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الحمد لله رافع ETT e OA‏ 
ومجري الأفلاك ومُدبْرهاء ومُطلع النترانت وکو را ومسل الرياح ومُسخرها؛ 
ن ماو اتا ية الكراكهة وخانقها عند اتكواق المع امال :الت 
ولباسّاء ومَبَدّلِ وحشة ظلمائه بمَلّق الإصباح إيناسًا؛ ومَاجي آيته بآية النهار المُْبْصِرَة 
a Ng OS SON ENERO ESCA,‏ 
وجاعلها أوتادًا؛ ومُفجر العيونٍ من جوانبها وخلالها» ومُضجحك ثغور ا بہکاء 
e E sS‏ 
چ ا وشخرجهم عن أعواد غوارت0 الان 0 ل کا 
ا مم س a‏ ينهم ن e‏ النور: الآية .]٤٠‏ وهدى ا 
إل ما اتخذنه من الأوكار RE‏ من المبانی > وجعلها من رسائل إالمنايا ووسائل 
الأمانى. 

آخید عل نمه الیک آولے من ةة وه التي کم وال سن ب 
وأشكره على ألطافه التي كم كشفت من عَمَة» وأزالت من نِقَمَة. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» هاده عبد نطق بها لسانه وقلبه» 
واس بها ضمیره ولبه. 
)١(‏ رتقها يقال رتق الثوب أو الخرق أو الفتق: أصلحه وض بعضه إلى بعض . 
)4( دجنته : ظلمته وسواده. 


(0) الغوارب: جمع غارب» ويعني به ظهور الدواب. والغارب : أعلى كل شيء . 
(۷) اليعملات: جمع يعملة» وهي الناقة النجيبة المطبوعة. 


٤‏ مقدمة الكتاب 


وة اا ةا د ووو الان ا ف م ا ا 
وا و اتر عه و آل ا اسك هدا ا دا ن وا ا 
بانب وجا يبا ©4 [الأحزاب: الآيتان .]٤١ ٠٤٠‏ صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
الذين رَفُوا بنسبهم إليه أعلى المراتب» وتسلّموا من ذِرْوًة الشرف والقناء كاهلّ 
الكواكب» وعلى أصحابه الذين اتطدت“ بهم قواعد الشريعة وعلا منارهاء وهُِمت 
معاقل الكفر وعَمَّت” آثارها؛ وأنفقوا من فَبْل الفتح وقاتلواء وجالدوا في دين الله 
وجادلوا: صلاة ترفع منار قائلهاء وتُرسل عليه سحائب المغفرة بوابلها"! 

وة ن اولي ها تدج مه الط رو الفاح ونطقت به ألسنة الأقلام 
عن أفواه المجابر؛ وأصدرته ذوو الأذهان السليمة»ء وانتسبت إليه ذوو الأنساب 
الكريمة؛ وجعله الكاتب ذريعة يتوصّل بها إلى بلوغ مقاصدهء ومَحَجَةٌ لا يَضِلٌ سالكها 
في مصادره وموارده: فنٌ الأدب الذي ما حل الكاتب بوّاديه» إلا وعَمَرت بَواديه؛ ولا 
(o‏ 


وَرَدَ مشارعه» إلا واستعذَبَ شرائعه"؛ ولا ئرل بساحته إلا واتسعت له رحابهاء 


ولا تامل مشكلاتة إلا ونت له أسبانها 

وكنتٌ ممن عدل في مباديه» عن الإلمام بناديه؛ وجعل صناعة الكتابة فئ 
الذي يستظلٌ بوارفه» وفئّه الذي جُمع له فيه بين تليده وطارفه . فعرَفتُ جَليّهاء 
شف ها ؟ وخبطت اراد ونظمتُ منها الارتفاع» وكنتٌ فيها كمُوقد نار 
على يقًاع. واسترفعتٌ القوانين» ووضعبٌ الموازين؛ وعانيت المُقَْرّحات» واعتمدث 
E E AS EE E o gw‏ 
القَذلَكة فكان العمل على ما استقرّت الجملة عليه؛ واستخرجتُ وحضصلت» وجمَلتُ 


() اتطدت: من وطد الشيء يطده وطدًا وطده: أي أثبته» وقد اتطد ووطد له عنده منرلة: مهّدها 
«اللسان: مادة وطد». 

(۲) عفت آثارها: امحت. (۳) الوابل: 'المطر الشديد الضخم القطر . 

(6) تدجت به الطروس: دبج : كتب وزوّق» والطروس: جمع طرس» وهي الصحيفة . 

)0( المشارع : جمع شريعة» وهي مورد الماء. 

(0) الشرائع : جمع شريعة» وهي ما شرعه الله وسَنّه للناس من القوانين والأحكام. 

(۷) الفنن: الغصن المستقيم من الشجرة. 

() التليد: المجد القديم» والطارف: المجد الحديث. 

)٩(‏ الخرائد: جمع خريدة» وهي اللؤلؤة التي لم تقب والخريدة: البكر. 

)٠١(‏ المقايسات: جمع مقايسة» وهي التقديرء يقال : قايس الشيء بغيره أو إلى غيره: أي قذره به. 

)١(‏ فذلكت: الفذلكة: مصدر فذلك› وهي خلاصة ما فصل ألا من حساب آو غيره» وفذلك 
الحساب : فرغ منه وأنهاه. 


مقدمة الكتاب 


من عرضه وخصلت؛ وسقت الحواصل› وأوردث المحاسيب وقذْلكتٌ على الواصل؛ 
وطردت ما انساق إلى الباقى والموقوف» ونضصْدَبٌ شواهد المصروف؛ وشطبتُ شواهد 
الارتفاع» وقَرَلْتُ أعمال المبيع بالمبتاع؛ واستوفيتٌ أعمال الاعتصار وتوالي الغلات» 
وتأمَلتٌ سياق الأصناف والآلات؛ ونظرتُ في سياقات العُلوفات“ والعوامل» وأجبتُ 
aS‏ ولل وا ا و 

ثم نبذتها وراء ظهري» وعزمت على تركها في سِڙي دود جَهري؛ وسألت الله 
تعالى العْنية عنهاء وتضرّعتٌ إليه فيما هو خير منها. ورغبتُ في صناعة الآداب 
وتعلقَتُ بأهدابهاء وانتظمت في سلك أربابهاء فرأیتُ غرضي ل یتم م بتلقَيها من أفواه 
الفضلاء شفاهًا» ومَوردي منها لضفو عا اجرد العزم Pe‏ 

فامتطيت جواد المطالعةء وركضتٌ في میدان المراجعة. وحيیث ذل لي مَزکبهاء 
وصمًا ل مشرَبهاء آثرتُ أن e COE‏ ارج إليه» ا فما 
يعرض لى من المهمات عليه . فاستخرت الله سبحانه وتعالى رات ها ج ن 
حَسَنة الترتيب» بينة التقسيم والتبويب : كل فن منها يحتوي على خمسة أقسام. 

الفن الأول فى السماء والآثار العّلويَةء والأرض والمعالم السفلية . ويشتمل على 
خمسة أقسام : 

القسم الأول: في السماء وما فيها. وفيه خمسة أبواب: 

الباب الأول: فى مبدأ خلق السماء. 

الباب الثاني : في هيئتها. 

الباب الثالث : فى الملائكة. 

الباب الرابع : في الكواكب السبعة. 

الباب الخامس : فى الكواكب الثابتة . 


)۱( الغلوفات : : جمع علوفة» وهي الناقة أو الشاة تلف للسَمَّن ولا ترسل للرعي» وهي کل ما 
يُعلّف من الدواب. 


() المناضل: من ناضل مناضلة» وهي المباري» يقال: ناضله: أي باراه في رمي السّهام» وناضل 
عله حامی ودافع . 
(۳) سفاهًا: من السّفه: وهو الجهل والخفة والطيش . 


٦‏ مقدمة الكتاب 
القسم الثاني : في الآثار العْلويّة : وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول: في السحاب» وسبب حدوثه» وفي الثلج» والبرّد. 
الات الثاني : في الصواعق» والتيّازك» والرعد» والبرق. 
الباب الثالث: في أشطفس” الهواء. 
ااا و ا و اا 
القسم الثالث: في اللياليء والأيام» والشهور» والأعوام» والفصول› 
والمواسم» والأعياد. وفيه أربعة ابواب: 
الباب الأول: في اللياليء والأيام. 
الباب الثاني : في الشهور» والأعوام. 
الباب الثالث: في الفصول. 
الباب الرابع: في المواسم» والأعياد. 
القسم الرابع : في الأرض» والجبالء والبحار» والجزائر» والأنهار» والعيون. 
وفيه سبعة أبواب: 
الباب الأول: في مبداً خلق الأرض . 
الباب الثاني : في تفصيل أسماء الأرض . 
الباب الثالث: في طول الأرض» ويساحتها. 
الباب الرابع : في الأقاليم السبعة. 


الباب الخامس: فى الجبال. 
الباب السادس: في البحار» والجزائر. 
الباب السابع : في الأنهار» والعّذران» والعيون. 


القسم الخامس: في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء» وخصائصهاء والمباني 
القديمة» والمعاقل» والقصور» والمنازل. وفيه خمسة أبواب: 


الباب الأول: في طبائع البلادء وأخلاق سكانها. 
الباب الخا: فی خصائص البلاد. 


)١(‏ أسطقس: أي العنصر. 


مقدمة الكتاب ۷ 

الباب الثالث : في المباني القديمة. 

الباب الرابع : فيما وُصِمّث به المعاقل . 

الباب الخامس: فيما وصِمَتْ به القصور» والمنازل. 

الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به. . ويشتمل على خمسة أقسام: 

القسم الأول : في اشتقاقه» وتسميته» وتنقلاته» وطبائعه» ووصف أعضائه» 
وتشبيههاء والعْرّل» والٽسيب» والمحبة» والعشق» والهوىء والأنساب. وفيه أربعة 
آبواب : 

الباب الأول: في اشتقاقه» وتسميته» وتنقّلاته» وطبائعه. 

اناب الان :ف وفاضا وف ا وا و فة ةط ا ي 
واه وحن ااا والنَعّمة» واعتدال المَدذودء ووصف مشي النساء. 

الباب الثالث: في العَرّل» والنسيب» والهوى» والمحبة» والعشق. 

الباب الرابع : في الأنساب. 

القسم الثاني : في الأمثال المشهورة عن النبي ييو وعن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم» والمشهور من أمثال العرب» وأوابد العرب» وأخبار الكَهنة» 


والرجر» والفألء e‏ والفرَاسة» والاکاءء والکنايات› والتعريض › والآحاجيّ› 
والألغاز. وفيه خمسة أبواب: 


الباب الأول: في الأمثال. 

الباب الثاني: في أوابد العرب. 

ENE OA AE E 
۰ واد اء‎ 

الباب الرابع : في الكنايات» والتعريض . 

الباب الخامس: في الأحاجيْء والألخاز. 

القسم الثالث: في المدح» والهجوء والمُجُون» والُكاهاتء والمُلح» والخمرء 
والمعاقرة» والنّدمان» والقيّان» ووصف آلات الطرب. وفيه سبعة أبواب: 


الباب الأول: في المدح. وفيه ثلاثة عشر فصلا وهي : 


)١(‏ الأوابد: جمع آبدة وهي هنا القافية الشاردة من أشعار العرب. 


۸ مقدمة الكتاب 


حقيقة المدح»› وما قيل فيه. ما قيل في الجُود» والكرم» وأخبار الكرام. ما قيل 
في الإعطاء قبل السؤال. ما قيل في الشجاعة» والصبرء والإقدام. ما قيل في وفور 
العقل. ما قيل في الصدق. ما قيل في الوفاءء. والمحافظة. ما قيل في التواضع. ما 
قيل فى القناعةء والنزاهة. ما قيل في الشكرء والتناء. ما قيل في الوعد» والإنجاز. 
ما قيل في الشفاعة. ما قيل في الاعتذار» والاستعطاف. 1 

الباب الثاني : في الهجاء. وفيه أربعة عشر فصلا: 


ما قيل في الجا و e‏ کک 
راحتجاجیم ما قیل في التطشل» ويتصل به أخبار الأكلة والمؤاكاة. ما قیل في 
ر ما قيل في الكِير ا a‏ ا EE e‏ 
الوعد» والمَطّل. ما قيل ذ فى العىّ» والخصر. 

الباب الغالث : فی المجون» والنوادر» والفُكاهات» والمُلّح. 

الباب الرابع : في الخمر»› وتحريمهاء وآفاتهاء وجنایاتهاء وأسمائها. وأخبار 
من تنرّه عنها في الجاهليّة» ومن حْدَ فيها من الأشراف» ومَّن اشتهر بهاء ولس ثوبَ 
الحَلاعة بسببها. وما قيل فيها من جيّد الشعرء وما قيل في وصف آلاتهاء. وآنيتهاء 
وما قيل في مبادرة اللات وما وصفت به المجالس» وما يجري هذا المجرى. 

الباب الخامس: فى الندمان» والسقاة. 

الباب السادس: في الغِناءء والسماع»› وما ورد فى ذلك من الحظر والإباحة 
ومن سمع الغناء من الصحابة رضوان الله عليهم» والتابعين» والأئمة» والعْبّاد» 
والهّادء ومَنْ على من الخلفاءء وأبنائهم» والأشراف» والقراد» والأكابر» وأخبار 
المُعْين ممن نقل الغناء من الفارسيّة إلى العربية. 

الباب السابع : ا إليه ايء ويْضَطرٌ إلى معرفته» وما قيل في الغناءء 
وما وصفت به القَيّان» وما صمت به الات الطرب . 

القسم الخامس : في المَلك وما ر يشرط فيه وما يُخحتاج إليه؛ وما يجب له 
على الرعيّة» وما يجب للرعيّة عليه. ويتصل هة ذکر الوزراءء وقادة الجيوش› 
وأوصاف السلاح»› ورلاة المناصب الدينيّةء والكتاب» والبُلّغاء. وفيه أربعة عشر 
ا 


مقدمة الكتاب ۹ 

الباب الأول: في شروط الإمامة : الشرعيَّةء» والعرفيّة . 

الباب الثانى: فى صفات المَّلك وأخلاقه» وما يفضل به على غيره. وذكر ما 
TT‏ الدَالة على علو همَتهم» وكرم شيمتهم. 

الباب الثالث: فيما يجب للملك على الرعايا من الطاعة» والنصيحة» والتعظيم 
والتوقير. 

الباب الرابع : في وصايا الملوك. 

الباب الخامس : فيما يجب على الملك للرعايا. 

الباب السادس: في خسن السياسة» وإقامة المملكة. ويتصل به الحزم» 
والعزم» وانتهاز الفرصة» والحلمء والعفو» والعقوبةء والانتقام. 

الباب السابع : في المَشُورة» وإعمال الرأي» والاستبداد» ومن يُعتمّد على رأيه» 
ومن کره آن يستشير . 

الباب الثامن: في حفظ الأسرارء والإذنء والحجاب. 

الباب التاسع : في الوزراء» وأصحاب المَلِك. 

الباب العاشر: في قادة الجيوش» والجهاد» ومكايد الحروب» ووصف الوقائع» 
والرباط» وما قيل في أوصاف السلاح . 

الباب الحادي عشر: في القضاة» والحكام. 


الباب الثالث عشر: فى لَظر الحسبة» وأحكامها. 

الباب الرابح عشر: فى دک الكتاب» والبلغاءء والكتابة» وما تفرع عنها من 
الوظائف والکتابات› وھی : كتابة الإإنشاءء وكتابة الديران» والتصرّف› وكتابة الحكم» 

الفن الثالث في الحيوان الصامت. ويشتمل على خمسة أقسام: 

القسم الأول : في السباع» وما يتصل بها من جنسها. وفيه ثلاثة أبواب: 

الباب الآول: ى السك والببر» والنّمر. 


الباب الثاني : في المَهُد» والكلب» والذئب» والضَبُم» واللّمْس . 


الباب الثالث: في السنجاب» والثعلب» والدّب» والهز» والخنزير. 

القسم الثاني : في الوحوش» والظباءء وما يتّصل بها من جنسها. وفيه ثلاثة 
آبواب : 

الباب الأوّل: فيما قيل في الفيل» والكرَكَدَنٍ» والررافة» والمَهاةء 
والإيّل. 

الباب الثاني : في الحُمُر الوحشية» والوغل» واللّمُط . 

الباب الثالث: فيما قيل في الظبْي» والأرنب» والقردء والتعام. 

القسم الثالث : وفيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأوّل: في الخْيْل . 

الباب الثاني : في البغال» والحمير. 

الباب الثالث: في الإبلء والبقرء والعْكّم . 

القسم الرابع: وفيه بابان: 

الباب الأول: في ذوات السموم القواتل . 

الباب الثاني : فيما هو ليس بقاتل بفعله» من ذوات السموم. 

القسم الخامس: وفيه سبعة أبواب: ستّة منها في الطيْرء وباب في السمك. 
(وذيّلتُ عليه بباب ثامن» أوردت فيه ما قيل في الات صيد البرء والبحر). 

الباب الأرّل: في سباع الطير»ء وهي: العِمبان»ء والبوازيء والصقورء 
والشواهين . 

الاب الشاي في كلاب الطير» وهي: النّسْرء والرّحم» والجدأة 
والخُراب. 

الباب الثالث: في بهائم الطير» وهي: الدَرّاج» والحْبّارى» والطاووس› 
والدّيك. والدَّجَّاجء والإوَزء والبط والتُحام» والأنيس» والقاوند» والخطاف› 
والقيق» والرززورء والسّمَانّى» والهُذهُدء والعَفُعَق» والعصافير. 

البات الزايع ٠‏ في باك الظترة ,وحوة القمري» والدنسين: والورشاة» 
والمَوّاخِتُ» والشُفْيين» والعَبَطَْط والنواح» والقَطاة» واليّمَام» وأصنافهء 
8 


مقدمة الكتاب ۱۱ 
الباب الخامس: في الطيْر الليليّء وهو: الخُمَّاشء والكروان» والبُوم» 
الباب السادس: في الهَمّج» وهو: النملء والرنبور» والعنكبوت» والجرادء 

ودود المَرَء وات والّعوض› والبراغيث› وال ر 
الباب السابع : في آنواع الأسماك. 
الباب الثامن: يشتمل على ذكر شىء مما صفت به آلات الصيد فى البرّ 

والبحر» ووصف رُماة البّندق» وما يجري هذا المجرى . 


القسم الخامس» بشيء من أنواع ال ا و 
والمُستقطرات› وغير ذلك). 


القسم الأول: في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض. (ويتصل به 
ذكر الأقوات» والخضراوات» والبقولات). وفيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في أصل النبات» وترتيبه. 

الات ا رفن دوه ارف وما ماف فاد الات 
الشاغل e‏ 

الباب الثالث: في الأقوات» والخُضراوات» والبقولات. 

القسم الثاني : في الأشجار. وفيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: فيما لثمره قشر لا يؤكل . 

الباب الثاني : فيما لثمره نوی لا يؤكل. 

الباب الثالث: فيما ليس لثمره قشر ولا نى . 

القسم الثالث : في الفواكه المشمومة. وفيه بابان: 


«الوزد» والنّسْرِينُء ۰ واليلوفر؛. 


ا ا n N‏ ا 


۱۲ مقدمة الكتاب 


القسم الرابع: في الرياض» والأزهار. (ويتصل به الصموغ والأآمتانء 


والعصائر). وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول: في الرياض» وما ؤصفت به نظمًا» ونثرًا. 
الباب الثاني : في الأزهار» وما ؤصفت به. 
الباب الثالث: في الصموغ. وفيه ثمانية وعشرون صِنفًا. 
الباب الرابع : في الأمنان. 
القسم الخامس: في أصناف الطيب» والبّخُورات» والغواليء والتدودء 


والمُستقطرات»› والأآدهانء واللَضوحات› وأدوية الباه» والخواص . وفيه أحد عشر 
انا : 


الباب الأول: في المسك» وأنواعه. 

الباب الثاني : في العنبر» وأنواعه» ومعادنه . 

الباب الثالث: في العُود» وأصنافه» وأنواعه» ومعادنه. 

الباب الرابع : في الصندل» وأصنافه» ومعادنه. 

الباب الخامس: في السنْبّل الهنديّ» وأصنافه» والقَرَنمُل» وجوهره. 

الباب السادس: في القَْط» وأصنافه. 

الباب السابع : في عمل العْواليء والندود. 

الباب الثامن: في عمل الرامك. والسك من الرامَلك والأدهان. 

الباب التاسع : في عمل الضوحات» والمياه المستقطرة» وغير المستقطرة. 

الباب العاشر: في الأدوية التي تزيد في الباءء وئلذذ الجماع» وما يتصل بذلك. 

لباب الحادي عشر: فيما يفعل بالخاصيّة . 

الفن الخامس في التاريخ» ويشتمل على خمسة أقسام: 

القسم الأؤل: في مبدأً خلق آدم عليه السلام وحوّاءء وأخبارهماء ومّن كان بعد 
آدم إلى نهاية خبر أصحاب الرس . وفيه ثمانية أبواب : 

الباب الأوّل: في مبدأ خلق آدم عليه السلام» وموسى عليه السلام» وما كان 
من أخبارهما إلى حين وفاتهما. 


الات الا فی حبر شیب ين ادم عليهما السلام» وأولاده. 

الباب الثالث: في أخبار إدريس: النبيَ عليه السلام. 

الباب الرابع : في قصة نوح عليه السلام» وخبر الطوفان. 

الباب الخامس: في قصة هود عليه السلام مع عاد» وهلاكهم بالريح العقيم . 
الباب السادس: في قصة صالح عليه السلام مع ثمود» وعَقُرهم الناقة» 

وهلاکهم . 


الباب السابع : في أخبار أصحاب البئر المعَطْلة» والقصر المَشيد» وهلاكهم. 


الباب الثامن : فى أخبار أصحاب الرّس» وما كان من أمرهم . 

القسم الثاني : في قصة إبراهيم› الخليل عليه السلام» وخبره مع نُمُرود» وقصة 
لوط» وخبر ا ويیعقوبت»› وقصة يوسف»› وأيُوب» وڏي الكفل» وشعيب عليهم 

الباب الأول: في قصّة إبراهيم» الخليل عليه الصلاة والسلام» وأخبار نمرود بن 
کنعان 

الباب الثاني : في خبر لوط عليه السلام مع قومه» وقلب المدائن . 

الباب الثالث : فی خبر إسحق› ویعقوب علیهما السلام. 

الباب الرابع: فى قصة يوسف بن يعقوب عليهما السلام. 

الباب الخامس: في قصّة أيوب عليه السلام» وابتلائه وعافيته . 

الباب السابع : في خبر شَعَيْب عليه السلام» وقصته مع مَديْنَ . 

al e a SS‏ وجیره م 
فرْعون»› وخبر يُوشع› ومن بعده» وحزقيلٌ› وإلياس› وال وعیلا» وال 
وطالوت› وجالوت› وداود» وسلیمان بن داود» وشعيا» وأرمياء وخبر بحت صر 
وخراب بيت المقدس› وعمارته» وما يتصل بذلك من خبر عَرَير» وقصة وسن بن 
متی» وخبر بلوقیاء وزکریا» ویحیی» وعمران» ومريم» وعيسى عليهم السلام» 
وقصص الحواربّين» وما كان من أمرهم فيمن أزسلوا إليه» وخبر جرجيس. وفيه ستة 
أبواب: (وذيّلتُ على هذا القسم ذيلا يشتمل على أربعة أبواب» ذكرتٌ فيها ما قيل 


٤‏ مقذمة الكتاب 


في الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض ومدة إقامته بهاء 
ووفاته» وما يكون بعده» وشينًا من أخبار الحشر والمعاد). 

الباب الأوّل: في قصّة موسى بن عِمُران» وهارون» وغرق فرْعَون» وأخبار بني 
إسرائيل» وأخبار قارون» وخبر بلعم بن باعوراءء والجبارين» وغير ذلك. 

الباب الثاني : فيما كان بعد موسى بن عِمُران عليه السلام من أخبار يُوشع بن 
النون» ومن بعده» وخبر جزقیل› وإلياس› واليَسم» وعیلا وأشمويل› وطالوت› 
وجالوت›» وداود» وسليمال. 


الباب الثالث: في أخبار شعياء وأرمياء وخبر بُحْتَ نَصَرَء وخراب بيت 
المقدس» وعمارته» وما يتصل بذلك من خبر عرّير. 

الباب الرابع : في قصّة ذي النون يونس بن متى عليه السلام» وخبر بلوقيا. 

الباب الخامس: في خبر زكريّاء ويحيى» وعمُران» ومريم ابنته» وعيسى ابن 
مريم عليهما السلام. 

الباب السادس: في أخبار الحواريين الذين آرسلهم عيسى عليه السلام» وما كان 
من أمرهم بعد رفعه» وخبر جرجيس . 

التذييل على هذا القسم - ويشتمل على أربعة أبواب: 

الباب الأول : في ذكر الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى ابن مريم . 

الباب الثاني: في خبر نزول عيسى إلى الأرض» وقتل الدجال» وخروج 
يأجوج» ومأجوج» وهلاكهم» ووفاة عيسى عليه السلام. 

الباب الثالث: في ذكر ما يكون بعد وفاة عيسى ابن مريم إلى النفخة الأولى. 

الباب الرابع: في أخبار يوم القيامة والحشرء والمعادء والنفخة الثانية في 
الصور. 

القسم الرابع : في أخبار ملوك الأصقاع» وملوك الأممء والطوائف» وخبر سيل 
العّرم» ووقائع العرب في الجاهلية. وفيه خمسة أبواب: 

الباب الأول : في أخبار ذي القرنين» المذكور في سورة الكهف . 

الباب الثاني : في أخبار ملوك الأصقاع» وهم: ملوك مصرء والهندء والصين»› 
وجبل الفتح . 


مقدمة الكتاب 1° 


الباب القالت: فی اأخبار ملوك الأمم من الأعاجم وهم : ملوك القن او 
وملوك الطوائف منهم › والملوك الساسانية» وملوك اليونان والسريان» والكلدانيين› 
والصقالبة» والبوكبرد» والإفرلجة» والجلالقة» وطوائف السودان. 

الباب الرابع : في أخبار ملوك العرب. (ويتصل به خبر سيل العّرم). 

القسم الخامس: فى أخبار الملة الإسلاميّة» وذكر شىء من سيرة نبيّنا محمد 
ا وأخبار الخلفاء من بعده رضي الله عنهم»› وأخبار الدولة الا والعباسيّة» 
والعلويْة› ودول ملوك الإسلام وأخبارهي وما فتح الله سبحانه وتعالی عليهم - على 
ما سنْبيّن ذلك ۔ إن شاء الله تعالى . وفيه اثنا عشر بابًا: 

الباب الأول: في سيرة سيّدنا رسول الله بلا . 

الباب الثانى : فی أخبار الخلفاء من بعده: ابی بكر» وعمر» وعثمان» وعلى› 

البائ انالك فى أجبار الدولة الأمرية بالخام وغيرة. 

الباب الرابع : في أخبار الدولة العباسيّة بالعراق» ومصر. 

E O A EE EI E 
انقراض الدولة الأموية.‎ 

الباب السادس: في أخبار إفريقية» وبلاد المغرب» ومن وَلِيّها من العْمّال» ومَّن 
| ستقلٌ منهم بال ا 

الباب السابع : في أخبار مَّن نهض في طلب الخلافة من الطالبيّين» في مدّة 
E E SE E E ag‏ 
عنهما. 

الباب الثامن: في أخبار صاحب الزنج» والقرامطة» والخوارج بالموصل . 

الباب التاسع: في أخبار مَن استَقَلّ بالمُّلك» والممالك بالبلاد الشرقَيّة 
والشماليّة» في خلال الدولة العباسية» وهم: ملوك خراسان» وما وراء النهرء 
والجبال» وطبَرسّْان» وعَرلَة» والعَّور» وبلاد السند» والهند: كالدولة السامانتة» 
والصقاريَّة» والغزنويَة» والعُورية» والديْلميّة الختلبة. 


١ ۱٦‏ مقدمة. الكتاب 


الباب العاشر: فى أخبار ملوك العراق» وما والاه» وملوك المَؤصل»ء والديار 
الجزيريّةء والبكريّة» والبلاد الشاميّةء والحلَبيّة :. كالدولة الخمْدانيّةء والديلميّة البرَيهيّة› 
والسْلْجُقَيّة» والأتابكيّة . 


الباب الحادي عشر: في أخبار الدولة الخْوَارَزْميّة» والجنكزخانيّة» وهي دولة 
التتار» وما تفرع منها. 

الباب الثاني عشر: في أخبار ملوك الديار المصرية الذين ملكوا في خلال الدولة 
اا اا وهم : الملوك العْبَيْدِيون الذين انتسبوا إلى على چن :آي 
طالب رضي الله عنه» وما كان من أمرهم» وما ملكوه من بلاد المغرب» وكيف 
استولوا على الديار المصرية» والبلاد الشاميّة» والحَلبيّة» والثغور» والسواحل» وغير 
ذلك إلى أن انقرضت دولتهم» وقيام الدولة الأيُوبيّةء وأخبار ملوكها بمصر» والشام 
إلى حين انقراضهاء وقيام دولة الترك ومن مَلَّكّ منهم من أبنائهم» وما حازوه من 
الأقاليم» وما فتحوه من الممالك» وغير ذلك من أخبارهم» وما استقرَ في ملك ملوك 
هذه الدولة إلى حين وضعنا لهذا التأليف في سنة ... وسبعمائة (في أيّام مولانا 
السلطان السيد الأجلَ المالك الملك الناصرء ناصر الدنيا والدين» سلطان الإسلام 
والمسلمين» أبي الفتح محمد بن السلطان الشهيد» الملك المنصورء سيف الدنيا 
والدين» أبى المظفر قلاوون» الصالحى . خد الله مُلكه على ممرّ الزمان» وسقى عهد 
والده ت الرّحمة والرّضوان» e‏ ولد عدنان!). 

هذا مجموعٌ ما يشتمل عليه هذا الكتاب» من فنون وأقسام وذيول وأبواب. ثم 
ينطوي كل باب منها على فصول وأخبار» ويحتوي على وقائع وآثار. 

ولمّا انتهت أبوابه وفصوله» وانحصرت جملته وتفصيله» ترجمنّه : بنهاية الأب 
في فنون الأدب؛ وأتيتُ فيه بالمقصود والغرض» وأثبتُ الجوهر" ونفيتُ العَرَض"» 
وطوقنه بقلائد من مقولي» ورصًعتّه بفرائد من منقولي. فکلامي فيه كالسارية"" تلتها 
السحائب» أو السَريّة“ رها الكتائب” . فما هو إلا مترجِمّْ عن فنونه» وحاجب 


(1) الجوهر: من الشيء: ما خلقت عليه طبيعته» وهو في الفلسقة: القائم بنفسه. 
(۲) العَرَّض: الزائل الذي لا يدوم» وهو من كل شيء: ما ليس جوهرًا ابتا. 

(۳) السّارية: الشحابة التي تأتي ليلا. (6) السرية : القطعة من الجيش. 
)٥(‏ الكتائب: جمع كتيبة» وهي القطعة من الجيش» وهي أكبر من السرية . 


مقدمة الكتاب ۱۷ 


وما أوردتٌ فيه إلا ما غلب على ظتَي أن النفوس تميل إليه» وأن الخواطر 
او عليه . ولو 2 أن فيه خطاً لق 2 با ٠‏ اغا E e‏ ك 
رت ری ارق لحطف تا E‏ لکئی تخت فيه انار 
الفضلاء قبلي»› وسلكت منهجهم فوصلتٌ بحبالهم حبلي› > فان يكن اعتراض› فعلی 
عُلاهم لا علي العار. وقد علمت أنه من صتف كتابًا فقد استهدف» ٠‏ وأضة الأسماع 
E ORS‏ 
e 3‏ 
ل ار اا روف الذي ا ٥‏ والذي اى 
إليه اجتهادي من تأليفه فقد أضدرنه والذي وَقَمَتْ علده غايتي فقمد أوردته. فلات 
فاا رس لکن لس من عرد الاب مان ونا هات المستغان! وغل 
أتوكّل» وإليه أتضرّء” '“ في التيسير وأتوسل؛ ومن فضله أستمدَ الصواب وباسمه 
أستفتح الكتاب! . 


. البنان: أطراف الأصابع» وقبض بنانه : أي مسك عن الكتابة‎ )١( 

(۲) غض الطرف: أطرق حياء» وهنا بمعنى : امتنع حياء. 
الذي تمسك به الدابة» يريد: أنه لو علم أن هناك اعتراضا من مُعتّرض» لانصرف عنه. 

)٤(‏ ثنى عطفه: أعرَّض عنه وجفاه» والعطف من الإنسان: جانبه من جهة رأسه إلى وركيه. 

() أصي الأسماع: الأصَ: الذي ثقل سمعه أو ذهب» وأصمَ الأسماع: آثقلها بما لا تحبٌ: أو 

(7) شتف : أطرب الأسماع وأمتعها بالكلام المزيّن. 

(۷) أسبل: فع أمر من أسبل: أي أسدل وأرخى» يقال: أسبل الستر: أي أسدله وأرخاه. 

(۸) عواري: من العُري» والعُريان: مَن ليس عليه ثياب» وجمعه: عراة» وعريانة: جمعها عوار. 

(4) العثرة: الزّلل والسقوط . )٠١(‏ أتضرَع : أبتهل» والضراعة : الخضوع . 


الفن الأول 
السماء والآثار العّلويّة 
والأرض والمعالم السفلية 


ی ا و 
ال ف ا ب ا 
السبارات“ وات اا وا والملائكة الذين هم 
ا أجنحة» مَثنى» وثُلاتٌ»ء ورباع؛ والسحائب التي 
تجود بونلها" فتعدل في فَسْمها بين السهل واليفاء"؛ 
والرَعدِ الذي إن ونث" يَحُتّها؛ والريح الذي إن اجتمعت 
ا واليري اللي اه ناق الات ولك 
الخضيب؛ والثلج الذي حلع على الأرض رداء المشيب؛ 
E GD‏ 
الحْلّل» ورم الجذب ببنادق '“ البَرَد فتباشرت بالخصب 
أهل الحلّل؛ والنّيران وعُبّادها وعَدّدهاء والمياه وأعدادها 


(1) النبذة: القطعة من الشىء. 

(۲) قبلة الدعاء: يريد أن الإنسان حين يدعو الله فإلّه يتوجه بأنظاره إليها. 

(۳) الكواكب السيّارة: التى تدور حول الشمس وتستمد منها نورها. 

N Ga NS 

)٥(‏ الوبل: المطر الشديد الضخم القطر. 

0) اليفاع : المرتفع من الأرض والجبل والرّمل. 

(۷) ونت: ضعفت. (۸) ببتّها: ينشرها ويمرقها. 

(4) البنان: أطراف الأصابع» والحاسب: الذي يقدر الأمور ويُحين النظر فيها. 

(۱۰)تنکت: اکا علیه» وتنکب القوس: ألقاها على منكبه» والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد. 

)١(‏ البنادق : جمع بندق: وهو رصاص كروي الشكل صغير يُستعمل في بعض القذائف للقتال أو 
للصضيد. 


2 الفن الأول في السماء والآثار العُلوبة والأرض والمعالم السَمليّة 


ومَدَدها؛ والليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والسّنة 
وفصولها ومباديها» والأعيادِ والمواسم ومنّخذِيها؛ والأرض 
والجبال» والبراري والرمال؛ والجزائر والبحارء والعيون 
والأنهار؛ وطبائع البلادء وأخلاق مَّن سكنها من العبّاد؛ 
والمباني والمعاقل» والقصور والمنازل. 

وجعاثّه خمسة أقسام يُستدل بها عليه» ويْنَوَصّل من 
أبوابها إليه. 


)١(‏ المعاقل: جمع معقل»ء وهو الحصن والملجاً. 


القسم الأول 
فى السماء وما فيها 
وفيه خمسة أبواب: ۰ 
الباب الأول 
من القسم الأول من الفن الأول 
| - في مبداً خلق السماء 


ر 


کا ایم د علا ار اتا بت 9 کک ستكها سر 3 راشلش يته 
راََجَّ ها )4 [النازعات: الآیات ۲۷ - ۲۹]. 

الا ا و كك 

فشاهد التذكير قول الله عر وجل : #إالسماء مقط بو [المُزمَل: الآية 1۸]؛ 
وقول الشاعر : [من الوافر] 

فلو رَمُع السماء إليه قومًا لجقنا بالسماء مع السحاب! 

وشاهد التأنيث» قوله تبارك وتعالى : إا لاء أنقَطَرت ل [الانفطار: الآية 

١]؛‏ وقول الشاعر: [من الرجز] 
ارت رت الغاس فی مانا ٭ 


۲ - ذكر ما قيل في أسماء السماء وحَلَقّها 
قد نطقت العرب للسماء بأسماء. 
منها: الجّزباء. وسُمَيّث بذلك لكثرة النجوم بها. 
متها السلقاء.: لملاستها: 
وبرقع. والرّقيع . ومنه قول رسول الله ية لسعد بن مُعاذ: «لقد حكمت فيهم 
بكم الله من فوق سبع أرقعة». أي من فوق سبع سملوات . 


(1) هكذا فى الأصول» أي بالتاء المثتاةء ولو هُمِرّت وقيل: «في سمائه» لفات الشاهد. 
(۲) الخلقاء: يقال ثوب خلق أي أملس . (۳) البرقع : قناع تسترٌ به المرأة وجهها. 


۲۲ فى السماء وما فيها 


رہ 


وها الطرائق )1( ال اله تال موکد حلفا r‏ قتا دوک ور سبع طريقَ 4 [المؤمنون: 


.]١۷ الاية‎ 


والسماء مخلوقة من ذُخان. 


E‏ خکی فی سبب حدوثه 

أن الله تعالى خلق جوهرة» صف من طولها وعرضها عظمًا. ثم نظر إليها نظرَ 
هة اناع واا من دة الخري رد وقحان فى ا الت 
الأرض» وفتقها سبعًّا؛ ومن الدخان السماءء وفتقها سبعًا. ودليله قوله تعالى: ي 
سوئ إلى ألما وهى دان [فْصَلّت: الآية .]١١‏ قال: ولما فتق الله تعالى السملوات» 
أوحى في کل سماء أمرها. واختلف المفسّرون في الأمر» ما هو؟ فقال قوم: خلق 
فيها جبالا من برد وبحارًا؛ وقال قوم: : جعل في کل سماء كوكبا» قدّر عليه الطلوع 
والأفول» والسير والرجوع. وقال قوم: أسكنها ملائكة سخرهم للعالم السفليّ» فوكل 
طائفة بالسحاب وطائفة بالريح» وجعل منهم حَمَظة لبني آدم وكاتبين لأعمالهم 
ومستغفرين لوبهم 


ذهب المفسّرون لكتاب الله عر وجل أن السماء مسطوحة» بدليل فوله تعالى: 
وافلا بنظرونً إ3 الیل َيب خلقت € ولل الس كف رفت © ولل بال ك 
نيبت 9© ولل الأض كيت سحت €3 [العاشية : الآيات ۱۷ - .]۲١‏ 


< e 


وقال تعالی : ال ّى لق سبح سوت ون اښ ب [الطااق : الآية .]١١‏ 
ویطلق على مجموعها فلك لقوله تعالی: ایل فی فاع سر4 [يس: 
4[ 
وذهب الحَسَّن إلى أن المَلَك“ غير السملوات» وأنه الحامل بأمر الله تعالى 
للشمس والقمر والنجوم. 


() الطرائق : السملوات» والعرب تسمَي كل شيء فوق شيء» طريقة. 
(۲) انماعت: أصابها الميعان أي الانصهار والذوبان. 
)( الزبد: ما يعلو الماء من الرّغوة. )€3 الفلك : مدار النجوم. 


في السماء وما فيها ۲۳ 


ا ا ا ا و 
خمسمائة عام . 

وروي عن آبي هُرَبْرة رضي الله عنه» قال: «بينما رسول الله ية جالسش هو 
وأصحابهء إذ أتى عليهم سّحاب. فقال النبيّ بي : «هل تدرون ما هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذا العنان"» هذه ا يسوقها الله تعالى إلى قوم 
لا يشکرونه ولا یدعونه». ثم قال: «أتدرون ما فوقكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال : (هذا الرقيع : سقف محفوظ› وموج مکفوف) . ثم قال : «هل تدرون ما بینکم 
وبينها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ابينكم وبينها خمسمائة سنة). ثم قال: «هل 
تدرون ما فوق ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «سماءٌ في بُعد ما بينهما 
السماء والأرض. ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: إن فوق ذلك العرش”. وبينه وبين السماء بُعد ما بين السماءين». ثم قال: 
«هل تدرون ما تحتکم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «إلّها الأرض». ثم قال : 
«أتدرون ما تحت ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إِنٌ تحتها أرضًا أخرى» 
بينهما مسيرة خمسمائة سنة) . حتی عد سبع أرضين» بين كل أرض وأرض خمسمائة 
سنة». أخرجه أبو ا E‏ فى «جامعه). 

ويروّى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنً رسول الله ع كان السا 
بالبطحاء ٠"‏ بين أصحابه» إذ مرت عليهم سحابة . فنظروا إليها. فقال a‏ الله علا 
«هل تدرون ما اسم هذه»؟ قالوا: نعم. هذا السحاب. فقال ية : 
قالوا: والمَرن. قال : «والعتان»؟ قالوا: والعنان. فقال : «هل تدرون ما بین السماء 


(1) رتق السملوات: أي أن السموات السبع التي أشار إليها القرآن الكريم كانت متلاحمة ومتصلة» 


ففتق الله بينها. 

(۲) العنان: السحاب. (۳) روايا الأرض: أي التى ترويها بالماء. 

() الحرش: سرير المْلك» وقد ورد ذكره في القرآن الكريم: 3 اسَسَری ع العش [الأعراف : الآية 
[o٤‏ . 

)٥(‏ هو محمد بن عيسی الترمذي› من أئمة علماء الحديث وحمَاظهء تتلمذ للبخاري› وکان يُضرّب 


.)۲۲ /١ م. «فهرس الأعلام‎ ۸٩۲ مات بترمذ سنة‎ » E aS 

)١(‏ البطحاء: يريد بطحاء مكة» وهى معروفة لانبطاحهاء والبطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى» وقيل 
بطحاء الوادي : تراب لين مما ر الستول: «اللسان مادة بطح . 

(۷) المزن: السشحاب ذو الماء. 


۲٤‏ فى السماء وما فيها 


والأرض»؟ قالوا: لا ندري. قال: «خمسمائة عام. وبينها وبين السماء التي فوقها 
كذلك». (حتى عد سبع سملوات). ثم قال: «وفوق السماء السابعة بحرْ» بين أعلاه 
وأسفله كما بين سماء إلى سماء» ا كما بين السماء والأرض). «وفوق ذلك 
تمانية ازال بين أظلافهم ورک" ET‏ إلى سماء» ثم فوق 
ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض . 


وجاء في رواية أخرى ذكر الكرسي" وقال: «ثم ما بين السماء السابعة 
والكرسى رة خمسمائة عام + تم ابي الكرسيى إلى الحك شيرة خنانة نمام 
والعرش فوق الماء». ولم يذكر الأؤعال. 

وجاء فى رواية أخرى ذكر الكرسيّ» وأ السملوات فى ضمنه. وهى بالنسبة 
إليه كحلقة مُلقاة في أرض. فلاةء ول بالتسنة :إل العرش كر“ ا أرض 
فلاة فيحاء . (وفي رواية كحلقة). 


وروي أن أبا ذرَ رضي الله عنه قال: «يا رسول الله : أي آية أنزلت عليك أعظم؟ 
قال: «آية الكرسي» . ڈ ثم قال: «يا أبا ذرّ! E‏ ن قلتُ: لا؛ 2 
e‏ وا کر کی ار E‏ 
فلاة. وما العرش في الماءء إلا كحلقة ألقاها مَل في فلاة. وما الماء في الريح» إلا 
كحلقة ألقاها ملق في فلاة. وجميع ذلك في قبضة الله كالحبة» وأصغر من الحبَّة» في 
كف أحدكم. تعالى الله سبحانه»». رواه أبو حاتم في كتاب العَظّمة . 


غ 


والقول في هيئة السماء» على مذاهب أصحاب علم الهيئة » كثير. 
عنه» لأنه لا يقوم عليه دليل واضح. فلذلك اقتصرنا على ذكر دون 
المعقول . 

(1) الأوعال: مفردها وعل» وهو تيس الجبل» له قرنان قويّان منحنيان كسيفين أحدبين . 


() في الترمذي: بين أظلافهن وركبهن. . . وطهورهنْ . 
)۳( الكرسة وهي العرش» ورد ذكرها في القرآن الكريم: #وَسِعَ سه الوت ولش [البقر 


الآية .]٠٠١‏ 
(6) الذرّة: أصغر جزء فى العنصر البسيط» وقد عرقت عند العرب «بالجوهر الفردا. 
)٥(‏ الفيحاء: الواسعة. (0) آية الكرسى: سورة البقرة الآية .٠٠٠۵‏ 


(۷) علم الهيئة: علم الفلك. ٠‏ 
(۸) أغضى: تجاوز وأغفل الحديث عن الشيء. 


فى السماء وما فيها Yo‏ 


فلذ ك اا قى الأمتال الى قيا ذكر الساب وما اوضفها الشعراء به 


وشبّهوها. 


إل السماء إذالم تبك مُقَلفُها لم تضحك الأرض عن شيء من الرَهر 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


)٥( 


(0 


۲ - أما الأمثال 
فقولهم : أرفع من السماء» للبالغة . 
وقول الشاعر : [من الكامل] 
+ من ذا رأی أرضابخير سماء؟# 


O N E O O 
( 


۳ _ وآما الوصف والتشبيه 


فمنه قول عبد الله بن المعتر"" : [من الوافر] 

مَأ سماا لماتجلث خلال تجُوفها عند الصاح 
E‏ حَضل» داه تفتح بَيْنَّه نور الأ“ 
وقال آخر: [من الوافر] 

كأ سمّاءناء والشُهْبٌُ فيها وأصغرها لأكبرها مزاج 
E‏ ا EE‏ عليه دتانير اطا واف 


ونحوه قول الآخر: [من الطريل] 
کان ما ای بطع و فرشت EE‏ 


يريد: إذا لم تمطر السماى لا تنبت الأرض الورود والرّياحين» وفي البيت تضاد واستعارة. 

هو عبد الله بن المعتز» أبو العبّاس» الشاعرء الأمير الخليفة ليوم وليلة» الت إليه الخلافة» 
وخلعه غلمان المقتدر» قتل سنة ۹٠۹4‏ م. «فهرس الأعلام .)١١۸/٤‏ 

الخضل: الطريّ الندي التاعمء والتور: الزهرء والأقاح: هو الأقحوانء نبات له زهرة صفراء 
صغيرة فى الوسط تحيط بها أوراق من الرّهر الأبيض» يشبّه بها الشعراء الأسنان. 

الكهب السرة اله : 

الزمرّد: حجر كريم شديد الخضرة» والدينار: قطعة من التقده ذهبيّة تعامَل بها العرب قديمًاء 
والذرهم: قطعة من النقد فضَيَة» والدرهم والذينار الآن» قطع من النقد ورقيّة يتعامل بها بعض 
الدول العربية. 

الطع : بساط من الجلدء والصرف: التداول. 


۲٦ 


فى السماء وما فيها 


(1) 
() 


(۳) 
(€) 
(0) 


(%» 
(v) 


(A) 
(4) 


وقال آخر: [من الوافر] 
ووا ال ی ا و ا 
اها وکو دوو این و خان 
وقال التوخي يصف ليلةً: [من مجزوء الرجز] 
انها رها ورد" 
ق ا ا 
وقال أبو طالب الرَقّنّ : [من الكامل] 
وان اجام الما لوافعا ور ترد على ساط ازوق“ 


(1) 


وقال ظافر الحدّاد" : [من الطويل] 

كأ تُجُوم الليل» لما تبلّجث توفْد جُمْر في خلال رماو 
حكى» فوق ممَْدّ المَجَرّة كلها فوَاقِع تَطْمُو فرق لَجة واوي 
وقال آخر: [من المتقارب] 

كاد الجُوم نجوم السما وقد لحن للعَيْن من فرط بر٠‏ 
مَسَاييرٌ من فِصَةسُمَرّث على وجه لوح من اللاروّزو". 


مرسوبه: أي ما رسب فيه» وطاف: عائم على السطح منه. 

عله القاضي .التنوخي علي بن محمد» أبو القاسم الأديب الشاعرء ولد بأنطاكية وكان من جُلّساء 
الوزير المهلبي» وزار سيف الدولة الحمداني» له ديوان شعر توفي بالبصرة سنة ٩٥۳‏ م. «فهرس 
الأعلام ۳۲٤/٤‏ 6 

الرمّي: التي فيها ضعفٌ وانكسار» ورمق إلى الشيء: أدام النظر إليه. 

نثرت: شرت . 

أبو طالب الرَفّي : يقول صاحب اليتيمة : لم أجد ذِكرًا له إلا عند أبي بكر الخوارزمي وسمعته 
يقول: إنه أحد المُقلين المحسنين. «يتيمة الدهر ۳٤١/١‏ دار الكتب العلمية». 

الأجرام: التجوم. 

هو ظافر بن القاسم بن منصور الجذامي» أو نصرء شاعر من أهل الإسكندرية له ديوان شعر 
مطبوع › توفي بمصر سنة 11۳€ م . «فهرس الأعلام .KYT1/Y‏ 

تبڵجت: أشرقت ونوؤّرت. 

المجرّة: نجوم كثيرة في السماء لا تدرك بمجرّد البصرء وإلّما ينتشر ضوؤها فيُرى كأنه بقعة 
بيضاء» والفاقع : الخالص الصافي من الألوانء أو الخالص الصفرة. 


)١(‏ فرط بعد: أي كثرة بُعدء والفرط هنا: تجاوز الحدّ فى البُعد. 
(١)اللازورد:‏ معدن شهير» أجود أنواعه الشقَاف الصافي الأزرق الضارب إلى حخضرة وحمرة» خد 


فى السماء وما فيها ۲۷ 


(r) 
(4) 


(V) 


(A) 


رى صَفْحةٌ الخْضراءء والَجْمْ قرفا ككف سَدُوسي بَدَا فيه ورْمَمُ 
ترىء وعلى الآفاق أثوابُ ظلمة وأزراڙها مِنها شَمَالٌ ومِررةٌ 


وقال محمد بن عاص [من الطويل] 


(TY) 


٤‏ - ومما قيل فى الفَلّك 


قال أبو العّلاء المَعَرْىٌ: [من البسيط] 


بااليتشعري! وهل لبت بتافعة؟  ١‏ اذا ورك أو ما آنت يا فلك؟ 
كم حَاض في إِنُرك الأقوامٌ واختلموا قَذمًا! فما أؤضخوا حَقًَا ولا تركو“ 
مس ب رقفو انرا ق ونور صبح يُوَافِي بده ىلر 
طْحَلْت طخي الرحى ن بنا امنا شكى» ولم يَذْرٍ حل أيه سلو 
وقال» إْكَّ طْبْعٌُ خامِس» َر عَمْري! لقد زعموا بُطْلا وقد فكو "! 
روا سراد تا جا .این س و اد 


وقال الرئيس أبو على بن سينا“ : [من الوافر] 


د اال اا 


محمّد بن عاصم» هو محمد بن عاصم الموقفي» من شعراء اليتيمة» مصري» في شعره رفَّة 
وإجادة. «فهرس الأعلام 1/ OA‏ 

الخضراء: الشماء» والسُدوسي : الطيلسان الأخضر» يريد أن يقول: ككف أخضر فيه درهم» 
والذرهم: يكون من فضة : أي أن التجم يسطع في راحة كف أخضر. 

الشّمال : المشدود» والمرزم: الثابت. 

خاض: يقال : خاض القوم في الحديث: أي اندفعوا وأسرعوا. 

يقفو: يتبع» والحلك: الظلام. 

طحنت : يريد أهلكت وأفنيت» والرّحى: الطاحون. 

طبع خامس: الطبائع عند القدماء أربع هي : الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة» وقد زاد 
البعض «الفلك»ء وأفكوا: من الإفك: وهو الكذب. 

السرائر: الخفايا والأسرار»ء وحجبها: أي سترها. 

ابن سينا: هو الحسين بن عبد الله شرف الملك الفيلسوف الرّئيس» صاحب التصانيف فى 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» أصله من بلخ» ونشأً وتعلّم في بخاری» وتقلّد اة 
في همذان» ومات فيها سنة ٠۳۷‏ م. «فهرس الأعلام .»١٤١/۲‏ 


)قال صاحب عيول الإإنباء TEE TEA/YD‏ إن بعض الناس ینسب لن القصيدة لابن 


۲۸ 


(4) 


)٠١(‏ يريد أن المتطلع نحو الشرق يتدرج في نظره إليها صاعدًا به بينما الناظر إليها غربًا ينحدر نظره 


)١(‏ العشواء: الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيدها كل شيءء والعجماء: 
الهدر. 


مدارك» فل تاف ؟ 


وعندك تُرفع ا آم مَل 
TEE ES OEY‏ 
فُطّوف» ذِي التجومُ أم اللآلي؟ 
وشهْبٌ ذي المَجَرَةٌ ام ذبال 
وترصيعء نُجومُك آم حَبَابُ 
تمد رقومُها ليلا وطوى 
قك بصِقًالِهَا صَدِىءَ البَرّايا! 
وتبدو تخي راجعَاتِ 
فَبَيْنا الشزق يُفْيمُها صُعُودا 
هي العَشواء» ما خّطثٺ هَشِيم 


فى السماء وما فيها 


0 


I CES EY 
م ا را‎ 
بأجْيْحة قَرَاومُها قصَار“؟‎ 
هلال أم يد فيها سوار“؟‎ 
عليه المَرْحْ بُقَدَځٌ والعن ار( ؟‎ 
الأجّج الغا‎ ESE 
طويٰ الاز ا‎ EES 
O E E 
وتکيس مل ما ككس الضواز“‎ 
٠ تَلَفُاها من العُرْب آنجدار‎ 


هي العَجمَاءء ما جرحت ڄبار ٩‏ 


سينا وليست له» ونص على أنها لابن الشبل البغدادي» وقد آوردها في خمسين بيا . 
المدار: الدائرة» ومدار الكوكب: دائرة يرسّمها على الكرة السّملوية في يوم» والانبهار: 


والدهشة. 


البوار: الهلاك. 


القوادم: جمع قادمة» وهي ريشات في مقذمة الجناح» وهي كبار اليش . 


قطوف: مفردها قطف. وهو ما يُقطف من ثمار» ويريد هنا بالقطوف : العناقيد من العنب 'لأن 


النجوم فى السّماء تبدو كحبّات العناقيد من العنب الأبيض . 


الذبال : الفتائلء مفردها: دُبالة وهي فتيلة السراج» والمرخ: شجر سريع الؤّرى: أي الاشتعال» 


والعفار : a‏ وعو من ا9 


ا جمع رقیم» وهو الکتاب یرید أن صفحات ذلك الكتاب الذي هو الفلك قَرَاً ليلا 


وئطوّی نهارًا أي تُحجَّب. 


صقالها: من صقل صقلا السيف أو المرآة أو نحوهما: و والغرار: الحدىه یرید أن نجوم 


الفلك دائما بيضاء 9 يصيبها الصداًء بینما غیرها يصداً ویفنّی . 


تخنس : تختفي › ونکنین: أي تأوي إلى كناسهاء sS‏ > والضوار: 


القطيع هن ابقر 
من أعلى إلى أسفل . 


البهيمة› والجبار: 


فى السماء وما فيها ۲۹ 


وقال أبو عبادة البحتّرىّ: [من الوافر] 
أك :اا نالدرا ا تصرف جيار ؟ 
الباب الثالثف 
من القسم الأول من الفن الأول 
۱ - في ذکر الملائكة 

قال رسول الله : EL‏ السماغ ىلا أن عط . ما فيها موضع ربع 
أصابع » إلا وغلة مك قائم أو راكع او خد 

والملائكة أولو أجنحة: مَثنىء وّلاتٌء ورْباع» وأكثر من ذلك. فإنه قد ورد أن 
جبريل عليه السلام له ستمائة جناح» وهي الصورة التي رآه النبيّ يه فيها مرتين 

إحداهما في الأرض» وقد سذ ما بين الخافقين . ووصفه الله تعالى بالقوّة» فقال 
تعالی: اذى فو عند ی امش كن €2 [التكوير: الآية .]۲١‏ ومن قوته» أنه أقتلع 
مدائن قوم لوط» وکانت خمس مدائن» من الماء الأسود» وحملها على جناحه» 
ورفعها إلى السماء» حتى إن أهل السماء يسمعون باح کلابهم» وأصوات دجاجهم؛ 

والمرّة الثانيةء رآه ية عند سِذرَة المنتهى . قال الله تعالى : موقد راه رة 
ی عند سنة لى )4 [النجم: الآيتان ۳٠ء .]٠٤‏ 

وكان هبوط جبريل عليه السلام على الأنبياء صلوات الله عليهم ورجوعه في 
(E) af‏ ر (O)‏ : 
)١(‏ أناءً: أي رفقًا وتمهُلا وصبرًّاء والتهب: السشرفة» تصرّف: تدبّر وتبدل» وصروف الذهر: 
مصائبه» يقول: رفقًا بالناس أيّها الفلك المدار ويعني به الرّمنء فإننا لا ندري هل تصرّفك في 
أرواح الناس تسرّع منك أم أنه خياز لا بذ منه. 
(۲) أطت السّماء: صوّتت. 
)۳( سدرة المنتهى : قيل إليها ينتهي كل من كان على سَنّة رسول الله ية ومنهاجهء وهي شجرة في 
قصى الجئّة عن يمين عرش الله . 


. الطرف: النظر» ورجع الطرف: إعادته بعد التأمُل‎ )١( 


0 فى السماء وما فيها 


وعظماء الملائكة أربعة» وهم : إسرافيل» وميكائيل» وجبرائيل» وعزرائیل. 
وأقربهم من الله تعالى منزلةء إسرافيل . 

فإذا أراد الله تعالى بوخي» جاء اللوح المحفوظ حتى يقرع جَبْهة إسرافيل 
رأسه» فينظر فيه. فإن كان إلى السماءء دفعه إلى ميكائيل؛ وإن كان إلى الأرض› 
دفعه إلى جبرائيل ؛ وإن کان بموت أحد» أمر به عزرائيل . صلوات الله عليهم! . 

وقد روي في قوله تعالى: #فلمدرّتِ أ 4O‏ [اللازعات: الآية »]٥‏ هم أربعة 
من الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل. فجبريل على الجنود 
والرياح» وميكائيل على القَظر والنبات» وعزرائيل على قبض الأرواح» وإسرافيل 
يبڵغهم ما مرون به. 

وجعل الله تعالى لهم أن يتمتلوا للبشر على ما شاؤوا من الصور» كما كان 
ا ها ورل ا ع ف لک مرارّا» وفي صورة 

ا وكما تمتّل لمريم عليها السلام بشرًا سَويًا" . ونزلت الملائكة في 

و ع اول المُسَومة» وقد سدلوا ذوائب" عمائمهم على 
E‏ وهم مخلوقون من نور. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين! . 


الباب الرابع 
من القسم الأول من الفن الأول 
- في الكواكب ٠‏ المتحيّرة 
قال الله تعالى : مَل ق بش ل لوار الك #6 [التكرير: الآيتان ١٠ء‏ 


(1) الوح المحفوظ : أ الكتاب المحفوظ من الزيادة والنقصان منه. 

۲( دحية الكلبي: هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي» صحابي» بعثه رسول الله ية إلى 
قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام» وكان حَسّن الصورة» حضر كثيرًا من المواقع » توفي سنة 
110 م 

(۳) بشرًا سَوِيًا: أي بشرًا تام الخلق . «فهرس الأعلام ۲/ ۳۳۷). 

(6) غزوة بدر: بدر: ماء بعينه» قال الشعبي : بدر بئر كانت لرجل یدعی بدرًا ومنه يوم بدر وهو 
يوم ET‏ مكة. «راجع الطبري: ٠١/۲‏ وما بعدها». 

)0( المسوّمة : 

0) الذوائب: جمع ٠‏ وهي شعر في مقڏم الرأسن 

(۷) المناكب: جمع منكب» وهو مجتمع رأس الكتف والعضد. 


فى السماء وما فيها ۳١‏ 


..٦‏ ذهب المُمَسّرون إلى أنها هي الكواكب السبعة: رُحَلٌ» والمُشتري» والمريخ»› 
والشمس› والرهرَة» وغطارد» والقمر. 

وقالوا: إن هذه الكواكب هي المعنكّة بقوله تعالى : َرَت ا 4O‏ 
[التازعات : الأية .]١‏ 

ا ر ۹ 0 ID) ٠‏ ا )1( 

وس کا اھا ری فی لبرو کو کین ای تسد کیا کس 
ا ا و و و ی و ا ی 
الشمن والقمرة وشت ا لأن الخْتُوس في كلام العرب الانقباض. وفي 
الحديث الشريف «الشيطان يروس للعبدء فإذا ذكر الله تعالى حَئّس» أي أنقبض 
ورجع. فيكون في الكوكب بمعنى الرجوع. وكَنَسّا من قول العرب كَئّس الظبِيُ إذا 
دخل الكتاس› وهو مقَرٌّه؛ ویکون فی الکو کب اة تحت ضوء الشم: 

وأسماء هذه الكواكب عند العرب مشتقَة من صفاتها. 


فقالوا في رُحَل: رَحَل فلا إذا أبطأًء وبذلك سُمَىَ هذا الكوكب لبطئه فى 
E O E I A‏ 
المَمَسرين هو المعنيّ بقول الله عر وجل : #ووتا لار ل را آذك ما السار 
اَم لَب )4 [الطارق : الآیات ١‏ - ۳]. 

وقالوا في المشتري: إنه إنما سمي بذلك لحسنهء كأنه اشترى الحْسْنَ لنفسه. 
وقيل لأنه نجم الشراء والبيع › ودلیل الأموال» والأرباح. 

وقالوا في المِرّيخ: إنه مأخوذ من المَرْخ (وهو شجر تحتك بعض أغصانه 
ببعض فتوري نارًّا) فسُمُي بذلك لاحمراره. وقال آخرون المرّيخ سهم لا ريش له 
إذا ری به لا يستمر فى ممرّه. وكذلك المرّيخ› فيه آلتواء کنر ین سيره وحکمه» 
فشبّه بذلك . 


() البروج: جمع برج وهو قسمَْ من اثني عشر قسمًا من دائرة وهميّة في الفلك. 

(۲) تکنس الظباء: أي تستتر في كناسهاء والكناس: بيت الخزال في الشجر. 

(۳) والستّس: المختفية. 

() الرّحل والزّحيل: وهو الذحل بالذال المعجمة» ولم يذكره أحذ من أئمة اللغة في الراي» فهو 
اشتباه على الناقل» وفي اللسان: وقيل «كوكب رُحل» لأنه زحل أي بَعُد» ويقال: إلّه في السماء 
السابعة . «اللسان مادة: زحل». 


۳۲ فى السماء وما فيها 


قالوا في الشمس: إنها لما أن كانت واسطة بين ثلاثة كواكب عُلويّْة وثلاثة 

2 شيت ذلك لان الواسطة ال فى CE EE E‏ 

وقالوا في الرَحَرَة: إنها مشتقة من الزاهر» وهو الأبيض اير من كل شيء. 

وقالوا في عطارد: إنه التافذ ي الأمور» ولهذا سمي بالکاتب . وهكذا هذا 
الكوكب كثير التصرّف مع ما يلابسه" ویقارنه. 

وقالوا في القمر: إنه مأخوذ من القَمْرة» وهي البياض ؛ والأقمر الأبيض . 

و تسمُي هذه الکواکب بلغتها «کیوان»» ویعنون به رحل؛ RS‏ 
به المشتري (وبعضهم يسمیه «البزجيس»)؛ و«بهرام) ويعنون به المرٌيخ؛ وامهر»ا 
ويعنون به الشتمع؟ و«أناهيد) ويعنون به الرَهَرَة (وبعضهم تسا «بيدخث»)» 
واهزمس» (ويعنون به غطارد)» و«ماه» (ویعنون به القمر). 

وقد جمع بعضص الشعراأء اسنها هده الكواكب في بيت واحد من بيتين يملح 
بهما بعض الرؤساء فقال: [من البسيط] 

لا زت تَبْقى وترقى للعلا أبدا . ما دام للسَبَْة الأفلاكِ ألحكاء“! 

م وسا وكيراف وتر غا ومريش واتاهيد ورام 

وقال أبو إسطلق الصابي” : [من 

وأرق كمَرْقى رحَل صاعدًا إلى المغالى أشرفَ المَشْمد! 

وض كقَيْض المُشعَري بالئدق ‏ إذا فكل في أفْقه الأإبعدا 

وزذ على المرّيخ سَطوا د ا و 


)١(‏ الواسطة: وهي الجوهرة فى وسط العقده وهي أجود جوأهره. 

(۳) المختقة: القلادة. ۰ (۳) يلابسە: يخالطه. 

. ترقی: تصعد.‎ )٤( 

)٥(‏ أبو إسحلق الصابي: هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحراني نابغة كاب جيله» تقلّد 
دواوين الرسائل والمظالم أيام المطيع لله العباسي وتقلب في مناصب الدولة» وكان صلبًا في دين 
الصابئة» ولم وله کتب ورسائل ودیوان شعر. فهرس الأعلام .«VA/‏ 

. الطالع : ما ينتظر أو يبا به من سعد أو نحس» يقال: هو حَسّن الطالع‎ )٩( 

© اط رة رالقي والط »الاد الى يرفع رأسه تكبّرّاء والأصيد: الملك. 


فى السماء وما فيها ۳۳ 


واطلْعْ كما تَطْلْمٌ شمس الصحى كاسفة للجنيس ا 

IR CEE IS 

را لافلا في جرا غُطارد الكاقِبً ذا السُودو! 

واه E‏ در الدجى. وأفضلة قي بَهجيه وازدو! 

وقد اختَّصّ كل كوكب من هذه الكواكب بقول. سنذكر من ذلك ما تقوم به 
الحجةء وينهض به الدليل من الكتاب والسَّة» وما يَتَمَنّل به مما فيه ذكرها» وما ورد 
فى ذلك من الأوصاف والتشبيهات: نظمًا ونثرًّا مما وقفتٌ عليه ف E‏ 
لک ا وتصانيفهم ودواوينهم. وعدلتٌ عن أقوال a CE‏ 


سوء ا وفْبْح الاعتقاد: لأن منهم هن یری أن للنجوم فی الوجود تأثیرات 
آنا غاا ا ال م ذلك 


۲ - ذکر ما قیل فى الشمس 
والشمس هي اير الأعظضم 

وقد ذهب بعض المُمَسّرين لكتاب الله تعالى إلى أن نور الشمس والقمر في سائر 
السملوات بدليل قول الله عر وجل : إل ألقَمرَ فين وا َمل الس يجا 3© 
[وح: الآية .]١١‏ وجاء في الحديث عن النبيّ ية أنه قال : «الشمس والقمر وجوههما 
إلى السماء وأقفاؤهما إلى الأرض» وفي حديث آخر «وجوههما إلى العرش وأقفاؤهما 
إلى الأرض». وفي حديث آخر «أن ال تكون في الصيف في السماء الخامسةء 
وفي الشتاء في السماء السابعة تحت عرش الرحمن). 

وزعموا أن حركتهما وحركة سائر الكواكب مستقيمة غير مستديرة» وأن الشمس 
تقطع سماء الدنيا في يومهاء وتغيب في الأرض في عين حَمِئَة. ومعنى حَيئة ذات 
ا 


)١(‏ الحندس: الليل الشديد السواد. 

(۲) وضاء: فعل أمر من ضاهى أي شابه» وضاهاه: شابههء والسؤدد: المجد والسّيادة» مصدر ساد 
يسود . 

(۳) المنجمين: جمع مُنجُم وهو من ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها ليعلم بها أحوال 
المالي وزم محر خطوظ الاس يخيب مواق الجر 

(©) الطويّة : اليه والضمير. )٥(‏ الحمأة: الطين الأسود الفاسد الرائحة. 


۳٤‏ فى السماء وما فيها 


وجاء في تفسیر قوله تعالی : والس ری ا لما [یس : الآية [A‏ 
آي إلى موضع قرارهاء لأنها تجري إلى أبعد منازلها في الغروب» ثم ترجع؛ ومَّن قرأ 
« مستقر» لها أي هي دائبة السير ليلا ونهارًا. وهي قراءة شاذة“. 

وقد قال الله تعالى: وسر لك لشم وَلقَمرً قمر ابن [إبراهيم: الآية ۳۳] 
وروي عن رسول الله ڪي آنه قال: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «إنها تجري لمستقر لها تحت العرش» فتخرَ ساجدة؛ فلا تزال 
كذلك حتى يُؤْذّن لها في الطلوع. ويوشك أن يقال لها: ارجعی من حيث جئت؛ 
وذلك طلوعها من مغربها. 

وذهب وش م 2 ان الشمس على عجلة لها ثلثمائة چ ا 
وقد تعلق بكل عروة مَلَكَ؛ يجرُونها في السماء ودونها ها الي :ال في موج 
مکفوف e‏ کأنه جبل ممدود في الهواءء ولو بدت الشمس من ذلك البحر لأحرقت ما 
على وجه الأرض من شيء حتى الجبال والصخور. وروي عن كعب أنه قال: 
«خلق الله القمر من نور وخلق الشمس من نار)». 

وقال تعالی: اأ ترو کیک حل اله سبع سوت لاا وعَل ألقَمَرَ فين وا 
َمل سنس برا 6 [نرح : الآتان ١٠ء‏ ا السرا OTR E‏ 
مضيئان لأهل السملوات؛ كما يضيئان لأهل الأرض . 

وقد تقدم الدليل على ذلك. 

۳ - ذکر ما یتمثل به مما فيه ذكر الشمس 
يقال: أشهرٌ من الشمس. أحسنُ من الشمس. أدل على الصبح من الشمس. 


(1) استقرّ علماء الفلك أخيرًا على هذا الرأي بعد التحقيق والتدقيق . 

(۲) هو وهب بن منبه الصنعاني الذماري»› بو عبد الله مۇرخ › عام بالأساطير والإسرائيليات» 
مات بصنعاء سنة ۷۳۲ م» وقد ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. «فهرس الأعلام ۸/ 
(o‏ 

() العروة: من الثوب: ما يدل فيه الزر. (6) المسجور: المملوء ماءٌ. 

)٥(‏ المكفوف: من كف يكف الشىء: أي يجمعه ويضمه. 

0 هو كبا بن بانع الحميري» أبو اسن يسقى. كلب الأسيارة كان في الجاعلية ن كار 
علماء اليهود في اليمن» وأسلم زمن أبي بكر» قَدِم المدينة في خلافة عمر» وأخذ عنه الصحابة 
كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» توفي بحمص سنة 1٥۲‏ م. «فهرس الأعلام .»۲۲۸/١‏ 


(1) 
(۳) 


(۳ 
(4) 


ومن أنصاف الأبيات : 
ا ر شعاع 9 
# ولو لم تعب شمن التهار لمت ٭ 
EC CN A NS‏ 
#ال رطالا إن غت الفمر * 
#او رعا ا ك وف الي 
E SEE‏ 
# إذا الشمس لم تغْرْبْ فلا طلع البَذرٌ ٭ 
ومن الأبيات قول الطائي": [من الطويل] 
فاي رأيتُ الشُمسَ زِيدَث محبّةٌ ٠‏ إلى الناس إذلَيْسَث عليهم بسَرْمد" 
وقال على بن الجهم”“ : [من الكامل] 
والقَمْسل لولا أنها مَحْجُوبةٌ عن ناظرَبْك لما أضاء الفزقد“ 
وقال أبو تمّام: [من الطويل] 
وإ صريح الرأي والحزم لافرىء ‏ إا بلعغةُ الشمس» أن يحولا 


النمامة : الواشية» والقرّاد: سمسار المرأة البغىّ. 


الطائي : هو حبيب بن أوس الطائي» أبو تمام» الشاعر العباسي المشهور والبيت من قصيدة 
2 : 
«ديوان بي تمام ص ٩٩‏ دار صعب . 
السرمد: الدائم الأبدي الذي لا ينقطع . 
هو علي بن الجهم» أبو الحسن› من بنی سامة بن لؤي بن غالب» شاعر أديب من أهل بغدادء 
قتل في غزو له سنة ۸٣۳‏ م» له دیوان شعر مطبوع . «فهرس الأعلام ٠۲۷٠١۲۹۹/٤‏ . 
البيت في ديوانه ص ٤١‏ تحقيق خليل مردم بك - دار الآفاق الجديدة» وهو من أبيات مقطوعة 
يمدح بها جعفرًا المتوكل ومطلعها: 
قالت حبست فقلت ليس بضائر حبسي وأيٌ مهنيد لايُغمد 
والفرقد: نجم قريب من القَطب الشمالي» يُهَدَّى به. 
صريح الرأيك الخالص من العيب. 


۳٣ 


(1) 


(۳) 


(۳) 
(0) 


(0 


في السماء وما فيها 
وقوله: [من الطويل] 
وکل کَسُوف في الدراري ية ولکته في الشمس والبذر أف 
وقوله أيضًا: [من البسيط] 
أعندك الشمس تخري في مَنَازِلها ٠‏ وأنت مُشَغِلٌ الألحاظ بالقَمَر”؟ 
وقال البحتري : [من الوافر] 
كذاك الشمس تيعد أن تسام وذو الضوء منها والشعاء“ 
وقال ابن الرومي: [من الكامل] 
ورأينةُ كالشُّمْس: إن هي لم تنل فالدّفء منها والضياء يُنَالٌ 
وقال أيضًا: [من الكامل الأّحذ] 
NS, E ES‏ بالظ 
وقال أيضًا: [من الكامل] 
كالشجس في كبن الاء محلا وشعاعُها في سائر الفاق 
وقال العبّاس بن الأحنف”: [من المتقارب] 
هي الشمس مَسْكنُها في السما ‏ ء فعَرٌ المَراد عَرَاءٌ جييلا! 
وقال أبو عبيد البكرى" : [من الكامل الأحذ] 
والشمس يُستَغْنى» إذا طلَعَّت | N E‏ 


الكسوف: احتجاب الشمس في النهار جزئيًا أو كليًا لحلول القمر بينها وبين الأرض»› 


والذراري : النجوم المضيئة . 
المنازل: مجاريها التي تحل بهاء والألحاظ : العيون» وقد ورد البيت في ديوان أبي تمّام على 
هذه الضورة: 

أعندك الشّمس قد راقت محاسئها وأنت مشتغل الأحشاء بالقمر 
«ديوان أبي تمام ص ۳٠٣٢‏ » دار صعب» . 
تسامی : تباری وتفاخر. ©) تخشّی: تسر ونُغطی . 
هو العباس بن الأحنف» أبو الفضل» من بني حنيفة» نشا في بغداد» وكان صاحب غزل» ولم 
یکن يمدح ولا يهجو» له دیوان شعر مطبوع› توفي ببغداد سنة ۸۰۸ م. راجع : الشعر والشعراء 
لابن قتيبة ص ٥٠١‏ دار الكتب العلمية» وفهرس الأعلام للزركلي .۲٥۹/٤‏ 
هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» أبو عبيد» مؤرّخ» جغرافي» علامة بالأدب» توفي 
٤‏ م. «فهرس الأعلام .)4۸/٤‏ 


01) 


(۲) 
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(€) 


(0) 
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في السماء وما فيها ‏ . ۳۷ 


وقال بو الطيب المتنبي : ل 


وقال ابن لنذكك n‏ [من البسيط] 


وهَبْك كالشَمْس في حُشْن؛ اا ا م ا ما اي 


زا ابن عاد 2 م المقارت] 

و ای ی ا ی ا ی 

EEN E OS 

لا يُعْجِبََكٌ خسن القَضْر تله فَضِيلة الشمس لَيْسَّث في مَنازلها 

وقال أبو الفتح البْْتَي“ : [من البسيط] 

فالځُرُ حر عَزيٌ اللمُس حَيْتُ ٿو والشُمس في کل بز ذاتٌ آنوار* 
اجا ق و ال وا 

ن ذلك قول الوزير المهابى :امن السريع] 

TSE ES 

كالهابودقة اخييت يچول فيهاذهب داي“ 


هو محمد بن محمد بن - جعفر البصري» أبو الحسن» شاعر» وصفه الثعالبي بفرد البصرة وصدر 
أدبائهاء وقال: أكثر شعره ملح وطْرّف» توفي نحو سنة ٩۷١‏ م. «راجع يتيمة الدهر ٤٨۷/۲‏ 
دار الكتب العلمية) . 

هبك: هب: أمر من فعل وهب بمعنى «احسب» ينصب مفعولين . 

هو إسماعيل بن عباد بن العباس» الصضاحب» وزير غلب عليه الآدب» فكان من نوادر الدهر 
علمّا وفضلا وتدبيرًا وجودة رأي» ولد في الطالقانء له كتب ورسائل وديوان شعر» توفي سنة 
٥‏ م. «فهرس الأعلام ۱ ۰ 

هو علي بن محمد الكاتب» البستي الشاعر المشهور صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس 
البديع التأسيس . «وفيات الأعيان ۳۷١/۳‏ . 

وی : اقام . 

هو الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون الأزدي» أبو محمد» من كبار الوزراء الأدباء 
الشعراءء كان وزيرًا لمع الدولة بن بويه» لقب بذي الوزارتين» ولد بالبصرةء وتوفي في طريق 
واسط» سنة ٩٦۳‏ م. «فهرس الأعلام .»١٠۳/۲‏ 

البودقة : البوتقة» الوعاء الذي يُذاب فيه المعدن. 


۳۸ 
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في السماء وما فيها 
وقال ظافر الحذاد: [من الكامل الأحذ] 
ار رة ان ا سا و ي 
كسّبيكة الرجاج ذاية حرا بنفخهافئيع" 
وقال أبو هلال العسكري”: [من الكامل] 
والشمس واضحة الجَبين كألّها وجه المَليحة في الجمَّار الأزرق! 
وكأنها عند آنبساط شعاعِها تبر يوب على فُرْوع المَشرق“! 
وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبيّ: [من الكامل] 
أو ما رى شمس الأصيل عَليلة ‏ تدا من بَيْن المَعّارب مَغْربا؟ 
E E > E‏ 
ومما وُصِمَث به _ وقد قابلت القمر - قول الشاعر: [من المنسرح] 
أا زئ الشبس» وهي طالة تمم عاإدامة الَظر؟ 
حَمُراءَ صَفُراءَ في تَلَوَبِها کا ی و 
يفل عَروس غَدَاء يلها OIE EERE‏ 
وقال مؤيد الدين الطغرائي"» عفا الله عنه ورحمه: [من الكامل] 
وكأنّما الشمس المُبِيرةٌ إذ بث والبَذْرُ يجح للمَغيب وما a‏ 


تحاران اهن فغ م ولا ن و قت 


قرن الشمس: أوّل ما يبدو منها عند طلوعها. 


السبيكة : كتلة مصبوبة على شكل معين» أو كل قطعة مستطيلة من المعدن. 

هو الحسن بن عبد الله بن سهلء أبو هلال»ء عالِم بالأدب» له شعر» نسبته إلى عسكر مُكرم» 
من كور الأهواز» له مصنّفات عديدة فى اللغة والأدب وله ديوان شعر» توفى حوالى سنة 
٠‏ م. «فهرس الأعلام 1۹7/۲. ٠‏ - 

التبر : قراضة الذهب . 

الملاء: ثوب من قطعة واحدة ذو شقين متضامَين» أو هو الملحفة. 

هو أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد الملقب مؤيد الدين الأصبهاني 
المنشىء المعروف بالطغرائي» فاق أهل عصره بصنعة النظم والتثر» وكان يحت بالأستاذء أشهر 
شعره لامية الحجم» توفي سنة ٠٠١١‏ م. «فهرس الأعلام .»٤١/۲‏ 

يجنح: يمیل . (۸) المجنْ: الترس. 
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)١(‏ العتين : الذي يعجز عن الجماع لمرض يصيبه. 


الشماء وما فما 


۳۹ 


ومن أحسن ما وصفت به في الطلوع والزّوال والغروب قول أعرابيّ: [من 
الطويل] 


EE MEE CEE 
إذا شق عنها ساطم الجر وأنْجلى‎ 
E E E EE 
عليها ذُرُوع الرّغفران» يَشُوبُه‎ 
تری الظَلَ يُطویٰ حين تَبْدو وتارَةٌ‎ 
فأفئث فُرُونّاء وَهْيَ في ذاك لم تَرَلْ‎ 
وقال آخر: [من الكامل]‎ 
وبدا لنا ترس من الذمَّب الذي‎ 
تسمُو إلى كد السماء كأثها‎ 
حتى إذا بلعث إلى حيبت انتهّتُ‎ 
آنثت تبي الخدور كانها‎ 


فكَخُفى وأما في الّهار فتظه“ 
دى اليل :وانجات الججات المستر 
على الأتي الغربي َوب مُعَضمَر 
شعاع ES E TERE‏ 
تراه إذا زالّتُ عن الأزض يشر 


(Dy, qed 2 2 2 


اوور (o), ê 4 e~‏ 
لم يتزع من معدن بتعمل 
كلا ولا جُليث بكفٌ الصَيْمَّل" 
تبغي هناك وفاع آمر مُغْضر" 
وقفث كوففة سائل عن مَنْزل 
OT EET‏ 


ل اله ف بطري 


جتها: سترها. 


المعصفر: ما صبغ بالعصفرء والعُصفر نبات يُسسَخرَج منه صبغ حمر يُصبَّغ به الحرير ونحوه. 


الزعفران: نبات له أصلٌ كالبصل» زهره أحمر إلى الصفرة. 


الترس: قطعة من المعدن أو الجلد يحملها المُحارب بإحدى يديه ويتّقي بها الضربات»› 


والتعمّل : التكلّف . 


سن : تُعّبْ» والصيقل: الذي يصقل السيوف وغيرها ويجلوها. 
تسمو: تصعد وترتقى» وكبد السماء: وسطهاء والمُعضل: الشائك الذي يبدو حله صعبًا. 
الحدور: النزول» وأسف: دنا من الأرض والأجدل: الصقر. 


ترمق : تنظر» والطرف: النظر. 


في السماء وما فيها 
وقال آخر: [من الوافر] 
N,‏ ا و البكر مر اف السو 
وقال محمد بن رشيق : [من الرّمل] 
فكأ الشُّمس بكر ُبث وكا العَيْمَّ غر قد سير 
٥‏ - ذکر شيء مما وُصمّت به على طريق الذم 
فمن ذلك ما قاله عبد الملك بن عمير» وقد سَيْلَّ عنها فقال: مُظهرة للذاءء 


مثقلة للهواءء مَبلاة للاوب» جالبّة لهب . 


وقال آخر: الشمس تشحب اللون» وتغيّر العَرّق» وٽرخي البدن» 


المرة. إذا أحتجمت“ فيهاء أمرضتك؛ وإن أطَلْتَ النوم فيهاء أفلجتك* ؛ 
قَرْبتَ منهاء صرت رَنجيّاء وإن بعدت عنها» صرت صقلسًا . 


2 
(A) 
(4) 


وقال ابن سناء الملك: [من السريع] 


لا كانت الشمس! فكمْ أضدأث صَفُحة خد كالحسَام الصقياء“! 
وكَمْ وكَمْ صَدّٺ ٻوَاڍي الکریٰ طيفَ خيال جاءني عن حلي ! 
وأعدمَنْيِي من جوم الدجى ٠‏ ومنه رؤْضًا بين ظِلٌ ظليل! 
تَحَذِبٌ في الوَغد؛ وبُرمّائه أن سراب القَفْرِ منها سَّليل 
وهي إذا أبصرَهامُبْصر حييد طرف راح عنها كلل 


ترنو : تنظر . 
كذا بالأصل» ولعل يد الناسخ حرفته عن «سدل» أو لعله: ست قد سَنَر. 

المرّة: خلط من أخلاط البدن» وهو الصفراء أو السوداء. 

احتجم: من الحجام بالمحجمة» وهي آلة كالكأس توضع على جسم المريض فينجذب الدّم. 
أفلجتك : أي أصابتك بالفالج» وهو شلال يحدث في أحد شقَيْ البدن. 

هو هبة الله بن جعفرء أو القاسم» القاضي السعيد» شاعر مجيد» من النبلاء مصري المولد 
والوفاة» ولاه الملك الكامل ديوان الجيش» وكتب فى ديوان الإنشاء وله رسائل بديعة» توفى 
سنة .٠١١١‏ «فهرس الأعلام ٠ .)۷١/۸‏ ۰ 
الصقيل : المصقول والمجلوّ. 

صدّت: منعت» والكرى: النعاس» والخليل: الصاحب. 

الراب : ما يُشاهَد في الصحراء أثناء ماءء والسّليل: أي هو من نسلها. 


)١(‏ حديد الطرف: قوي النظرء والكليل : الضعيف 


فى السماء وما فيها 


يا عِلة المَهمُوم يا جلدة ال 
E O EEE‏ 


آ و ی ا 


A STE محموم»‎ 
SO O E 
E SRE IPT 


وقال التيفاشي» عفا الله تعالى عنه ورحمه: [من السريع] 


جى البدر لها اا 


a e 


2° fے‏ ۔ )٥(‏ 
وجزمها من جرمه اكبر 


٤١ 


?م (Og E e ak‏ 
وڍفڙها في القَر مستخمَر 

a SES 

ب سر عنه الل E‏ 


EES PE EE ENE 

وخا لق الاك الى 

ليسّث بحسناءَ. وما خسن مَنْ 

وقال بو الطيب المتنبي : [من البسيط] 

وكان حالهما في الحكم واحدة لو آخْتَصمنا من اليا إلى حكم 
كر ا د الکرف 


زوئ افالخ کیت في عهد رسول الله ية ووافق ذلك موت إبراهيم 


ابن رسول الله ية فقال الناس: إنما كَيقت الشمس لأجله فقال التبى غل : إن 
الشمس والقمرَ آیتان من آيات الله تعالى يحرف بهما عباده» وإنهما لا يكسفان 


(1) 
(۳) 
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لصت: العاشق . 
لتيفاشيّ : هو أحمد بن يوسف بن أحمد بن أبي بكر بن حمدون» عالِم بالحجارة الكريمةء 
غزير العلم بالأدب وغيره» من أهل تيفاش من قرى قفصة بأفريقياء ولد بها وتعلّم بمصر» ووي 
لقضاء في بلده» توفي بالقاهرة سنة ٠٠١۳‏ م» له مصتفات عديدة. «فهرس الأعلام /١‏ ۲۷۳». 
لزمداء: من أصابها الزّمد» وهو مرض يصيب العين فتلتهب منه ويرم منه بياضها وجفناهاء 
والعمشاء: التي أصابها العمش» وهو ضعف يلحق بالعين فبقلَ بصرها ويسيل دمعها. 

لجرم: الجسم . 

لحرور: مفردها حرارة وهي الحرَء والمّر: البرد. 

تک ا : © هر عوجت والح الط 
لعذر: مفردها عِذار» وهو جانب اللحيةء واللّمم: مفردها لمَة» وهي شعر الرأس الذي تجاوز 
شحمة الأذن. 


ج2 تزنت: 


٤۲‏ فى السماء وما فيها 


وت او ا و ذلك قأدغوا. الله وكتزوا وضلرا خت حف 
ما بکم». 

وقال محمد بن هانىء“ في الكسوف: [من البسيط] 

ف اران 9 0 و ا س لِلْبَرِيّةَ مار e‏ ورن 

N E ONS E EE E َر کان‎ 
ذكر أسماء الشمس اللغوية‎ - ۷ 

وللشمس أسماء نطقت بها العرب. فمنها: دكا والجاريةء والجؤنةء والعُرّالةء 

واللاهة» الف والضح› ویوح (بالياء المختاة والباء الموحدة)» والشَرْق»› 

۸ک اد ال 

قال الشهرستانيٰ في كتابه المترجم «بالمأل والأحل»: إن عَبَدَة الشمس طائفة 

الو د اا أي عبّاد الشمس؛ ومذهبهم مذهب الصابثة . 

وتوجههم إلى الهياكل“ السملوية دون قصر الإلهية والربوبّة عليها. ويزعمون أن 

الشمس ملك من الملائكة› وأن لها نفسًا وعقلا ومنها نور الكواكب» وضياء العالمء» 

وتكن الموجودات السفلية. وهي مَلّك يستحق التعظيم» والسجود» والتبخير» 


۳ 


(۱( هو محمد بن هاني بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي» بو القاسم أشعر المغاربة على 
الإطلاق» وهو عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق» وكانا متعاصرين» له ديوان شعر مطبوع» قل 
غيلة في برقة سنة 4۷۳ م. «فهرس الأعلام ۷/ ٠٠١١‏ . 

(۲) البَريّة : الخلق» والوزر: الملجأً. 

(۳) البوائق : مفردها بائقة» وهي الدّاهية أو الشرَ. 

() الذي في كتب اللغة أن اللاهة اسم للحيّةء وأما الشمس فاسمها إلاهةء فلعلٌ ما هنا تضصحيف 
من الناسخ . 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الكريم بن أده من فلاسفقة الإسلام» کان إماما في علم الكلام وأديان 
الأمم ومذاهب الفلاسفةء ويلق بالأفضل› توفي في بلده شهرستان سنة ٠٠١١‏ م. «فهرس 
الأعلام ٦‏ 0. 

)0( الذي في كتاب الشهرستاني «الدينكيتيّة» وهو الأقرب للصواب» ويقول مترجمه الألماني : لعله 
من «دیناکرت» ومعناه صانع النهار. «المّل واللحل ص ۷۲۳ دار الكتب العلمية) . 

(۷) الصابئة: قوم يعبدون النجوم» يقولون: إنهم على ملَّة نوح عليه السلام. 


في السماء وما فيها ۳ 


والدعاء» ومن سنه آنه اتخذوا لها صنمًا بيده جوهرة على لون النار. وللصنم 


بيٽت خاصض بنوه باسمه ووقفوا عليه ضياعاء د ٩‏ فام . فتأتی هذه الطائفة 
E‏ وا ا ا ا 


له» وون ویدعون» ویستشفون به. 


الله تعالى إلى اة المخرب» والعجلة يجرها تلتماتة وسترن ملكا إلى تاحة المكرق؛ 
وتدویر العجلة من تدوير الفلك الأعظم؛ وتدوير فلك القمر من تدوير العجلة. 

ويقال : إن القمر كان كالشمس في الضياء . فلم يكن يعرف الليل من النهار» 
فأمر اله تعالى تجبريل أن يمر ليه بجناحة» فم عليه»› فمحاه. فهو ما تری فيه من 
السواد. 

وبهذا القول فُسّر قوله تعالى: وتا الل والنهار ايبن فوا عاي اَل وما 
ءايه لار بضر [الإسراء: الآية .]٠١‏ 

قالوا: ولا يسمّى قمرًا إلا بعد مضي ثلاث ليال من أستهلاله. والأقمر هو 
الأبيض . 

٠١‏ - ذكر ما قيل في القمر 
من استهلاله ا انقضاء الشهر وأسماء لياليه 

قالوا: وللقمر من أوّل الشهر إلى آخره خمس حالات؛ وللياليه عشرة أسماء. 

ما حالاته الخمس : 

فالأولی : الهلاليةء وهي خروجه من تحت شعاع الشمس وظهوره في الغرب في 
أوّل الشهر. 

الغاني ةا فف فيه الور خان الط اولك ي الك الا ت 
هنر 


)١(‏ السلّة: الشريعة. () السدنة: خدم بيت العبادة وحجابه. 
)۳( القوام : الذين یقومول برعایته و-خدمته. )4( کرات جمع كرَة» وهي المرّة. 
() یفضل: یزید. 


٤‏ في السماء وما فيها 


الثالغة:. الاستقبالء وهو كونه في البرج” السابع من بروج الشمس»› 
الامتلاء لامتلاء القمر فيه نورا وذلك في الليلة الرابعة عشرة من الشهر» ويسمُى 
القمر فيها بدرًّا لكماله» ويسمَى بذلك لامتلائه» 'وقيل: لمبادرته الشمس بالطلوع» 
وتسمّى الليلة التي قبلها (وهي الثالثة عشرة) ليلة السّواء لاستواء القمر فيهاء وقيل : 
لاستواء ليلها ونهارها في الضياء» وهي ليلة التمام" . 
الرابعة: أن تفضل الظلمة فيه على النور» وذلك في الليلة الثانية والعشرين من 
الشهر. 
الخامسة: المحاقيّة» وهي مُدَّة استتاره بشُعاع الشمس» ويسمّى ذلك أيضًا 
2 وذلك في الليلة التاسعة والعشرين» ويمكن أن يغيب ثلاث ليالِ لا يُرى ويهل 
في اليوم الرابع» ويسمَى حينئذٍ قمرًا لا هلالا؛ والشمس تعطيه من نورها كل ليلة ما 
يستضيء به نصفٌ سبع فُرصه حى يكمل» ثم يُسْلبْه من الليلة الخامسة عشرةً» في 
کل ليلة نصف سبع قرصه حتی لا یبقی فيه نور فیستتر . 
E O E E EDS‏ ا 
والثالثة رُهْرء والرابعة بُهر» والخامسة بيض» والسادسة ذُرَع" والسابعة 
حناوس" والثامنةٌ طلم والتاسعة دآ“ والعاشرة ليلتان منها ماق وليلة 
رازةه وشيرق الل الاسنة «زالشرين الدغجاء > :اليك التاسعة والعضرين 
الدّهْماء”'“. والليلة المُوفيَةَ ثلاثين اللّبلاء''. ويسمُونها ليلة البَرّاء لتبري القمر 
ن اا : 


(1) البرج: قسم من اثني عشر قسمًا من دائرة وهميّة في الفلك . 

() ليلة التمام: ليلة أربعم عشرة من الشهر القمري» حيث يكون القمر بدرًا. 

(۳) المحاقية: من المحاق» حيث يكون القمر في الليالي الثلاث من اخر الشهر القمري 
محتجبًا . 1 

٠‏ () العُرر: البيض. )٥(‏ البُهر: المغمورة بالضوء. 

)0( الدرع : الليالي السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من الشهر القمري . 

(۷) الحنادس: المظلمة» والحندس: الليل الشديد الظلمة. 

(۸) الدآد: من الليالى: الشديدة الظلمة . 

(۹) التعجاء: وهي أولى يالى المحاق» والذعج: شتة الشواد: 

)٠١(‏ الهماء: الشديدة السّوادء وهى الليلة الثانية من ليالى المحاق. 

1 الليلاء: الشديدة الظلمة والشواد.‎ )١١( 


فى السماء وما فيها 30 


١‏ - ذكر أسماء القمر اللغوية 
وللقمر أشةاءَ زطقت بها العرب» فمنها: القمر» والباهر»› والبّذر» bG‏ 
والجَلَمُ» والغاسق» والوَبّاص» والزرقاد» والمُنْشَق» والواضح” والباځور» 


‌ 


والأبرص» والرَمْهرير. ومنه قول الله سبحانه وتعالى : #ولا يرون فا سسا ولا رَمهرا 
[الإنسان: الآية »]١١‏ وقول بعض العرب: [من الرجز] 
وليلة ظلامُهاقداعتكز فََغْنُهاوالرّمهريرٌ ما ظها 
ومن أسمائه : السيْمّار» والسَاهُور. 
وال ر وا جا مرل رلك ار کم وهی ال ال کت 
فيها. والهالّة دارته . ٠ ٠‏ 
۲ - ذکر ما یتمتل به مما فيه ذكر القمر 
يقال في أمثالهم : 
أضيَم من قمر الشتاء! قيل: لأنه لا يُجْلّس فيه. 
إن يبغ عليك قومُك» لا يبغ عليك القمر“ . 
ویقال: أضواً من القمرء من البدر. 
ومن أنصاف الأبيات : 
e 2‏ ال وري الق 2 
ل ترح الأآقمارٌ من هالاتها + 
# هكذا البَذْرُ في الظلام يُوافِي # 
+ كذاك کَسُوف البدر عند تمامه #٭ 
ومن الأبيات قول الطائيًّ : [من الكامل] 


E aE ALE 


)١(‏ الذي في كتب اللغة الوضح: وهو القمرء فلعله تحريف من التاسخ. 

)۲( الزمهرير: ك البرد. 

(۳) في اللسان مادة «أخذه ونجوم الأخذ منازل القمر لأن القمر يأخذ كل ليلة في منزل منها. 
(6) بغی: جار وظلم. () السّها: كوك صغيرٌ حفيّ الضوء. 


3 


في السماء وما فيها 
E IE E E TT‏ 


التر يئل اال جين تبره يبدو ضعا ضباق نيق" 


«يَرْدَادُ حى إذا ما ت أغْقَبّه کر الجَدِيدَيْنِ ا ت OS‏ 
وقال أبو الفرج الببغا“ : [من الطويل] 
سَبَحْلْص من هذا السّرّار وأيُما هلال توارى في السّرار فما حاص !°“ 
۳ - ذکر ما قیل في وصفه وتشبیهه 
من ذلك قول عبد الله بن المعتز في الهلال: [من الكامل] 
وانظز إليه كرَؤْرَق من فِصَة قد أثقَلنه حُمولةٌ من عَلْبَر! 
وقول عبد الجبار بن حمديس الصقلي" : [من البسيط] 


ور و رقا وقد طت اة ادر قى اول ناوا 


كالما أذْمَمُ الإظلام حي تجا من أشهب الصُبح» ألقى تَعْلَ حافرء!" 


(1) 


() 
(۳) 
(6) 


0 
(0 


(¥) 
(A) 


وقال آخر: [من المنسرح] 
ف القضت ذولة الصيام وق بشو سف الهلال باليبب! 


ا ا . ۹ ل ا ا ر (A) E E‏ 
تلور اترتا كفاغِر شرو يمتح فاه لاكل عنْقودا! 


هو أبو الفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة» شاعر رقیق الشعر يجري شعره مع الماء 
لطافة وسلاسة. «يتيمة الدهر ٠۲۹/١‏ دار الكتب العلمية». 

ا 

كر الجديدين : تتابع الليل والنهار» وينمحق: يختفي . 

هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي من أهل نصيبين» نجم الآفاق» وأحد أفراد الذهر 
في النظم والنثر . «يتيمة الدهر ۲۹١/١‏ دار الكتب العلمية». 

السرار: ليالى المحاق. 

هو عېد الجبار بن حمدیس الأزدي الصقلي› أبو محمد» شاعر مدع › ولد في جزيرة صقلية 
ورحل إلى الأندلس فمدح المعتمد بن عبّادء فأجزل عطاياه» توفي بجزيرة ميورقه سنة ٠١١۳‏ م» 
وله ديوان شعر مطبوع . «فهرس الأعلام ۳/ .٠۲۷۴‏ 

الأدهم: السود والأشهب : المضيء› وفي الكلام تضاد . 

الثريًا: مجموعة من الكواكب» والفاغر: الفاتح . 


في السماء وما فيها ٤۷‏ 


(1) 
() 
(۳) 
(4) 
(0) 


(0 
(¥) 
(A) 
(4) 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الخفيف] 

ی مال اه الت بل امات عل اغا د 
بات في مِعْصّم الظلام و مرق الد جى إكلد“ 
وقال آخر: [من الكامل] 

والجّو صاف والهلال مُشَنّفٌ ‏ بالرهرة الرَهُراء تخو المَغْرب“ 
كصجيفة رَزقاءَ فيهانُفْطةٌ من فضة من تحت نُون مُذْهَّب 


IES 

OS EE i E E O 
أقرض الشُرْق صِنوَه العَرْبَ ديا را فأعطاءُ الرَهْنٌ يضف سوار“‎ 
وقال أبو العلاء المعرّي: [من الطويل]‎ 

ولاح هلال مِنْلٌ ون أجادمًا ‏ بوب النْصّار الكاِبُ اب هلال“ 
وقال آخر: [من الخفيف] 

وا ااا رة ين رقف فنيصجيقة راء 
وقال أبو عاصم البصري» من شعراء اليتيمة : [من المتقارب] 

زات الالء اوقد اخدفت ‏ . تجو التريا لكي تسف 
ف ووي الها ويها اله المشرفه 
بقؤس لرام مى طائرًا فاأنبع في إلره بُندقه 


(0 


اليفاع : المرتفع من كل شيء» يكون في المشرف من الأرض والجبل والرّمل وغيرها. 


السوار: نوع من الحلي يلبس في معصم اليد. 

مشنفٌ : مزيّن» والزهرة: نجم» والرهراء: البيضاء المضيئة . 

الصنو: النظير والمثيل . 

التضار: الذهب» وابن هلال: هو إبراهيم بن هلال بن زهرون» أبو إسحلق الصابىء أوحد الذنيا 
في إنشاء الرسائل. «فهرس الأعلام .)۷۸/١‏ 

اللجين : الفضة. 

بو عاصم البصري» ورد ذكره في يتيمة الدهر ۲/ ١۳۲٤ء‏ وهو أحد شعراء البصرة. 

في اليتيمة: «وقد أحدقته» بدلا من: «وقد أحدقت». 

البندق: رصاص كروي الشكل يستعمل في بعض القذائف للقتال والصيد. 


۸ 


وقال آخر: [من الوافر] 
ولاح لَنا الهلال كشَطر طَوقٍ 


وقال الوأواء الدمةة ٩‏ رحمه الله 


وكأنْ الهلالً تخت النُرَيّا 


وقال إبراهيم بن محمد المراديّ› من شعراء الأنموذح"» ملعَرًّا فيه : 


اويم 


(1) 


َع ذا! وفْل للاس: ما طارق 
ليس له روح على أه 
SS‏ 
ومدوشط السّجن مع قَوْمِه 
هدا مى الارن في اة 


تاره ال د ت النّرى 


وتارة بوجدفي معرب 
وتتارة حه سادا 


4 . 


وتارة ا 


وُو في 
يذو إلى عزس له حشثها 


في السماء وما فيها 


09 ر‎ a 
على لباتِ ررقاءِ اللباس‎ 


1 [من الوافر] 


E E EET 


ا EEE ES‏ 
OTE NE EE‏ 
E E‏ 
لا يَنْبَرِي من تُهْجه الضَيّْق 
وتار وط السا زفقي 
وتارة يُوجد في المَشرق 
يَسْرِي بشاطي البَخرِ كالرَوْرّق 
استاره والليحض مته قي 
بارزة من جَفيه المُطبى“ 
يخمَطف الأبصار بالرؤْئق 
نام ال ق 


اللات : مفردها لبة» وهي موضع القلادة من العنق. 


[من 


(۲) هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغسّاني الدمشقي» الملقّب بالوأوادء من حسنات الشام» وصاغة 
الكلام کان منادیا في دار البطيخ بدمشق» ينادي على الفواکه» وما زال یشعر حتی جاد شعره 
وسار كلامه. «البتيمة .)"۳٤١/١‏ 

(۳) الأنموذج: من مصتفات ابن رشيتق «وفي اليتيمة “۸١ /٤‏ ذكر لأبي الحسين محمد بن محمد 
المرادي شاعر بخارى . 

)٤(‏ الطارق: الصيف يأتى ليلا. 

ا و وی ا نالرت را وای : 

(0) ذبابة السيف : طرفه الذي يضرب به» والصارم: السيف» والمرهف: المسنون. 

(۷) الرّونق: الحسن والإشراق. 


فى السماء وما فيها 


لو كانت في الحمار لَرْدٌ بها؟ قال: وما هي؟ فقال: 
ويحل الذينء ويُقرض الكتاد' 


وهو على عادته دائما 
ثم يَجُوبٌ القَمَرَ من أ 

E ERE 
E وتك دا ل‎ 
فجسشُْمُه من ذهب جامِلٍ‎ 
EE EGE وهو إذا‎ 
وقال ابن المعترّ: [من المنسرح]‎ 
SES ُطَرْتُ في يوم‎ 
يقابل الشمس فة ندر دجئ‎ 
كَصضْيَرفيّ يروځ منَقذا‎ 
وقال عبد الله بن علي ا‎ 
جف الد وج ةليم‎ 
AS EST SEER 


EE EE EEE 
و : 5 في ا ا‎ 
EEE 
يا حُسْكَّها في لؤنها المُوبِق!‎ 
وجلذه يع من الرّتي‎ 
TE أملح من صاحبة القُرْطق‎ 


وافی به السود و 
اخ من تُورها EE‏ 


في کف دزم EES‏ 


A 


وكأنٌ إ لجو TT‏ 


٤‏ - ذكر شي مما قیل فيه على طريق الذم 


حُكىَ أن أعرابيًا رأى رجلا يُرفْب الهلالء فقال له: ما ترقب فيه» وفيه عيوب 


الطارق» ويَدلٌ السارق 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(» 
(Vv) 


(A) 
(4) 


لمطرف : 
تشك : تطعنه» والمفرق : 


لسعود: يريد طالع السعد. 


تمام البدر: فى الليلة الرابعة عشرة 
مستنقبات : 


رداء أو ثوب من خر مربّع ذو أعلام. 

المكان الذي يفرق فيه الشعر. 

لقرطق : قباء أبيض» وهو تعريب «كرَة». «اللسان مادة: قرطق» 

)٥(‏ یمتار: يجمع نفسه مؤنة من النور. 
لصيرفي : من يبيع النقود بنقوو من نوع آخر. 

هو عبد الله بن على بن جعفر المعروف بالعفيف» شاعرء كان من كاب الإنشاء في الدولة 
لمؤيدية» توفي ل سنة ٠۳١۳‏ م. افهرس الأعلام 1/6 
من الشهر الغمري . 

أي لابساتٌ التقاب» وهو ما تسر المرأة به وجهها. 


)۱١(‏ الكتان: تات له زھر آزرق E‏ ویره E‏ للإضاءة. 


۹ 


نه يهدم العمرَء ویقرٴّب الأجل» 
O ¢‏ ويفسد اللحمء EEE‏ 


فى السماء وما فيها 


ومن عيوبه أن الإنسان إذا نام في ضوئه حدث في بدنه نوع من الاسترخاء 


والكسل› ویهیج عليه الزكام والصداع» ت ضعت لحوم الحيوانات مكشوفة في 
ضوئه» تغيّرت طعومها وروائحها. 


وقال ابن الروميّ: [من الخفيف] 

رب عرض مُنرءِ عن بيع لسنه مُعرضاث الهجاء" 
لو أراة الأيبُ أن يَهْجُرّ ا PEERS OEE E‏ 
E E O E Ob‏ 
كلف في حوب وجهك يكي نكنَافوق وجنة بزصاء“ 
يَعْسَرِيكٌ المحاق ثم بحل ك شَبية المُلامة الحَجناء“ 
وليك التقصاد في اجر ال و اترك من ديو النء“ 
فإذا البَذْر نيل بالهَجوء A N‏ 
لا لأنجل المَِيح» بل جِيمَةٌ الهج و أخلنا جوائز الخُلفاء! 
هذا ما أمكن إيراده في القمرء فلنذكر خبر عبّاد القمر. 

٥‏ - ذكر عبّاد القمر 


قال الشهرستانن : عباداالقمر طافة من الهتود يون السندريكية ٠‏ أي عاد 


القمر» يزعمون أن ر من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة» وإليه تدبير هذا 
العالم السفليّ» ومنه تُضج الأشياء المتكونة واتصالها إلى کمالها؛ وبزیادته ونقصانه 
تعرف الأزمان والساعات» وهو يلو الشمس وقرينهاء ومنها نوره» وبالنظر إليها 
زيادته ونقصانه» ومن سنّتهم أنهم اتخذوا صنمًا على عجلة تجرّه أربعة» وبيده 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(5) 
(0) 
2 


دنه ألحقت به الڏنس» وهو القبح والعيب . 

الخطة الشنعاء : الأمر الذي يقبحه به. 

السّاري : الذي يسير عامة الليلء وتزري تعيب وتستهين . 

الكلف : شيءٍ يعلو صفحة الوجه ويعرف «بالٽمش». ونکت : عاب» والبرصاء: من البرص : 
وهو داءٌ يحدث في الجسم بقعًا بيضاء. 

القلامة: من الظفر: ما سقط من طرفه» وهي مثلّ في الخسّة والحقارة والحجناء: المعْوَجًة. 
أديم السماء: ما ظهر منها 

في كتاب الملل والنحل للشهرستاني «الجندريكنية») «جندراكا» معناه القمر في لغتهم. «الملل 
والتحل ص ۷۲۳». 1 


فى السماء وما فيها ۱ه 


جوهرة» ومن و آن يسجدوا له ويعبدوه» وأن يصوموا النصف من كل شهر» 
ولا يفطروا حتى يطلع القمرء ثم يأتون الصنم بالطعام والشراب واللبن» ثم يرغبون 
إليه وينظرون إلى القمر» ويسألونه حوائجهم؛ فإذا استهل الشهر عَلوا السطوح» 
وأوقدوا الدحن > ودعَوا عند رؤيته» ورغبوا إليه» ثم نزلوا عن السطوح إلى 
الطعام والشراب والفرح والسرور» ولم ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة. وفي 
نصف الشهر إذا فرغوا من الإفطارء أخذوا في الرقص واللعب بالمعازف”" بين يدي 


الست واا 
د اقل ف الکرا کے :ال دة 


والكواكب الخمسة الباقية من الكواكب السبعة تُسمَى المتحيّرةء ثلاثة منها علويّة 
تعلو أفلاكها فلك الشمس» وهي : رُحَل» والمشتري» والمرّيخ» واثنان سفليّة فلكهما 
تحت فلك الشمس› وهی : الرهرَةء وغطارد. 
وسميت هذه الكواكب المتحيّرةء لأنها ترجع أحيائًا عن سمت“ مسيرها 
بالحركة الشرقية› وتیح الغربية › فهذا الارتداد فيها شبه التحيّر. 
۷ - ذکر عبّاد الروحانیات“ 
ما احتخوا به ف سب عادڌ 
وما احتجوا به في سبب عبادتهم 
وعبّاد الروحانيات هم الصابئة» يقال: صباأً الرجل إذا مال وزاغ. 
ومذهب هؤلاء أن للعالّم. صانعًا فاطرًّا حكيمًا مقدَسًا عن سمات الحدثان" . 
وکانت الصايئة تقول : إا نحتاج في معرفة الله تعالی ومعرفة طاعته وأوامره 
ا لی و ولک اك ا ف ھآ کی و ا 


)1( دنهم : عادتهم واعتقادهم . 

(۲) الأخن: ما يحدث دُخنة» وهى ما تبحر به من الطيب. 

(۳) المعازف: آلات تحدث ا ا عليها. 

() السّمت: الطريق . 

(6) الروحانيات: وهي مذاهب المؤمنين بالرّوح المترفعين عن المادَة. 

(0) سمات الحدثان: السّمة: العلامة» والحدثان: أي ما هو محدث ومخلوق أي هو منزه عن 
علامات المخلوقات . 

(۷) المتوسط : أي الوسيط . 


oY‏ فى السماء وما فيها 


جسمانيًا" . وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتهاء وقربها من رب الأرباب» والجسمانيّ 
بشر مثلنا يأكل مما نأكل» ویشرب مما نشرب» يماثلنا في الصورة والمادة. 


قالوا: وین أطعثم بنا ين إن إا ليرت 4€ [المؤمنون: الآية .]١١‏ 


وقالوا: الواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله» وإنما يتقرّب إليه 

بالمتوشطات المقربين لديه» وهم الروحانيون المقذسون المطهرون» جوهرًا وفعلا 
(YD.‏ 
وال 


ما الجوهرء فهم المقدّسون عن المواد الجسمانية» المبرّؤون عن القوى 
الجسدانيةء أي منزڙّهون عن الحركات المكانيةء والتغييرات الزمانية» قد جُبلوا على 
الطهارة» وفطروا" على التقديس والتسبيح: إلا يعصوت أله ما أمَرهم يلود ما 
ووه [التخريم : الآية .]١‏ 

وإنما أرشدنا إلى هذا معلنا الأول عاذيمون» وهُرْمس» فنحن نتقرّب إليهم» 
ونتوكل عليهم» وهم أربابناء وآلهتناء ووسائلناء وشفعاؤنا عند رب الأرباب» وإله 
الآلهة؛ فالواجب علينا أن نطهّر نفوسنا من دنس الشهوات الطبيعية» ونهذب أخلاقنا 
عن علائق القوى الشهوانية والخضبية» حتى يحصل لنا مناسبة ما بيننا وبين 
الروحانيات. فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم» ونصبأً“ في جميع 
أمورنا إليهم؛ فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم» ورازقنا ورازقهم وهذا التطهير 
والتهذيب ليس إلا باكتسابناء ورياضتناء وفطامنا لأنفسنا عن دييات الشهوات» 
باستمداد من جهة الروحانيات» والاستمداد هو التضرع والابتهال بالدعوات» وإقامة 
الصلوات» وبذل الزكوات» والصيام عن المطعومات والمشروبات» وتقريب القرابيد“ 
والذبائح» وتبخير البَحُورات"» وتعزيم العزائم ٠»‏ فيحصل لنفوسنا استعداد أو 
استمداد من غير واسطة» بل يكون حكمنا وحكم من يذعي الوحي“ واحدًا. 


(۱) جسمانيًا: يعنون به المادةء لأن الجسم تالف من «مادة» و«اروح). 

(۲) الحالة: ما كان عليه الإنسان أو الحيوان أو الشىء من هيئة وصفات. 

(۳) فطروا: ولدواء والفطرة: صفة الإنسان الطبيعية . 

©) نصباً: ندين ونعتمد» والصابئة: الذين يعبدون النجوم على مذهب نوح عليه السلام كما 
يزعمول . 

)٥(‏ القرابين: ما يتقرب به إلى الله من ذبيحة أو غيرها. 

0) البخورات: أصماغ ونباتات ذات رائحة طيبة يتبخر بها. 

(۷) تعزيم الغرائم : قراءة الرُقى . (۸) الوحي: ما يُوحی به من الله إلى الأنبياء. 


فى السماء وما فيها o۳‏ 


قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع» وأشكالنا في الصورة» ومشاركونا في الماذة» 
اکر ا اكل ورن مها شرت وب افوا فى الور اناس ف لا 
a‏ ا e Hz r A NY (e sl‏ 
فمن أين لنا طاعتهم وبأيّة مزية لهم لزم مشایعتهم؟ وین اعنم بتر ينلک َد 
إا يروت ل( [المؤمنون: الآية .]۳١‏ 

قالوا: وأما الفعلء فالروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع» 
والإيجاد» وتصريف الأمور من حال إلى حال» وتوجيه المخلوقات من مبدإ إلى 
AN E E E I E OO‏ 
الاش 

فمنها: مدبّرات الكواكب السبعة السيّارة فى أفلاكهاء وهى هياكلهاء فلكا” 
روحانى هيكل» ولكل هيكل فلك» ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص به 
نسبة الروح إلى الجسد» فهو رنه ومدیره ومدبره. 


وكانوا يسمون الهياكل أربابًا وربما يسمونها آباء» والعناصرً”“ أمَهِاتِ . 


ففعل الروحانيات تحريكها على قدر مخصوص ليحصل من حركاتها انفعالات 
في الطبائع والعناصر» فيحصل من ذلك تركيبات وامتزاجات فى المركبات فتتبعها قى 
جسمانية» وتركب عليها نفوس روحانية» مثل أنواع النبات والحيوان. ثم قد تكون 
الائات صادرة عن روحانيَ کلي» وقد تکون جزئية”“ صادرة عن روحاني 
جرنيٰ › فمع جنس المطر ملك»› ومع كل قطرة ملك . 

ومنها: مدبّرات الآثار العلويّة الظاهرة في الجر مما يصعد من الأرص فينزل 
مل الأمطار والثلوج والبَرّد والرياح» وما يل من الا ل الهدراعى والب 
وما يحدث في الجر من الرعد والبرق والسحاب وقوس فرح وذوات الأذناب“ 


(۲) الحضرة القدسيّة : أي من الذات الإلهية لقربهم منها ووجودها معهم . 

(۳) الفيض: وهي نظرية فلسفية تقول: بإشراق العالم وفيضه عن الله ويفيضون الفيض : أي يشرقون 
على الناس بأنوار الله . 

©( العناصر: جمع عنصرء وهو الجسم البسيط الذي لا يستحيل إلى جسم آخر. 

)٥(‏ كليّة: جمعها كليّات» وهي الفلسفة : الحقائق التي لا تقع تحت حكم الحواس بل تدرك بالعقل 
والمنطق . 

(0) جزئية : جمعها جزئيات› وهي ما يقع تحت حكم الحواس. 

(۷) ذوات الأذناب: آي المذتبات» وهي نجومٌ لها أذناب. 


o4‏ فى السماء وما فيها 


و ا ن 
ذلك. 


ومنها: متوسّطات القوى السارية" “ في جميع الموجودات» ومدبرات الهداية؟ 
الشائعة فی جمیع الكائنات»› حتی ل تری موجودا ما خالا عن قَوة وهداية» إذا کان 
قابا لهما. 

قالوا: وأما الحالةء فأحوال الروحانيات من الرَوح» والربحان" والئعمةء 
واللدة والراحة» والبهجة» والسرور في جوار رب العالمين» كيف تخفى؟ ثم 
طعامهم وشرار بهم التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد» ا م بذكر الله وطاعته»› 
فمن قائم وراکع وساجد» ومن قاعد لا يريد تبدل حالته لما هو فيه من النعمة واللذة 
ومن خاشع بصره لا يرفع › ومن ناظر لا يغمض»› ومن ساكن لا يتحرّك» ومتحرّك لا 
يسكن» وكَرُوبي" في عالم القبض» وروحاني في عالم البسط «لا بعصو أله ا 
اھچ [التخريم : الآية .]١‏ 

وقد جرت مناظرات ومحاورات بین بين الصابئة والحنقاء 9 في المفاضلة بين 
اا والبشرية النبوية» ليس هذا موضع إيرادها. 

فلنذكر إن شاء الله تعالى بيوت الهياكل» تلو ما ذكرناه من عبّاد الروحانيات 
و جات !۰ 


۸ - ذكر بيوت الهياكل وأماكنها ونسبتها إلى الكواكب 


قالوا: ثم لم تقتصر الصابئة على التقرّب إلى الروحانيات بأعيانهاء والتلقي 
بذواتها حتى اتخذوا أصنامًا على هيئة الكواكب السبعة» وجعلوا لها بيوتاء وسمَرًا 


(1) الهالة: دارة القمرء أو دائرة من الضوء تحيط بجرم سماوي. 

(۲) المجرّة: نجوم بعيدة جذًا لا ترى ولكن يدرك أثر ضوئها في السماء. 

(۳) القوى: العقل. 

(6) الهداية : الدلالة على ما يوصل به إلى المطلوب من معتقد وغيره. 

)٥(‏ الروح: الراحة والرحمة. 

0) الرّيحان: الرزق والرحمة» والريحان: كل نبات طيّب الرائحة. 

(۷) الكروبيون: سادة الملائكة المقرّبون الكروبي المقرّب وكرب الأمر: دنا. A‏ 
(۸) الحنفاء: من کان على دين إبراهيم في الجاهلية»› والدين الحنيف بعد الجاهلية : هو الإسلام. 
(4) المحض: الخالص الصافي الذي لا يخالطه شيء آخر. 

)۱١(‏ محتجًاتهم : أي ما يحتجّون به من القرائن تدليلا على صواب معتقداتهم وشرحها. 


في السماء وما فيها 3 


البيوت بالهياكل» وجعلوا الهياكل بيوت الأفلاك للكواكب» وعظموا هذه الأصنام التي 
صنعوهاء وزعموا أنهم إذا عظموها تحرّكت لهم الكواكب السبعة العلويّة بكل ما 


یریدول . 


وحکی ا في کتابه المترجم ب مروج الذهب ومعادن الجوهر اَن هذه 
الطائفة تزعم أن البيت الحرام هيكل رُحَل» وإنما طال بقاء هذا البيت على مرور 
الدهور» معظمًا في سائر العصورء لأن رُحَل تولاه؛ إذ من شأنه الثبوت. 


ومن البيوت المشهورة: 


ED . (۳(7 428 8 ٤ 
ثم اتخذه بعض ملوك‎ > EEE ME TOE 
(o). (4) 
بناه منوشهر على اسم‎ ٠ بيت نار؛ وبيت ببلاد الهند؛ وبيت ببلخ‎  سوجملا‎ 


ORE EE O A a O 


باليمن» بناه الضخاك على اسم الرهرة؛ وبيت بعرغانة“» على اشم الشمس» يعرف 
بکاوسکان»› بناه کاوس أن ملوك الفرس› وخربه المعتضد باش وبيیت ببلاد 
الصين› بناه ولد عامور بن شوبل بن يافث›» وقیل : بتاه بعض ملوك الترك. 


)١(‏ المسعودي: هو علي بن الحسين» أبو الحسن» من ذرَية عبد الله بن مسعود» وهو مؤخ 
رخالة» من کتبه «مروج الأهب» أقام بمصر وتضفوي فيها سنة ۹0۷ م. «فهرس الأعلام /٤‏ 
.YVY‏ 

(۲) أصفهان: أو أصبهان» وهي أشهر بلاد الجبال وأصلها بالفارسيّة «سباهان» وسباه: معناه عسكر» 
وهان: الجمع» وكانت مجتمع العساكر. «إعجام الأعلام ص .٠۲١١‏ 

(۳) راجع الشهرستاني الملل والتحل (ص .)٤۳١ ٤۳١‏ 

)٤(‏ المجوس: طائفة يعبدون التار أو الشمس. 

)٥(‏ بلخ: هي مدينة في مستو من الأرض» ولها نهر يسمَى الدَهَاش يجري في ربضهاء وبها الأترج 
وقصب السكر» وتقع في نواحيها الثلوج . «صبح الأعشی .٠۳۹١ /٤‏ 

(0) السدانة: الخدمة. 

(۷) غُمدان: قصر في اليمن بناه كما يقول ابن الكلبي: ليّشرح بن يحصب» وقيل: بناه سليمان عليه 
السلام وهو واحد من قصور ثلاثة لبلقيس› وقد هدمه عثمان بن عمّان رضي الله عنه» فقيل له: إن 
كهّان اليمن يزعمون أن الذي يهدمه يقتل» فأمر بإعادة بناثه. «معجم البلدان .»١١١ »۲٠١ /٤‏ 

(۸) فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر» متاخمة لبلاد تركستان» ويقال: إن أنوشروان قد 
بناهاء ونقل إليها من كل أهل بيت واحدًا وسمّاها«أزهر خانه» أي من كل بيت. «معجم البلدان 
Yor /&‏ 

)٩(‏ المعتضد بالله : هو الخليفة العباسي السادس عشر» أبو الفتح» أبو بكر بن المستكفي بال أبي 
الرّبيع سليمان» توفي في العاشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وقال 
الشهرستاني : إن الذي خربه هو المعتصم. «صبح الأعشى ۳/ .)۲۸١‏ 


0٦‏ فى السماء وما فيها 


وحكى غير المسعودي أن البيت الأول الكعبة» ويذكرون أن إدريس عليه السلام 
أوصى به» وأوصى أن يكون الحج إليه وهو عندهم بيت زحل» والبيت الثاني وهو 
بيت المرّيخ» يزعمون أنه كان بصور من الساحل الشامي”"“؛ والبيت الثالث وهو بيت 
المشتري» كان بدمشق بناه جيرون بن سعد بن عاد» وموضعه الآن الجامع الأمويّ؛ 
والبیت الرابع وهو بيت الشمس بمصر › sS‏ وآثاره باقية إلى وقتنا 
ل والنيت الخامس وهو بیت الزهرة»› کان بمح" وخرب؛ والبيت السادسن 
بیت غطارد» وکان بصيدا من الساحل الشامى وخرب؛؟ والتتت السابع وهو بيت 


القَمَر» كان بحرَّان“. وهو بيت الصابئة الأعظم. 
اللاب الخامس 
8 02 ۴ ۶ 
من القسم الأول من الفن الأول 
- فى الكواكب الثابتة 
ذهب بعض مَن تكلم في ذلك أن هذه الكواكب معلقة في سماء الدنيا 
كالقناديل» وأنها مخلوقة من نور. 
وقال آخرون: إنها معلقة بأيدي ملائكة» وفسّر بهذا القول قوله تعالى: #إإدًا 
شماه قرت © ودا الكركك انت ©6 [الانفِطار: الآيتان ١ء‏ ۲]». يقال: انتشارها 
یکون e a‏ من الملائكة . 
eS‏ لقول الله عر وجل : #ولقد 


aT 


ر الس اشا ييح وجلتها برا لبلب [الملك : الآية .]٠‏ 


() الساحل الشامى: حاليًا اللبنانى» وصور مدينة لبنانية على الساحل الجنوبى اللبنانى» وسمّى 
الساحل الشامي : نسبة إلى السام . ۰ 

(۲) زالت هذه الاثار الأن. 

esl (۳)‏ بالفتح ثم السكون» بلد قدیم» وهو موطن البحتري وأبي فراس» وهی مدينة كبيرة ذات 
خیرات وأرزاق› وهی لصاحب حلب . (معجم البلدان .»۲٠١٠١/١‏ 

)6( حزان : بتشدید الرّاءء قصبة ديار مضر› بینها وبين الها يوم وبين الرّقة يومان» وهي على طریق 
الموصل والشام والروم» قيل: سميت بهاران أخي إبراهيم عليه السلام لأنه أوّل من بناها فعرّبت 
فقيل حرّان» والحرّان: العطشان. «معجم البلدان ۲/ .»٠٠١١‏ 


فى السماء وما فيها o۷‏ 


وقال قتادة“: خلق اله تعالى هذه النجوم لثلاثة: جعلها زينة للسماء 
ورجومًا" للشياطين» وعلامات يُهتدى بها في البرّ والبحر» فمن تأوّل" غير هذا فقد 
أخطاً. 

نالوا و انعا ممیت نالرات :وان کات و لاا اة الا اد عل الاد 
لا يقرب أحدها من الآخرء ولا يبعد عنه» ولا يزيد ولا ينقص»› ولا تتخيّر عن 
جهاتها؛ لأنها تتحرّك بحركتها الطبيعية حول قطبي“ العالم» ولهذا سيت ثابتة» وهي 
في فلك ثامن غير أفلاك الكواكب السبعة السيّارة» ودليل ذلك أن للكواكب السبعة 


حر کات أسرع من حرکات هذه. 
۲ - ذکر ما يتمثل به مما فيه ذکر الکواکب 
يقال : أنأى من كوكب؛ أبعد من مََاط الج ؛ أهدى من النجم. 
ومن أنصاف الأبيات : 
# وأَيُنَ زيل الأرض تل EEE‏ 9 
2 و الفُرَبّا مِنْ يَدالمتناول؟ ‏ 
9 والكوْكبُ الخس يُسقي الأرض أخيّانا # 
ومن الأبيات قول أبي تمّام عفا الله عنه: [من الكامل] 
کالنَّجم إن سافَرْت کان مُوَاكِبّا وإذا حَططْت الرخلَ کان جل“ 
وقال أبو نُوّاس: [من مجزوء الكامل] 
E ENE EEE EE‏ 


(1) قتادة: هو قتادة بن دعامة» أبو الخطاب السدوسى الأعمى» الحافظ المفسّر مات سنة ٠١۸‏ ه. 
«الکاشف .»٤١/۲‏ 

(۲) الرجوم: شهب تظهر في السّماء وكأنها نجوم تتساقط» والرّجم: حجارة يرجم بها. 

(۳) تأوّل: فسّر» وقدر الكلام فأخرج معانيه الحْفيَة أو البعيدة. 

() قطبي العالم : وهما القطب الشمالي» والقطب الجنوبي. 

. المتاط : مكان التعليق» ومناط النجم: مكانه الذي يظهر فيه‎ )٥( 

0) الرّحل: ما يوضع على ظهر الذابةء ويريد هنا: حططت الرّحل: أي نزلت للإقامة. 


0۸ 


فى السماء وما فيها 
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وقال آخر: [من الوافر] 

e OS N SNS, 
وقال آخر: [من الكامل]‎ 

كالمَرْفَدَيْن إذا تأمَّل ناظِرٌ لم يُغْل موضِعَ فرق من فزق" 
وقال الوزير أبو الفتح ال اا الطرل] 

وللئجم من بعد الوْجُوع اسيقامة ‏ وللشَمْس من بعد العُرُوب طلَوعٌ 
E A CT Ry EE‏ 

يفل الذي رجو البُلو غ إلى الكراكب وهو مُفْعَدٌ 
وقال عمر بن أبي ربيعة: [من الخفيف] 

أُها المُنْكحُ LET E OE E‏ 
س E E‏ ا 
وقال آخر: [من الوافر] 


ول أخ مُفارفه الوه لعَمْرٌ أبيك؛ إلا القَرْقدان!“ 


بنات نعش: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي» شبّهت بحملة العش . 

الفرقدة تج قريب من القظبة.الشمالي: ٠‏ 

هو علي بن محمد بن الحسين» أبو الفتح» شاعر عصره وكاتبه» ولد في بست اقرب 
سجستان»» وإليها نسبته» کان من كتاب الدولة السامانية فى خراسان» له ديوان شعر 
مطبوع توفي في بلدة (أوزجند) بہخارى عام ٠١٠١‏ م. ا الأعلام 1/4" 

هو أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك» المعروف بجحظة البرمكي» 
النديم» أبو الحسن» لقبه ابن المعتز بذلك اللقب» فلزمه مليح الشعر» حاضر النادرة» 
متقن للموسيقى والغناء توفي سنة ٩۳١‏ م. «وفيات الأعيان »٠۳۳/١‏ وفهرس الأعلام /١‏ 
¥ 

التريا: مجموعة من الكواكب» وسهيل: نجم في السّماء. 

الفرقدان: مثتى فرقدء وهو نجم في القطب الشمالي والفرقدان: نجمان في السّماء لا يغربان» 
ولكتهما يطوفان بالجدي . «اللسان مادة: فرقد). 


في السماء وما فيها ۹ 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(» 
(۷) 
(۸) 


۴را فل و ی ت و 
من ذلك ما قاله ابن حَجُاح”“ في المَجَرَة: [من الكامل] 
يا صاجِبَى اسََْيَْظًا من رَفُدة ري غل عل الل الاک ا 
هذي المَجرَهُ والُجومُ کاها نهر تَدَفُق في حَديقة ٽزچس! 
قال خر فن الخففت)] 
ا 
وقال المهذب بن الزبير فيها“ : [من الكامل] 
وتری المَجَرَةٌ والتُجومٌ كأنها تَسْمَي الرياض بجَدول ملاَنِ 
و کن ا ا آبد ا نخر الخوت وال ن 
وقال أبو هلال العسكريّ : [من البسيط] 
E‏ المَجرَهُ مُْجَرًا ذوائبُها کالماء يساح أو کالأیْم يلسا“ 
وقال هشام بن إلياس في الجوزاء: [من الكامل] 
فكألما جززاؤه في غُزبها بيضاء سابحة ببركة زئبَق 
رانا انت دت اهل شا لات داق ! 
وقال آخر: [من الخفيف] 
وكا الا ا ل وه موی 
بن حجاج: هو حسين بن أحمد» أبو عبد الله» شاعر فحل من كتاب العصر البويهي» غلب 
عليه الهزل» وفي شعره عذوبة وسلاسة توفي سنة ٠٠١١‏ م. «فهرس الأعلام .»۲۳١/۲‏ 
لأكيس : العاقل . 


لٽرجس: نباٹ من الرياحین» أصله بصل صغار» له زهرٌ أبيض مستدير. 
هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبيرء أبو محمد الملقّب بالمهذب» شاعر من أهل 


أسوان» توفي بالقاهرة سنة ١١١١‏ م» كان أشعر أهل مصر في زمانه. «فهرس الأعلام ۲/ 


۲ 
لذوائب: جمع ذؤابة» وهي شعر مقدم الرأس» والأيم: ضربٌ من الحيات. 
لجوزاء: وچ من رکچ السماء. 

لسرادق: بيت من شعر يمد فوق ساحة الذار. 


في السماء وما فيها 
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وقال العلوي”" فيها أيصًا: [من السريع] 
ها إّها الجوزاءُ ف SEE‏ اة E EE E‏ 
بطافهاواءِ لدى a‏ 
وقال ابن وکیع" فيها: [من مجزوء ال ا 
فُمْفانيقني صافِيَة هيك جنخ العسقإ* 
أقاترى الح يدا في توب ليل 
ا 
EER E,‏ ذب قوق اء أزرق 0© 
قال كاري 2 ئن الطريل] 
E OSES EG. EAS ENES‏ 
وقال امرؤ القيس في الثريّا: [من الطويل] 
إذا ما الثْريّا في السماء تعرَصَتُ تَعَرْض أثناء الوشاح المُفْصل"“ 
وقال ابن الَتَريّة”'“: [من الطويل] ۰ 


E SS Bs ESD إذا ما الثُرَبّا في‎ 


لعلّه أبو البركات على بن الحسين العلويء أحد شعراء اليتيمة» اشتهر ببراعة أدبه» ويقول شعرًا 
صادرًا عن طبع شريف ونكر لطيف. «يتيمة الذّهر .)٤۸٤ /٤‏ 

النطاق : المدئ» والتطاق : ما تأتزر به المرأة في وسطهاء والواهي: الضعيف . 

هو أبو محمد الحسن بن علي بن وكيع التنيسي» شاعر بارع» وعالم جامع برع في شعره على 
أهل زمانه» ولم يتقذمه أحدٌ في أوانه. «يتيمة الدهر .)٤٤/١‏ 

الغسق: الظلام» وتهتك جنح الغسق: أي تشق أو تمزق ما أرخى من ظلام. 

خلق: بال» وخلق الثوب: ملس. 

ا ا د ا کی یی ری ار 

هو كعب بن سعد بن عمرو الغنوي» شاعر جاهلي» ومن شعراء معركة ذي قار» حيث قتل له 
أخوان فيهاء توفي نحو سنة ٦1۲‏ م. «فهرس الأعلام .٠۲۲۷ /١‏ 

الفسطاط : البيت من شعر 

تعرّضت : التعرَّض : الاستقبالء والأثناء : النواحي» والوشاح: سير من الجلدء والمفضل: الذ 
فصل بین خرزه بالذهب أو غيره. 


)۱١(‏ هو يزيد بن سلمة بن سمرة»› شاعر مطبوع من شعراء بني أميَةَء كان حسن الشعر» حلو 


الحديث» متلانًا للمالء وصاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحة قتله بنو حنيفة سنة ۷٤٤‏ م. 
«افهرس الأعلام ٠۱۸۳/۸‏ 


)۱١(‏ الجُمان: اللؤلؤء والسّلك : الخيط الذي ينتظم حبات العقد. 
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فى السماء وما فيها إ٦‏ 


وقال المبزّد"" : 1من الطويل] 
إذا ما الثربًا في السّماءِ تعرّْضصَت يراهَا حَدِيد العَيْن سنَّةٌ اښ 
على كد الجُزباء وهي كأئها ‏ جَبيرة در رُكّبث فق مِعْصم" 
وقال عبد الله بن المعترّ: [من الطويل] 
فتاولييتهاء والتر تا انها جلى رجن يا اللذامى بها السافي 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
فاا في أواخر يلها نَمَُح نور أو لِجامْ EE‏ 
وقال السلامئ”» شاعر اليتيمة فيها: [من الخفيف] 
فسَمَونا» والفَجْرٌ يَضَحَك في الشَر ‏ ق ينامرا بالصَبَاح 
و أو تان ا تاشر أو وشاح 
وكاآن الشجرم فى ساق هادي ادى الافذاح 
وقال ابن المعتز: [من الطويل] 
aE E,‏ 
وقال أبو نضلة: [من مجزوء الرّمل] 
و E‏ ی ا ي 
فوت اتف CE a‏ 


ومن كباس في شوق وهي قرط فى اغروت 


( 


هو أبو العباس محمد بن يزيد» المعروف بالمبرد» عالم نحوي مشهور وهو صاحب كتاب 
«الكامل في اللغة والأدب» ولد بالبصرة وتوفي ببغداد سنة ۸4٩‏ م. «راجع فهرس الأعلام ۷/ 
a:‏ 

حديد العين : شديد البصر» وقويه. 

الجرباء : السماء» والجبيرة: ما يشدٌ على العظم المكسور من عيدان أو نحوها. 

التور: الزهرء واللجام: سير تشد به الدابة. 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامي» من أشهر شعراء العراق قولا بالإطلاق» وشهادة 
بالاستسقاق» ولاق کر بغداد عة ۲۳۹ عب ية الد 7۷ ۳۹۵: 

القرط : ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فصة أو نحوها. 


1۲ 


(1) 
() 


في السماء وما فيها 
وقال آخر: [من الطويل] 
كأن الئُرَيّا مَوْدَحّ فُوْقَ نافَة ‏ يَسير بها حاو مَعَ اليل مُرْعِّ 


(Vs o rr rg. 2 5 f or 4‏ 
وقد لمعت بَيْنَ النجوم كأنها فواريرٌ فيها زببَق يَنَرَجُرَج 


وقال ابن سكرة الهاشمي : [من المنسرح] 

تَرّى الئُرَيّاء والعَرْبٌ يَجِذِبُها والبَذَر يَهْوي والفَجْر يَنْمَُجرُ 
كف عَرُوس لاحث حَوَايِمُها أوعِفد درفي البَخر يَنْمَيْرٌ 
وقال محمد بن الحسن الحاتمئ” : [من الطويل] 

وجِلتُ الريًا كف عَذراء طفلة ‏ مُحَنّمة بالدز منها الأنايل 
تخيّأها في الجو طرَة فة مُلوكيَةٍ لم تغتلفها حماين 
کان الا یا ن ا براقي ماف الان ا 


وقال أحمد بن إبراهيم الضبّن شاعر اليتيمة: [من مجزوء الرجز] 


خلت الثريًا إذ بَدّث طالعة في الجنڍس“ 


مُرسلة من لؤلؤ أوباقة من لَزجس 


يترجرج : يضطرب ويتحرك . 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن سكرة الهاشمي البغدادي وهو من 
ولد علي بن المهدي بن أبي جعفر المنصور» وهو شاعر متسع الباع في أنواع الإبداع» وأحد 
الفحول الأفراد. «يتيمة الدهر ٠۳/۳‏ وفيات الأعيان .»٤٠١/٤‏ 

هو محمد بن الحسن الحاتمي» أبو علي» آديب نقادء من أهل بغخداد» من كتبه «الرسالة 
الحاتمية» توفي سنة ۹۹۸ م. «فهرس الأعلام ۸۲/١‏ . 

الطفلة : الرّخصة الناعمة. 

الطرة: الجبهة» وطرف كل شيء وحرفه» والجّعبة: الكنانة» والوعاء التي تجعل فيه السهام 
والحمائل: من السيف: أي عواتقه وأضلاعه وصدره. «اللسان: مادة حمل». 

النابل: الذي يرمي بالٽبل. 

هو أحمد بن إبراهيم الضبَّي» أبو العبّاس» وزير فخر الدولة البويهي له شعرٌ رقيق» مات في 
بردجرد ودفن في مشهد الإمام الحسين سنة ٠٠٠۸‏ م. «فهرس الأعلام .١۸1/١‏ 

الحندس: الليل المظلم . 


في السماء وما فيها 


(1) 
() 


(۳) 
(€) 
(0) 


وقال أبو العلاء المعرَيّ في سُهيل: [من الخفيف] 

وسُهَيْلّ كوَْجئة الجبٌ في اللو ن وفَلْب المُْجِبٌ في الحَمَُمَان 
ا كآنه الفارس المُغ لم يبدو مُعَارض اا 
NI NSE‏ 

وفذ لاح لساري سُهَيّْل كآئة على كَل نَم في السّماءِ رَقيبُ! 
وقال الشريف بن طباطبا" : [من الخفيف] 

وشُهَيْل كاله قَلْبُ صَبٌْ ‏ فاجأئه بالف عَيْنُ الرقيب" 
وقال أبو عبادة البخثرِيّ: [من الطويل] 

كأ سُهَيْلا شَخْص ظمآنَ جانح من اللَيْل في نهر من الماءِ كزع 
وقال ابن طباطبا: [من الطويل] 

كأدٌ سُهَيْلاء والَُجُومُ أمامه بيُعارضها دع أمامٌ قطيع 
وقال الشريف الرضيّ في الفرقدين : [من الطويل] 

وهَبّْ لضَوء الفرقدَين تواظري إلى أن بدا ضَوَءٌ من الجر ساط 
كألهُما إلفانٍ قال لاما لمَخص أجيه: فل فاي سامعٌ! 
وقال خر : [من الخفيف] 

قلت للمَرْقدين واللَيْلٌ مُرْخ ا ق 


اميا ما بقيثما سوق يُزمى ‏ بَيْنَ شَحْصَيْكما بسَهْم الفِراق! 


المُعلّم : الفارس الذي يشار إليه بأّه فارس الكتيبة . 


۳ 


هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن القاسم» نقيب الطالبيين بمصر› وأخك الشعراء المترققين فى 
الزّهد والخزل» ولد في مصر وتوفي فيها سنة ۹٥١‏ م. افهرس الأعلام ٠۲٠۸/١‏ وفيات الأعيان 


ATI / € 


الفرقدان: نجما القطب . 


1٤‏ في السماء وما فيها 


وقال القاضي التتوخي” : [من البسيط] 
وأشقر الجر قد لاحت كواكبُه فيه كدر على الياقوت مَنْنُور 
وقال القاضي الفاضل» عبد الرحيم من رسالة: 


وروضة الستاء فیا E‏ و والليل کک 
e‏ ا لها دون ت کک إلى الأرض لشرت» 
أو الكريم أيَفَ من المُقام بدار الذل فتغرّب؛ فكأثه قبَس تتلاعب به الرّياح» أو زينة 
قدمها بين يدي الصباح ؛ أو ناظر ا الغرظ ویفتحه» أو معنّى يغمضه الحسن نم 
يشرحه؛ أو صديقٌ لجماعة الكواكب مغاضب» أو رقيتٌ على المواكب مُواكب؛ أو 
فارس يحمي الأعقاب أو داع به إليها وقد شَرّدت عن الأصحاب . والجوزاء 
كالسرادق المضروب» أو الهودج المنصوب؛ أو الشجرة 0 أا 
المصوّرة» والثربًا قد هم عنقودها آن پتدلی» وجيش الليل قد هم ان يتولی». 


(1) هو القاضي التنوخي» أبو القاسم علي بن محمد بن داود بن فهم» من أعيان أهل العلم 
والأدب» كان يتقلّد قضاء البصرة والأهواز» ورد على سيف الدولة فأكرمه» جيد الشعر وحسن 
الذكر. «يتيمة الدهر ۹۳/۲"). 

(۳) هو القاضي الفاضل عبد الرحيم بن القاضي الأشرف» صاحب ديوان الإنشاءء وأحد الشعراء 
والكتاب المجيدين» وصاحب الطريقة الفاضلية فى الكتابة . «وفيات الأعيان .»٠١۸/۳‏ 

(۳) الرّنج : قومْ. من الشودان» مفردها زنجي 1 

(4) المعرّس: المكان ينزل فيه المسافر آخر الليل . 

: القبس: الضوءء أو النار. يخصه: يجله بطرق. ویخضن‎ )٥( 

)¥( الأعقاب : من الجنود المؤخرة أو هو يحمي ظهورهم . 

(۸) الحبرة: نوع من الثياب القطنية أو الكتانيّة المخططةء اشتهرت اليمن بصناعتها. 


القسم الثاني 
من الفن الأول في الآثار العلوية 
وفيه أربعة أبوإاب: 
الباب الأول 
من القسم الثاني من الفن الأول 
۱ - في السحاب» وسبب حدوثه» وف في اتلج والبرد 
اا 


روی أبو الفرج بن الجوزي"“ بإسناد يرفعه ا أنه قال : 
یبعث الله ریخا و الأرض› rs‏ ة فتثير السّحاب»› وذلك انها تحمل 
الماء فتمجه» فی السحاب» e‏ در كما تدر |لآ 2 


و و N:‏ ۶ اش 4 4 0( 
وقد روي في الاثر أن الرياح أربع: ريح تقم» وریح تُثِیر» فتجعله كِسَفًا"؟؛ 
وتریح فت فتجعله ا وریح 5 
ا e‏ 
الها 


)۱( هو عبد الرحملن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي› علامة عصره في التاريخح 
والحديث» ونسبته إلى مشرعة الجوز في بخدادء توفي سنة ۱ م. افهرس الأعلام /٣‏ 
T17‏ 

(۲) هو عبيد بن عمير الليثى قاص مكةء ذكر ثابت البناني آنه قص على عهد عمر» مات سنة 1۸ ه. 
«الكاشف للذهبى 4/۲. 1 

)۳( ار وا () يمريه: أمرى الصرع: در لبنها واستخرجه. 

(ه) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

)١(‏ الكسف: الحاجب» وكسفت الشمس : احتجبت» وكسف الشى: غطاه. 

)¥( ا الشيء يتراكم بعضه فوق بعض» كتراكم السحاب . ٠‏ 

(۸) تتمخض: تتحرك. 

. النتوج: الحامل» يقال للناقة وغيرها نتوج‎ )٩( 


1٦‏ في الآثار العُلوبة 
وروي غق اككرمة ٠‏ زف اف عة آنه قال برل اله الماد :من الما :الانة 
فتقع القطرة على السحاب مثل البعير» والسحابٌ للمطر كالغربال ينزل منه بمَدّرء 
ولولا ذلك لأفسد ما على الأرض. 
وقال الزمخشري في تفسيره: السحاب من السماء ينحدر» ومنها يأخذ ماءه لا 
ن وم ل ا من ا ويؤيد ذلك قوله عز وجل : 6 اا و 
بال فا من بررهه [النُور: الآية .]٤١‏ 


۲ - ذكر ما قيل فى ترتيب السحاب وأسمائه اللغوية وأصنافه 

فال أبن متضوره عبد الملك :بن داعال" في ففه الل قله عن 
أئمَتها : 

N O TP EE 

فإذا تعْيّرت وتغْمّمت له السماء فهو العّمَّام . 

فإذا کان غيم با فی عرض السماء فلا تبصره» وإنما تسمع رعده» فهو 


فإذا أطلّ وأظلٌ السماءء فهو العارض . 

اذا کان ذا وعد ورق» فهو لاص 

فإذا كانت السحابة قِطْعًا صغارًا متدانيًا بعضها من بعض» فهي اللَمِرَةً. 
فإذا كانت متفرّقة» فهي القَرَعٌ. 

فإذا كانت قطعًا متراكمة» فهي الكزْفِىء (واحدتها كزفة). 

فإذا كانت قطعًا كأنها قطع الجبال» فهي فَلَعء وكَتَهرَر (واحدتها كَتَهُرَرَهٌ) 


(1) لعله عكرمة أبو عبد الله المفسّر» محدّث ثقة» قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من 
عكرمة مات سنة ٠١١‏ ه وقيل: ۱١١‏ ه. «الكاشف .»۲٤١/۲‏ 
واللغة والأدبء جاور في مكة زمتًا له مؤلفات عديدة توفي في الجرجانية من قرى خوارزم سنة 
٤‏ م. افهرس VA /Y e‏ . 
باللغة والأدب والتاريخ» ا الثعالبى نسبة إلى خياطة و الثعالب توفي سنة ۹8۳۸ 0 
«راجع فقه اللغة للثعالبي» دار الكتب العلمية بیروت) . 


في الآثار العُلوية ۷ 

فإذا كانت قطعًا رقاقّاء فهي الطْحُاريرٌ (واحدتها طْخْرُور). 

فإذا كانت حولها قطع من السحاب» فهي مُكَللَة. 

فإذا كانت سوداء» فهي طخياء ومَطخطحة . 

فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة» فهي مُحْيّلة . 

فإذا عَلّظ السحاب وركب بعضه بعصًاء فهو المْكَفَهرً. 

فإذا ارتفع ولم ينبسط› فهو الَسَاص . 

فإذا تقطع في أقطار السماء وتلبّدَ بعضه فوق بعض» فهو القَردُ. 

فإذا ارتفع وحمل الماء وكَكُف وأطْبَّق» فهو العّمَّاء» والعَمّاية» والطّخاى 
والطخاف» والطهاء. 

فإذا اعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء» فهو الحَبىٌ . 

فإذا عنَ» فهو العَنّان. 

فإذا أظل الأرض» فهو الجن . 

فإذا اسو وتراكب» فهو المُحمؤمي” . 

فإذا تعلق سحاب دون السحاب» فهو الرَبّاب . 

فإذا کان سحاب فوق سحاب» فهو العْمَارَةٌ . 

فإذا تدلى ودنا من الأرض مثل هُذب القطيفة"» فهو الهَيْدَبُ. 

فإذا كان ذا ماء كثير» فهو القَنْيف . 

فإذا كان أبيض» فهو المُْن» والصبير. 

فإذا كان لرغده صوت» فهو الهزيم. 

فاذا اشد صروت رغده ن الاجش: 

فإذا كان باردًا وليس فيه ماءٌء فهو الصرّاد" . 

فإذا کان ذا صوت شديد» فهو الصَيّب. 

فإذا أهرق ماءء» فهو الجَهام (وقيل: بل الجَهَام الذي لا ماء فيه). 
(1) المحمومي: اسم فاعل من ا الشيء: إذا اسود» يوصف به نحو السحاب والليل. 
(۲) القطيفة : ثوب يلقيه الرجل على نفسه. 


(۳) في فقه اللغة بعده: فإذا كان حخفيمًا تسمرّه الريح فهو الزّبرج. «راجع فقه اللغة ص ۲۸٠‏ دار 
الكتب العلمية» . 


۸ في الآأثار العْلوية 
۴ - ذكر ما قيل في ترتيب المطر 


قال التعالبى رحمه الله : اسف المطر وأذ ا الثء ثم الرَدادء ثم ال e‏ 
والدّتُ ومثله الرّك» ثم الرَهْمة. 


ويقال أيضًا: وله رش وطْش» ثم عل ورَدّاذ» ثم ضح ونَضخ» وهو فُطرٌ بين 

قُطّرين» ثم هَل ونَهُتان» ثم وابل وجَود. 
٤‏ - ذكر ما قيل في فعل السحاب والمطر 

يقال إذا أتت السماء بالمطر اليسير الحُفيف: حَفشت”» وحشّكت. 

فإذا استمرّ فَطّرهاء قيل: هَطلث» وهَىَّث 

فاخت الما فل : حمحكه ورهضيت: 

فإذا ارتفعم صوتُ وَفعهاء قيل: أنْهَلّت» واستَهلْت. 

ذا تال الفط كرت فل + انکست: زانی: 

فإذا سال يركب بعشه بعصًاء قيل: انعجر وافعنجج. 

فإذا دام آیاما لا بقل فل ا وا وا 

فإذا أقلع» قیل : نحم وأَفْصَمَء وأفْصى . 

ه _ ذكر أسماء أمطار الأزمنة 

قالت العرب: أوّل ما يبدأ المطر في إقبال الشتاء» فاسمه الحُريف» ثم يليه 
لؤسيي ثم الربيع» ثم الكَيّف» ثم الحويم. 

وقيل: المطر الأل هو الوَّسْمِيّء ثم يليه اللي“ ثم الصيف ثم 
الحميم. 


)١(‏ كذا في فقه اللغة» وفي اللسان مادة «حفش» حفشت السّماء تحفش حفشًا: جاءت بمطر شديد 
ساعة ثم أقلعت» ومثله حشكت وأغبّت» فالحفشة والحشكة والغبة بمعنى واحد. 

(۲) يقلع: ينقطع . (۳) الوسميّ: مطر أل الربيع. 

)٤(‏ الحميم : الماء الذي يأتي بعد اشتداد الحر. )١(‏ الولي: المطر بعد المطر. 


في الآثار العُلوية 1۹ 


٦‏ - ذكر أسماء المطر اللغوية 
قال الثعالبيّ : 
إذا أحيا الأرض بعد موتهاء فهو الحَيًا . 
فإذا جاء عقيبٌ المّخل أو عند الحاجة إليه» فهو العَيْتُ. 
فإذا دام مع كن فهو الد وال فرق دلك ا والوطل فرق 
فإذا زاد» فهو الهتلان"ء والهّان» والنَهتان. 
ا ما اه ر 0 فو ا 
فإذا كانت مطرة ضعيفة» فهي الرَهْمَةٌ. 
فإذا كانت ليست بالكثيرة» فهي العَببةء والحَفْشّة» والحشكة. 
فإذا كانت ضعيفة يسيرة» فهي الذَهَابُ» والهَميمة . 
اذا كان المط مرا فهو الودق: 
ذا کان ضصَخْم القطر شديدَ الوّفع» فهو الوابل. 
فإذا انْبَعّق بالماءء فهو البْعَاق . 


"G- 


6» 


ٳذا کان يروي کل شيء» فهو الجَوْد. 

فإذا كان عامًاء فهو الجدًا. 

إذا دام أيّاما لا قلع فهو العَيْن. 

ذا کان مستَرْسلا سائلاء فهو المرْتعنٌ. 

فإذا كان كثير القطر»ء فهو العْدق . 

ذا كان شديد الوَفْع كير الصّوْب» فهو السَجِيمَةٌ“ . 
فإذا كان شديدًا كثيرّاء فهو العرّء والعْبّاب. 


6:. 


"Gg: 


"Gg: 


)١(‏ في نسخة أخرى: فهو الهطلان. (۲) الشذر: حبات اللؤلوؤ الصغار. 

(۳) في فقه اللغة: فهي الذّهاب والهيمة» بإسقاط الميم الآولى» وهو تحريف كما يعلم من مراجعة 
القاموس . «(راجع فقه اللغة ص .TAf‏ 

)٤(‏ نقل صاحب اللسان «مادة سحف» عن الأصمعي: إن السحيفة بالفاء المطرة الشديدة التي تجرف 
كل شيء» والسحيقة بالقاف: المطرة العظيمة القطر الشديدة الوقع القليلة العرض» وهو عكس 
ما نقله النويري والتعالبى. 


۷۰ في الآثار العُلوبة 
فإذا جرف ما مر به» فهو السَحيقةٌ . 
فإذا قشرث وجه اللأرض» فهي السَاجِية . 
فإذا ترت في الأرض من شدَة وقعهاء فهي الحريصة. 
فإذا أصابت القطعةً من الأرض وأخطأت الأخرى» فهي الفْضةٌ. 
فإذا جاءت المطرة لما يأتي بعدهاء فهي الرَصدة» والعهاد نحو منها. 
فإذا تى المطر بعد المطرء فهو الول . 
فإذا رجح وتکرر» فهو الرّجْع. 
فإذا تتابَعَء فهو اليعْلُول. 
فإذا جاءت المطرة دَفعات» فهي الشَآبيبُ . 
۷- ذکر ما یتمتل به مما فيه ذکر المطر 
بقال: أبرة من ْب المطرء أرق من كمع الغمام» أشْرَعٌ من السيل إلى 
الحدذودء أطغى من السيل» اغْسّمْ من السيل» أمضى من السيل» يذهب يو م الغيم ولا 
شر ف قد بلغ السيل ازى إضطره السيل إلى مَعْطشهء أرنيها مره أريكَهًا 
مَطره؛ سبق سيله مَطْرَّه» قبل السحاب أصابني الوكّف” . 
ومن أنصاف الأبيات : 
وارلا ل ی 
# فَدَرّكما در الشحاب على الرَعْد # 
# أسَْرَعٌ السُخب في المَسير الجَهَام # 
CEE‏ طرِيقّ العارض الهطل؟ *٭ 


)١(‏ في فقه اللغة: ص ۲۸١‏ السحيتة. (۳) غب يغب غبًا: جاء زائرًا بعد أيام. 

(۳) الّبى: جمع زبية الأسدء وهي حفرة تحفر له في مكان مرتفع ليصطاد» مثل يضرب في الشر 
المفظع . «المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ١/٤٠ء‏ دار الكتب العلمية). 

0) الوكف: العرق. 


فى الآثار العْلويّة ۷۱ 


(1) 


() 
() 


(6) 


(0) 


# ساب عَداني فَيْضه وَهْوَ صَيّب #٭ 

٭ بحسل المه E‏ 

+ سال به ا وما ری به ## 
ومن الأبيات قول الطائيّ: [من الكامل] 
وكذا السُحائبٌ» فَلَمَّا َذْعُو إلى مَغْرُوفِهًا الرُواد ما لم برق 
وقال البحتريّ عفي عنه: [من الكامل] 
وأغْلَمْ بأ الكَيْك ليس بنافعم مالم يكن لئاس في إئانه“ 
وقال أبو الطْيّب: [من البسيط] 
ليك العُمام الذي عِنيي صَوَاعِمَةُ ‏ بيُرِيلَهُل إلى مَنْ عِنْدَه الدَيَمٌ ا" 
وقال كير“ : [من الطريل] 
SEET SE OE EE‏ 
وقال آخر: [من الوافر] 
أتا في ذِمّة السّحاب وأظما! إن هذا لوَصْمَةٌ في السحاب!“ 
وقال آخر: [من البسيط] 


والله يُلْشِي سَحابًا تطمَيِنْ به الد موس من قبل بل الأزض بالمَطر 


في ديوان أبي تمام: دار صعب ص ۱۸۸ إن لم تبرق» والمعروف: هنا المطر» وهو رمز 
الخيرء والرواد: جمم رائد» وهو الممهد والسَبّاق . 

إبّانه : أوانه. 

الصواعق : جمع صاعقة» وهي النار الناتجة عن مجرى كهربائي بين سحابتين تسقط من السماءء 
والذيم: جمع ديمة» وهي الغيمة الممطرة. 

هو كير بن عبد الرحملن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخر المعروف بككَيّر عرق 
شاعر متێّم» من أهل المدينة له ديوان شعر مطبوع توفي سنة ۷۲۳ م. «فهرس الأعلام /١‏ 
4 

الوصمة: العار والعيب. 


A 


في الآثار العُلوية 


۸ - ذکر شيء مما قیل في وصف السحاب والمطر 


قال أبو تَمّام الطائيّ : [من الرجز] 
اة دة الانيا 
تَجْمَع بَيْنَ ا لصخك والبْكاء 


CEA ETE 


۲ و ۶ ا ر‎ 
i DEES TEE 


وقال أبو عبادة البْحْتُرىّ عفا الله تعالى عنه: [من الرجز] 


ات ازتجاس تخي الد 
مَسْمُوحة الدَّمْع بعّيْر وَجِدٍِ 
EEE‏ ت 
جاءث بها ریځ الصبامن جد 
وراحت الأرض بعيش رَعُدِ 
کا اعرا ا وي ال 


المنسرح] 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0 
(Vv) 
(A) 


(4) 


إذا العْيُومٌ ازْجَحَن باسِقُها 
وع رى كان ها 
وجَلَْجَّل الرعد بَيْنها فحكى 


مجرورة الذيل دوق الود“ 
ا Er ER‏ ا 
ولْْعُ رق برف اة 
فانتثرث مل انتثار العقر“ 


2 ر (Ds o‏ 
من وشي أنوار الثرّى في بزدٍ 


يَلْحَبْنَ تَزحابًا بها بالرني" . 


وقال أبو الحسن على بن القاسم القاشانين“» من شعراء اليتيمية عُفي عنه: 


و اا ا 
وان : و عقافمي “١‏ 
E‏ : ل لح خا 4 (11( 
HEE 1‏ ا م 1 )639 


الأنواء: الأمطار» والأهداب: الأطراف والبطحاء: مكان متسع منبسط يسيل فيه الماء. 


أي بدأت بالبرق كناية عن الثار ثم تلاه المطر. 


الارتجاس: الرّعد الشديد» وحنين الرّعد: صوته. 


الوجد: العشق. 
الوشي : التطريزء والبرد: الثوب. 


)0( الصبا: الريح الباردة تهب من الشرق . 


الوهد: الأرض المنخفضة» والرّند: شجرّ صغيرٌ طيّب الرائحةء أزهاره بيض صخار . 
في اليتيمة ۲/ ۳۸۷ هو أبو القاسم علي بن القاسم القاشاني» بقَيَّة الكتاب المتقدمين في البراعة» 


المالكين لأزمّة البلاغة «وليس أبو الحسن». 


أرجحن : حرّکن»› وفي اليتيمة : «أرجفن» . 


)٠١(‏ العقائق : جمع عقيقة : وهو اسهم الذي یرمی به نحو السّماء» وهي من البرق ضوؤه. 


)۱١(‏ الحمالق : العيون. 


[من 


في 


) 
(Y) 
(۳) 
)٥( 
(0) 


(¥) 
(A) 


الآثار العُلويّة 


وقيل: طوبّى لبلدة 
آ ا ل ت ا 


2 . 


E E EEE) 


وقال القاضي التنُوخىّ: [من الطويل] 


سحابٌ أتى كالأّمن بعد تَخُوف 
أكبّ على الآفاق إكبابٌ مُطرق 
ومَدَّ جناحَيْه على الأرض جانِخا 
E EE ROE‏ 
تُحاول منه الشمس في الجر مَخُرَّجًا 
وقال ابن الروميٌ: [من الطويل] 
E E E‏ 
حَدَنْها الْعّامى مُفْبلاتِ فأَفْبَلّتْ 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الطويل] 


وزی سّری» واللَيْلْ بی سواه 
وقد سد عرض الأفق عَيْمّْ َال 
تهادى على أيْدي الجّنائب والصَبًا 
تحال به ا وبالقُطر ؤلۇا 
سواد عَمَّام يَبْعَتُ الماء أبيضًا 


َتنك به انماس ريح مَريصَة 


المدنف : المريض . 


المسجف: الذي غطى بالسجف» وهي الستور. 
(5) المرهف : االشيف. 


بجو أكنافهابَوارفُها 
EE‏ 


له في EAE EEE‏ 
SNES ERE EEE‏ 
فراحَ عَلَيّْها كالعُّرّاب المُرَفرف 
بظلمته في توب ليل مُسَجف ٠‏ 
عَبْوس بَخيل في تبسُم مُعْتَف 
كما حَاوَل المغلوبٌ تخرد مُرْمَف“ 

غطاءَ على أغوارمًا ورو 

تهادی رُوَبْدَا سَيْلُها كروما 


ا ا ا 
E‏ 
كجزتق من الفثيانِ نازع مسرا 
وبالرًْض يافوتًا وبال حل عَلْبَرا 
وعَرَة أرض تیت الرَّْرَ أضْمَّرا 
كفطعغة رغتاء تسقاق غ 0 


الأغوار : ما انخفض من الأرض› والنجود: ما علا منها. 
يزر: شد الأزرار وأدخلها فى العروةء يريد: يلبسهاء والمعنبر: ذو الرائحة الطيبة المنبعثة عن 
العنبر وهو مادّة صلبة تنبعث منها رائحة طيبة إذا أحرقت . 


الخرق: الفتى الجاهل . 


المفظعة : الشديدة الشنيعة» والرعناء: الهوجاء. 


yr 


v٤ 


في الآثار العُلوبَة 


)1( 
(Y) 
(۳ 


(€) 
(0) 


(0 
(¥) 
(A) 


(4) 


فألقى على العُذْرانِ زعا مُسَرَدَا 
تُخال الجَيا في الَو درا مُطّمًا 
وافبل شر الأزض في تفس الب 
إذا ما دَعَّث فيه الرْعُودٌ فأسْمَعَّث 
کن ا ما اكك الق س 
كان به رَو الشباب خريدة 
وقال موَيّد الدين الطغرائت” 
سارية ذا توس EEE‏ 


إذا دَئث عشارهاء صاحَ بها 


وقال عبد الله بن المعترً: [من البسيط] 


ومُرْنة جاد من أجفانها المطرٌ 


المسرد: الذرع فيه حلقات . 


وأهدى إلى القیعان ردا مُحَبر 
وفي وجنات الرَْض درا مسرا 
e‏ 
E SÎ‏ 
فيجْعَلٌ نار البَّزق ماء مُمَّجُرا 
قك انخذث ثي ”السخابة مزا 


ودمع ریا من بعيدٍ حدر e‏ 


E 


تقاف لقان مها ت 
NDT a‏ 
فيها طراز مذهب مسسّل 
و َ 4 (Af o‏ 
قاصف رعد وحدتها الشفال 


i 0 


فالرؤض منْتَظم والقَطر منعدر 
مل الذراهم E‏ ثم تَسْسَيَر 


الحداة: الذين يسوقون الإبل وحذت الريح السشحاب: ساقته » واستهل : ا 
الرؤد: من الفتيات : الشابّات الحسناوات. والخريدة: البكرء والمعجر : الثوب تشذه الم أة 
من الفتي : 


رأسها. 


التبلّج : الضوء الصادر عن الابتسامةء والتحدر: السقوط . 
هو الحسين بن على بن محمد بن عبد الصمدء أبو إسماعيل› شاعرٌ من الوزراء الكتاب» ولد 
بأصبهان» واتصل بالسلطان مسعود السلجوقي ضاحب الموصل أشهر أشعاره لامية العرب» 


توفي سنة 114۰ م افهر فن الأعلام 1/۲« 


السارية : السحابة. 


الحلّة : الثوب» والدكناء: التى يميل لونها إلى السواد. 
العشار: يريد الحامل» والعشار: جمع عشراء: وهي الناقة التي مضی على حملها عشرة 


المزنة: السحا 


في الآثار العُلوبة 2 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 
ما ترى يِعْمَة السّماء على الأر ض وکر الرّياض للأفطار؟ 
E Sy Ms‏ 
وقال ابن عوف الكاتب في إطباق الغيم وفربه: [من مخلع البسيط] 
تيمر لبقت تاف ”اا الت اي 
وقال اخ [من المتقارب] 
EN E E‏ ب فيها وى غالبا وأدكار ا“ 
U ETS A N O E‏ 
إذا لزغد جَلْجَل في جَابِبَبِ ‏ ه٠‏ رى التّبات وأزوى الصحارى 
تطالغتا الشمس ين دوي .طلا فار تحاف أشيهارا 
تاف الرَقِيبٌ على تَفْيِهًا وَخدَرُ من رَؤجها أن يَعّارًا 
ES‏ ر ورا وطررا ا EA‏ 
فلمارآة مُبُوبُ الجَّئو ب والْهَمَر الماء فيه الهمارا 
CES E‏ لها الها دموعَا غرَارًا! 
وقال الأسعد بن بُليطة“ من شعراء الذُخيرة: [من الكامل] 
Ny. A‏ 
والشُّمس قد مَدّث دِيم شُعَاعِها في الأرْض تَجْتځ عَيْرَ أن لم تَذْمَب 
جلت الرَدَاد بُرادة مِنْ فِصّة ‏ قدغُرْبلّث من فق بطع مُذْم!" 


(1) التثار: قراضة الذهب. () الاذكار: التذكر. 

(۳) أومض: لمع . 

(6) الخمار: الستر» وهو ثوب تغطي به المرأة رأسها. 

0 هو الأسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بليطهء أصله من حضرة قرطبة» وتردد بأقطار الجزيرة شرفًا 
وغربًا» وكان بها في وقته أحد الغرائب» وأعجوبة في عيون العجائب» شاعر سرد المعاني 
أحسن سرد. «الذخيرة ۲/ ۷۹۰ .)۷۹١‏ 

0) البرادة: التثار» والتطع: أديم من الجلد يفرش . 


۷٦ 


في الآثار العُلوية 


وقال أبو عبد الله محمد بن الخياط من شعرائها: [من الكامل] 

راحث نكر بالئييم الرًاحا وظفاء تحير للجُوح جاحا 
أخْمَى مَسَالكَهَا الظَلام فأوْقَدَثْ من بَزقهاء كي تَهْسَدِي» مِضْبَاحَا 
وكأ صَوْتَ الرْعْدِ حَلْفَ سََابها حاو إذا وَنّتِ السحائبٌ» صَاحا“ 
جادَثْ على الَلَّعَاتِ فاكتَسَتٍ الربا ‏ حَلَلا أقامَ لها الرّبيعُ وشاى“ 
وقال ابن برد الأصغر الأندلسي من شعرائها: [من المتقارب] 

وما زِلْتُ أحسَبٌ فيه السّحاب ونار ببوارقها ا تهب 
بَخَايِيّ وضع في برعا وقد فرعف بسياط الدب 

ومما ورد في وصفها نثرًا 
فال قر ادن م رطا 


ثم أرسل الله الرياح من كنائنهاء وأخرجها من خزائنها؛ فجرّث ذيولهاء وأجرت 


خیولها؛ خافقة بنوذهاء متلاحقة جنوذها؛ فأثارتِ الغمام» وقادنّه بغير زمام؛ قاشات 


کا ت و سات کو ا عا عر مدا و ت 
بالقطر کل شائ وأنذرت بالوزد كل حائم والريح نها“ والبرق يحنهاء 
كآنه قضيب من ذهب» أو لسان من لهب؛ وللسحاب من ضوء البرق هاد» ومن 
صوت الرعد حاد؛ والريح توسع بلخمتها سَّدَاها“» ونُْرع في حياكتها يداها؛ فلما 
التحم فَنْمُهاء والتأم ا واا ا شط اها > واتست اعانا 4 راتحت 


(1) 
() 
(€) 


(0) 


(0 


(A) 
(4) 


اراح : الخمر» ومن الأيام : الشديد الزّيحء والوطفاء: السحابة تدلّت ذيولها. 

ونت: ضعفت وأبطاً سيرها. (۳) التلعات : المرتفعات» والرّبا: الأعالى. 

هو أحمد بن محمد بن برد» أبو حفص› شاعر أندلسي» من بلغاء الكتاب توفي سنة ٠٠٤۸‏ م۰ 
«(فهرس الأعلام ۳/۱ 

البخاتي : الببخت والبختية : دخل في العربية» أعجمي معرب » وهي الإبل الخراسانيّة» والبعض 
يقول: إن البخت عربى . «اللسان مادة: بخت». 

الشائم: الناظر والمتطلع ببصره. (۷) الحائم: الطالب. 

تنشها: تنشر عطرها. 

السك : من الثوب: ما مد من خيوطه طولا. 


)٠١(‏ الأشطان: مفردها الشطن» وهو الحبل الطويل يستقى به من البئر. 
)١١(‏ الأعطان: مفردها العطن: وهو مبرك الإبل» ومربض الغنم عند الماء. 


فى الآثار العّلويّة ۷% 


أا ها وانجفلت اطاها رتهدل خملا وتخ اا وعدت على فاق 
السماء نطاتًها" وزرّت على أعناق الجبال أطواقًها". كأنها بناء على الجر مقبوب» 
أو طَْبَقٌ على الأرض مكبوب؛ تمشي من الثقل هَوْنًا» وتسَذعِي من الريح عَوَنا؛ 
وسخالها قري > وغارضها أخرى فا آدن ا لها الاتخدار» اوانز ل هه الوذق 
بمقدار» أرسلت الريح ES BS O‏ 
فرت و خاب مور ورت لها ر الدرونة ت انرق ج هاه راق 
سيبُها؛ وصار الخيط حبلا والطلٌ ات ی وار ای وال عة 
تجن 2 الفط تعجى :الط راف طااء وتارئ) ااا ردن السا 
اف و N‏ بالمرل كا ب من الخل الب زير سن الطا ‏ 
الد فجرت السياء فة واق د الدراة قط والارض عد ت اوها 
وجَرّعت أمواهًا؛ حتى أخذت ريّها من المطرء وبلغت منه غاية الوطر» خفى من 
الرعد تسبيحه"» وطفئت من البرق صا وسرت الااء غاا ورات المطر 
أعقابها؛ وحكت في رذها طِلق السابق""'» وهَرّب الآبق*'. 


Oe E A e 
برىء عليل البرى» وآثرى فقير الثرى» وتاريخ ذلك انصرام ' ناجر» وقد‎ 
بلغت القلوبُ الحناجرء تاره احمرت لها خضرة السماء» واغبرت مرآة الماءء‎ 


,)٥( 


(1) الخمل: شيء كالزغب على وجه الطنفسة يكون من أصل النسيج» والخملة: القطيفة وهي ثوب 

يلقيه الرجل على نفسه. 

(۲) النطاق: ثوب تلبسه المرأة وتشد به وسطهاء وواسع النطاق : مترامي الأطراف . 

(۳) الأطواق: جمع طوق» وهو ما يحيط بالعنق. 

)٤(‏ المخايل: جمع مخيلة وهي من السحب التي تحسب ممطرة وليست كذلك. 

)٥(‏ الأحوى: الذي خلط الحمرة بسواد. 

(0) الرّود: من الأغصان الطب الرخيص اللين . 

(۷) الخلف المصرور: الضرع الذي شد بالصرار للا يُرضع. 

(0- ر جتن تقد : )٩(‏ ينبجس: ينهلّ ويتقطر. 

. المصلى : الذي يتلو السابق من خيل السباق‎ )٠١( 

)١(‏ التظام : السلك الذي ينتظم الد في عقد. 

. ]1۳ إشارة إلى الآية الكريم: ويح م رعذ مدو [الرعد: الآية‎ )٠۲( 

(۱۳) طلق السابق: سرعته وانطلاقه. () الابق: الهارب. 

)٠١(‏ هو محمد بن سعيد بن شرف الجذامي القيرواني» أبو عبد الله» كاتبٌ شاعر مترسل» ولد في 
القيروان» توفي سنة ۱٠١۸‏ م. «فهرس الأعلام .)۱۳۸/١‏ 

(۱) انصرام: مُضيّ» وناجر: شهر رجب أو صفر» وكلّ شهر من شهور الصيف . 


۷۸ في الآثار العُلوية 


حتی انهل طالعَ وسْميٰ» وتلاه تابع ولی» دنا فأسف» ووکف فما کف؛ 
فما فتیء مسکوبًا فُطرُه» محجوبًا شمسه وبدره» وجليت عروس الشمس» معتذرة 
عن مغيبها بالأمس؛ فعندها مُرق عن الدقعاء”“ صحيح إهابها“ واختّزن در 
البر في أصداف ترابهاء فما مرت أيام إلا والقيعان مسندَسة والآكام 
ا 

ومن رسالة لأبي القاسم» محمد بن عبد الله بن أبي ا في وصف مطر 
بعد فخط : 

قال: له تعالى في عباده أسرارء لا تُذركها الأفكار» وأحكام» لا تناها 
الأوهام. تختلف والعدل ممق وتفترق والفضل مجتمع متّسق؛ ففي مِدَحها نفائس 
المأمول» وفي مها مداوس” العقول. وفي أثناء فوائدها حدائق الإنعام راثقة» وبين 
أرجاء سرائرها بوارق الإعذار والإنذار خافقة؛ وربما تفقحت كمائم النوائب» عن 
رَمَرات المواهب» وانسكبت غمائم الرّزاياء بنفحات العطاياء وصدع ليل اليأس صب 
الرجاء» وخلع عامل البأس والي الرخاء؛ ذلك تقدير اللطيف الخبيرء وتدبير العزيز 
القذر ا 
E SAE Lo ES.‏ اين 
وانترابت جياض الوهاة بعهرد الها ٠‏ وتاهبت رياضن التاد © لخروة 
الا ا ان الأزهار» بإثمد”"" النقع المُنّار» وتعطلت أجياد الأنوار» من 
خلى الديمة المذرارء أرسل الله بين يدي رحمته ريخا بَلِيلة الجَناح» مُخيلة الاح » 


(1) أسفّ: قرب من الأرض. (۲). وکف: هطل وسال. 

() الدقعاء: التراب» أو الأرض لا نبات فيها. 

() الإهاب: الجلدء أو القشرة التي تعلو وجه الأرض. 

)٥(‏ المسندسة: المزينة بالسندس»ء وهو نوع من رقيق الحرير. 

() مطوّسة: صارت كالطاووس فى زينتها. 

(۷) هو محمد بن عبد الله بن الد الور أبو القاسم» مفتي «لبلة» بالأندلس تقلّد وزارة الراضي بن 
المعتمد ابن عباس» له شعر ونثر توفي سنة ۱۱۲۱ م. «فهرس الأعلام ۲۲۸/۲). 

(۸) المداوس: مفردها مدوس» وهي خشبة يشد عليها المسنّء يدوس بها الصيقل السيف حتى 
يجلوه» يريد: مصاقل العقول. 

)٩(‏ الكمائم: الزهر قبل أن يتفتّح . )١(‏ تبط : تريث» وتمهّل. 

(١0‏ العهاد: المطر. (5) التجاد: الأماكن المرتفعة. 

0 الإثمد: الكحلء والتقع: الغبار. 


في الآثار العُلوية ۷۹ 
سريعة الإلقاح» فنظمث عقود السحاب» نظم السّخاب”"» وأحكمت برود العّمام» 
رائقة الأعلام؛ وحين ضربت تلك المُخيلَةٌ في الأفق قبابّهاء ومذت على الأرض 
أطنابًهاء لم تلبث أن انهتك رُواقهاء وانبتك وَشِیکا نِطافُهاء وانبرت مدامځُها تبکي 
بأجفان المُشتاق» غداة الفراق» وتحكي بان الكرام» عند أريحيّة المُدام» فاستغربت 
الرياض ضحكًا ببّكائهاء واهترّ رُقّات النبات طرَبًا لتغريد مُكائها"» واكتست ظهور 
الأرض من بيض إنائهاء حْضرَ مُلائها؛ فكأ صنعاء قد نشرت على بسيطها بساطا 
E OES E EE Ue‏ 
للعيون أن زواهر النجوم» قد طلعت من مواقع الوم ومباسم الحسان» قد 
وصلت بافترار الغيطان“ فيا برد موقِعها على القلوب والأكباد! ويا خلوص ريّها إلى 
O o E E 1 a a‏ 
العذاب» أو تحمّلث ماء الوصال» إلى نار البلبال"'» أو سَرّث على آنداء الأسحار 
وريحان الآصال؛ لقد تبيّن للصنع الجليل» من خلال ديمها تنس ونصول» وتمكنّ 
الف اح ر ال ها م و ا ع و م اکت 
قطر» وانصدع فجر» وتوقد قبّس» وتردد نقَس؛ وهو الكفيل تعالى بإتمام النعمى» 
و ا ا اا ا 

وقال الوزير أبو عمرو الباجيّ في مثل ذلك: 

إن لله تعالى قضايًا واقعة بالعدل» وعطايًا جامعة للفضل؛ ويْعَّمَا يبسطها إذا شاء 
إنعامًا وتزفيهاء ويقبضها متى أراد إلهامًا وتنبيها؛ ويجعلها لقوم صلاحًا وخيرًاء 


(1) السّخاب: فلادة تتخذ من قرنفل وغيره» وقيل: كل قلادة كانت ذات جواهر أو لم تكن. 
«اللسان: ماد سخب». 

() انبتك : انقطع . 

(۳) المكاء: طائر صغير يألف الريف» يجمع يديه ثم يصفر فيهما صفيرًا حسنًا. 

0) المفرّف: الموشى والمزين. )٥(‏ البزّ: الثياب» ومتاع البيت. 

0) المطارف: جمع مطرف» وهو رداء من حرير ذو أعلام. 

(۷) التخوم: الحدود الفاصلة بين مكانين وأرضين . 

(۸) الغيطان: مفردها غاط» وهو المنخفض الواسع من الأرض. 

(4) الصواد: الظامئة . 

)٠١(‏ الشنب : الفم رمت أسنانه وابيضت. والشنب والشنية : البرودة. 

)١١(‏ البلبال: شدَة الهم والوسواس. 

(۱5) المعرّس: المكان ينزل فيه المسافر للاستراحة. 


۸۰ في الآثار العُلوبة 


ولآخرين فسادا وضيْراء وهو آلزى رل لقي من بد ما قتطوا ويشر رح وهو 
الوك اليد ©4 (الشورى: الآية ۸]» وإنه كان من امتساك السمياء وتوفف الحيا؛ 
ما ريع به الآمن› واستطير له الساكن» ورجَمّت الأكباد فزعَا» وذَمّلت الألبات جَرَعَاء 
وأفكت دف خرهة-ومعيت الحا در وات الأرض عة ج هة 
3 » وو د 1 و ود ا ل ەه (۳), ۾ 
لئست شحوبا بعد نضرة؛ وکادت برود الرياض تطوی› ومدود يعم الله وى ¦ ۳ 
نشر الله تعالى رحمته» وبسط إعمته» وأتاح مِنّته» وأزاح مِخنته؛ فبعث الرياح لَوّاقح» 
وأرسل العْمَام سَوّافح؛؟ بماء يتدفْق› ورَوّاء غدق› من سماء طبَق؛ استهل جفنها 
ر 
CDi 0 (DD ~e. 2‏ 
فدمع› وسمح دمعها فهمع ¢ وصاب وعبلها فنقع 
اتا من اف اا ورا ف هة الارن هرر وة نزهر مر ر 2ة 
الربٌ موفورة؛ والقلوب ناعمة بعد بُؤسها" والوجوه ضاحكة إثر عُبُوسها؛ وآثار 
الجزع ممحوه» وسور الشكر متلوة؛ ونحن نستزيد الواهمب نعمة التوفيق› ونستهدیه 
في قضاء الحقوق إلى سّواء الطريق؛ ونستعيذ به من المِنّة أن تعود فتنةء والمنحة أن 
تصير محنة! والحمد لله رت العالمين . 


٩‏ - ذکر شيء مما وصف به الثلج والبرّد 
قال أبو الفتح كشاجم”" : [من البسيط] 
الئَلْح يسفُط أم لَْجَيْنْ يُنْبَك ام ذا حخصى الكافور ظْل يُفْرَك؟* 
راحث به الأرض الفضاء كأئها في كل ناحية بغر تَضحَك! 
شابّث ذوائبُها فبَيْنَ ضخكها طربًا وعَهدي بالمَشِيب يُنَسّكُ! 
واا منه مُلاءء عَماقليل بالرياح هكا 


؛ فاستوفت الأرض رَيّاء 


(1) ذكاء: الشمس. (۲) تزوی: تذهب وتنخی . 

۳( همع : يقال: همعت العين : أي دمعت وأسالت المع . 

() الوبل: المطرء ونقع: روى. )٥(‏ أثائًا: آث النبات : تكائف والتف. 

0) بوسها: أي بؤسها. 

(۷) هو محمود بن حسین آو (ابن محمد بن الحسين) ابن (سندي بن شاهك) شاعر متَفٽّن› أديب» 
من كتاب الإنشاء» من أهل الرملة بفلسطين» فارسي الأصل» استقر فى بلاط سيف الدولة 
بحلب توفي سنة ٩۷١‏ م. «فهرس الأعلام ۱1۷/۷ .١٦۸‏ ۰ 

() الكافور: نبت طيّب زهره كزهر الأقحوان. (4) تهتك: تفتضح . 


فى الآثار العُّلوبة ۸۱ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(6 
)٥( 


(7 
(¥) 


تَلْحّ وشمس وصَوْبٌ غادية فالأزض من كَل جانب عُرّها 


باتت› ناتا رة ا 1 
كأنهاوالثلوج كيا تيار تمن o‏ 


AE E BE NS شابَت فسَرّت‎ 
E E OE 

أفْبَل اللخ في غلائل نور ادى بلؤلؤ مورا" 
NS ELENA NOLS‏ 
يقال التميرى :امن الكامل] 


أهدى لنا بَرَدًا يلوح كآنه في الجر حب لآلىء لم ا 
,@ 


TE EA‏ ا ی 


الباب الثاني 
من القسم الثاني من الفن الأول 
في النيازك» والصواعق» والرعد» والبرق» وقوس فرح 
ا اا 


OPE E 


الزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرّد» وهو ذو ألوان كثيرة» أشهرها الأخضر المصري والأصفر 
القبرصي . 

هو إسماعيل بن عباد بن العبّاس› أبو ا الطالقاني› وزير غلب عليه الأدب فکان من نوادر 
الذهر علمًا وفضلا وتدبيرًا وجودة رأي» توفي بالري سنة ٩٩٩‏ م. افهرس الأعلام ۱/. 
الغلائل : مفردها غلالة» وهي ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. 

ارد راف الاه لار ر نات ت :الرانة: 

لعلّهُ الشاعر الميري محمد بن عبد الله اللقفى» شاعر غزل من شعراء العصر الأموي ولد ونشأً 
وتوفي بالطائف نحو سنة ۷٠۸‏ م. افهرس الأعلام °7 

الا شس نديد اض الاسان: 

النيازك: جمع نيزك» وهو جرم صغير يسقط أحيانًا شهابًا نيَرّا إلى الأرض . 


۸۲ في الآثار العُلوبة 

روي عن رسول الله يي آنه قال لجماعة من الأنصار: «ما كنتم تقولون في هذا 
النجم الذي يرمى به؟ قالوا: يا رسول الله كنا نقول إذا رأيناها يرمى بها: مات 
ملك» ولد مولود»» فقال رسول الله 5ة : «ليس ذلك كذلك» ولكن الله تعالى كان إذا 
قضى في خلقه أمرّا سمعه الملائكة فيسبّحون» فيسبّح من تحتهم لتسبيحهم» فيسبّح 
من تحت أولئك حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيسبّحون» ثم يقولون: ألا تسألون من 
فوقکم مما يسبحون؟ فيقولون : E a‏ وكذاء للأمر الذي كان؛ فيهبط 
به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به» فتسترقه 
الشياطين بالسمع على توهم ا ثم يأتون به الكهّان» فيصیبون بعضاء 
ويُخطئون بعضا. ثم إن الله تعالى حجب الشياطين بهذه النجوم التي يُْذّفون بهاء 
فانقطت الكهانة فلا كهائة اليوم». 

والشهب التي ر الشوانت کک 
والمنازل؛ لقول الله تعالى: #وولقد ريا الس لذا صرح وجملتها جوا اَي 
[المُلك: الآية .]٠‏ 


وقال بعض الشعراء: [من البسيط] 

() f a E 0 fron ۹ E ا‎ 

وكوكب نظرَ العَفريت مُسَْرِفا للسمع فانقض يذكي إِنرّه لهبّه 

کفارس حل من ييه عمامَته وجَرها كلها من حَلفِه عدب“ 

وكتب ابن الحرون إلى صديق له» وقد كثر انقضاض”“ الكواكب» وذلك في 
أيام المتوكل على الله : 

(¥) ا‎ (VD mr 3 (0) Gu. oe o oe f 

أما بعد؛ فان الفلك قفد تفرّى عن شهب تراق > كنيران الخبّاحب 
متقدة كشرر الزنود» وشعَل زبّر الحديد؛ مازجها عرض حمرة الهرمان“ وصفرة 


)۱( الكهانة : حرفة الكاهن الذي يتنبا بالغيب ویدعی معرفة أسراره وأحواله. 

(۲) يذکي: ڀُوري. 

(۳) العذبة: طرف الشيءء يقال: عذبة الوط وعذبة الفنن» وعذبة اللسان. 

() انقضاض: سقوط . 

(o)‏ تفرى: انشق» وتفرّت العين: انشقت ونبع منها الماء. 

(0) الثواقب: المضيئة 

(۷) نار الحباحب: ما تطاير من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك. 


فى الآثار العُلويَة A۳‏ 


E‏ فهي کأزسال" EE‏ وهشيم ذَرَنه ریځ صرصر" > في سر 
الكفء و الطف: 


ب _ وأمّا الصواعق 

فهي ما قاله الزمخشريٰ في تفسيره: الضاعقة قصفة حن ارد تقض محها شمة 
ا 

وقالوا: إنها تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامّه» وهي نار لطيفة حديدة لا 
على نخلة أحرقت عاليّها. 

وقال صاحب كتاب «مناهج الفكر ومباهج العبر» في كتابه : 

ومن عجيب شأنها أنها تحرق ما في الكيس» ولا تخرق الكيس؛ وإن احترق 
فإنما یحترق باحتراق ما ذاب فيه وسال» قال: وهي إذا سقطت على جبل أو حجر 
کلسته ونفذته› وإدا سقطت فى بحر غاصت فيه وأحرقت ما لاقت من جوانبه» وربما 
عرض لها عند انطفائها في الأرض برد ويبس»› فتكوّن منها أجرام حجرية» أو 
حديدية» أو نحاسيةء وربما طبعّت الحديد سيوفًا لا يقوم لها شيء. 


ج - وما الرعد وما قيل فيه 
قال الله تبارك وتعالى: #وَسَيَح ألرَعَدُ کک [الرّعد: الآية »]١١‏ قال 
ا غ م رل ااب اک ٠‏ موک وه ع د ي 
بلد كما يسوق الراعي إبله؛ فكلما خالف سحاب» صاح به فزجره» فالذي يُسْمَع هو 


وقال الزمخشريّ من تفسيره: الرعد الذي يسمع من السحاب كأن أجرام 
السحاب تضطرب وتنتفض إذا حَدَتها" الريح فتصوّت عند ذلك . 

وأمًا صوت الرعد» تقول العرب: ردت السكاء 

فإذا ازداد صوتهاء قيل: | 
)١(‏ العقيان: الذهب. (۲) أرسال: جماعات. 


(۳) الصرصر: الشديدة البرد والصوت. )٤(‏ الوحى: السرعة. 
)٥(‏ الكرّ: الحبل. 0) حدتها الرّيح: ساقتها. 


A٤‏ فى الآثار العُلوية 
(Ds Goz yT Ul‏ 
فادا زاد» قیل ارزمت›» وقدعمفعت ن 


فإذا بلغت النهايةء قيل: جَلْجَلَّتْ» وهَذَهَدَت. 


المشل 
رت ضفب تحت الزاغدة , (للبخيل المتكبّر): 
د - وأما البرق وما قيل فيه 
فقد ذهب المفسّرون لقول الله تعالى إلى أنه ضَرْبٌ المَلّك الذي هو الرعد 
للسحاب EE‏ من حديد» وروي عن EE‏ إن الله عر وجل وکل 
بالىحاب ملكا فالرعد فَعْمَعة صوته» والبرق سو طه . 
وأما ترتیبه فی لمعانه 
تقول العرب إذا برق كأنه يتبسّم» وذلك بقدر ما يريك سواد العْيْم من بياضه : 
انكل آنکلالا. 
فإذا بدا من السماء برق يسيرء قيل: أوْشَمَّت السماءء ومنه قيل: أوشَمَّ النبت 
(إذا) أبصرت أولَهُ. 
فإذا برق برقا ضعيمًاء قيل: خَمًّا. 
فإذا لمع لمعًا حفيقًاء قيل: لَمَحَ» وأَوْمَض. 
فإذا تشقّق» قيل : أنعقّ انْعِمًاقًا. 
فإذا ملأ السماء وتكشف واضطرب» قيل: تبوْجَ . 
فإذا لمع وأطْمَعَ ثم عَدَلَء قيل له: خلب . 
()( عبارة فقه اللغة ص A1‏ دار الكتب العلمية: فإذا زاد قیل : أرزمت ودوت› فإذا زاد واشخد: 
قيل قصفت وقعقعت. ويقال: قعقع الشيء: أحدث صوتا عند التحريك. 
(۲) الصلف: التكبّر والغرور. 
)۳( المخراق : السيف أو مندیل أو نحوه یلوی» فیضرب به . 


€3 هو مجاهد بن جبر» مولی بني مخزوم» تابعي› مفسر من أهل مكةء قال الذهبي : شيخ القرَاء 
والمفسرين مات سنة ٠١١‏ ه بمكة. اذ الأعلام .»۲۷۸/١‏ 
ين : فهرس ۴ 


فى الآثار العْلوية ۸A‏ 


(A) 


المشل 
«ليس في البرق لايع مَستَمْتَع) . 
هد د کر ما یل في وصف الرعد والبرق 


قال أبو هلال العسكريّ» عفا الله عنه: [من الكامل] 
وال ا قي أرجائه مَُرلم والبرق في حافاته متَلَهب 
کالُلّق ترمَحٌ» O O E‏ 
وقال آخر: [من الطويل] 

إا الس الال وها مالف خاد لي ف اكه 


(۳) 


٤ء‏ و و و (Dao‏ 
أحاديثه مسُتهولات وصوته إذا انخفضت أصواتهُنٌ مقهقه 


إذا صاح في آثارهنّ حيِبّْه پجاوبُه من حَلْفِه صاحبٌ له 
وقال ابن الدقاق الأندَلُسيَ: 1من الطويل] 

ری بارقًا بالأبلق المد وض بُذّمّب أكناف الدْجّى ويْمَصض* 
aS OS A mS‏ 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأندَلْسيّ: 1من المتقارب] 

ويوم جرئ برفة أشقرا بُطارد و ا 


تَّرى الأرض فيه وقد فْضصَضصَث NE WET EES FE‏ 


حافاته : أطرافه وأواخره. 

البلق : مفردها أبلق : وهو الفرس ونحوه إذا كان فيه سواد وبيأاض . 

وّنت: فترت وضعفت» والأآكمه: الأعمى . 

مستهولات: من استهول الشىء أو الأمر: استفظعه. 

ا ا ا 

الخضيب: المصبوغ بالحتّاء» وأشرفت: أطلت . 

هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله» الهواري الأندلسي» شاعر غزل رقيق من الكتاب البلغاءء 
غلب على شعره وصف الرّياض والطبيعة . «فهرس الأعلام .٠٥۷/١‏ 

الأشهب : ما كان لونه الشهبة» وهي بياض غلب على السوادء أو خالطه السواد. 


۸٦ 


(1) 


() 
(r) 
(€) 


(0) 
(0 
(v) 


في الآثار العُلويّة 


وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبيّ”"» شاعر الذخيرة: [من الطويل] 


ولما تجلى اللَيْلٌ والبَزقٌ لامِعُ 


ال 


على صم الڏنيا جبائڙ من در 


وقال محمد بن عاصم“». شاعر الخريدة عفا الله عنه: [من الطويل] 


أضاءَ بواوي الأثل واللَيْلْ مُظَلمْ 
إذا البرق أجرى طزفه فصهيله 
فشبَهنّه إذ لاح في غسّق الدْجّى 
وقال أيضًا: [من الكامل] 
والی ات ای واد 
وقال آخر: [من المتقارب] 
أرِفْتُ ر ندا وها 
كأنٌ تالق في السا 
وقال عبد الله بن المعترّ» يشير 
راتت بها رقا ما بدت 
ثم حَدَت بها الصّبا حتّى بدا 
تَخسَبه فيها إذا ما الْصَدَعَتُ 


وتارة ر تب صزه كاله 


يی كحد السَيْف ضَرَجَةٌ ال“ 
1 ماتفرّی رعده امرب 
E E EE‏ 


رغد يُحْشَنٌْ كالرّقيب مَقَلَهٌ! 


AE EE 


a 
لب‎ E 

اشارا غه شاعا ا 
E OEE‏ 


حا اک ی و ی ا 


هو أبو انخهد عبد العزيز بن خيرة القرطبى» المشتهرة معرفته بالمنفتل»› ولیس أحمد بن 


عبد العزيز كما أورده صاحب النهاية وقال عنه صاحب الذّخيرة: هو ممن نثر الدر المفضل» 
وطبّق في بعض ما نظم المفصل . «الذخيرة ٠۷٠٤/۲‏ دار الثقافة بيروت». 

الر: الذهب . 

السمير: الأنيس» والجبائر : ما يجبر بها العظم إذا انكسر. 

هو محمد بن عاصم الموقفي› ویقال له: ابن عاصم» من شعراء اليتيمة مصري» في شعره رقَة 
وإجادة وصف توفي سنة ۸۳١‏ م. «فهرس الأعلام ٠۱۸١/١‏ . 

الأثل: شجر من الفصيلة الطرفاوية» طويل مستقيم» يعمّرء جيّد الخشب. 

الضبا: ريح تهب من الشرق» والشّهب: مفردها شهاب وهو الشعلة الساطعة من النار. 

الشجاع : الأفعى . (۸) الأبلق : الحصان الذي لونه سواد وبياض. 


في الآثار العُلوية AY‏ 

قوله شجاعًا يضطرب مأخوذ من قول غيل : [من الطويل] 

آر ف و اال ف كفو اة ا 

وقال أيضًا: [من السيط] 

از ا برا ف جوا كَطْرفّة العَيْن تَخبُو ثم تَحَطف" 

زی ا ن ا ای ٠‏ فی ا م ل a‏ 

و - وآما قوس قزح وما قیل فيه 

الوا وانطا سى ذلك نرنه 

وکان ابن عباس رضي الله عنهما یکره ن يسمَيّه قوس فُرَحَ» ویسمیه قوس الله» 
ويقول: فرح اسم الشيطان. 

وزعم القدماء في علة تلؤّنه وتكونهء أنه إذا تكاثف جزء من الهواء بالبرد ثم 
أشرق عليه نور بعض الكواكب انصبغ ذلك الجزء» وانعطف منه الضوء إلى ما يليه من 
الهواءء كالحمرة الصافية إذا طلعت عليها الشمس سطع تُورهاء وانعطف منه ألوان 
مختلفة إلى ما يقرب منهاء وحمرته وصفرته من قبل الرُطوبة واليبس. 

کا من خط رطا کان الوك اجر 
ک0 0 ا ااا 


وال او ا ت عن رر الهو د فال حن کن آل 
ترسم فيه دائرة الشمس كما ترسم الأشباح في المَرَّاياء وتشتبك الأشعة بما يكون فيه 
البخار الرطب فيتولد» فيكون منها تلك الألوان. وإنما توجد دائرة على الناظر؛ لأن 
الشمس أبدا تكون في قفاهاء ولذلك ترى في مقابلة الجهة التي تكون فيها الشمس› 
فئّرى في المغرب إذا كانت الشمس في المشرق» وترى في المشرق إذا كانت في 
الخغزرت: 


(1) هو دعبل بن علي بن رزين» من خزاعة» ويكتى أبا علي» أحد شعراء العصر العباسي . «الشعر 
والشعراء ص 0۷1 دار الكتب العلمية». ۰ 

(۲) المتصب: المتعب. (۳) أكاأ: أنظر إليه متأملا بإعجاب. 

(6) اللبانة: الحاجة من غير فاقة» وحقان: موضع» وتجاسر: أقدم واجتراً. 

)٥(‏ الكدر: الذي اعتكر لونهء وخالطه الغبار والسواد. 

() الصقالة: الملاسة والرّقة الناتجة عن الصقل. 


۸۸ في الآثار العُلوية 
وزعم بعض القدماء أن أثر القوس غير حقيقيّ» وإنما هو تخييل لا وجودً له 
فى نفسه»ء وقال: إن إدراكه على نحو إدراك صورة الإنسان فى المرآة من غير أن 
تكون منطبعة على الحقيقة فيها ولا قائمة بها؛ وذلك بحسب غلّظ الحس الباصرء 
وهو لا يُرى إلا أن يكون وراء السحاب الصقيل» إذ ذاك يكون كالمرآة مؤذَيًا للبصر 
على نلو تأدنة اور إذا جعل وراءه شیء م ولا يون ذلك عن 
امات الصفل :وله كما لا تكرت عن اللرر وده ول ع غير الف 
وحده» والله أعلم . 
ذکر ما قیل في وصفه وتشبیهه 
قال أبو الفرج الوأواء» عفا الله تعالى عنه ورحمه: [من البسيط] 
سَفْيّاليوم بدا قوس العّمَّام به والشّمس طالعة والبرق خلاس !© 
ب ي ەە ‌ a ‌ 2 e‏ د » (TT)‏ 
كانه فوس رام والبروق له رشق السهام وعين الشمس بزجاس 
وقال سعيد بن حميد القيرواني“» رحمة الله عليه : [من المنسرح] 
أما ترى القوس في العّْمّام وقد لَمَُىَّ فيه الهواء نُوارا؟ 
E ENE OEE E EE AEE‏ 
أخصَرٌ في أحمر على يَمّق على وشاح. السحاب قد دارا“ 
ااا و E‏ 
وقال ظاهر الدين الحريري» شاعر الخريدة عفا الله عنه: [من المتقارب] 


OSE MLA E 


(1) هو محمد بن أحمد الخساني الدمشقي» أبو الفرج» شاعر مطبوع» حلو الألفاظ في معانيه رقة» 
له ديوان شعر مطبوع. «فهرس الأعلام .)۳١١/١‏ 

() الخلاس: الذي يستلب الشيء في نهزة ومخاتلة. 

(۳) البرجاس: هدف يُنصب على رمح أو سارية. 

)٤(‏ هو سعید بن حمید» شاعر» ورد اسمه في الذخيرة لابن بسام ۱۳۸/۳ و٤/۷۲۹»‏ طبعة دار 
الثقافة . 

() اليقق: الشديد البياض› الناصع . 

0) الخلب: هو السّحاب الذي يلمع برقه ولا مطر فيه . 


فى الآثار العُلويَة ۸۹ 


و 5 E‏ کی و و 
كطافيٰ عقيق وفيّروزج وت وا انر مدهب 


و ی وان ا ا ا 
وقد نشرَث أيْدي الجَُنُوب مَطارفًا على الَو ذكَنًا والحواشي على الأرض”" 
يُطرَرها فوس السّحاب بأصفر على أحمر في أخْصّر وَسْط مُبْيَض 
كأذيالٍ حو آقبلَّث في عَلائل مُصَبَغةء والبعض أقصرٌ من بعض “ 
وقال عبد المحسن الصوري» عفا الله تعالى عنه: [من السريع] 
ا الجر تى وا قد ولي العَهْدَ على الشُخب! 
اا ا ا ا 


الباب الثالث 
من القسم الثاني من الفن الأول 
EE‏ 


روي عن رسول الله کی أله قال : «الريح من روح الله تعالى»› اتن بالرحمة»› 
وتأتى بالعذاب» فلا تسبُوهاء واسألوا الله خيرهاء واستعيذوا باله من شرّها»» أخرجه 


ال A‏ فی سننه . 
وروی أبو الفرح ین الجوزي بإاسناده أن الريح تنقسم إلى فسمين : رحمة 
وعذاب؛؟ وينقسم كل قسم إلى أربعة أقسام ولکل قسم اسم ؟ فاا أقسام قسم 


(1) العقيق : خرزّ أحمرء والفيروزج : حجر كريم آزرق يميل إلى الخضرة. 

(۲) تنسب هذه الأبيات أيضا إلى ابن الرومى الشاعر. 

(۳) الجنوب: الرّيح الجنوبية» والمظازف: جمع مطرف وهو رداء من حرير ذو أعلام» والدّكن: 
مفردها: دكثاء» وهى من الشىء ما اغبرّ لونه ومال إلى السواد. 

() الخود: الشابة الناعمة الحسنة الق . 

(5) هو عبد المحسن بن محمد بن غالب الصوري» يلقَب «بابن غلبون» شاعر حسن المعاني» من 
أهل صور» مولده ووفاته فيها سنة ٠١۲۸‏ م. «فهرس الأعلام .»٠١١/٤‏ 1 

)١(‏ أسطقس: كلمة معرّبة عن اليونانية معناها: العنصر. 

(۷) هو أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكرء من أئمة الحديث» ترك ترائًا ضخمًا من الكتب 
والمصتفات» مات في نيسابور سنة ٠١١١‏ م. «فهرس الأعلام .)١١١/١‏ 


۹۰ في الآثار العُلوية 


الرحمة: المبشرات» والتَشُر» والمرسّلات والرُخاء. وأسماء أقسام قسم العذاب: 
العاصف› والقاصف (وهما في البحر)» والعقيم» والصرصر (وهما في البر). 
وقد جاء القرآن بكل هذه الأسماء. 


۲ - ذکر ما قیل فی حد' الهواء 

قال الشيخ الرئيس أبو على بن سينا في حده: الهواء جرم بسيط» طباعه أن 
يكون حارًا رطبًا مشمًا متحرَكًا إلى المكان الذي تحت كرة النار التي فوق كرة الأرض 
Rr‏ 

قال القراط ‏ + إن تخر الات الهرا هو الةئ ابر الات النان رة إلى 
الخضب». ومرة إلى السكون» وإلى الهم والسرور» وغير ذلك. وإذا استوت حالات 
الهواء» استوت حالات الناس وأخلاقهم . 

وقال: إن قوى النفوس تابعة لأمزجة الأبدانء وأمزجة الأبدان تابعة لتصرّف 
الهواء» إذا برد مرَّة» وسخن مرة» خرج مرة الزرع نضيجًاء ومرة غير نضيج» ومرة 
قليلاء ومرة كثيرّا» ومرَة حارًا» ومرة بارداء فتتغير لذلك صورهم ومزاجاتهم. وإذا 
استوى واعتدل الهواء» خرج الزرع معتدلاء فاعتدلت بذلك الصور والمزاجات . قال : 
والعلة في تشابه الترك» هو أنه لما استوى هواء بلادهم في البرد استوت صورهم 
زا 

وقال: إن الرياح تقلب الحيوان حالا إلى حال» وتصرفه من حر إلى برد» ومن 
يبس إلى رطوبة» ومن سرور إلى حزن؛ وإنها تغير ما في البيوت من أصناف المآكل ؛ 
كالتمر» والعسل» والسمن» فتسخنها مرة» وتبردها أخرى» وتصأبها مرة» وتيّسها 
مرة. وعلة ذلك أن الشمس والكواكب تغير الهواء بحركاتهاء وإذا تغير الهواء» تغير 
بره کن سي 


() الحد: التعريف الجامع لصفات الشيء» والحد الأرسطي: يهدف إلى الوصول إلى الماهيّة» أو 
إلى الجوهرء والح عند الفقهاء والنحويين يهدف إلى التمييز. 

(۲) هو السابع من الأطباء اليونانيين الكبار» وكان اسقليبوس أولهم» تعلَّم صناعة الطب من أبيه ومن 

جدّه» وكانت مدة حياته خمسًا وتسعين سنة. «راجع عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٤‏ - 

١ 

(۳) العلة: السبب. 


في الآثار العُلوبَة ۹۱ 

وقال: إن الجنوب إذا هبت» أذابت الهواء وبرّدته» وسخنت البحار والأنهار؛ 
فكل شيء في رطوبة تغير لونه وحالاته» وهي ترخي الأبدان والعصب» وتورث 
الكسل› وتحدٿث نقد ف الأسماع» وغشاوة فی الأبصار. وأَمّا الشّمّال فإنها تصلب 
الأبدان» وتصخح الأدمغةء وتحسّن اللون» وتصفي الحواس» وتقوّي الشهوة 
والحركة» غير أنها تهيج السعالء ووجع الصدر. 

وزعم بعض من تأخر في الإسلام من الحكماء: أن الجنوب إذا هبّت بأرض 
RN RO NER EES‏ 
الأبدان» وتكذر الهواء. 


وزعم آخرون من القدماء: أن الهواء جسم رقيق متى تموّح من المشرق إلى 
المغرب سمي ريح الصّبا. 

قيل: سمّيت ريح الصّبا؛ لأن النفوس تصبو إليها إطيب نسيمها ورَوؤْحهاء 
والصَبْوة المَيْل. وجاء فى بعض الآثار: ما بعث نبي إلا والصّبا معه» وهي الريح التي 
سُخرت لسليمان عليه السلام» «غدؤها شهر» أي من أوّل النهار إلى الزوال» «ورواحها 
شهراء أي من الزوال إلى المغرب. كان يغدو من تَذْمُر" من بلاد الشام فيَقّيل في 
ا من بلاد فارس› وٽ کا من بلاد الهند. 

وعن رسول الله کي آنه قال: «نُصِرْت بالصَبَاء وأَهْلكث عاد بالدبُور». 


وإذا تموّج من الجَنُوب إلى الشمال» سمي ريح الجنوب» وهي الريح التي 
أهلك الله عر وجل بها عادًا. 
وسيآتى ذكر ذلك إن شاء الله تعالى فى الفن الخامس من كتابنا هذا. 


وإذا تموّج من الشّمال إلى الجُنوب» سمي ريح الشمال. 


(1) القتبيط : نبات من فصيلة الكرنب» يطبخ» يعرف: بالقرنبيط . 

(5) تدمر: مدينة قديمة في برية الشام» سُمَيت بتدمر بنت حسّان بن أذينة السميدع . «معجم البلدان 
41/۲. 

(۳) إصطخر: مدينة من أقدم مدن فارس» وبها كان سرير الملك في القديم بها آثار عظيمة. «صبح 
الأعشى ٠۳۸/٤‏ دار الكتب العلمية». 

(9) كابل مدينة بين هند وغزنة» ونسبتها إلى الهند أولى» غزاها المسلمون في أيام بني مروان. 
«معجم البلدان .»٤١١/٤‏ 

)٥(‏ الدبور: ريح تهب من المغرب. 


۹۲ في الآثار العُلوية 

وهم يزعمون أن مبادىء الرياح شَمَّالية أخَذّث إلى الجّنوب» وغربية أخذت إلى 
المشرق للطف الهواء في هاتين الجهتين . 

والعرب تحب الصَبَّا لرقتهاء ولأنها تجيء بالسّحاب» والمطرٌ فيها والخضبُء 
وهي عندهم اليمانية. ٠‏ 

۳ - ذكر أسماء الرياح اللغوية 

قال الثعالبيّ في فقه اللغة: 

إذا وقعتِ الريح بين ريَيْن» فهي التباء. 

فإذا وقعت بين الجنوب والصَبًاء فهي الجربيًاء . 

فإذا هَبّثْ من جهات مختلفة » فهي المتناوحة. 

فإذا كانت لَينَةَّء فهي الرّندانة . 

فإذا جاءت نفس EN‏ ورو ف 

فإذا كان لها حَنين“ كحّنين الإبل» فهي الحَنُون. 

فإذا ابتدأت بشدة ٠‏ فهي العاصف» والسَيْهُوج . 

فإذا كانت شديدة ولها رَفْرَّفة وهي الصوت» فهي الرَفْرَافَةٌ. 

فإذا اشتذت حتى تقلع الخيام» فهي الهَجُوم. 

فإذا حرّكت الأغصانٌ تحريكا شديدًا أو قلعت الأشجارء فهي الرَّغزاع» 
والرَغزعَان» والرَغَرَعٌ . 

فإذا جاءت بالحضباء ٠‏ فهي الحاصبةً: 

فإذا دَرَّجَّث حتى ترى لها ذيلا كالرّسّن في الرمل» فهي الدَرُوج. 

فإذا كانت شديدة المرُور» فهو التَووج . 

فإذا كانت سريعة» فهي المُجْفل» والجافلّة . 


)۲( الحنين: صوت الإبلء وصوت القوس عند إنباضها. 
(۳) فى فقه اللغة للتعالبى ص ۲۲۷: فإذا ابتدأت بشدَّة فهى النافجةء فإذا كانت شديدة فهي 
العاصف. . 


)٤(‏ الحصباء: الحصى الصغار. 


في الآثار العُلويّة ۳ 
فإذا هبّتِ من الأرض كالعَّمُود نحو السماء» فهي الإغصار. 
GENESEE‏ 
اوا حملت الور وخا ت لدل ف الا 
فإذا كانت باردة فهي الحَرْجَف» والصْرْصر› والعرية. 
فإذا كان مع بَرْدها ندى» فهي البَليل . 
فإذا کانت حارَةّ فھی الحَرُور» والسّمُوم. 
فإذا كانت حارَةٌ وأتثْ من قبل اليّمَّن» فهى الهبْف . 
ES TCD RE E TOE‏ 
فإذا ضعُفت وجرت فُوَيْيَ الأرض» فهى المسَفسقة. 
فإذا لم تلْمَخ شجرًا ولم تحمل مطرّاء فهي العَقيم . (وقد نطق بها القرآن). 
يقال: الرياح الحواشك: المختلفة الشديدة. البوارح: الشّمال الحارة في 
الصيف . الأعاصير : التي تهيج بالعْبّار. المُعْصرات: التي تأتي بالأمطار. المُبَشرات: 
الى بالات والغيتك. السوافي» الى تفي التراب. 
ه - ذکر ما يِتَمَنَلٌ به مما فيه ذکر الهواء 
للمتصافييّن). هو ساكن الريح (إذا کان حلیمًا). قد هبت ریحه (إذا قامت دولته) . 
ومن أنصاف الأبيات : 
٭# إن كنت ريخا فقد لافيت إعصارًا + 
# وبعض القول يذهب بالرياح # 
ا تجري الرياخ بما لا تشتهو السفُ # 
ای کت ورتا كانتت الد را 


(1) المور: الغبار المترذد فى الهواء. 
(1) في اللّسان: آنها الريح الباردة الشديدة الهبوب كأنها حرقت. 
)۳( تسفي التراب : تذروه وتنثره. 


۹٤ 


(1) 
(0 
(۳) 
(0) 
(0 
(¥) 


في الآثار العُلوية 

ومن الأبيات: [من الوافر] 
إذا هَبّْثْ رياحك» فاغتنمها 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 

وکل ريح لهامُبُوبٌّ 
NEO SOE‏ 

والريحٌ ترجعُ عاصمَا 
وقال أبو تَمّام» عفا الله عنه: [من البسيط] 


e E TEETER 
من بعد ما ابتدأث نسيما‎ 


إن اریاح إذا ما صف قَصَفّت ‏ میداد تخد ولم يَعَْأنَ بالق“ 

وقال ابن الروميْ» رحمة الله عليه: [من الكامل] 

E ER‏ يلوم إنه 
٦‏ - ذكر ما جاء في وصف الهواء وتشیهه 

A a SS ERAS 


كالريح ثُغْرِي النَارَ بالإخراق" 


وسيم تشر الأزضص: بال طت 
ووجوه البلاد تنتظر الغي 
وقال ابن الروميّ: [من البسيط] 

حَيّنْك عا شَمَالٌ طاف طائفُها 
هبت سُجَيْرّا فناجی العْضْنٌ صاحبَه 
ورف تحني على حَضر مُهَدَّلة 
يخال طائرُها نواد من طرب 


PESN TALE EEE 
ت انتظار المحبٌ رذ الرسول‎ 


تحيَة فجرّث رَوْحا ورانا 
را بهاء وتنادى الطيرٌ إعلدن(“ 
موا وت الأرضن اسان 
والغصنُ من هره عِطْمَيْه وان“ 


يقصد: هبّت رياخك: أي أقبل عليك الذهر باليمن» والسكون: الهدوء. 

الرَّتم : جنس نبات من الفصيلة القرنيّة > صحراوي» وقد يغرس للرينة . 

الجوى: اشتداد الوجد. () الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. 
ناجی : به عواطفه . 

الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة التي يميل لونها إلى الخضرة. 

عطفا الرّجل : جانباه. 
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(1) 
(Y) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 
(¥) 


(۸) 


(4) 


وقال أيضًا: [من الوافر] 
كأدٌ نَسِيمَها أَرَح الخْرّامى ولأا غه وي ولي 
دة شال هة ل اتان ال رة ها 
LE aE E‏ 

وقال آخر: [من الوافر] 

ENE EG EE وأنفاس افاس ا‎ 


(0s 


E TO, O 
وقال إسحلق الموصلئّ : [من الكامل]‎ 
يا حبٌذا ریځ م الجَنُوب إذا جرت في الصبح وهي صَعيفة الأنفاس!‎ 


فد ت ای و عام االات واا 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 

ETS EOE NTE 
كا ا اه‎ ٠ ا لی کے‎ 
وقال ابن سعيد الأندلسيّ“: [من الكامل]‎ 

الرْيح أقودٌ مايَكون لأكَهَا بدي حَمَايا الرّذف والأغگان 


الأرج: الرائحة الذَكيّة» والخزامى: جنس من النبات» أنواعه عطرة» من أطيب الأفاوبهء 
والوسميّ : أول مطر الربيع» والولي: المطر بعد المطر. 

الشمأل: الريح الباردة» والأفنان: جمع فنن وهو الغصن المستقيم من الشجرة. 

الشجي : من بها شجی أي حزنًا من العشق»› والخلي : الذي لیس به عشق . 

النشر: الريح الطيبة. 

هو إسحلق بن إبراهيم الموصلي. أبو محمد الديم الشاعر الموسيقي» فارسيّ الأصل ولد 
ببغداد ومات فيها سنة ۸٥١‏ م؛ عمي قبل موته بسنتين. «فهرس الأعلام 4۲/۱. 

الجثجاث: شجر أصفر مرّ» طيّب الريح» تستطيبه العرب وتكثر من ذكره» قيل: إِلّه ينبت 
بالقبظ» له زهرة صفراء» كأنها زهرة العرفجة والبسباس: نبات طيّب الريح» وهو معروف عند 
علماء العرب بالاسم الفارسي «الرازيانج» اللسان مادة «جثث» «وبسبس». 

بوس : يعني بؤس» خقَف الهمزة. 

هو علي بن موسى بن سعيد المغربي» من ذريَّة عمار بن ياسرء مورخ أندلسي من الشعراء 
العلماء بالآدب» توفي بتونس سنة 7 م (فهرس الأعلام .“1/٥‏ 


أقود: من القود» وهي السمسرة للساءء والرّدف: ما بدا من العجيزة» الكفل» والأعكان: - 


۹٩ 


وثمَيْلٌْ الأغغصان بعد غُلؤّها 
وقذلك التاق دونه 
وقال آخر: [من الطويل] 

أيا جَبَلَيٰ تعمان باش حلي 
أجذ بَرْدَها أو شف متي حرارةٌ 
فإ الصًّبا ريح إذا ما تنَمَسّث 


وقال ابن هُتَيْمل اليمنيّ: [من البسيط] 


هبت لا سَخرا» والصبح ملتيْم ٠.‏ 
عة ن بات لسر أضعَمَها 
فبلغث بلسانِ الحا قائلة 
سرا لغابِيَة تشْري إلى به 


في الآثار العُلوية 


حى تَمَبّل أوجة العُذران 
رسلا إلى الأخباب والأؤطان 


سَبِيلَ الصًّبا يلص إلى نيمه" 
على كبو لم بق الاي“ 
لی کید را فلت مرم 


واللَيْل قد غاب فيه السَيْبُ والهَرَمُ 
شن رة السرا هة :ال 
مالم يُبَلْغهُ بوما إليّ فم 
من اليم رَسُول ليس يُْهَمٌ 
إل من ريح بُرْدَيْها E,‏ 


الباب الرابع 
- في اأسطقس النار وأسمائهاء وعبادهاء وبیوت النيران 
حکی اأصحاب ا النار أن E E‏ إلى 
الأرض وحجَ» نزل جبل أبي فيس" فاون اف إل ر من السماءء فحك 
إحداهما بالأخرى فأَوْرَيَا نارًا» فلهذا سمي الجبل بأبي فس . 
e‏ النار من الشجر»ء قوله عر وجل : وای مَل کک د الجر 


2 2 


= جمع عكنة» وهي ما تثنى من لحم البطن سمتًا. 

(۱) الصبا: ريح تهب من الشرق إلى الغرت ٠ط‏ مها تصبى ,الوس :أله ويل : ايضصل: 
)( الصميم : من الكبد والعظم» الذي به قوام العضو. 

(۳) الحرّاء: الملتهبة الظمأى . )٤(‏ البرد: كساء مخطط يلتحف به. 

() جبل أبي فبيس: جبل مشرف على مكة» وفي الصحاح: جبل بمكة. «السان مادة: قبس». 
0) المرخ: شجر رقيق يخرج التار بسرعة» وهو شجر من العضاه» ليس له ورق ولا شوك. 


فى الآثار العُلويّة ۹۷ 


٠ ا کک‎ e e 
.]۷١ ء۷١ انر ا @14 [الواقعَة: الآيتان‎ 

وقال أصحاب الكلام في الطبائع : إن الله عر وجل جمع في النار الحركة 
والحرارة» واليبوسةء واللطافة» والنور؛ وهي تفعل يكل صورة من هذه الصور خلاف 
ما تفعل بالأخرى . 

فبالحركة تُعلي الأجسامء وبالحراة تسخن» وباليبوسة تجمّف» وباللطافة تنفذء 
وبالنور تضيء ما حولها. 

ومنفعة النار تختص بالإنسان دون سائر الحيوان» فلا یحتاج إليها شیء سواه» 
E‏ 

ولاعفا اعجرم > وقالو ا اد ارد هات ف ها بط عن 
نهم يعظمون جميع ما فيه منفعة على العبادء فلا يدفنون موتاهم في الأرض› ولا 
و في الأنهار. 

۲ - ذكر أسماء النار وأحوالها في معالجتها وترتيبها 

أما أسماڙؤهاء فمنها : 

النارء والصضلاء والسّكن» والد فة والخرّق› والخمدة (وهو صوٹ 
التهابها)» والحَدَمة» والججيم» والسّعير» والوّحَى. 

وأما تفصيل أحوالها ومعالجتها وترتيبهاء فقد قال الثعالبنّ فى فقه اللغة: 

إذا لم يحرج الرَندٌ النار عند القذح» قيل: كبا يَكبو. 

فإذا صوّت ولم يخرج» قيل: صَلَدَ يَضلِد. 

فإذا أخرج النار» قيل: وَرّى يري . 

فإذا ألقى الإنسان عليها ما يحمَظها ويذكيها“ تقول: شيعتها وأثقبتها. 


)١(‏ العفار: شجيرة لها ثمر لبي أحمرء يتخذ منها الرّناد فيسرع الوري. 

)۲( المجوس: الفط مشتق من «(موع) وامغ) ومعناه النور في اللغة الطورانية› والمجوس: قوم 
يعبدون الثار أو الشمنس. 

(۳) يستنجون أي يلوّثون الارض «بالبراز». () يُذكيها: يزيد في لهبها. 


۹۸ في الآثار العُلويّة 


N NT AT ETE 

فإذا جعل لها مَذْهَبا تحت القذرء قال: سَخُوْتّها. 

فإذا زاد في إيقادها وإشعالهاء قال: أجُجتها. 

فإذا اشد تأجُجُهاء» فهي ا 

فإذا طفئت البنَةّء فهي هامدة. 

فإذا صارت رَماداء فهي هابية . 

والله تعالى أعلم. 

۳ - ذكر عَبّاد النار وسبب عبادتها وبيوت النيران 

اول مَن عبد النار قابيل بن آدم. 

وذلك أنه لما قتل أخاه هابيل هرب من أبيه إلى اليمن»فجاءه إبليس لعنه الله» 
وال 0 ا ا ا ا اها انی انت 
EE I A‏ 

فهو أوّل مَن صب النار وعَبّدها. 

وأوّل مَن عظمها من ملوك الفرس» جم وهو أحد ملوك الفرس الأولء 
عظّمها ودعا الناس إلى تعظيمهاء وقال: إنها تشبه ضوء الشمس والكواكب. لأن النور 
عنده أفضل من الظلمة . 

ئم بدت النار بالعراق» وأرض فارس» وکزمان» وسجشتان» وخرَاسان» 
وطْبَرِسْسَان» والجبال» وأذرّبيجانء وأران“» وفي بلاد الهندء والسندء والصين. 


وبني في جميع هذه الآماكن بيوت للئيران» نذكرها بعد إن شاء الله تعالى . 


. فى فقه اللغة للثعالبى: وأرّشتها بالشين» وعبارة القاموس في مادة «أرش»: وتأريش النار تأريثها‎ )١( 
: ۱ «راجع فقه اللغة ص‎ 

(1) المذهب: الطريق الذي تخرج منه ألسنة اللهب. 

(۳) عبارة فقه اللغة بعدهء فإذا سكن لهبُها ولم يطفاً حرُها فهي خامدة» وبعد: فإذا طفئت البنّةَ 
الخ. . . «راجع فقه اللغة ص .)۳١١‏ 

(©) أزان: اسم أعجمي لبلاد كثيرة وولاية واسعة» منها جنزه وتسميها العامة كنجة» وبين 
أذربيجان وأرّان: نهر يقال له الرس» ويقال لها مملكة أزان. «انظر صبح الأعشی ٠۳١۱/٤‏ 
وما بعدها) . 


فى الآثار العُلويّة ۹۹ 


ت انقطعت عبادة النيران من أكثر هذه الأماكن إلا الهندء فإنهم يعبدونها إلى 
و هذا ٤‏ طائفة تدعى e‏ ا أن العناصر 0 
e‏ او و ET‏ 

وعبادتهم لها أن و ا ا ری ورا ار که ر 
يَدَعُون طعامًا لذيدًا» ولا شرابًا لطيمًاء ولا ثوبا فاخرّا» ولا عطرًا فائځاء ولا جوهرًا 
نفيسّاء إلا طرحوه فيها؛ تقرَبًا إليهاء وتبركا بها. وحرّموا إلقاء النفوس فيهاء وإحراق 
الأبدان بهاء خلانًا لجماعة أخرى من زهاد الهند. 

وعلی هذا المذهب أكثر ملوك الهند وعظمائهاء يعظمون النار لجوهرها تعظيما 
بالعّاء مرها غا ال وات ها 

ومنهم زهاد وباد يجلسون حول النار صاغين› يسدون منافسهم حتی لا يصل 
إليها من أنفاسهم مَس صَدَرَ عن صَذر مجرم» وسنتهم الحتّ على الأخلاق الحسنة» 
والمنع من ٠‏ أضدادهاء وهي : : الكذب» والحسّد» والحقد» والكَقمّاح» والحرص› 
والبغي»› والبطر؛ فإذا تجرد الإنسان عنها» تقب من التار: 

أر ك من :ذلك عه آفریدون“ المللف ذلك ا و ارا نها أههاء 
[وهم]“ معتکفون ن على عبادتهاء [فسألهم عن خبرها ووجه الحكمة منهم في 
عبادتهاء فأخبروه بأشياء اجتذبت نفسه إلى عبادتها]“» وأنها واسطة بين الله تعالى 
وبين خلقه› وأنها من جنس الآلهة النورية› وأشياء ذکروها له. وجعلوا للنور مراتب 


. هذه الكلمة مأخوذة من «أجنيهترا» وهي النار المقدسة» أي التي تؤجج إكرامًا للإله أجني‎ )١( 

(۲) العناصر: جمع عنصر› الجسم البسيط الذي لا يستحيل إلى جسم آخر. 

(۳) الأخدود: الشقَ المستطيل فى الأرض. 
وقد كر أنه تملك على الفرس بعد أن قضى على الصحاك من ملوكهم» وقضى على الظلم 
والفساد» وسُمَي يوم انتصاره وظغره يوم المهرجان. «صبح الأعشى .٠٤۹۲/١‏ 

)٥(‏ الزيادة عن المسعودي. «مروج الذهب». 


1۰ في الآثار العُلوية 
ج a‏ ن ا ا ا 
وقوانين [وفرقوا بين طبع النار والنور])“) وزعموا أن الحيوان يجتذبه النورء 
فيحرق نفسه: كالمَرّاش الطائر بالليل فما لطف جسمه» يطرح نفسه في السراج 
الحيتان من الماء إذا قربت من السراج في الزوارق كما يصاد السمك ببلاد البصرة فى 
الا فإنهم يجعلون السَرّج حوالي المركب» فيشب السمك من الماء إليهاء وأن 
بالنور صلاح هذا العالم» وشرف النار على الظلمة إلى غير ذلك. 

فلما أخبروا الملك أفريدون بذلك أمر أن تحمل جمرة منها إلى خراسان» 
فخملت فاتخد لھا بيا طوش [واتخذ بيا آخر بمدينة بارا يقال له برد 
سورة]. 

وبیتا آخر بسجستان کواکر) کان اتخذه بهمن بن إسفندیار ہن یُستاشف بن 
يهراسف . 

وت ار ببلاد الشير والرّان» كانت فيه أصنام أخرجها منه أنوشروان" 
وقيل: إنه صادف هذا البيت» وفيه نار معظّمة فنقلها إلى الموضع المعروف 
بالبركة . 

وبيت آخر للنار يقال له: كوسجة بناه كيخسرو الملك. 

وقد کان بقومس“ بیت نار مخظم الا ری فن باه فال لها ر 0 وال 
إن الإسكندر لما غلب عليهاء تركها ولم يطفئها. 


() الطبع : الطبيعة التي وجد عليها الشيء» أو الشجية التي جبل منها الإنسان وغيره. 

(۲) الزيادة من المسعودي. «مروج الذهب». 

() طوس» أربع مدن» وبها آثار أبنية إسلامية جليلة وفي بعض بساتينها قبر الإمام علي بن موسى 
الرضاء وقبر هارون الرشيد. «معجم البلدان .)۱٤۹/٤‏ 

() سماه الشهرستاني «قباذان» . «الملل والتحل ص ۲۸۳». 

(9) سماه الشهرستانى «كركرا». «الملل والتحل ص ۲۸». 

)١(‏ هو كسرى أنوشروان» أحدُ ملوك الطبقة الأخيرة من الفرس» وقد ولد الرّسول فى آخر أيامه. 
«صبح الأعشى .»٤١/۲‏ 

(۷) سماه الشهرستاني «كويسة». «الملل والتحل ص .٠۲۸۳‏ 

(۸) فومس: صقع کر بين خراسان وبلاد الجبل» وهي بلدة بأصبهان أيضًا وقد ضبطها بفتح الميم 
صاحب القاموس» وبكسرها صاحب معجم البلدان. «أعجام الأعلام ص ۲۳۲ دار الكتب 
العلمية). 

)4( سمّاه الشهرستاني: «جرير». «الملل والتحل ص ۲۸۳». 


فى الآثار العّْلوية ۹۱ 

و ار اخ سے كدر تاه اوش ن كارس الجاره وذلك في رهن 
ا 

وبيت نار بمدينة أرّجان من أرض فارس» بناه قمار. 

فهذه البيوت کانت قبل ظهور زرادشت ٣‏ 

ثم اتخذ زرادشت شت ذلك تو تا الل راق فكان مما اتّخذ بيت بمدينة نيسابور 
من بلاد خراسان»› وست بمدينة تسا والبيضاء من أرض فارس»› وقد کان زرادشت أمر 
يستاسف الملك بطلب نار كان يعظمها ج" فطلبت» فوجدت بمدينة خوارزم» 
eR‏ والمجوس تعظم هذه النار ما 
لا تعظم غيرها من النيران ۋالىنوت 5 وللفرس بيت نار باصطخر فارس› U‏ 
المجوس . كان في قديم الزمان للأصنام» فأخرجتها جمان بنت بهمن بن اسبنديار 
وجعلته بیت نار»› ثم نقلت عنه النار فخرب.. . وف دة انور من أرضن فارفن 
بيت معظم عندهم ايلم دارا بن دارا. وفي مدينة ا من أرض فأارس . . . نيٽ 
بناه أردشير بن بابك. . . ... وقد کان أردشير بنى بيت نار يقال له بارنوا في اليوم 
الثاني من غلبته على فارس. وبيت نار على خليج القسطنطينية من بلاد الروم بناه 
سابور الجنود ابن أردشير بن بابك حين نزل على هذا الخليج وحاصر القسطنطينية› 
ولم يزل ذا الات إل خلافة المهديّ. وکان سابور اشترط على الروم بقاء هذا 
اة ٠‏ . .. وبأرض العراق بيت نار بالقرب من مدينة السلام» N‏ ت 
سرف ررر اللكةه بالجو ضع المعروف اسيا . 


(۱) هو لهراسب. 

(۲) زرادشت: صاحب الديانة الزرادشتية «المجوسية» واذعى النبوّةء وقال بوحدانية الله» وأله خالق 
النور والظلمةء وأتى بكتاب صَفه» وأن الور لا بد أن يتغلب على الظلمة. «راجع صبح 
الأعشی .٠۲۹٥/۱۳‏ 

(۳) جم : هو الملك جمشيد. 

() جور: مدينة بقارس» بينها وبين شيراز عشرون فرسځاء وفي وسطها بناء مثل الدكة تسمیه 
العرب «الطربال» وهو من بناء آزدشيرة وقد بنی فی أعلاه بیت نارء وهى مدينة طيبة وإليها 
ينسب الورد الجوري» والعرب تسميها «كور. «معجم البلذان ۲/ A1‏ . 

() بوران: هي بنت کسری أبرويزء› مكها الفرس وأل لبسوها التاج» كانت حستة السيرة في رعيتها. 
«انظر الشاهنامه .)١١١/۲‏ 

(7) لم نجدها فيما رجعنا إليه من مصادر كتب البلدان. 


۲ في الآثار العُلوية 
وبيوت النيران كثيرة تعظمها المجوس» والذي ذكرناه هو المشهور منها. 


ونيران العرب أربعة عشر نارًا: 


E EE‏ توقد حتى يراها مَن دفع من عرفة» وأوّل من أوقدها 
ا E E‏ 


نار الاستسقاء» كانت الجاهلية الأولى» إذا تتابعت عليهم الأرّمات» واشتدٌ 
الجدب. واحتاجوا إلى الأمطار» يجمعون لها بَمَرّا» معلّقة في أذنابها وعراقيبي“ 
السَلّم““ والعُشر ويصعدون بها إلى جبل وَغر» ويشعلون فيها النار» ويَضجُون 
بالدعاء والتضرّع» وكانوا يرون ذلك من الأسباب المتوصل بها إلى نزول الغيث"“ 
وفي ذاك يقول الوديك الطائي: [من البسيط] 


لا َر د رجالٍ خاب سَعْيْهُمٌْ ‏ يَسعَمْطرْود لى الأزماتِ بالعْسَرٍ! 
اجا انت ر ن و 
وقال أمية بن أبي الصَلْت“: [من الخفيف] 

ويَسُوفُون باقر السَهْل لِلطَو ومَهازيل حَشية أن نبور 


)١(‏ المزدلفة: مكان بمكة المكرمة. 

(۲) هو قصي بن كلاب بن مرَّة بن كعب بن لؤي» سيّد قريش في عصره» وهو الأب الخامس في 
سلسلة النسب النبوي الشريف. «فهرس الأعلام .)١۹۸/٩‏ 

(۴) العراقيب: مفردها عرقوب» وهو من الدّابة ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء وكلَّ ذي 
ربع عرقوباه في رجليه» ورکبتاه في يديه . 

() السلع: نبات وقيل: شجر» وقيل: إله سء له ورفة صغيرة شاكة كان شوكها زغب. 

() العشر: من كبار شجر الحضاه» وهو ذوي صمغ خلوء وحراق مثل القطن يقتدح به» وهو 
عريض الورق. «راجع كتاب النبات للأصمعي طبعة بيروت ۱۹۰۸). 

0 الغيث: المطرء والإفرنج يستنزلونه بإطلاق المدافع لإحداث الدويّ والالتهاب في الجو. 

(۷) البيقور: بقر وباقر» وقير» وبيقور: أسماء جمع اسم الجنس «البقرة» من الأهلي 
والوحشي . 

(۸) هو أميّة بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي حكيم» من أهل الطائف»› 
درك الإسلام ولم يسلم. «فهرس الأعلام ۲/ .»۲١‏ 

(۹) باقر السهل: يريد البقر. 


في الآثار العّلوية ۳ 
عاقِدِينَ النيرانَ فى بكر الأذ تاب مِنْهاء لكي تهيجع النُخُورا 
َل ماويفلهعُشَرمًا SE E‏ 
تار الزائر اوالمسافر» ET‏ وذلك آنهم كانوا إذا لم يحبوا 

رجوع شخص › أوقدوا خلفه نازرا ودعَوًا عليه» ويقولون في الغا أبعده الله 

وأسحقه! وأوقدوا نارًا إثره. قال الشاعر: [من الطويل] 
وجُمّة ؤم قد أنوك ولم كن موقد نازا لها للدم 

لها اعت : فى الال عند کلام لجات د ا ناڙا کي 9 ا 
O CE VE‏ > فيذكرون منافعهاء 

ويدغون الله بالحرمان والمنع من منافعها على الذي ينقض العهذ» »> ويطرخون فيها 

الكبريت والملح»› ت مرك ع الال ال الكت > امن الظويل! 

(ODNs ra ۴% 2 ص‎ EKS ۴ 

هُمُو حْوَفُونِي بالعمى هُوَة الرّدّى OE E TEE‏ 

وقال اوس بن حجر : [من الطويل] 

إذا واد و ر ال رل تالف 

ك كانت الات اعفن الرجل ا ا ی 
يام الحج على الأخشّب (وهو الجبل المطلٌ على متّى)» ثم صاحوا: هذه عغدرة 

فلان. قالت امرأة من هاشم : [من الوافر] 
فإ َهْلك فلم تغرف موقا ولم ES EEE‏ 
٦‏ - نار السّلامة : وھی نار توقد للقادم من سفره» إذا قدم بالسلامة والغنيمة. 

قال الشاعر : [من مجزوء الرمل المسبغ] 

e A 

(۱) ا 

E OM 


)€3 شه أوقد» والحالفين : الحلفاء والمهوّل الذي يشتع بالأمر ویبالغ فيه حتی يجعله هائلا . 
)٥(‏ منى: مكان بمكة. (0) العقوق: قطع الأرحام . 


4£ في الآثار العُلوبة 
۷ - تار الحرب» وتسمّی نار الأهْة والانذار» توقد على قاع فتکون إعلاما 
لمن بعد. قال این الروميّ : [من الوافر] 
له ناران: نار قِرّى وخرب SEE‏ اھاب“ 
۸ - نار الصَيّْد: يوقدونها لصيد الظباءء لعشي أبصارها. 


OEE‏ و فإن الأسد إذا عاين لار حدق 
إليها وتأمَلها. 
ARE‏ توقد للملدوغء والمجروح» ومن عضه الكلب الكلب حتى 
لا يناموا فيشتد بهم الألم . قال النابغة: [من الطويل] 
ُسَهْد ِن ليل الما ليها لجلي الساء في بََوِ قعاق“ 
وذلك لأنهم كانوا يعلّقون عليه حلي النساء ويتركونه سبعة أيّام. 
- نار الفداء: وذلك أن ملوكهم كانوا إذا سبوا قبيلة وخرجت إليهم السادات 
في الفداء وفي الاستيهاب» كرهوا أن يعرضوا النساء نهارًا فيفتضخن. وأمَّا في 
الظلمة فيخفى قدر ما يحبسون من الصفيّ”“ لأنفسهم» وقد ما يجودون به» وما 
يأخڌون عليه الفداءء فيقدون لذلك النار. قال الشاعر: [من الطويل] 


نساء بني شَيْبَاد يَوْم أَوَارة ٠‏ على الثْارٍ إذ تُجْلّى له ياي“ 
- نار الوّسم: كانوا يقولون للرجل: ما نارك؟ (في الاستخبار عن الإبل) أو 
ما سِمَنّك؟ [فيقول]: حياط“ أو علاط“ أو حلقة' أو كذاء أو كذا. 


کي أن ٫‏ بعض اللصوص قرب إبلا كان قد أغار عليها وسلبها من قبائل شتّى 
إل بعضص اللاسواق فقال له بعض التجار: ما نارك؟ وإنما سأله عن ذلك لأنهم 


() اليفاع : المرتفع من الأرض. (۲) القرى: الضا 

() السليم: من الأضدادء وتطلق على الملدوغ تفاؤلا بالسلامة. 

() القعاقع : اللأصوات . )٥(‏ الاستيهاب: طلب الهبة. 
(0) الصفيّ : المختار. 


(۷) أوارة: اسم ماء أو جيل لبني تميم» وهي يوم من أيام العرب. 

(۸) حياط : ربما كانت سمة على شكل هلال» فالحوط: هلال من فضة . «اللسان: مادة حوط». 
)٩(‏ علاط : علامة في جانب العنق تكون خطا أو أكثر بالعرض» أو حبل يحيط بالعنق. 

)٠١(‏ الحلقة: سمة على شكل الحلقة. 


فى الآثار العُلويَة 1.0 


کانوا یعرفون مِیسّم كل قوم وكرم إبلهم من لؤمهاء فقال: [من الرجز] 
aA EE LS NS‏ 
رل رااان واا و ر اتا اها 

۳ _ نار القرى: وهي من أعظم مفاخر العَرّب» كانوا يوقدونها في ليالي 
الشتاء» ويرفعونها لمن يلتمس القَرّى؛ فكلما كانت أضخم وموضعها أرفع» كان 
أفخر» وهم يتمادحون بها؛ قال الشاعر: [من الوافر] 

EEN OE NE - E 
وقال إبراهيم بن مَرمة : [من الطويل]‎ 
إا ع رفوا له من النار في الظلماء ألويةٌ حُمُرا‎ 


fer I. Hd ES 3‏ ن 

٤‏ وکات الیرم ناز عظمي شي نان الحرتين > وهی التن: أطفاها اله 
ا کا و ا ا کاچ ر ودی ی ر الجدان 

روي عن ابن الكلبي آنه قال: كان يخرح منها عنق فيسبح مسافة ثلاثة أو 

أ اا و نے إلا اخر هة وان الد ن مهات اد من کل بط من ن 

عبس رجلا فخرج بهم نحوها» ومعه درَّة حتی انتھی إلى طْرّفهاء وقد خرج منها علق 

كأنه عَنْقُّ بعير فأحاط بهم» فقالوا: هلكث والله أشياخ بني عبس آجرَ الدهر! فقال 

خالد: کلا! وجعل يضرب ذلك العْنْقى بالدرّة ويقول : «بَدا ل کل مدي الله 


. التجار: الأصل‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة» وهو الخلجّء وهو شاعر مولع بالشراب» حذّه صاحب 
شرطة المدينة أيام أبي العبّاس السفاح» مدح المنصور الذي كتب إلى عامله على المدينة: من 
أتاك بابن هرمة سكران» فاجلده مائة جلدة واجلد ابن هرمة ثمانين» وبذلك تخلص من الجلد 
وتحاشاه الناس توفي سنة ٠١١‏ ه. ااعجام الأعلام» ص ٤٤‏ دار الكتب العلمية». 

(۳) الحرّة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت . 

)٤(‏ هو خالد بن سنان العيسي» حكيم» من أنبياء العرب في الجاهلية» كان في أرض بني عبس 
يدعو الناس إلى دين عیسی» وردت ابنته على رسول الله کل فبسط لها رداءه وأجلسها عليه 
وقال: ابنة نب ضيَعه أهله. «فهرس الأعلام .)۲۹٦/۲‏ 

)٥(‏ هو هشام بن محمّد» أبي النضر ابن الشائب بن بشر الكلبي» أبو المنذر مورّخ» عالم بالأنساب 
وأخبار العرب وأيامهاء كثير التصانيف من أهل الكوفة توفي سنة ۸1۹ م. «فهرس الأعلام ۸/ 
KAA AY‏ 

(0) بدًا بدّاء أي تبدّدي وتفرقي» ويقال: بدذْتُ بدا وبدّدت تبديدًا. «اللسان مادة: بدد». 


۱۰٦‏ في الآثار العُلوبة 


يوّدّى! آنا عبد الله خالد بن سنان!»» فما زال يضربه حتیى رجع› وهو يتبعه والقوم 
ا ا ان ا یا الحرة حتى انتهى إلى قَليب”» فانساب فيه وتقدّم 
علیه» فمکث طویلا فقال ابن عم لخالدء يقال له عروة بن شبًّ: لا أرى خالدًا 
يخرج إليكم أبدًا! فخرج يَنطف" عَرفًا» وهو يقول: زعم ابن راعية المغزى أني لا 
أخرج» فقيل لهم بنو راعية المعزى إلى الآن. 
وفى هذه النار يقول الشاعر: [من الوافر] 
كنارالحرتيْن لهارفيرٌ صم مَسَامِعَ الرجل السّميع 
> - ذكر النيران المحازية 
ومن النيران» نيران مجازية لا حقيقية؛ منها: 
نار البرق: وقد وصفها بعض الأعراب فقال: [من البسيط] 
نار نْجَذد لِلييدان ضرتّها والنار ُشجل عِيدانًا فكَحْكَرق 
إشارة إلى أن النار تُخرق العيدانء إلا نار البرق فإنها تجيء بالغيث . 
نار المَعدة: وهي التي نهضم او وهي کنار الحياة» ونار الغريزة» وقوتها 
مادّة للصحة؛ كما أن ضعفها سبب للعلَة . 
نار الحمُّى: وقد قيل: النيران ثلاثة: نار لا تأكل ولا تشرب» وهي نار الآخرة؛ 
ونار تأكل وتشرب» وهي نار الحمَّى» تأكل اللحم وتشرب الدّم؛ ونار تأكل ولا 
تشرب› وهي نار الذنيا. 
ومن النيران المجازية : 
رالو ر ا ان الات 
قال شاعر يمدح بعض الملوك: [من المنسرح] 
وفيت نار الجَجيم يا مَلِك أرب نيراه له لَسَّق! 
E‏ ا ا CEE O O A‏ 
نار شباب تروق تَضرتها ونار راح مائة شفي 
وتار اطا تارا ر ری ا ر ا 
)١(‏ القليب: البئر. (۲) ينطف: يقطر. 
(۳) الشره: الحدّة والإفراط. () الراح: الخمر. 
(0) تأتلق : تشتعل . 


فى الآثار العْلويَة 1۰۷ 


۷ - ذكر النيران التى يضرب المثل بها 
يُضرب المشل: بنار الخباجب» وهي نار لبخيل كان يوقدهاء فإذا استضاء بها 
إنسان» أطفأها. 
ول انها التار ال تُوريها الخيل بسنابكها من الحجارة. قال الله تعالى : 
لورت مدا € [العاديات : الآية ۲]. وقال النابغة: [من الطويل] 
3 ويوقِذلَ بالصمًاح نار ا 3 
وهذا المثل يضرب لما لا منفعة فيه ولا حاصل له. 
ق وی چیو شی ی ا 
للوقود. 
نار العَرْفًح : هي نار تنفد سريعًاء قال قتيبة بن مسلم لعمرو بن عباد بن 
الحصين: «لَلسودُد أسرع إليك من النار في يبس العرفج»» إذا التهبت فيه النار 
انتشرت . 
وتسمى نار الرّخفتين» لأن العرفج إذا انتشرت فيه النار عَظمت واستفاضت؛ 
فمن كان بالقرب منها زحف عنهاء ثم لا تلبث أن تنطفىء من ساعتهاء فيحتاج الذي 
زحف عنها أن يزحف إليهاء فلا يزال المصطلى بها كذلك» فلذلك سميت نار 
نار الحلّفاء : يضرب بها المثل في سرعة الاتقاد؛ كما قيل: [من الهزج] 
فا ف الفا < ادت تبت اة تارا 
وفي سرعة الانطفاءء كما قيل : نار الحَلْفاءء سريعة الانطفاء. 
۸ - ذكر ما جاء عنها على لفظ أفعَل 


يقال: آكل من النار؛ خر هن الفاره خر من الجمرة اخسن من الثار؟ اسرع 
TRT‏ 
من سر اوه ی اع . 


)١(‏ سنابك: مفردها سنبك» وهو طرف الحافر. 

(۲) الحباحب: ما تطاير من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك. 

(۳) الغضى: شجر من الأثل؛ خشبه من أصلب الخشب» وجمره يبقى زمانا طويلا. 

(6) العرفح: نبت» وقيل: هو ضرب من النبات سهليّ سريع الانقيادء وهو طيّب الرائحة. 
)١(‏ الحلفاء نوع من التبات» تنقد بسرعة. )١(‏ القصباء: جماعة القصب الثابت الكثير. 


۱٩۸‏ في الآثار العُلوبَة 


ويقال: فلان واري الزناد؛ وريت بك زتّادي؛ فلان ثاقب الرَنْدِ؛ فلان کابى 
الرنادِ؛ صَلَدَّت زنَاده؛ فلان ما ا باره؛ القًابس” العَجلان؛ هما رَندَانِ ر 
وعاء. ٠‏ 
ومن أنصاف الأبيات : 
# والنار قد يُخمدذها التَّافح # 
3 يليس إطفاءَ نار بنافخ *# 
# والجمر يُوضع في الرّماد فَيَحُمَد + 
+ کذا کل نار روث تنوم 9 
٭ هات ت في الظلام ماغل 
ومن الأبيات قول علي بن الجَّهْم: [من الكامل] 
والنار في أخجّارها مَكُونةٌ لانْضطلى إن لم تما الأزئر“ 
وقال آخر: [من الكامل] 
والتاز جالماء الذي هي سدها تَعْطي الئَضصَاجَ» وطَبْعُها الإحراق“ 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 
ق 
وقال آخر: [من السريع] 
وقال آبو تمّام: [من الكامل] ۰ 
لولا اشتعال الئار فيما جاوَرّث ما كان يُعْرَفُ طيْبُ عرف العُود“ 


(1) القابس: طالب التار. () رۆّحت: أصاتها الرّيح . 

) المكنونة: المختفيةء والأزند: جمع زند: وهو موصل طرف الذراع في الكتف من الرّجل» 
والرّند: العود الأعلى الذي نقدح به النار. 

(4) التضاج: من نضج الثمر أي أتى أوان أكله. 

. العرف: الرائحة مطلقًاء وأكثر ما يستعمل في الرائحة الطيبة‎ )٥( 


فى الآثار العُلويَة ۹ 


(1) 
(۲) 
() 


(6) 
(0) 
(0 
(Vv) 


وقال آخر: [من الكامل] 
وفَيَيْلة المصباح تُخرق نَفْسَهَا وی للساري» E‏ ڌاک 
٩‏ - ذكر ما قيل في وصف النار وتشبيهها 
قال عبد الله بن المعترّء غفر الله له: 1من المتقارب] 
E SLES AEE‏ 
TELE CE E EE‏ 
أخذه العسكريّ» فقال: [من مخلع البسيط] 
TLNE EEN‏ 
NERE CEC‏ 
زفاك السرى الرفاه امن المشزع] 
والقَهَبَّثْ تازناء فمَنْظَرْها بُغييك عن كل مَلظر عَجَب 
إا ا رار فار ,لى اها مارا EE‏ 
EEE OEE ERE EE COTE‏ 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: [من الكامل] 
حَمراءُ نازعَتِ الرَيَاحَ ردَاَها وهنا وزاحّمَّتِ السّماءَ ۶ بمب 
ضَرَبَتْ سَماءَ من دخان فوقها لم تدر منها شُغعْلَةٌ من كوكب 
وتََفَحَّث عن كل نفحة جَمْرةٍ E‏ 
قد ّث فتذهُبث فكأتها شقراء تَمْرَحُ في عَجَاج ا 


السُحالة : برادة الذهب والفضة» والتبر: برادة الذهب» واللجين: الفضة 

التضار: الذهب. 

هو السّري بن أحمد الكندي» صاحب سر الشعرء الجامع بين نظم عقود الدرء أسلم صبيًا في 
الزفائين بالموصل» فكان يرفو ويطرز إلى أن قضى باكورة الشباب» وتكسّب بالشعر»ء اتصل 
بسيف الدولة فطلع سعده واشتهر أمره. «انظر: يتيمة الذهر ۱۳۷/۲ وما بعدها». 

قراضة الذهب: نثاره عند قرضه. 

الوهن: الضعف» والمتكب: ما بين العنق والعاتق . 

تنفحت : تنسّمت وتحركت وانتشرت رائحتهاء والتفحة : العطيةء يقال: نفحه أي أعطاه. 

العجاج : الغبار والخان» والأكهب: ما علته غبرة مشربة بسوادء والكهبة: لون ليس بخالص = 


وقال أبو الفتح كشَاجِمُ: [من المنسرح] 


كألماالنار والرّماد وقد 
وزد جَيِيٌ القَّطافِ أحمرٌ قد 


في الآثار العُلويَة 


كاد يُواري من نُورها النورًا 
EEE E‏ 


وقال تاج الملوك بن أيّوب: [من المنسرح] 


اما رى النار وهي ر ضرم ئ 
کالما ! لفحم قرفا فت 


Ty 


وقال أبو مَرْوان بن أبي الخصّال" : [من الخفيف] 


ارد قي الكوان جي 
خبْرُوني عنها ولا ا 
ER OS‏ 


کالدرری قى .جى الاما 
الها اف الي 
رَصَعَنها بالفِصّة البيضاء" 
رَقَصث في غلالة حمْراء 


هذا البيت مأخوذ من قول الخفاجيٰ : [من الكامل] 


وكأنها والريح عابثةٌ بها 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الكامل] 


رَدَّثْ عليها الرَيح فصل دُخَانها 
فالجو يَضحَك في ابيضاض شرائر 


وقال ابن أبي الخصًال: [من الطويل] 


وعوجُوا على ياقوتة ذَهَبِيَةٍ 
إذا ما ارتَمَتُ من فخمها بسَرَارها 


زى رفص في قميص أحمر 


لل مُسَمَمَّةٌ سان 
فان ا 
منها ویَعْبسش فى اسُوداد دخان 


4 ء 5 و‌ 5 )0( 
هيم بها المقرورٌ بالسُّبّرات” 
ت جر ابر برت 


ذرت : نثرت» والكافور: نبت طيّبٰ زهره» تؤخذ من شجره ماد عطرية تستخدم في الطب . 


هو عبد الملك بن مسعود بن فرج بن عطية الغافقي» كاتب أندلسي من أهل شقورة» سكن 


قرطبة» له رسائل لطيفة توفي سنة .١٠٤٤‏ «فهرس الأعلام .»٠١١ /٤‏ 
سبكت: أسالت» وصبّت فى قالب» فجعلته سبيكة . 


الغلالة : ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. 


المقرور: الذى أصابه القرّ» وهو البرد الشديدء والسبرات: - ة وهى الغداة الباردة. 
ي همو جع مښره وهي : 


في الآثار العُلوية 1۱ 
وقال سيف الدولة بن حمدان: [من المنسرح] 
كاتا التاز الماد معا وضصَإءها في ظلامِه يجب 
E EE (ELIE EO ARTE‏ 
وقال آخر: [من المنسرح] 
قحم كيوم الوق ا ٠‏ ار ا اران في ال 
ك مِْلَ العْيونِ كبحل بالرّمَد 
وقال أبو طالب ا “: [من الخفيف] 
ما رى الَا كيف أسْقَمَها ال ر فأضحت تخبو وطورًاَسَعَرْ 
وعدا النجمر والراة عة في قيض مدهت ونير 
وقال أبو فراس الحَمُداني: [من مجزوء الكامل المرفل] 
EOE aa a‏ 
جاء الغلامٌ بناره مَوْجاءَ في فُخم لَب 
فكأماججمع الځ لي فَمُخْرَق نه ومُلْمَبْ 


(0. 


٠١‏ - ذكر شيء مما قيل في الشَمْعَة والشمعدان 
والسراح“ والقنديل" 
ا ال اش 2 ااا 
َم بأشرار بل كان بُخْفِيها وأطلعَث قلبها لئاس يِن فيا“ 


(1) العنبر: الزعفرانء والأشهب: ما كان لونه الشبهة» بياض غلب على السواد. 

)۲( هو عبد السلام بن الخسين› شاعر من العلماء الأدباى يتصل نسبه بالمأمون ولد في بغداد» 
وكان يسمو إلى الخلافةء مات ولم يبلغ الأربعين. «فهرس الأعلام .)١ /٤‏ 

(۳) تخبو: يخفت لهيبهاء وتسعٌر: يتوقد. (6) الند: ضرت من النبات يتبخر بعوده. 

. إن «سُورج» واسرج) معناهما الشمس فى اللخة الهندية عن السنسكريتَيّة‎ )٥( 

(0) والقنديل معرب من اللاتينيةء ومعناه في تلك اللغة «الشمعة» ثم نقله العرب بمعنى المصباح 
المعروف بالقنديل . 

)¥( هو أحمد بن محمد بن الحسين› أبو بكر» شاعر في شعره رفة وحكمة» توفي بتستر» وقال این 
خلكان: إنه عربنَ المحتد. «فهرس الأعلام .)١٠١/١‏ 


. نت وشت‎ (A) 


11۲ 


قب لھا لم يزغا وهو مُكمَمِنْ 


سقيمة لم يرل طول اللسان لها 
عُربقةٌ في دُمُوع» وهي تخرفُها 
E‏ عليها الرّدَى مَهْمَّا آل بها 
بَدَث كنَجم هوى في إِثرِ عِفْريَةَ 
نجم رأی الأرض أولى أن وها 
ادا غ قد ل ف 
أو رَه خُلِقث للشَمْس حادة 
وَجيدة كشَبَاةٍ الرْمْح هازمَة 
ما طلَبَّث قط في أرض مخيّمة 
فالوجَئة الوَزد إلا في تناؤلها 
صَفْراء هِلْيِيّة في اللُوْن إن تُمِبَت 
فالهند تَفْْلٌ بالنيرانِ أنْفُسَها 
قد أثْمَرَث وردةٌ حمراء طالِعة 
وزد شاك به الأيدي إذا فُطِفَّث 


فى الآثار العُلوية 


إ9 ا تاوا سی ES‏ 
في الحيّ يجني عليها صرب مَاديها 
أنفاشُها بدَرَام من تََطّيها 
سيم ريح إذا وافى بُحَيْيها 
0 الأرض فاشت لت م E‏ 
في رجه دَهُْماءَ بُهيها تَج ي“ 
a E‏ اویه(“ 
إلا وأفْمَرَ للأبصار داجيه“ 
إذا تكرت يَوْمًا في مَعًانيها 
ا أساقلھا ریا آعاري” 
والقامة العُضْنُ إلا في تَكَنْيهَا 
والقدٌ والين إن أَنْمَمْتَ تشبيها 
وعِنْدَها أن ذاك القَنْلَ بُخييها 
وما على غَصنها شوك يُوَفَيها 


1( الرقية : العوذة التي يرقى بها المريض» والتراقي: جمع ترقوة: العظمة بين ثخرة التحر والعاتق 
في أعلى الصدر. 

(۲) الخليط: العشير. 

)۳( العفرية : الجلَيّة» يقصد بالنجم: الشهاب الذي يتبع الشياطين في الفضاء حين يسترقون السّمع» 
والتواصي : جمع ناصية وهي شعر معدم الرأس. 

() العْرّة: البياض في الجبهة» وكل ما بدا من ضوء أو صباح» الشادخ: ما انشدخ منها وسال بفعل 
الثار» والذهماء: الظلمة. 

1 شباة المح : حدٌ طرفه.‎ )٥( 

(0) طتبت: آي أقامت خيامهاء والطنب: أعمدة الخيمة. 

(۷) الصعدة: القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف . 


فى الآثار العْلويَة 11۳ 


(1) 
(Y) 
() 


(4) 
)٥( 
(۷) 


(A) 


)4( 


TG‏ ا واا غ فی ادر ی 
انلها ر مانا ٠‏ ود دراتهاء يض اها 
يي اللياليّ نُورّاء وهي لها بس الجَراء لعَمْرٌ الله تجزيها! 
ّث على قَدٌ ثوب قد تَبَطّنها ٠‏ ولم بُقَدّز عليها الثوبَ كاسيها 


ا ت وا E‏ 
ون اة ال جين ا 
E‏ 


قَُاةٌ ظّلماء لا تنفك يأكلها سنائها طول طعْن أو يُشَظيها 
مَفْتوحة العين تُفِْي ليلها سَهَرَا ‏ لَعَلْ وإفناؤها إيُاهُ يُمُييها 
وما نال من أطرافهامَرَض ‏ لم شف منه بغير القع مُشْيِيها 
IE‏ 

يْضاءُ أضَحَكتِ الظلام اها فت اسلف ادر راو 
جْمَّت دمُوعُ ی ا ا 
وقال أبو القاسم المطرز“ من أبيات: [من البسيط] 

ولاشموع عُبْون كلما نطَرّث لمث من يها الجُم العُسَن 
کی کل فة ۹ E‏ 
إني لعجب مها وهي وادعة تبلى» وعَيْشَتُها من ضربة العْنْق! 


لغلة : الظماً. 

لغلائل : جمع غلالة» وهي ستر رقي يتدٽر به تحت الثوب. 

لغراء: البيضاء والفرعاء: الغزيرة الشعر الأسود» واللمّة: الشعر الذي تجاوز شحمة الأذن» أو 
ا تفرى من الشر لها اتشرها: 

لاء المشتعلة»› والشعثاء : التى بها شعث› وهو تلد الشتعز وتغيره. 

لقناة: الرّمح»› وَيشظيها: يفرّقها ويقطعها. )١(‏ أسبلت: أسالت. 

لمضقورة. 

هو عبد الواحد بن محمد بن يحيى بن أيوب» شاعر بغدادي» کشر :الشعرة سائر القول فى 
لمدیح والهجاء والغزل»› قرا عليه الخطيب البغدادي أكثر شعره» توفى سنة ٠١٤١۷‏ @ (فهرس 
لأعلام VV /E‏ 

لمرهفة: الدقيقة» والأعطاف: جمع عطف» وهو من الإنسان جانباه. 


1٤6‏ في الآثار العُلوبة 

وقال آخر: [من المنسرح] 

جاءث يچم كاله ذهب تَبكي وتّشكي الهّوى وتلتهبُ 

ا رمخ لجین سنانه دم 

وقال محمد بن أبي الثبات» شاعر اليتيمة: [من المتقارب] 

ومَجدولة مثل صَذرٍالقناة تعرت» وباطنهامُكَيي“ 

لهامفلة هي روخ لها وتاج على الرأس كالبُرنس“ 

ااا ا ات ااا الذمب الاين 

E TO TEE‏ ضياءَ يُجَلّي جى الجنيس* 

ی من الور شى اه ِلك من النارٍ في أنحس! 

وقال آخر: [من الكامل] 

ورشيقة بيضاءَ تُطْلِعُ في الأجى صَبًْا ونَشْفِي الناظرينْ بدائها 

یات واا ران شَبّابها واشود مَفْرفها أواد فاب“ 

كالعَيْن: في طْبَمَاتِهًا وذْمُوعِها وبَيّاضها وسوادها وضيَائها 

وقال الصاحب بن عبّاد: [من ملع البسيط] 

و إلا تمع ازات كا ت 
صفْرةٌ لونٍء ودوب جشم وفيض دَْع» وخر فلب 
وقال السريّ الرفُاء: [من مجزوء الرّجز] 

E‏ ممجذدولة تخكي افد لأت“ 
کا ي و كلاج 


(1) اللجين: الفضةء وأسنان ارح حديدته التي يطعن بها. 

(۲) القناة: الرمح . ۳ البرنس: کل ثوب رأسه منه. 
() الحندس: الظلمةء أو الليل الشديد الظلمة. 

() الذوائب: جمع ذوآبةء وهي شعر مقدّم الرأس 

0) الصبّ: العاشق. (۷) الأسل: الماح . 


في الآثار العُلويّة 116 

ومما ورد في و صمها ثرا 

من رسالة لابن الأثير الجزريّ جاء منها: 

وکات بن دی فة قت جلي ال امن وتغښي بوجودها عن كثرة 
الجلاس؛ وكانت الريح تلعب شُعَبهاء وتدور على فَطب لهَبها؛ فطورًا تقيمه فيصير 
ا وطورًا تميله فیصیر سلسله؛ وتارة تجوفه فيصير مُدهُلّه» وتارة تجعله دا 
وَرَقات فيمثل واوا رة عط ديلا واوة تمه غای راما يسدر 
إكليلا. 

ومن رسالة أخرى له: 

وكانت الريح تَتَلَعَّبُ بِلَهَّبها لدى الخادم فتشكله E Î‏ 
وتارة تُبْرزه هلالا؛ ولربما سطع طورًا كالجُأنارة”" في تضاعيف أوراقهاء وطورًا 
كالأصابع في انضمامها وافتراقها. 

وقال سيف الدين المشد“ في الفانوس: [من الكامل] 


وكأتما الفانُوس في عَستي اجى َيف براه سُفْمُة وها 
نيف اله ورف أديمة. وجرت مدامحة وداب فوا 


ا قل ی السرا 
عذرًا إليك أيدّك اثة! فإئي خططت"" والنوم مُعّازل» والقَرُ نازل؛ والريح تلعب 
بالسراج» وتصول عليه صَولةً الحجًاح”“؛ فطورًا تبرزه سناناء وتحركه لسانا؛ وآونة 


)١(‏ الأنملة» عقدة الإصبع أو سلاماها. 

(۲) السوسنة: نبات من الرياحين طيّب الرائحة كثير الأنواع . 

(۳) الجلنار: زهر الرمّان. 

)€( هو علي بن عمر بن قزل التركماني المصري» سيف الدين› شاعر من آمراء التركمان کان مشد 
لدیوان بدمشق» ولد بمصر وتوفي بدمشق سنة ۱۲١۸‏ م» له ديوان شعر مطبوع . «فهرس 
لأعلام € /0\"«. 

)٥(‏ الذنف: المريض . (0) الأديم: الجلد. 

(۷) خططت: کتبت وحبّرت. 

(۸) الحجاج: يريد الحجاج بن يوسف الثقفي› والي عبد الملك بن مروان على العراق» والصولة: 
لبطلش والقَوْة. 


۱۱٦‏ ۰ في الآثار العُلونة 


تطويه جناب وآخرئۍ تنشره دوا ؛ وتارة تقيمه إبرة لهب" وتعطفه بره 
ت ادوا ره جاج فا دات اة ,باعل ساط وو 
SS SRE EO ENE E‏ 
بكف وَذق؛ ولّمت بسناه َلْدِيلّه» وألقت على أعطافه مِْدِيلّه؛ فلا حط منه للعين» لا 
هداية في ا 

ارا ا ادان 

من إنشاء المولى الفاضل البارع البلغ تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد 
اليماني“» سمعتُها من لفظه» وقرأتها عليه» وأجاز لي روايتها عنه. وهي 
الموسومة“ ب «زهر الجنان في المفاخرة بين القنديل والشمعدان». 

ابتدأها بأن قال : 

المد التي نار حالف الطلمات اترا در الها وجل دة ق 
النجوم» وحرس مَسيدهاء بيهام الرجوم” '؛ وجعلها عبرة للاستبصارء ونزهة 
لافار اوها ا مکل بمُضارء أو أقاحيّ خميلة تفتَحت فيها أزرارُ 
الأزهار؛ تَهْدِي الساري بسواريهاء وترري بالدرر أنوار دراريها؛ کرع في نهر مَجَرتها 
اران" ورتع في مراعي رياضها الفَرقَدَان"“. 

أحمده على نعمه التي لا يقوم بشكرها لسان» ولا يودي واجب حقها إنسان؛ 
حمدا يجلِبٌ إلى الحامد أنواعّ الإحسانء ويسوق إلى الشاكر ركائب الخيرات 
اسان : 


(1) الجتاب : الرفيق المساير إلى الجنب» أي تجعله إلى جتبها. 


() الذؤابة: شعر مقدم الرس . () إبرة اللهب: طرفه. 
0( حلقة في أنف المرأةء أو كل حلقة من سوار وقرط وخلخال. 
)٥(‏ السلبط: )٨( E‏ تدیله: تظفره به 
)۷( ل 


(A)‏ هو عد ا عبد المجيد اليمني المخزومي المکي» > له نظم واشتغال بالآدب ا ولد 
نمکة بمكة ورحل إلى الشام ومصر وتفوي بالقاهرة سنة FEF‏ م . «فهرس الأعلام | .CTVY‏ 

)٩(‏ الموسومة: المزينة والمعلمة والمعنونة. 

)٠١(‏ الرّجوم: الشهب التي ترمى بها الشياطين في السّماء. 

(۱1) اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سماوي» أو بنفسجي . 

(7) التسران: مجموعتان من النجوم» الأولى تعرف «بالنسر الطائر» والثانية : بالنسر الواقع وذلك 

(۳) الفرقدان: نجما القطب . 


في الآثار العُلويّة 11۷ 
وأصلى وأسلم على تسدنا محمد الذي آنأ الله بوجوده ل الوجود» وأظهر 

بظهوره أفعال الركوع والسجود؛ صلى الله عليه وعلى آله الوافين بالعهود» وعلى 

أصحابه اهل الإفضال والجود» صلاةَ وسلامًا دائمين. إلى اليوم الموعود! 
E A O NET‏ 


بفنونها بین جد ومُجُون» وکیف لا والحدیث ذو شجون". وکنت بحمد الله ممن هو 
قادر على إبراز ملح الأدب» وعلى إظهار لطائف لغة العرب؛ فتمَّل في خاطري 
المفاخرة بين الشمعدان والقديل» ولا بذ من إبراز المفاخرة بينهما في أحسن تمثيل؛ 
لاا آلا تون ونديما رور طاها قا جلاب ٠‏ الدجى جاضراتهتا رحا 
6 القلة او رها و طلا ف اء الال دور و اجا ور الراضن كا 
أصدرا من جوهرهما نورا E‏ اعد اا آنه لاا وان اة 
ا ا ا ات 
بمحاسنه رکائب الرکبان» ونْظمت في جيد مجده قلائد العِقيان . 

فأحببت أن أنظمها فى مَيّْدان المناظرة لِيْبْرز كل واحد منهما خصائصه الواضحة» 
زر لقاس فاه القامكة و غارب الاان افص ررك في 
تقرير فضائله الراجحة دليله؛ مع آنه لا تقبل الدعاوى إلا بالبرهان» ولعمري لقد قيل 
قذمًا: [من الخفيف] 

من تَحَلى بِعَيْرِ مامُوفِيه فَصَحَنه شَواهِذ الإنيحان 

فأتله ٩‏ الشمعدان جيدّه للمطاولة وعَرَّض سَمْهَريّه"“ اللجينيّ للمناضلة” '. 
وقال: [من الرجز] 

RN PEER ES EEE TRENT. 


(1) الشجون: من الشجن» وهو الحزن. 

(۲) الجلباب : القميص» أو الثوب الواسع الذي تغطي به المرآة رأسها وصدرها. 

(۳) المادة: ما يتركب منه الشيء ويقوم به» وهي في الفلسفة قوّة موضوعة لحمل الصور»ء منفعلة» 
وتعرف أيضا «بالهيولى». 

Eh 

)٥(‏ البدرة: صرَة التقود» كيس توضع فيه النقود. 

(0) الغارب: السنام» ومن كل شيء أعلاه. (۷) أتلع: مد عنقه. 

(۸) المطاولة: المفاخرة والمزايدة في الشرف. (4) السمهري: الرمح الصلب العود. 

)٠١(‏ المناضلة : المدافعة والمباراة في الرميّ. 

)١١(‏ استتت: كبرت والفصال: القطام للأطفالء والقرعى: التي سقط شعر رأسها أم لم ينبت بعد. 


1۸ في الآثار العُلوية 


لست بنديم الملوك في المنجالس» .كلا ولا الروضة العَنَاءٍ للمجالس! طالما 
نخ بی عساکر النظارء ووقفت فی استحسان هیاکلی وة الأبصارء وحمت على 
الرؤوس إذا عُلَفْتَ بآذانك» وجليتُ كجلاء المرهَمات إذا اسود وجهك من دُخانك. 


فنضنض ” لسا القنديل نضنضة الصلّ وارتفع ارتفاع البازيّ المُطِلّ» وقال: 

إن كان فخرك بمجالسة السلاطين» فافتخاري بمجالسة أهل الذين! طالما طلعثُ 
في أفق المحراب نجمًا ازداد عُلاء وازدانت الأماكن المقدّسة بشموس أنواري حلا؛ 
جمع شكلي مجموع العناصر»ء فعلى مثلي تعْقّد الخناصرء يحسَبْني الرائي جوهرة 
العقد الثمين» إذا رأى اصفرار لونك كصفرة الحزين؛ ولقد علوتك فى المجالس 
زمائاء ومن صبر على حر المشفة ارتفع مكانا. ٠‏ 

فنظر إليه الشمعدان مُعْضَبَاء وهم بأن يكون عن جوابه منكبًا وقال: 

ین ثمنك من ثمني» ومسكنك من مسکني؟ صفائحي صَمحات الإبريز» فلذا 
سمّؤت عليك بالتّبريزء تنه العيون في حمائلي الذهبيّة» وتسر النفوس ببروغ أنواري 
الشمسيّة؛ ولا يملكني إلا من أوطنته السعادة مهادها؛ وقرَبَّث له الرياسة جيّادها؛ ولقد 
نفعت في الصخة والسَمّم» وازدادت قيمتي إذا نقصتَ في القيم؛ إن انفصمت عراك 
فلا تَشْعَّبْ» ولا تعاد إلى سَبْكٍ نار فتصبَ ونفْلَّبْ» لست من فُزسان مناظرتي» ولا 
من فُرّناء مفاخرتي . 

فالتفت القنديل التفات الصضرغام» وفَوّق إلى قرينه سهام الملام» وقال: 

أنت عندي كئُعالة. لا محالة؛ طالك العنقودء فأبرزت أنواع الحقود؛ وأين 
الثريًا من يد المتناول؟ أم أين السها“ من كف المتطاول؟ تال إنك في صرفك 
بصفرك مغلوط! لقد حصِضْت بالعلرّ وحْصِضتَ بالهُبوط . ترى باطني من ظاهري 
مشرقًاء» وتخالني لخزائن الأنوار مطلقًا؛ فحديث سيادتي مُسَلْسَل» E‏ فضائلي 
بجواهر العلر مكلّل ٠‏ ,فلحظه الشمعدان بطرّف طرفه“. وأرسل في مَيْدان المناظرة 


(1) نضنض: تحرّك وقلق وتمايل. (۲) الصل: الحيَّة من أخبث الحيات. 
(۳) منکا: متنحبًا. (6) الإبريز: الذهب الخالص. 

۰ ٍ الضرغام: الأسد ر‎ )٥( 

() فوق: عمل له فوقاء والفوق من السهم حيث يثبت الوتر منه. 

(۷) الثعالة: التعلب. (۸) السّها: كوكب ضعيف الضوء. 
(4) الطرف: العين. 


في الآثار العُلويّة 1۱۹ 
E ak‏ 

إن افتخارك بالعلرّ غير مفيد» ومزية اختصاصك به ليس له أبّهة مزيد؛ طالما 
علا القَنّام“ O E O E O E EA ET‏ 
الوق عا و كر اا وآ ا ا ن 

TRE ENE 3‏ وأذل بلا سََمْع * 

وسلاسلك تشعر بعقلك» وعلرّك ينبىء عن غلرّ إسقاط كمثلك؛ عادلت التبر 
کا بکمّه» ووزنته اذ کان فيه نخ فاص“ لمفاخري الجليلةء واستمع مناقبي 
اة أطارد جیوش الظلماء ر ی :۶ وأمرّق أثواب الديجور بصبحي ؛ جح 
عاملي بين طلع النخل» وحلاوة النحل› > يتلو سورة النور لساني» ويقوی في 
N A NG‏ اا الملك خلره وستجلى من 
محاسني اخسن لوه 

ولله در القائل : [من البسيط] 

أنظر إلى شَمْعدانِ شكَله عَجَْبْ كروضة رَوَضت آزهارها السُحْبُ 

E E EC N NEE 

فمثل هذه المناقب تتلى» ومثل هذه المحاسن تظهر وتَْجْلّى . 

لقد أطلت الافتخار بمحاسن عبر لما وقمَت في المناظرة رکائتٰ سيرك؛ 
فاشكر اليد البيضاء من شمعك» واحرص على معرفة قيمتك ووضعك؛ وأمّا افتخارك 
بتلاوة سورة النور» فأنا أحقّ بها منك إذ محلي الجوامع» والفرقان" فارق بيني 
وبينك مع أنه ليس بيننا جامع ؛ ففضيلتي فيه بيّنة» وآية نوري في سورة النور مبيّنة؛ 
فاقطع مواذ اللجاجة واقرأ الآية المشتملة على الزجاجة“» يظهر لك من هو 


(1) الطّرف: الكريم من الخيل. (۲) القتام: الغبار الأسود. 
(۳۴) الذبالة : الفتيلة في السرا . 

)€3 اصح : فعل أمر من أصاخ أي استمع وأصغى . 

)٠(‏ البهيم: الأسود المظلم. 0) الجنان: العقل والقلب. 


(۷) الفرقان: القرآن الكريم . (۸) اللجاجة: الجدال والعناد والخصومة. 
)٩(‏ الزجاجة: يريد الآية الكريمة : اله ور الوت والرض مکل ورو کیشکوز فا مِصَباح ليصا في 


م رھ 


اة الاج کا کرک در [النور: الآية ]٠١‏ . 


12 في الآثار الُلوية 
الأعلىء ومن بالافتخار الأولى؛ تخالنى درة علقت فى الهواءء أو كوكبًا من بعض 
کک 

وله در القائل: [من السريع] 

قنييلافاق بألواره ٠‏ لَوْرَّرياض لم رل مُزْهرهُ 

أُبالة فيه إذا أوقَِدَت حَكَث بحسن الوَضع نَيْلوفَرة“ 


لا يحمل الأقذاء“ خاطري»ء ولا يغتَّ مشاهدي وناظري؛ فأنا خلاصك 
الك وار الد ل ر إل الخ اكان اتك م الرس وم ا 
تقام هياكل الفلوس؛ لقد عرَّضتَ نفسك للمنيّة» وانعكست عليك مواد الأمنتة؛ مع أن 
الحق أوضح من لبّة الصباح“» وأسطمٌ من ضوء المصباح؛ والآن عُصِضْتَ بريقك» 
وخفيث لوامع بُرُوقك» فهذه الشهباء والحَلبَةء وهذه ميادين المناضلة رَخبة. 

فحار الشمعدان في الجوابء وجعل ما أبداه ألا فصل الخطاب. 

فقال القنديل : 

لا بذ من الإقرار بأن قِذحي المعلى“)» وآني عليك بالتقديم الأولى؛ وأنْ 
مقامي العالي» ونوري المتوالي. 

فقال الشمعدان: 

لا منازعة فيما جاء به الكتاب من تفضيلك» وكونك الكوكب الدَرَىّ الذي فصر 
عن بلوغك باع مثيلك . . 

فجنح الشمعدان للسّلْم» وترفع عن استيطان مواطن الإثم ؛ وشرع يُبِْي شعائر 
الخضوع» وينشر أعلام الأوبة عما قال والرجوع؛ وقال: 

لولاا حه انقوس ا حملت بقارا حاب الطروس 4 زرل لقال 
والقيل» ما ضمّنا معرض التمثيل؛ ولكن أين صفاؤك من كدري» وأين نظرك من 
نظري؛ خصضك الله بنوره» وذكرك في فرقانه وزبوره. 


(1) النيلوفر: جنس نباتات مائية تنبت في الأنهار والمناقع . 

(۲) الأقذاء: جمع قذى» وهو ما يتكوّن في العين من أذى تقذفه. 

() الجرم: الجسم . 

() لبه الصباح: قلادته» واللبة :. موضع القلادة من الصدر. 

)0( المعلى: سابع سهام القمار. (0) الظطروس: الصحف. 


فى الآثار العُلوية ۱۲1 

فعندها تهلّلت أسارير القديل» وتبسّم فرحا بالتعظيم والتبجيل؛ وقال: 

حيث رجعنا إلى شرع الإنصاف» وإظهار محاسن الأوصاف؛ ففضلك لا 
يبارى» ووصفك لا يُجارى؛ يحسبك الرائى خميلة نور تفتّحت أزهارهاء وحديقة 
توج اوت اراد ن ك ال وتان ل ارك الکو و ا الد 
شالا طن ساط الماففة وهاه شرن المقانية © والاستخفار فيا فرط من 
كلامناء والرجوع إلى الله في إصلاح آقوالنا وأفعالنا. 

ونقول: 

الأصل فيما نقلناه عدمه» فقد حَفِىَ كل واحد منا فى إبراز معايبه فَلَّمُه. ونسأل 
الله أن تدوم لا بْعّمه» ویتعاهدنا في المساء والصباح کرمه! مته وجوده وکرمه! آمین ! 


(۱( المقابسة: الترامي بشرر الثارء والقبس: شعلة التار. 


القسم الثالكف 
من الفن الأول 
في الليالي والأيام» والشهور والأعوامء 
والفصول والمواسم والأعياد 


u 
الباب الأول‎ 
في الليالي والأيام‎ - ١ 

روي عن رسول الله ية أنه قال: «خلق الله الخلق في ظلمة» (ورُوي: في 
عَمَاء)» ثم رش علیهم من نوره). 

وهذا يدل على أن الظلمة خلقت قبل النور. 

وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن الليلء أكان قبل أو 
النهار؟ قال: أرأيتم خت كانت النموات والارض رقا > هل كان بها إلا ظطلة؟ 
ذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النهار. 

والذي ورد في القرآن من ذكر الليل والنهار» والظلمات والنور بدأ الله عر وجل 
بذكر الليل قبل النهارء وبالظلمات قبل النور. 

ويْروّی أن الله عر وجل لما خلق السماء والأرض› وقع ظل السماء على 
الأرض فأظلمت ف جع ألسَمس يا وألقَمَرَ ورا [يُونس: الآية .]١‏ 

ثم خلتق الزمان وقسمه قسمين: ليلا ونهارًا؛ فجعل حصًة الليل للقمرء اة 
الاضاءة. 


. رنقًا: من رتق أي ضمَ» والمرتوق: الملتئم‎ )١( 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 1۳ 

فلمّا أراد الله عر وجل < خلق النوع الإنسانيّ - وعلم آنه لا غنی له عن حرکته 
للمعاش نهارًا وسکونه للراحة EEE‏ فأمرَ جناحه على القمر فمحا نوره 
فالسواد الذي يرى في القمر هو أثر المحوء وصار الليل مظلمَاء والنهار مبصرًا. 

وروي أيضًا أن الله عر وجل خلق حجابًا من ظلمة مما يلي المشرق» ا 
o e‏ 
TT E e‏ 
الظلمة» إصبعًا بعد إصبع إلى أن يذهب الظلام» حتى تنتقل الشمس من الشرق إلى 
الغخرب› وذلك من أشراط الساعة» والله أعلم ! 

۲ - ذکر ما قیل ذه في الليل وأقسامه 

الليل طبيعي» وشرعيّ . 

أما الطبيعيْ» فهو من حين غروب الشمس واستتارها إلى طلوعها وظهورها. 

وما ار ر ن ن رووا لن الا ار الاي رو انبرد دز 
تعالی : احق بن E E E‏ [البَقَرَّة: الآية ۱۸۷] . 

والليل ينقسم اف انتي عشرة ساعة» لها أسماء وضعتها ضعتها العرب› وھی 

الشاهد» ثم العْسَقّ» ثم العَعَمَهُ تم الف ٹم المَوهن› ر ثم الق ثم 
الجَوْشَنٌْء ثم العبكة""» ثم التّباشيرء ثم الفجر الأوّل» ثم الفجر الثاني» ثم 
المعْتَرض . 

هذا ما ذكره ابن النحاس فى وصف صناعة الكتاب. 

وحكى الثعالبيّ في فقه اللغة - عن حمزة الأصفهاني» قال: وعليه عهدته - 
أسماء غير هذه» وهي : 

الجية الشف الي وال وال و ا 
والسحر» والفجر» والصَْبْح» والصباح. 


(۱) كذا بالأصل» والذي في كتب اللغة بهذا المعنى: الهُتكة» فلعلّ ما هنا تحريفٌ من الناسخ. 
)۲( لا توجد هذه الكلمة بهذا المعنى في اللسان» راقن القاموس› ولا فن دراك شارحه» وهذا 
هو الذي دعا الثعالبيء لجعل العهدة على حمزة الأصفهانى . 


1۲4 في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


فصل 


و 


[الأعراف: الآية »]٠٤١‏ وقوله تعالى: الجر ل وال عر 6 [المُجر: الآیتان ١ء‏ 
۲ فعبّر عن الأيّام بالليالي؛ لأن كل ليلة تتضمَن يومًا. 
۳ ذكر الليالى المشهورة 

من الليالي المشهورة : 

ليلة البَرّاءة» وهي لمك اتف سن شعبان قل :سيت بذلك لاتا براءة لمن 
يُحييها؛ وليلة القَذر» والصحيح أنها في مفرّدات العشر الأخير من شهر رمضان؛ وليلة 
العّدِير» وهي ليلة الثامن عشرَ من ذي الحجة؛ وليلة الهّرير"" وهي ليلة من ليالي 
صمّين» فيل فيها حَلْقّ كثير من أصحاب معاوية رضي آل ن وليلة الحُلعاء» وهي 
ليلةٌ باتها أبو الطّمَحان القَيْني عند دَيْرانية» فأكل طمَيْشَلها" بلحم الخنزير» وشرب 
خمرها» وزنى بها» وسرق كساءها؛ وليلة النابغة» يُضرب بها المثل في الخوف؛ 
وليلة المتوكل» تضرّب مثلا في. موت نتج من سرور؛ لأنه فيل في ا ا 
على ما نذكره في أخباره إن شاء الله تعالى . 


٤‏ - ذکر ما بُتَمَنّل به مما فيه ذكر الليل 


يقال: أطغى من الليل» أطقّل"“ من ليل على نهارء أخْيَرُ من الليل» أسْتَرُ من 
الليل» أظلم من الليلء أندى من ليلةٍ ماطرة. 


)۱( الهرير: الصوّيت : وهر الكلب صوّت دون أن ينبح › والهرير: صوت القرس . 

(۲) هو حنظلة بن الشرقي» وكان خليعًا فاسقًاء أحد الشعراء الجاهليين» من المعمّرين» لم يدرك 
الإسلام» وکان من عشراء الزبير بن عبد المطلب» وهو ترب له. «راجع الشعر والشعراء ص 
٦‏ وفهرس الأعلام .)۲۸٦/۲‏ 

(۳) الطفيشل: نوع من المرق. 

)٤(‏ هو النابغة الذبيانى» الشاعر الجاهلى المشهور» وقد أشار النابغة إلى تلك الليلة بقوله: 

قبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السَمُّ ناق 

«ديوانه ص A۰‏ دار صادر) . 

() المتوكل: هو الخليفة العباسي جعفر بن محمد أبو الفضل» اغتيل بسامراء ليلا سنة ۸٦١‏ م. 
«فهرس الأعلام ۱۲۷/۲). 

(0) أطفل الليل: أي أقبل بظلمته. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوا» والفصول والمواسم والأعياد 1o‏ 
ويقال: الليل أخفى للويل» الليل نهار الأريب» الليل طويل وأنت مُقّمرء الليل 
وأهضام""“ الوادي» الليل الأعور (لأنه لا بضر فيه). 
ويقال: اتخذ الليل جملا شمر دَيْلاء واذَرع ليلاء أمرٌ نهار فضي بليل. 
ومن أنصاف الأبيات : 
اليل لی ل ری ا ا 
+ ما أف اللي على الرّاقد! ه 
# ما أشبَّة الليلة بالبارخة! ٭ 
3% اڪ ال خت غ ا ب 
# إحدى لياليك فهيسي eer‏ £ 
# فإك كالليل الذي هر مدرک 3 
ومن الأبيات: [من البسيط] 
N E N‏ 
والليالى كاعد خاي رنت لو کل ي 
[من الرّجز]: 
EE mS ES‏ 
وقال حميد بن ثور“ : [من الطويل] 
ولق يَلْبّث الحَصران يوم وليلةَ إذا طلَبًا أن يُذركا ماتمكًيًا! 
وقال أبو حيّة النمَيري: [من الطويل] 
إذا ما تقاضى المرءَ يومٌ وليلةٌ تقاضاه شيء لا يَمَلُ النَقَاضيًا 
(1) أهضام الوادي: مفردها هضم وهو بطن الوادي . 
() هو مثل يضرب في الحتٌ على مزاولة الجهد ليْظفر بالمطالب» والمعنى: عليك بركوب الليلء 
وكابد السّرى تنل بغيتك. «الزمخشري .)٤١/١‏ 
() فهيسي هيسي : كلمة تقال عند إمكان الأمرء والإغراء به. 
)4( هو حميد بن ثور الهلالي» من بني عامر بن صعصعة»› إسلاميّ مجيد في شعره. «الشعر 


والشعراء ص .»۲٤۷‏ 
)٥(‏ هو الهيثم بن الربيع» وكان يروي عن الفرزدق» وكان كذابًاء وقد ذكر ابن قتيبة نتقّا من كذبه» ب 


۱۲٢ 


في الليالي والأيام» والشهور والأعغوام» والفصول والمواسم والأعياد 


ه ‏ ذكر ما قيل في وصف الليل وتشبيهه 


قد أكثر الشعراء في وصف الليل بالطول والقصّر» وذكروا سببَ الطول الهُمُوم 


وسبّب القصر السرورَ. 


ولهذا أشار بعض الشعراء في قوله: [من الكامل] 


(۳) 
(6) 


إف الي لاام اهل 
فقصارمُنْ مع | لهُمُوم طويلة 
وقال آخر: [من البسيط] 

إن التَواصلَ فى أيامِه قَِصَرَ 
فليس يَغْرف شنا ولا رَمَدَا 
وقال ابن سام" : [من السريع] 
لا ألم الليل ولا أذعي 


تطوى وئَنْشَرٌ بينها الأعمار 
وطوالهُنَ مع السرور قصار 


كما التهاجر في أيّامِه طول 


»9 و و (OD o,‏ 
جفنْ برؤية مَنْ يهواه مشغول 


ات انل ت رة 


طالَ؛ وان زارَتُ› ال قَُصيرْ 


أصله من قول علي بن الخليل: [من السريع] 


لا ألم الليل ولا أي 
ل عا ا فر دا 
وقال آخر: [من البسيط] 

أخو الهّوى يستطيل الليل مِن سَهر 
ليل الهوى سنه في الجر مدنّه 


او انل لت رن“ 
جاڌٺ» وإن صدَٺ. فليلي طويل 


واللّيلٌ في طوله جار على قَدَرِهُ 
٤‏ م شر 7 CED r‏ 
لته سِتَّة في الوصل مِن قصره 


وهو شاعر من شعراء العصر الأموي . «الشعر والشعراء ص .KorY‏ 
التسهيد: التعاس» والرّمد: مرض يصيب العين فتلتهب» وتمنع الكرى . 


هو علي بن محمد بن نصر» أبو الحسن» شاعر هجاء» من الكتاب عالم بالأدب والأخبارء 
من أهل بغداد توفي سنة ٩۱٤‏ م. «فهرس الأعلام .)۲١/٤‏ 
تعول: يقال: عالت النجوم: أي ذهبت. 

سَنَة» وسِئة» جناس تام» السّنة بمعنى العام» والسْنة بمعنى النعاس والغفلة . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


(1) 


(۳) 


(r) 
(6) 


ENE TT RT 


لا أسال اله تدرا لما ضعت 


فاللْيلٌ أطولٌ شيء حينَ أَفْيّدُها 


E E 


ا افع ی خي الفا 


و اا رو هن الطرل 


قال الخباز : [من المتقارب] 
وليل ا ر 
كيوم القِيَامة في طوله 
وقال ابن المعتز: [من المنسرح] 
ما لی آری اليل مسلا شرا 
وقال بشار: [من الطويل] 
خَلِيلَي! ما بال الذجى لا يُرَخرَح 
أل التيار الست رة 
وقال الرفاء: [من الطريل] 

ألا رب ليل پِتُ أرعى تُجومَةُ 
O E E‏ 


عَجِبْت ليل بَبْنَ شزق ومَغْرب 


وقال محمد بن عاصم : [من السريع] 


E O 
اط ل ن ما ار‎ 


ولا شو ينها يق الا 
على مَنْ يُراقِبٌ فيه الصَبَّاحا 


5 
ا ا 


وما بال صَوءِ الصْبْح لا يَنَوّصَح؟ 
آم الدَهْر لل كله ليس يَبْرَح؟ 


فلم ّمض فيه ولا اللَيْلْ أغْمَضًا 
لمَعْلَمَ طا اللَيْلٌ لي أم نَعَو“ 


یقاس بر کیت برجن له اقضا؟ 


مِنك» وصَبَْح ماله أوَلْ! 


1۷ 


هو الخليفة الأموي» أبو العباس» كان شاعرًا ماجنًا انهمك باللهو والغناء وسماع الموسيقى» قتل 


سنة ۷٤٤‏ م. «فهرس الأعلام ۸/ .)٠١۳‏ 


کان أما وشعره کله ملح وتحف› وغرر وطرف . اايتيمة الدهر FEY‏ 
البراح : الظهور» أي هو لا يطيق رؤيتها لأته يود انقشاع الليل . 


الرّاحة: اليد وتشبر الدجى : تقيسه بالشبر. 
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(۱) 
(۳) 


(€) 
)0( 


C7 


وقال التنوخيّ: [من الرجز] 
EE E E EST E.‏ 
كألما الإضباخ فيها باطِلّ أزْمَقَّة اله بحق» فطل 
ساعاتها أطولّ من يَوْم الّوى وليلة الجر وساعات العَدَل"؟ 
موصدةٌ على الورى أبوابها کكالتار لا يَحْرح منها من دخا“ 
وقال أبو محمد عبد الله بن السيّد البَطليُوسي”": [من الطويل] 
رى لبلانواصيه كبْرةٌ كماشَبٌ» أو في الخو رض تهار“؟ 
كان اللبالي السبعَ في الأفي جُمْعَّت ‏ ولا فصل فيما بَيْئها بنهار 
وقال الشريف البياضي : [من الطويل؟ 
أقول لصَخبي والنجومٌ كألها وقدرَكدّث في بَخر جلدسها عَزقى” 
أرى ثوبَ هذا اللَيْلٍ لا يعرف البلّى! فهل أَرَيَنْ للصُبْح في ڏَبْله فَنَفًا؟ 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
اقول وللتن غر ميد وار ب رة إلى ما 
وقد صلت كواكمه» فظلث ‏ كحيارى ما لها في الأفق هادي 
لعل اليل مات الصُبْحٌ فيه فلارّمٌ بعهه لبس الجداد 
وقال آخر: [من الوافر] 
أما للام يلي من صَبَاح؟ اما للجم فيه من بَراح؟ 
E E E CEE‏ 


( 


التوى: البعد. () المؤصدة: المغلقة. 

هو عبد الله بن محمد بن السيّد» من العلماء باللغة والأدب» ولد ونشاً فی بطلیرس بالآندلس› 
انتقل إلى بلنسية ومات فيها سنة ۱١١۷‏ م. «فهرس الأعلام .»١١١/١‏ 

نواصيه: جمع ناصية» وهي معدم الرأس» والكبرة: كبر السّن. 

هو مسعود بن عبد العزيز بن الحسن بن عبد الرزاق البياضي» أبو جعفرء شاعرٌ هاشميّ من أهل 
بغداد مولدًا ووفاة والبياضى نسبة إلى لبس البياض» يقول ابن خلكان: له ديوان شعر صغير قد 
رآه» وهو في غاية الحسن والرقةء توفي ستة ٠١۷١‏ م. «فهرس الأعلام ۲۸/۷). 

الحندس: الظلمة . (۷) الهج : الطريتق المستقيم الواضح. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


(1) 
(۳ 
(€) 


(0) 
(0 
(۷) 


E E OE 
كأنّ الصَبْحَ مَهْجُورٌ طريد‎ 

وقال آخر : [من السريع] 
يا لَيْلَةَ طالث على عاشق 
ادت تکوذ الحزل فى طرها 
وقال ابن الروميّ: [من الخفيف] 
رب ليل كائة الدَمْرٌ طول 
ذِي جوم كأنَهُنّ نْجُوم الش 
وقال أبو الأحنف 

وقال بشار: [من الرّمل] 
طال هذا اللَيْلٌ بل طال السَهَُرْ! 
لم يَطْلْ حنّى ذهانِي في الهوى 
ا 


وقال إبراهيم بن خفاجة الأندَلْسِي: 


و و ر وت ۱ 
تسير مسير رواد طلا 


كان اليل مات صَريع راع 
كاك لتر مكسور الختا 


IEE ENES 
E E 


IEEE EER 
E E SCE E 


E CANER 


لقي غرف فا تافص 
ناعم الأطراف فان الكظز 
E ASSEN‏ 


E RE 
ا تجمالجور کک‎ 
i TEE EEN E 
E يرال‎ 


۲۹ 


الطلاح : مفردها الطلحء وهو المهزول. ٠‏ () الرّاح: الخمرة. 

بنات نعش: سبعة كواكب» تشاهد جهة القطب الشمالي» شبّهت بحملة التعش . 

او اا اة اي اه ف الل ار اف اد رو ا 
۸ م. «فهرس الأعلام ٣ . ٠۲٥۹/۳‏ ۰ 

الطيف : الخيال الذي يتراءى للعاشق عند التذكر. 

طما البحر: علا موجه وعم . 

المجرَة : نجوم في السماء يبدو ضوڙها ولا تری لبعدها. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


وقال أبو مروان بن أبي الخصال: [من الطويل] 


وليل Se OAS‏ 
يُحَذّتٌُ بعص القوم بَعْضًا بطوله 


جميعًا إِليْه» فانتهى في ابِدائه 


ولم يَمّْض منه غير وَفْتِ عِشائه 


وقال إبراهيم ولد ابن لنكك البصري”» شاعر اليتيمة : [من السريع] 


ولبلة اي طولها 
E ENS‏ 
وقال امرؤ القيس: [من الطويل] 
وليل کوج الّخر مزخ سدولّه 
el‏ 
آلا أيُها الليلٌ الطويلٌ» ألا أنجلي 
فيا لك من ليل كأنّ هة 
وقال آخر: [من الوافر] 

راف ي اا بناتِ نعش 
E EES‏ 


فبئُهافي حَيْرة الذَاهِل 
في طولها من أمل الجاهل 


(Y) وو‎ e 

MD < 4 fw f 
وأردف أعجارًا وئاءَ بلكل"‎ 
بصْح! وما الإصباح منك بأمثل!“‎ 


بأمراس کَنَانِ إلى صم جندل 


ولو أشْطِيمء كنت له حادي 


وأو امراش شداد 


وليل طويل الجابِبَيْنٍ قطعّه 
کواکه شرق عابة انها 


على كمد والدَمْعُ ري سَواکبة 


E E POC EE 


(1) هو أبو الحسن محمد بن محمد» فرد البصرة وصدر أدبائهاء وأكثر شعره ملح وظرف وجله في 
شكوى الزّمان وأهله» أبدع في المقطوعات ولم يبدع في القصائد. «يتيمة الذهر .٠٤٠۷/۲‏ 

(۲) فى الديوان ص ١١١‏ دار الكتب العلميّة: «أرخى سدوله» والسشدول: الستور» يريد بها ظلمة 
اليل . ۰ 

() الكلكل: الصدر. 

() أمثل: يريد أن الإصباح ليس بأفضل من الإمساء. 

)٥(‏ صواب البيت: 

فيالك من ليل كأنّ نجومه بكل” مغار الفتل شدت بيذبل 
0) الكمد: الحزن والغيظ . «آلديوان ص ١١١‏ دار الكتب العلميّة». 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۱۳۱ 


وقال ابن الرقاء" : [من الكامل] 
وكأ يلي حينَ تغرب شمه بسواد اخ ايله لوصول 
أزعى التجومً إذا تغيبَ کوكبٌ ‏ ابصرت آَخَر کالسراج یجول 
وقال آخر: [من السّريع] 
ماجن اليل لاتفرت؟. كاين ها نجنب 
زوا ا غار قي غزبها ولا بدا من شزقها وگب" 
زقال سهد بن حي + امن مجر الرجرا 
SEE E‏ اا د 
يال لوتلقى لي للقىبهاأوتجد 
RS E E NEE‏ 
وقال سيف الدّين المشد: [من المجتٹ] 
بات الصاح E‏ 
ESE EASE EET‏ 
۷ _ أما ما وصف به من القصر 
فمن ذلك قول إبراهيم بن اعباس" : [من الرجز] 
وليلة إخدَى الليالي الرَهْرٍ قابلت فيها بَذَرَها يدري 


لم مَك غَُيْرَشَمّق وفْجر حى نولت وهي بكر الدهْر 


(1) 


(Y) 
(€) 


(o) 
(7 


هو عدي بن زيد بن مالك من عاملة» شاعر كبير من أهل دمشق كان معاصرًا لجرير» مقدذما 
عند بني أميّة» مات في دمشق نحو سنة ۷٠٤‏ م «فهرس الأعلام ٠۲۲٠/٤‏ . 

أرعى النجوم: أراقبها. (۳) غار: اختفی. 

هو سعید بن حميد بن سعيد» آبو عفمان» من الشعراء الكتاب» عّاسي رقيق الشعر» توفي نحو 
سنة ٦۸٤‏ م. «فهرس الأعلام ٠۹۳/۳‏ . 1 1 
عسعس الليل : أظلم . 

هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول» آبو إسحلتق» كاتب العراق في عصره» شاعرٌ أديب» 
قال المسعودي : لا يعلم فيمن تقدم وتأخر من الكتاب أشعر منه» توفي سنة ۸۵۷ م. «فهرس 
الأعلام ا/“. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


وقال الشريف الرضيّ : [من المنسرح] 


فا ا 
وقال آخر: 1من البسيط] 


لما حَلَوْتٌ بآمالي بهاء قَصْرٹ 
وقال آخر: [من البسيط] 

يا رب يِل سرُور جنه قَصَرًا 
قدكاديَغُر أولاه اجره 


وقال القاضي السعيد ابن سناء الملك": [ 


با ليل الوَضل» بل يا ليل العْمُرا 
يا ليت زيد بحكم الوصل فيك لنا 
أو ليك تَجمكِ لم تَفْمُل ركائبه 
أو ليت لم يَضفٌ فيك اشرق من عَبَش 
أو ليت كلا من الشرفَيْن ما ابْكَسَمًا 


أو ليت فرك لم يَنْمُر به رشي 
أو ليت فلي وطرفِي تحت ملك يَدِي 
I TENE CEE OSE‏ 


(1) الفرق: الخف. 


ر و 


فیت من صبجها لما بدا فرق“ 
وكاد يَسْبقٌ فيها فجرٌُها العْسّقًّا 


يُعارض البرق في أف الذُجى برقا 

O E 
من البسيط]‎ 

اج ا المشتاق» في القَصّر 
ما طول الجر من ياك الأر 
أو ليت صَْبْحَكٍ لم يَمَذّم من السَمْر 
فذلك الصَمَوٌ عدي غاية الكد < 
آر لبك كلا من الَُشريْنِ لم ير 
أو لیت شَمْسَكِ ما جار على قُمَري(“ 
فزذتُ فيه سواد القلب والبَصّر 
على العشّاء فأبقاها بلا سَخَر 
فكان يَخبُوكٍ بالتكحيل والشُعر 


() عٹر: زل والشفق: حمرة تعلو الأفق عند غروب الشمس. : 
(۳) هو هبة الله بن جعفرء أبو القاسم» القاضي السعيد» شاعرٌ من النبلاء مصريّ المولد والوفاةء 
وافر الفضل» جيد الشعزء توفي سنة ٠١١١‏ م. «فهرس الأعلام ۸/ .)۷١‏ 


)€( الغبش : الكدرة» وعدم الانقشاع . 


(ه) الرّشاً: ولد الظبية» إا قوي وتحرك ومشی مع أف ویرید به : القتاة الصة . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۱۳۴۳ 


كأتّها حي ولت قمتُ أَجِذِبُها فانقذ في القَرْق منها التَوْبٌ من دبْر 


وو )1( 


ا من عُرّة الئَجم أو من طَلْعَّة القمر! 


(1) 
() 


(۳) 
(6) 


(0) 


وقال عبد الله بن المعترّ: [من مجزوء الكامل] 
اة ما كان اط بها رئ قر المهاء! 
أحييتهافأمها وطوبتهاطي الرداء 
کو ا ت ا NERE‏ الحمتاء 
فكأالهوكأانلها قحان من خمروماء 
وقال المهليي :امن المنسرح] 
ئ ل عة اا كان ادي الصباع اح به 
وقال آخر: [من المنسرح] 
E ALES‏ والصّباح في طلبة 
۸ أما ما وصف به من الإشراق 
فمن ذلك قول شاعر أندلسيّ: [من مجزوء الخفيف] 
E E ER,‏ كال شن الف كر 
رث SE E A E‏ 
وقال أو كر الصويرى. :امن الكامل] 
نااليكة طلغت باحك طالع تات على ضَوَء اهار الساطء“ 


2 بمحاسن مَمَرُونة : بمخاسن وبدائع مَوْصولة : بدائع 


الب : الظهر» خلاف ما تقذّم من وجه الإنسان وجسده. 

هو يزيد بن محمد بن المهلّب بن المغيرة» شاعر محسن راجز» من الندماء الرواة اشتهر ومات 
في بغداد سنة ۸۷۳ م. «فهرس الأعلام ۸/ ٠۱۸۷‏ . 

الحجول: مفردها الحجل» وهو القيد أو الخلخالء والعُرر: البيض. 

هو أحمد بن محمد الضبَّي الحلبي الأنطاكي» أبو بكر» شاعر اقتصر في أكثر شعره على وصف 
الرّياض والأزهار» وكان ت تر ال سيف الدولة» توفي سنة ۹٤٦‏ م. «فهرس الأعلام 
۷/۱“ 

تاهت : افتخرت . 


۳٤ 


ص 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
ضوء الشمُوع وضَوء وجهك مازجًا ‏ ضصَوءَ العُمَارِ وضوء برق لام 
ا چ جلأبابه وأراك جلبابَ الهار الساطع 
٩‏ - أما ما وصف به من الظلمة 


2 مە د 


قال الله عر وجل: لاو کظلمت ف ا و م ن 


فوفد E‏ ظلّ بعصا رق بعْض چە الور الاي ٩‏ فهذه آم أوصاف الظلمة. 


وقال مُضَرّْس بن رِبْمِيٌ : [من الطويل] 

وليل يقول الناس في ظلُماته سَواء صحيحاتُ العْيُونِ وعُورُها 
E IGS O‏ 
وقال أبو تمام: [من الطويل] 

إليك هسنا جُنْحَ ليل كألّما قد اكتحلَث منه البلا بإٹىر 
وقال أبو نواس: [من الوافر] 

إين لي: كيف صِزت إلى حريمي ‏ ومن اليل مَُجل بقار“ 
وقال العَلَويّ الأصفهانيّ: [من المنسرح] 

ورب ليل باقث عَسَاكرة تحمل في الجو سود راينات 
SE oN‏ اا ا ا و ن 
ومن رسالة لأبي عبد الله بن أبي الخصال»ء جاء منها: 

والليل زنجيّ الأديمء تبريٰ النجوم"؛ قد جلَلّنا ساجة" وأغرقتنا أمواجة؛ 


فلا جال خط ولا تعارُف إلا باللفظ؛ ولو نظرث فيه الزرقاء لاكتحلت» ولو 
ا ر به اة ها لى © 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(6( 
(0) 
5 (0 
(۷) 


مازجًا: خالطاء والعقار: الخمرة. 

هو مضرّس بن ربعي بن لقيط الأسدي» شاعر حسن التشبيه والوصف› جاهلي» وقال 
المرزباني : له خبرٌ مع الفرزدق» وبذلك إن صح لا يکون جاهلًا . «فهرس الأعلام /V‏ *0(. 
ا مفردها المسح› وهر الكساء من شعرء والسّاج : : خشب شجر الساج» وهو صلب 


أسود. 
الإثمد: TTT a‏ یکتحل به . 


جللنا : علاناء ا : شجرٌ خشبه جيد أستود. E N.‏ زال لونه وتخير. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


_-١‏ ومما قيل في تباشير الصباح 
قال أبو محمد العلوي: [من الطويل] 
E DR, ol‏ 
كان سواد اليل في ضَوءِ صُبْجه ‏ سواد شباب في بياضِ مَشِيب 
وقال أبو علي بن لول" الكاتب: [من الخفيف] 
رب فجر كطلَعَة البدر جلى جُنْح ليل كطلعة الهجرانٍ 
زار فى ححلة البُزاة فولى الل يل عنه في حَلَة الزبان 
EBE OE,‏ 
وكألّما الصَبْحُ الخ قد اة ما اشر ن انا را 
وقال النظام البلخيّء› من شعراء الخريدة: [من الوافر] 
فلاح الصبح مبتسِم الايا وطار اللَيْلٌ مَفْصوص الجْناح 
بطي عراب أؤكار الدَياجي ‏ إذا ماحل بازي الصباح 
وقال تميم بن المع : [من الخفيف] 
وكأنٌ الصَباحَ في الأفتي باز والدجى بين مَِخْلَبَيْه عراب 
وقال ابن وكيع: [من الرمل] 


(Dye A ر ر و رر و ج‎ TS 


(۱)( لم تُشن: أي لم يلحقها عيب . 
هو عبد العزيز بن طلحة بن لؤلۇء أبو منصور› شاعر»› كان صاحب يريد الخليفة القادر بالله 


(۲) 


() 


(€) 


(0) 


(0 


العباسى» أورد الثعالبي نماذج رققة من شعره فى اليتيمة. «فهرس الأعلام .)۱۸/٤‏ 


\o 


هما ابو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم الخالديان» كانا يشتركان في نظم الشعر 


وینفردان» ولا يكادان فى الحضر والسفر يفترقان. «يتيمة الذهر .)١٠٤١/۲‏ 
الباز: نوع من الصقور» وأشد الجوارج تكبَرّا وأضيقها خلمًا» يستخدم في الضيد. 


هو تميم بن المعرَء آبو يحيىٰ الصنهاجي› من ملوك الدولة الصنهاجِيّة بإفريقيا الشمالية وكان 
شجاعًا أديبّاء عالمّا بالأدب» ينظم الشعر الحسن» له ديوان شعر» توفي سنة ۱٠١۸‏ م. «فهرس 


الأعلام .AA/Y‏ 
اا ما یختلس من الزمن› وهي فرص اعيش 


۳۹ 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفغصول والمواسم والأعياد 


سل سيف الفجر من غَمْدِ الدجى 
والجَلى في حلَة فْصٌَْيَة 


وتعرّى الصبح من ثوب العَلّسش 
ان عا ا و 


وما رأيتُ العَرْبَ قد عص بالدأجى 


وفي الشَزْق من ثوب الصّباح دلائل 
وأن الذي يبدو من الشزق ساح 


وقال أسعد بن بليطة الأندلييْ: [من البسيط] 

جَرَّث بسك الدجى كافُورة السَحر ‏ فغاب إلا بايا منه في الطّرَر 
صبح يفيض وجُنْح اليل مُْعَمِس ‏ فيه كما عرق الزْجي في نهر 
قد حار بيكهُما في بَرْرّخ قَمَرّ يلوخ الشف بين الخد والشعَ © 
وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبيّ : 1[من البسيط] 

CR LENE EES‏ حت بدا الځ في ثوب سَځو 
کو و يتبعها زنْجِيَة هربث فُڌام رومي 
وقال أبو نُوّاس: [من البسيط] 

ففْمْتٌ والليلٌ يَجْلوه الصّباځ» كما جلا الّبسمٌ عن عُر الَيّاب(“ 
وقال عبد الله بن المعترًّ: [من الرّجز] 

قد عدي والليِلٌ في جِلبّابه كالحَبَشِيٰ فر من أصحابه 
والصبح قد كَشَرَ عن أنيابه كامايَضحك من ذُهَابه 
وقال السري : [من البسيط] 

وشَرَدَ الصبح عنًا الليل فاّضحَتُ _ سُطوره البيض في آياتِه السود 


)1( لغ" ظلمة آخر اليل إِذا اختلطت بضؤء الصباح . 

(Y)‏ ما طرَ من نبات وغیره» آي طلع» و طلع. 

۳( : القرط . 

0( ّ ثوب لا يبرم غزله» لا يفتل طاقتين. 1 

)٥(‏ الثنايا: مفردها ثنيةء وهي إحدى الأسنان الأربع في مقذم الفم» والغر: اأ 

»( هو السَري الرّفاء بن آحمد الکندي› شاعر ديب من أهل الموصل› تقدَم u‏ «انظر 'فهرس 
الأعلام .V1/‏ 


في 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


)٥( 
(۷) 


(^A) 
)4( 
۱۰( 


الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۳۷ 
وقال أبو فراس: [من الطويل] 
ع ل واللیل راضِعٌ إلى آن تَرَذّى رأسُه ا 
بحال ترد الحاسدين بعيظهم وئطرِف عا عن كل قيب" 
إلى أن بدا ضَوْء الصباح كأته ماي نُصْول في عدار حَضيب" 
Na ER SN O EO‏ 
E E‏ 
اشن قارا وان ال ٠‏ ا ي اجى قرف 
وقال أبو بكر الصنوبري: [من السريع] 
وليلَة كالرّفرف المُعْلّم مَحَمُوفة الظلماء بالأئج © 
AM ERE O‏ 
وقال السلامي» شاعر اليتيمة : [من الطويل] 
وقد خالط الفجرٌ الظلام كماالتقى ٠‏ على روضة حَضراءَ وزد وأذْمَمُ 
وعَهْدِي بهاء والليلٌ ساق و عَمَار» وفُوها الكأس أو كأسُها الف 
إلى أن بَدَرْنّا بالنجوم» وغربُها يفْض عُمُودَ الذرّ والشرق ينض 
ونبْهِتُ فيان الصُبُوح لللّة تلوح كدينار يُعطيه يز 


فى الديوان: «لبسنا رداء الليل» ص ۴١‏ دار الفكر عمان. 

ار امراق 

التصل : حديدة السيف والسّهم» والعذار: جانب اللحية. 

هو عبد الصمد بن منصور بن الحسن» أبو القاسم» شاعر مجيد» من أهل بغداد» وتوفي بها 
سنة ٠١١١‏ م. «فهرس الأعلام .»١١/٤‏ 

الورق: الحمائم . 0) الرّفرف: الستر» والمعلم : المخطط . 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامي» من أشهر أهل العراق» شاعر مجيد. «اليتيمة /١‏ 
E11‏ 

العقار : الخمر. 

يفض : ينثر» وينظم : يعيد ترتيبها في سلك واحد. 

) الصبوح : شرب الخمرة صباحاء وفتيان الصبوح: أي الذين يتعاطون شرابها في الصًباح . 


۴۸ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 

ومن رسالة للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني""» عفا الله عنه» جاء 
منها : 

-«فلما قضى اليل نحبَّه» وأرسل الصباح على دُهْمه شُهْبّه؛ شمر الليل إزاره 
ووضع النجم آوزار ونزح بالطيْف طاردا» وظل وراء الصبح ناشدا؛ وفجَرَ الفجرٌ 
نهر النهار» واسترد البنفسجَ وأهدى البهار""؛ فمواكب الكواكب منهزمَه» وغرّة الفجر 
کغْرّة مولاي مبتسمه) . 

ومما يدخل في هذا البابء ما حكي أن بعض الأعراب تزوج بأربع نسوة» 
فأراد أن يخبر عقولهنْ . 

فقال لإحداهنَ: إذا دنا الصبح فأيقظيني» فلما دنا الصبح قالت له: قم فقد دنا 
وأكبرهاء ويرد الحْلى على جسدي» واستلذذت باستنشاق النسيمء فقال لها: إن في 
ذلك دلیلا. 

ثم بات عند الثانية» فقال لها مثل مقالته للأولىء فلما دنا الصبح› أيقظته » فقال 
لها: وما بُدريك؟ قالت: ضحكت السماءُ من جوانبهاء ولم تبق نابتة إلا فاحت 
روائځهاء وعيني تطالبني بإغفاءة الصباح» فقال: إن في ذلك دليلا. 

ثم بات عند الثالثةء فقال لها مثل ذلك فلما دنا الصبح» أيقظنّهء فقال لها: 
وما يدريك؟ فقالت: لم يبق طائر إلا غرّد» ولا ملبوس إلا برد وقد صار لاطزْف في 
الليل مجال» وليس ذلك إلا من دنو الصباح» فقال لها: إن في ذلك لدليلا. 

ثم بات عند الرابعة» فقال لها مثل ذلك فلما دنا | لصبح» قالت له: قم فقد 
دنا الصبح! فقال لها: وما بُدريك؟ قالت: أبَّث نفسي النوم» وطلبني فمي 
بالشواك واحتجت إلى الوَّضوء. فقال لها: أنت طالق» فإنك أقبحهنْ وصمًا. 


(1) هو عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي» وزير من أئمَة الكتاب» ولد بعسقلان في فلسطين»› 
وانتقل إلى الإسكندرية ثم آقام في القاهرة وتوفي بها سنة ٠٠٠١‏ م» كان من وزراء صلاح الدين 
الأيوبي» وكاتبه» كثر الرسائل وجيّدها. «فهرس الأعلام .)٤٦/۳‏ 

(۲) أوزاره: مفردها: الوزر» وهو الحمل الثقيل . 

(۳) البهار» كل نبت طيّب الرائحة» وكل شيء حسن منير. 

() السشواك: عود يتّخذ من شجر الأراك ونحوه» يُستاك به وتنظف الأسنان مما علق فيها من 
طعام . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۱۳۹ 


۱١‏ - ذكر ما قيل في النهار 
O e Ds‏ 

والنهار طبيعي ٠“‏ وشرعي . 

فالطبيعيّ زمانٌ بين طلوع نصف قرص الشمس من المشرق» وإلى غيابه في 

(۳) 

وقد وضعت العربُ لساعات النهار اشا کما وضعت لساعات الليلء وھی : 

اندرو ثم البْزْوعَ» ثم الضحى» ثم العُرَالة ثم الهاجرة» ثم الروالء ت 
ر ا و اروت 

قال ابا لكر انم ارو م ارق 3 ا الى 
المُنوع» ثم الهاجرة» ثم الأصيل» ثم الحَّضرء ثم الطمّلء› ثم الحَشِيّ» ثم العْرُوب. 

کو للت آي نالتا 

وحكى الثعالبيّ في كتاب فقه اللغة - عن حمزة بن الحسن _ قال: وعليه 
عهدتها : 

الشروق» ثم البكورٌء ثم العُْذوفٌ ثم الضحى» ثم الهاجرة» ثم الظهيرة» ثم 
الرّواحء ثم العصرء ثم القَصرء ثم الأصيل» ثم العشِيْ» ثم الغروب. 

وكائت العرب العارية سمي آيام الأسبوع بأسماء غير هذه التي تتداؤلها اناس 
فی وقتنا هذا» وھی : 

«أوَلٌ» وهو الأحد «أَهْرَنُ» وهو الاثنانء «جُبَار» وهو الثلاثاءء «ذَبَار» وهو 
الأربعاء» «مُوّيْسل» وهو الخميس» «عَرُوبة» وهو الجمعةء «شيَار» وهو السبت. 
(1) الطبيعي : المنسوب إلى الطبع» وهو السَجِيّة التي جُبل عليها الإنسان. 
() الشرعي: المنسوب إلى الشرع» وهو ما شرعه الله وستّه للناس. 
© مط الساطع الجتش. 
(6) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يوسف المرادي» النحوي المصري» المعروف 

بالتحاس» رحل إلى بغداد والكوفة والأنبار» والتقى هناك بأئمَّة اللغة والأدب وعاد إلى مصر 


ومات فيها سنة ۳۳۸ ه. «راجع ترجمته في شرح القصائد المشهورات: دار الكتب العلميّة) . 
)٥(‏ العاربة: من العرب: الصضرحاء الخلص. أو القبائل البائدة. 


6 في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
نظم ذلك شاعر» فقال: [من الوافر] 
1 التالي ذُبارَ وإن أفُنّه فمؤۇْس أو عَروبة أو شيار 


۲ - ذكر الأيام التي حُْصَث بالذكر 


منها: 

الأيام المعلومات : وهي عشر ذي الحجة» وفيها يوم التزوية» وهو اليوم الثامن› 
سمي بذلك لأنهم يرتوون من الماء لما بعده؛ لأن مى لا ماء بها. 

الأيام المعدودات : هي أيام التشريق› وعدتها ثلانة بعد يوم النحر»ء منت 
بذلك لأنهم كانوا يشرّقون فيها لحو الأضاحي في الشمس والهواء» لئلا مسد . 

أيام العجوز: ويقال فيها الأيام الأعجاز» وهي سبعة: أوّلها السادس والعشرون 
من شباط من شهور الروم» والخامس من برمهات من شهور القبطء وهي لا تخلو من 


رياح وبرد» وسميت بالعجوز لأنها في عجر الشتاء. 


يوم عَبيد: مَل لليوم المنحوس» كان عبيد و 


في يوم بؤسه الذي لا بُفْلِځ مَن لقيه فيه» كما لا يجيب مَن لقيه في يوم نعيمه» قال 

يوم المطر: يضرب مثلا في كفر النعمة» وذلك أنه كي عن المعتمد على 
الله ابن عباد صاحب إشبيلية أنه خلا بزوجته الرميكية في مجلس أنس» والزمان فيه 
gE N N E aE e‏ 
الدخان كالصّباب» ثم أمر برش صحن المجلس بماء الورد من أعلاه» وحصل 


(1) هو عبيد بن الأبرص الأسدي» الشاعر الجاهلي المشهورء عدّه البعض من أصحاب 
المعلقات . 

(۲) هو النعمان بن المنذر» ملك الحيرة من قبل الفرس» ولكن حادثه عبيد بن الأبرص ومقتله كانت 
مع المنذر بن ماء الشماد. جد النعمان بن المنذر. «راجع الأغاني ۸۰ ۸۷ دار الکتب 
العلمية». 

(۳) المجامر: النار يوضع فيها الطيب . () العود: نوع من الطيب يتبخر به. 

)٥(‏ الندٌ: عود يتبخر به. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ٤١‏ 
ا عك فلك ت انت لما رايت مك بوم سرو طا غفا لها ولا وم 
ا 

صدق رسول الله ية في CaS‏ 

یوم عاشوراء: وهو اليوم العاشر من المحرم» ورد في فضله أحاديث کر 
ويقال إن نوخا عليه السلام ركب السفينة فيه فصامه وأمرَ من معه بصومه . 

وصح أن رسول الله ية لما هاجرء رأى اليهود في المدينة صِيَامَا في هذا 
اليوم» فسألهم عنه» فقالوا: هذا اليوم الذى نجى الله تعالى فيه موسى وبني 
إسترائيل : وأغرق فرعون وقومه» فنحن نصومه شكرًا له تعالى» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «آنا أحىُ بأخی موسی)» ثم مر منادتا فنادی : «من أكل فلك 
ل پال فلیصم»! 

۳ - ذكر أيام أصحاب الملل الثلاث 

يوم الجمعة: للمسلمين› > وسبب اتخاذهم له آنه اليوم الذي تم الله فيه خلق 
العام وأوجد فيه أبا البشر آدم عليه السلام وفيه فض وفيه يكون النفْح في 
الور وفك الصعى ‏ ورفةال اة التي لا يُصادذُها عبد مسلم يسال الله فيها حاجة 
إلا قضاها له. 

يوم السبت» لليهود. وحجّتهم على اتخاذهم له أن الله تعالى ابتدأً خلق العام 
یم الأحده وفرع ف يوم الجمعة› وأن يوم الست يوم فراع ودَعة» ولهم في ذلك 
أقوال كثيرة . 

يوم الأحد: للنصارى» ذكر فى سبب اتخاذهم له أن الله سبحانه وتعالی ابتداً فيه 
بخلق الأشياء. 

٤‏ _ ذکر ما بُتَمَنّل به مما فيه ذكر النهار 

()0( راجع رواية نفح الطيب للمقڙي› وقد تاه يوم الطين». 10/ TAY‏ طبعة لندن) . 


(۲) العشير: الزوج الذي يعاشر المرأة. 
(۳) فبض: توفي. (4) الصعق: الإصابة بالصاعقةء أو الهلاك. 


14۲ 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


۰ 9 و‌ ا ج 5 (0s‏ و‌ E E‏ 
ويقال : E ES‏ > من ير یوما ير 


ب يوم السرور قصير› اليوم خمرٌ وغدا أمر البوم عش وعدا حش > اليومٌ 
فعْلٌ وغدًا ثوابٌ» يوم لنا ويوم علیناء لكل فوم يوم . 


ومن أنصاف الأبيات : 

# وهل يُحْفّى على التاس النهارً * 

# وفي اااي لجا ي 
ومن الأبيات: [من الرّمل] 
وله ما أممكنّ يوم صالِح ‏ إا يوم الشُر لا كال عَيَيدٌإ© 
وقال آخر: [من الرجز] 
أمام! لا أذريء ا ,ا پو ج 
وقال آخر: [من الوافر] ۰ 
وأيام! الشُرور مُقَصَصاتٌ ويام السُرور تَطيرٌ طير“ 
وقال آخر: [من الكامل] 
لائَخِيِلَنٌّ مُمُوم أيّام على يوم لعلَكٌ أن ثُقَصّرَ عن عُده 

٥‏ - ذکر شيء مما قيل في وصف النهار وتشبیهه 

فمن ذلك قول شاعر» يصفه بالقَصّر: [من الطويل] 
ویومٌ سُرورٍ قد تكامَل وصمه وى قصر» لا عَيْبّ فيه سواه! 


وعَهُدِي به كالرّمح طولاء فعندَمَا مَرزناه لهو الى طرَفاه 


(1) 


(۲) 


(۳ 
(0) 
(0 


يوم حليمة: : يوم معروف» وهو أحد يام العرب المشهورةء وهو يوم التقى المنذر الأكبر 
والحرث الغساني» وحليمة بنت الحرث بن أبي شمر الغسّاني» ولما خرج أبوها للقاء المنذرء 
أخرجت حليمة للجيش يركئًا فطيبتهم . «اللسان: مادة حلما. ٠٠‏ 

هو ما أرسله مثلا امرؤ القيس الشاعر بعد أن فيل أبو وکان في لهو له فتاه خبر مقتله فقال 
لصاحبه في لهوه ذلك القول»› عندما هم بالانقطاع عن منادمته. . «راجع الشعر والشعراء ص 
0°( 

اخيش : ثياب تتخذ من أرداً الكتان. (6) العتيد: الحاضر. 

أمام : منادی مرخم حذفت منه التاء والأصل «أمامة» والتُسك: التعبّد والرّهد. 

المقصصات : المقطعة» یرید أنها متتابعة . 


في 


(1) 
(Y) 


(۳) 
(0) 
(1) 
(¥) 


الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۳ 
وقال آخر: [من الخفيف] 
بأبي مَنْ مُت منه بيوم ل ال لل رور ية ها 
يوم هو قد التقى طرَفاه خان الي ف ر 
وقال آخر: [من البسيط] 
لم ينيز كلق الإضباح من فصر فيه إلى أن واه قَيْلَق الع 
ولم يكن مُأَمّى جَفَْيٰ أخي رَمَدِ ‏ كملتقى طرفيه: الصبح والشَمُّضٍ 
سا تتار لتا ي الرطل مقطا ,إا اأعاده مي كت مو 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفْل] 
E O O E E‏ 
ي ا 
اوا وا و ت ا 
وقال آخر: [من البسيط] 
حت الكُؤوسَ! فذا يومٌ به فصر وما به من تمام الحُسْن نَقُصِيرٌ 
صخو وعَيْمّء يَرْوق الطرف حُسهّما ‏ فالصَحو فَيْرْورَّجٌ» والغيم بَلو“ 
وقال آخر: [من الطويل] 
ويوم كحَلي الخابِيّاتِ سَلبثُه حلي الربًا حى الئئى وهو عاطل" 


ة سبقت إليه الشمس ٠‏ وا ل وة وصِبْعُ الّجى من مَفْرق الفجر صا 


لفلق : الصبح» أو بيان ظهوره بعد الإظلام» والفيلق: القطعة العظيمة من الجيش» والغسق: 


وقت اللإظلام. 

لرّطل: معيارٌ للوزن يساوي اثنتي عشرة أوقيّة إجمالاء والمصطبح: الذي يشرب الخمرة 
صباحا» والمغتبق : شرب الخمرة مساءً. 

لذبالة : فتيلة السراج . () الغزالة: الشمس. 

لعاطل : الجيد الذي لا حلي فيه أو المرأة دون حلي . 

لناصل: يقال لحية نصل خضابها أي زال عنها. 


4 في الليالي والأيام» والشهور والأعوام والفصول والمواسم والأعياد 


ومن کلام ابن برد الأصغر ادى 

اليومٌ يوم بكت أمطارٌه» وضجكت أزهاره؛ وتقتٽعت شمسه» وتعطر نسيمُه؛ 
وال زج وساق عَێِج؛ وسلافتان : سَلَافةٌ إخوان» وسُلافة نان ؛ وقد 
تشاكلتا في الطباع» وازدوجتا في إثارة السرورء فأخرق إلينا سُرادق الدَجِنٍ*“ تجد 
ی 0 1 

ومن کلامه أیضًا: 

> الم نلتق منذ عرينا مركب اللّهوء وأخلينا رَبْعّ الأنس» وقَصَصنا جناح الطّرّبء 
وعبَسْنا في وجوه اللذات. فإن رأيت أن تف إلى مجلس قد تخت فيه الرياحين 
بالدواوين» والميجامر” بالمحابر» والأطباق بالأوراق» وتنازح المدام بتنازع الكلام» 
واستماع الأوتار باستماع الأخبار» وسجع البلابل بسجع الرسائلء كان أشحز“ 
لذهنك» وأرشد لرأيك . 
١‏ - ذکر شيء مما وصفت به الآلات 
الموضوعة لمعرفة الأوقات 

قد وضع آهل هذا الفن لمعرفة درجات الليل وساعات النهار آلاتء لون 
بها على معرفة ما مضى من ذلك وما بقّي» ولتحرير المواقيت: كالاضطرلاب") 
والطزْجَهار“ والبنكام. 

ووصف الشعراء والفضلاء ذلك بأوصاف» نذكر منها إن شاء الله تعالى ما نقف 


(1) الهزج: كل صوت فيه ترنمٌ خفيف مطرب. )١(‏ السلافة: أفضل الخمر وأخلصها. 

(۴) الدنّ: وعاء من جلد توضع فيه الخمرة. ۰ 

() الدجن: إلباس الغيم الأرض وأقطار السماء» والسرادق بيت من شعر يمد فوق ساحة الدار. 

)٥(‏ المجامر: جمع مجمر» وهو وعاء يوضع فيه الجمر مع الطيب. 

)١(‏ أشحذ: أمضى وأقوى على العطاء. 

(۷) الاصطرلاب: منظار تراقب فيه النجوم والفلك. 

(۸) الطرجهارة: من اللات التي تعرف بها الساعات . «انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٠٠٠٠١‏ 
ط. لندن». 

(۹) البنكام: ساعة الرّمل. 


بيه باليس سرن الأ 

فبَراه أذرى وأعلَّم منها 

وقال أيضا: [من السريع] 
وعالم بالغيب بن غير تا 
يُقابلّ الشُمس فيأني بما 
اا تا لادا 
وآلْهُمَنْه علمَّ ما يموي 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


فاا الاصطرلاب وما قيل فيه: 
فقال أبو طالب» عبد السلام المأموني : [من الخفيف] 


وار من تور جزمها في خفاء 


سَمْع» ولا قُلڵْب» ولا ناظر! 
ضمُنّهامن خبر حاضر 
لِعَيْنِها بالفكر والخاطر 
فة در الفلك الات 


وقال أبو إسحلق الصابى» وقد أهداه فى مهرجان إلى مخدومه: [من البسيط] 


لك عبدَّك إبراهيمَ» حين رأى 
لم يرض بالأرض يُهُدِيها إليك فقد 


وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز" : 


أَفْصَل ما اسَْصَْحَبَ النبيلٌ فلا 
aS‏ 
س و اد ف م 
دو و تش ا رمعت 
تخ SE HE TE IEEE‏ 
م ESE EEE‏ 
أبدعَة رب فِكرةبَعُدَث 
ا ا 
فهو لي اللْبُْ شاهد عَجَبُ 


في مَهُرجانٍ جديدٍ أنت ليه 
أهدى لك المَلّك الأعلى بما فيه! 
[من المنسرح] 

يُغْدَّل به في المُمَّام والسَمَر 
جل عن التّبر وهو من صمر“ 
عن صائب اللحظ صادق الَض ° 
E EE‏ 
عن جل ما في السماء من خْبَر 
في اللطفِ عن أن تُقَاسً بالفِكر 
من كل ذي فطنة من البَشَرِ 
على اختلاف العُمُولِ والفِطر 


() هو أميّة بن عبد العزيز الأندلسي الداني» أبو الصلت» حكيم أديب من أهل «دانية» بالأندلس» له 
مۇڵفات في علم الهيئة وأدواتهاء وله شعر فيه رقة وجودة. «فهرس الأعلام ۲۳/۲». 
(۲) الصفر: التحاس. (۳) رمقت: نظرت وأتبعت النظر . 


۱٤٦‏ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


وکتب آبو الفرج ل صف اصطر لابا أهداه فقال : 


اك ب أك اهب ران الجكه وها ودار الفلفة وقطها 4 ومر شل 
الفكر ومناره» وميزان الحسن ويعياره؛ ونافِي الشك ومُزيله» وشاهي الأثير 0 
مصور الحكمة ومُمتّلهاء ومقسم البروج ومعدّلها؛ وموقّف النجوم ومسيّرها» وجامع 
الأقاليم ها اة الك > وصور ة الك وان الكو اكت ود المارق 
والمغارب؛ مما اخترعت العقول تسطيخه»ء وأتقنَ الحُسَابُ تصحيحه؛ وتمارت“ 
الفْطْنُ في ترتيبه» واصطلحتِ الحكماء على تركيبه؛ فأوضحت بالنقش تقسيمّه» 
وأنانت بالكاة رسرمة إلى أن شافهتا بالارتقاع على بعد مبافة: وخر تمرف 
الأمور في حرفيٰ عضادته"؟ ؛ واحتوی على فُطرَي السّمال والجَتُوب» واطلع بالآطف 
على حَفِيّات الغيوب؛ الملقب بالاصطرلاب» الفاصل بين الخطإ والضواب. 
وقال آبو نصر الكاتب فيه : 
قطبُ الزمن ومداره» وميزانُ الفلك ومعياره؛ وأساس الحكمة وموضوعهاء 
وتفصيل الفطنة ومجموعها؛ الناطق في صمته»ء المُوفى على نعته؛ مظهر السّر 
الک ا کا وا کو و یل می د و ین 
م و مط راتو و رة دة عل أعانة وكا وة 
بتدويره» ورموز بائحة بضميره؛ متقابل الأهداف»ء متكامل الأوصاف؛ بحجرة 
مسكونة» وصفائح مصونة؛ وقد موموق"» وباب مطروق؛ للعلم فتحه ورتاجه"'» 
وعليه طريقه ومنهاجه؛ إذا انتصب قال فحمد» وأذا اضطجع عيّى فلم يُْذْ؛ صِفْريٰ 
الانتساب» ذهبيًّ الإهاب؛ يخترق الأنوار من نقابه» ويستخدم الشمس في حسابه» 
يجمع الشرق N E‏ ويستره الحامل في راحته؛ رافعه ینظر من تحته› 
u‏ تند عن ا O‏ 
(1) هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي» من أهل نصيبين »نجم الآفاق» وأحد أفراد الدهر 
في التظم والتثر» اتصل بسيف الدولة ونادم ملوك عصره وأمراءه. «اليتيمة ٠۲۹۳/۱‏ . 


(۲) المدار: من الشىء: ما يدور عليه. (۳) القطب : مدار الشىء وقوامه. 
(©) الحبك: التدبير. )٥(‏ تمارت: تجادلت. 

0) العضادة: يقال: عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه» والعضادة: من الطريق: ناحيته. 
(۷) المكنون: المستور. 

(۸) المنطقة: ما يشد به الوسط» والمنطقة: القطعة المحدودة من الأرض . 

)4( الموموق: المحبوب . 


)۱١(‏ رتاجه: إغلاقه» ورتاج الباب: ما يقفل به. (١١)الخرت:‏ الثقب 
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۲ - ومما قيل في طرْجَهارَة: 


قال أبو الفتح كشاجم يصفها: [من البسيط] 


روځ من الماءفي جسم من الصفر 
EER IESE‏ 
ر کات کی ااا 
وفي أعاليه ساب مُمَْصَلة 
كى فى اا فاك 
ومُخرج لك بالأجزاء ألطّيّها 
تُقْصى به الخمس في وقت الوجوب وإن 
او ا یا یي 
دد کت E EBS‏ 


EEA ER EOE 
ومُفَلة دفخُهاجار على قدر‎ 
كاتها خركات الماء في الج“‎ 
ر‎ 
اف الحير؟ ؛ وإن» لم يبك لم يدر‎ 
من النهارء وقَُوْس اليل في السُخّر‎ 
عنهافيوجَد فيها صادق الخبر‎ 
^ عطي على الشمن أو عطي على الق‎ 
عَرَفْتُ مقدار ما ألقى من السّهر‎ 
E EEE SN CEE EA 


الباب الثاني 
من القسم الثالث من الفن الأول 
في الشهور والأعوام 


نذكر فى هذا الباب الشهورَ العربيَةًء واشتقاقهاء والشهورَ العجميَةًّ» ودخول 


ال ومعناه» وما يجري هذا 


المجرى» مما لمحناه أثناء المطالعة بعون الله تعالى وقدرته» وإيّاه أسأل التوفيق بكرمه 


ومنته ! 


١‏ - ذكر الشهور وما قيل فيها 


(1) الصفر: التحا 


(۲) تنشا: حففت همزتها الشعريّة «أصلها تنشأ». 


ی 


e‏ ا الت تؤخره في الجاهليةء فنهى الله عر وجل عنه» وقال: 
إتما الٽسيء زيادة في الكفر. «اللسان: مادة نسأ». 
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فالطبيعيّ هو مدّة مسير القمر من حين يفارق الشمس إلى حين يفارقها مرَة 


وقال آخرون: هو عَود شكل القمر في جهة بعينها إلى شكله الأوّل. 

وأما الاصطلاحي› فهو مدة قطع الشمس مقدارَ برج من بروج الفلك› وذلك 
ثلاڻون يومَّا» وثلتُ عشر يوم بالتقريب. وهذا مذهب الروم» والشريان» والمُرْس» 
والقبط» والله سبحانه وتعالى أعلم! 

۲ - ذكر الأشهر العربية وما يختص بها من القول 

والأشهر العربية قسمان: قسم غير مستعمل» وهو الذي وضعته العرب العاربة ؛ 
وقسم مستعمل» وهو الذي وضعته العرب المستعربة. وكلا القسمين موضوع على 
الأشهر القمرية. 

فأمّا القسم غير المستعمل» فهو أسماء كانت العرب العاربة اصطلحوا عليهاء 
وهي : 

مؤتمر» ناجر» خوّان» صوان (ويقال فيه : بُصّان)ء رُنّى» أيّدة» الأصَمْ» عادل» 
ناطلٌ» واغلْ» نة برك: 

وفي هذه الأسماء خلاف عند أهل اللغةء والذي ذكرناه منها هو المشهورء 
ويدل عليه قول الشاعر: [من الوافر] 

و واج ااا ٠:‏ ”وال ران حه الان 


وعادله وناطله جميعا وواغله هم عَُرَرّ سان 
ل ا 


وأما القسم المستعمل» فهو هذه الأسماء المشهورة: 

المحرمء صقر الربيعان» الجُمّاديان» رج شتات رمضانُ» وال ذو 
القَعدة» ذو الحجة. 

قيل : وإنما وضعوا هذه الأسماء على هذه الشهور لاتفاق حالات وقعت 
في کل شهر» فسمّى الشهر بها عند ابتداء الوضغء فسمَوا المحرّم محرَمًا لأنهم 
أغاروا فيه فلم توا ف مرا الال ف فسشموة مرها دوشمرا مرا 
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صقر بيوتهم فيه منهم عند خروجهم إلى الغارات» وقيل: لأنهم كانوا يُعيرُون على 
الصَفريّة"» وهي بلاد. وشهرا ربيع: لأنهم كانوا يُحصبون فيهما بما أصابوا في 
صفر» والربيع الخضب. والجُمّاديان: من جمد الماء لأن الوقت الذي سمَيا فيه 
بهذه التسمية كان الماء جامدًا فيه لبرده. ورجب : لتعظيمهم له» والترجيب والتعظيم 
REE‏ السنة فهو مشتق من الرواجب» وهي أنامل الأصبع الوسطى» وقيل: 
إن العود رجب النبات فيه أي أخرجهء فسمَي بذلك. وكذلك تشعّب العود في الشهر 
الذي يليه» فسمي شعبان» وقيل : سمي بذلك لتشعَبهم فيه للغارات . وسُمي رمضان» 
آي شر لقتنن من الرمها رخال من فالت الال آذا هاا جال أن 
من شال يشول إذا ارتفع . وذو القعدة: لقعودهم فيه عن القتال؛ إذ هو من الأشهر 
الحرم . وذو الحجة» لأن الحج اتفق فيه» فسمَي به. 
ريغال إن أول من اها بهل الاس لوت ن م 


ومن مجموع هذه الأشهر أربعة حرم ثلاثة سرد“ وهي : ذو القَعْدة» وذو 
الحجة» والمحرم؛ وواحد فرد» وهو رجب. 

هذا ما رواه الأصمعيّ عن العرب في ترتيب الأشهر الحرم واختار غيره أن 
الواحد الفرد هو المحرّم» والسرد رجب وذو القعدة» وذو الحجةء لتكون الأربعة 
أشهر في سنة واحدة؛ وهذا مرو عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ومنها أربعة أشهر لا تكاد العرب تنطق بها إلا مضافة ٠”‏ وهي : شهرا ربيع» 
وشهر رجب» وشهر رمضان. 


فهذه الشهور العربية وما قيل فيها. 


)١(‏ الصفر: يقال: صفر البيت منه: خلا. 

)( في معجم البلدان: الضفرة» موضع باليمامة. «معجم البلدان .»٤١۳/۳‏ 

(۳) هو كلاب بن مرَة بن كعب» أبو زهرة» من قريش» جد جاهلي» من سلسلة السب النبوي 
الشريف» تفرع نسله عن ابنيه «قصيّ» «وزهرة!. «فهرس الأعلام .)۲١١/١‏ 

() سَزد: أي متتابعة متتالية . 

)٥(‏ مضافة: أي مضافة إلى غيرهاء والمضاف في اللغة: اسم يضاف إلى اسم آخر يعرف بالمضاف 
إليه» وهنا تحني : إضافة الشهر إلى الشهر فينطق بهما معّا: شهرا ربيع: أي ربيع أوّل وربيع 
ٹانی . 
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۳ - وأما شهور اليهود 


فأسماؤها: تشری› مرحشوان» کسلاو» طابات» شباط» آذار» نیسان» ايار 


سیوان» تموز اب آيلول. 
> - وأما الشهور العجمية 
فإنها شمسيّة» وهي آقسام» بحسب الأمم التي تنسب إليهم. 
فمنها الشهور القبطيّة» وتنسب لدقلطيانوس"» وكل شهر منها ثلاثون 


را وا فل من عد ا ا ا ا کا فی ار ھر مان 
وهي : 

توت بابه» هاتور» كيهك» طوبه» آمشیر» برمهات»› برموده» بشنس»› بؤونه» 
آبیب» مسری . 


وأوّل توت يكون النوروز“» وفي أل يوم من كيهك تدخل الأربعينيات» وهي 
أربعون يومًا باردة تؤذن بالشتاء. وفي الرابع من برمودة تدخل الخمسينيات» وهي آيام 
حارة تؤذن بالضيف . 

وها فون اران وار وهما منّفقان في العدد والدذخول. 
والسريانيون ينسبون شهورهم لأغسطش"» وهو قيصر. وهذه الشهور منها ما 
ينقص عن الثلاثين» ومنها ما يوفيهاء ومنها ما يزيد عليها. وفيها يقول الكيزانن : 


(1) القبطية : نسبة إلى القبط» وهو قوم من النصارى يسكنون مصر منذ القدم . 

(۲) دقلطيانوس: ملك قبطي تملك قبل الهجرة بثلثمائة وسبع وثلاثين سنة ولثمائة وعشرين يوماء 
وقد ابتدأً به التاريخ القبطي . «اراجع صبح الأعشى 1 و4. 

(۳) السنة الكبيسة: وهي السَنة التي يزاد فيها يوم على شهر شباط مرَةَ کل أربع سنوات» فيصیر ۲۹ 
يومًا. 

(6) النوروز: أوّل يوم من أيام السنة الشمسيّة عند الفرس . 

() السريان: طائفة مسيحيّة» تتكلم اللغة السريانية» وتنتسب إلى الأصل السّرياني من الشعوب 
السَاميّة . 

0) الرّوم: البيزنطيون. 

(۷) هو القيصر الروماني المشهورء وتقول نحن اليوم «أغسطس» في تسمية هذا الشهر. 

(A)‏ هو محمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرح الكناني المعروف بابن الكيزاني واعظ» شاعر مصري› 
تصوّف ونسبت إليه الكيزانية» له ديوان شعر أكثره في الرّهد» توفي بالقاهرة سنة ١١١١‏ م. 
«فهرس الأعلام .»۲۹٦/۰‏ 
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ی ا 
فهو ارزو الوا . ادات وهن 
ا ا 
ثلاثون» ثلاثون سوا وحزيران 
واا ن د رين له شان 
والسبعة التي تركهاء كل شهر منها يزيد يومًا. 
ووضع لها بعض المغاربة ضابطًاء وهو حروف معجمة ومهملة يجمعها في أربع 
كلمات» وهي : «فار را ختم بحج)» وجمعها آخر في مثل ذلك فقال :«غاب عنك 
زیڈ فحج» فما کان معجمًا فهو أحد وثلاثون يومًا» وما کان ھا فهو 
ثلاثون. والشهر الموافق للألف ثمانية وعشرون. 
وأوّل سنة السّريان تشرين الأوّل» ودخوله رابع بابه» ويوافق أكتوبر من شهور 
الروم» وهو أحد وثلاثون يومًا؛ ثم تشرين الثاني» ودخوله في الخامس من هتورء 
وا و من شهور الروم» وهو ثلاثون يومًا؛ ثم كانون الأرّل» ودخوله في 
الخامس من كيهك› ویوافقه دچن ° من شهور الروم» وهو أحد وثلاثون يوما؛ ثم 
كانون الثاني ودخوله في السادس من طوبه» ويوافقه بير من شهور الروم» وهو 
ول سنتهم» أيّامه أحد وثلائون يوما؛ ثم شباط» ودخوله في السابع من مشير 
ویوافقه فہریر" من شهور الروم» وهو ثمانية وعشرون يومًا وربع يوم؛ ثم آذارء 
ودخوله في الخامس من برمهات» ويوافقه مارس من شهور الروم» وهو أحد 
وثلاثون يوما؛ ثم نيسان» ودخوله في السادس من برمودة» ويوافقه أبريل من شهور 
الروم» وهو ثلاثون يوما؛ ثم أيّار» ودخوله في السادس من بشنس» ویوافقه مايه 
من شهور الروم» وهو أحد وثلاثون يومَا؛ ثم حزيران» ودخوله في السابع من 
بؤونه» ویوافقه یونيه من شهور الروم» وهو ثلاثون يومًا؛ ثم تموز» ودخوله في 
السابع من نأبيب» ويوافقه يوليه من شهور الروم» وهو أحد وثلاڻون يومًَا؛ ثم آب» 
ودخوله في الثامن من مسرى» ويوافقه أغشت" من شهور الروم» وهو أحد 


(1) المعجم: من الحروف ما هو منقوط . 9) المهمل: من الحروف ما هو بغير نقط. 
() نومبر: آي نوفمبّر. 0© جر ائ دس 
)٥(‏ ينیر: أي يناير. (0) فبریر: فبرایر. 


(۷) أغشت: أغسطس . 
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+ ا ل 


E 
من شهور‎ 


وثلاڻون يوما؛ ثم أيلول» ودخوله في الرابع من توت» ويوافقه ستنبر 

الروم» وهو ثلاثون يوما. 
ونظم بعض الشعراء أرجوزة في مداخلة الشهور» فقال: [من الرجز] 
ا ا 
ا .ا ا ال 
أيلول يبدو رابعًامن تُوتٍِ هذابحكم النظر المثبوتِ 
وهكذاتشرين وهو الأول من بابة أربعة تكمل 
أو ت ا جي ل ومن هتور خمسة يارجل 
أو کاود و اع جي الأوّلا. وخامس من كيهك تعدلا 
أل كانون الأخير سادس من طوبة فيها يقيس القائس 
و ل راي ما اجر ا ف 
ولآ ات فاق ن رات اما يرای 
برمودة سادشه وأولٌ نيساد وَفْقّ ليس عنه مَغْدل 
أل أتّاربغخير لبس يوافق السادس من بشنس 
بؤونة وافق منه سابعه ‏ أؤّل حزيران لمايتابعه 
أؤل تموز على الترتيب يدخل في السابع من أبيب 
E N ES EES I RE E E E‏ 
وقال بعض الشعراء في مثل ذلك: [من الرجز] 
متى تشأآمعرفة التداخل من أؤل الشهور في المَتّازل 
فعدّمن توت بلاتطويل أربعة فهي ابتدا أيلول 
وبابة كذاك من تشرين الأول السابق في السشنين 


والخامس المعدودذ من هاتور اول تشرينهم الأخير 


(۳) < إذا نقصت من كيهك‎ E EEE E E اول‎ 
OL E Oo 


و ا ي ۰ چات ا ا ا 


0 ایم (۲) الدلسة: الظلمةء والدلس: الخديعة. 


اول آذار إذا ج ى لته 
ار ا ی ال 
ومشثلهه أيّار مع بشنس 
أا یران ف ر 
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لبرمهات خامسّاوجدته 
السادس المعدود من برمود 
واج وة ي 
من اول السابع من بؤونه 


1o 


ی ١‏ و ی 

آول اب عة من تك صل .اهن رى امال نها 

وأما شهور الفرس» فهي موافقة لشهور القبط في العدد؛ لأن كل شهر منها 
تلاڻون یوما إل أبان ماه وهو الشهر الثامن› فإنهم يضيفون إليه خمسة أيام لأجل 
ا > ويسمونها الاندركاه. ولكل يوم من أّام الشهر اسم خاص» يزعمون أنه 
اسم ملك من الملائكة موكل به» فأسماء المشهور منها: أفريدون ماه (وهو رأس 
سنتهم)» آُردیهشت ماه» حرداد ماه» تیر ماه» ترد ماه» بر ماه» مهر ماه أبان ماه» 
آدر ماه» دی ماه» بهمن مأه» اسنفندار ماه ویعنول بقولهم «ماه) القمر. 


شهور ينقضين وما شَعَّرنا 


8 دك فا تخت اة من لمرن 
وما جاء من اختلاف الأمم في ابتدائها وانتهائهاء 
والفرق بين السنة والعام 
أما الفرق بين السنة e‏ فإنهم وون ا ا و«عام خصْبٌ». قال 


الله e‏ ا 


اذا عون َ بالسنينَ وشو م کک کک الآية »]١١١‏ 
4]. 


ا ف ا ولا ا 


e‏ آنهما اسمان موضوعان على مسمُی واحد قال الله تعالی: «وفبتٌ 
فيه ا زک سی ت اماه [العنكبوت : الآية .]٠٤‏ 


والسنة طبيعيةء واصطلاحبة . 


() التّسيء: التأخير . 
() السرار: حين يكون القمر في المحاقء أي الليالي الأخيرة التي يختفي بها. 


٤‏ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
م کاود ا ا ا 


فالطبيعية قمريّة ؛ وأّلها استهلال القمر في عُرَّة المحرّم» وانسلاخها بِسَرَاره في 
ذي الحجة» وهي اثنا عشر شهرّاء وعدد أيامها ثلائمائة يوم وأربعة وخمسون يومًا 
وخمس وسدس يوم تقريبًا؛ ويتمّ من هذا الخمس والسدس في ثلاث سنين يوم 
ا ویبقی شيء يتم منه ومن 

خمس اليوم وسدسه المستأنف في السنة يوم واحد إلى أن يبقى الكسر أصلا بأحد 
عشر يوما عند تمام ثلاثين سنةء رلك ال ان الت : 

وأما السنةٌ الاصطلاحية فإنها شميِيّةٌء وعددٌ أيامها عند سائر ت ثلاثمائة يوم 
وخمسة وستون يومًا وربعٌ يوم» فتكون زيادتها على السنة العربية عشرة أيام ونصف 
يوم وربع يوم ومن يوم وخْمسًا من خمس يوم. 

ويقال: إنهم كانوا في صدر الإسلام ن دران كل اا ونان مه 
عربيّةً سنةّء ويسمّونها الازدلاف"؛ لأن كل ثلاث وثلائين سنة قمرية اثنتان وثلاثون 
سنة شمسية تقريبًا .. وذلك لتحرّزهم من الوقوع في النسيء الذي أخبر الله عر وجل أنه 
زيادة في الكفر. وهذا الازدلاف هو الذي نسميه في عصرنا هذا بين كتاب التصرّف 
«التحويل»؛ لأا رل السنة الخراجية إلى الهلاليةء ولا يكوت ذلك إلا بامر 
السلطان. 


الحمل»› وهو الاعتدال الربيعيّ» e‏ ا و الشمس 
الميزان» وهو الاعتدال الخريفي . 


وابتداء سنة القبط قطع الي اتش عة درج عن الا ٠‏ رابتدزرا بفعل 
ذلك في زمن أغسطش› O EE‏ أصحاب الزیجات“ 


)١(‏ السنة الكبيسة: التي یکون فیها شهر شباط ۲۹ يومّا وذلك مرَة كل أربع سنوات. 

(۲) الازدلاف: وهو الاجتماع»› والإزدلاف : الاقتراب» لأنها اقتراب من الله والمزدلفة: المشعر 
الحرام ومصلى الإمام» وهي فرس من منى بها مصلى وسقاية ومنارة. . اراجع معجم البلدان /١‏ 
۱ 

(۳) السنة الخراجية: مشتقة من الخراج» وهو الضريبة التي تؤخذ من أموال الناس» أو المال 
المفروض على الأرض وعلى غلتها. 

)٤(‏ السنبلة: برج في السماء. 

)٥(‏ الريجات: مفردها الزيج› وهي في علم الفلك: جدول يدل على حركة الكواكب» ومنه 
بستخرج التقويم . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 00\ 
وأما المُرس» فأول ستتهم عند حلول الشمس أل نقطة من الحمَإ “. 
وأما السرياشون فأوّل سنتهم عند قطع الشمس من الميزان ست عشرة 


درحجة. 


٦‏ درد کر النسىء ومذهب العرب فيه 

: (u. f E A 

يقال: إن عمرو بن لخي وهو خزاعة ‏ ويقال اسمه عمرو بن عامر 
الخزاعيّ - هو أوّل مسا الش ورون E)‏ وسّب اساد ف وجعل 
ا ا و من دعا الناس إلى عبادة َيل قدم به معه من 
هيت“ . 
ومعنى النسيء أنهم يُلْسُونّ المحرم إلى صَمَر» ورجبً إلى شعبان. 
وكان جملة ما يعتقدونه من الذين تعظيم الأشهر الحرم الأربعة"» وكانوا 
يتحرّجون فيها من القتال. وکانت قبائل منهم يستپیحونها فإذا قاتلوا في شهر حرام» 
حرموا مکانه شهرًا من أشهر الحلَ» ويقولون: س السهر: 


() الحمل: وهو برج من أبراج السماء» وهذا اليوم هو عيد نيروزهم إلى الآن. 

(1) هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي» من قحطان» أرّل من غَيّر العرب عن 
دين إسماعيل» ودعاهم إلى عبادة الأوثانء وفي العلماء من يجزم بأنه مضريّ من عدنان» وهو 
ا ر ا «Af /o‏ 

(۳) البحيرة: الناقة إذا جت خمسة أبطن» عمد إلى الخامس» فإذا لم یکن ذکرّا» بتك آذانها آي 

شقهاء ثم لا يجُرٌ لها وبرّا ولا يذوق لها لبا وسمّاها لآلهتهم . 

)٤(‏ السائية: : وهي الماشية المسيّبة المخلاةء وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ببعض ماشيتهم 

فيحرّمون الانتفاع بها على أنفسهم. 

)٥(‏ الوصيلة: الشاة إذا ولدت سبعّاء عمد إلى السّابع» فإذا كان ذكرًا ذبح لآلهتهم وإن كان أنثىء 

ترکت» وإن کان في بطنها اثنان: ذکر وأنشی» یترکان ولا یذبحان. 

0( لحامي : الفحل يكون عند الرجل› فإذا لقح عشر سنين» قیل: قد حمی ظهره» وسمي احام) . 
«راجع القرآن الكريم المفسّر: سورة المائدة الآية: .»٠١۳‏ 

(۷) هُبل: صنم من أصنام الجاهلية» كان لقريش في الكعبة. 

(۸) آهیت : بلدة على الفرات من نواحي بخدادء فوق الأآنبار» وسمّيت هيت: : لأنها في هوّة من 
الأرض. . امعجم البلدان: .)٤١١ ٤۲١/١‏ 

(۹) الأشهر الحرم الأربعة: هي: رجب» وذو القعدة» وذو الحجةء والمحرّم» وكانت الجاهلية 
تحرّم فيها القتال. «انظر القرآن الكريم المفسّر: سورة التّوبة الآية: .»١١‏ 


1٦‏ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
E E E ER E‏ 


وحكى ابن إسحلق“ صاحب السيرة النبوية (على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام) أن اول من تسا الشهور على العرب› وأحلَّ منها ما أحلّء وحرّم ما حرم» 
القَلَمَسُ وهو حذيفة بن فقيم بن عامر بن الحرث بن مالك بن كنانة بن خزيمة . 


نم قام بعده ولده عبادء ثم قام بعد عباد ابنه قلع ؛ A‏ 
قام بعد أمية اينه عوف› ثم قام بعد عوف ابنه أبو ثمامة جنادة» وعليه ظهر الإسلام. 


فكانت العرب إذا فرغت من حجهاء CD‏ فقام فيها على 
جمل»› وقال بأعلی صوته: : «اللهم إني لا أخاف ولا ا ولا مرد لما قضيتُ! 
الهم اي أحللت شهر كذا (ويذكر شهرّا من الأشهر الحرم» وقع ي 
الغارات فيه)» وأنسأته إلى العام القابل (أي ارت تحريمه)» وحرمتٌ مكانه شهر كذا 
من الأشهر البواقي!» . 

وكانوا يلون ما أحلٌ» ويحرمون ما حرم . 

وفي ذلك يقول عمرو بن قيس بن جذل الطعان» من أبيات يفتخر: [من 
الوافر] 

A U ENE GEE 

وحكى السهيلن”" في كتابه المترجم ت اترو نآلاف أن سىء العرنت کان 
على ضربين» أحدهما: تأخير المحرَّم إلى صفر لحاجاتهم إلى شن الغارات وطلب 
الثأر» والثاني تأخير الحج عن وقته تحريا منهم للسنة الشمسية» فكانوا يؤخرونه في 
كل عام أحد عشر يومًا حتى يدور الدور في ثلاث وثلاثين سنة فيعود إلى وقته» فلما 
كانت السنة التاسعة من الهجرة حح بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فوافق 
حجه في ذي القعدةء ثم حجَ رسول الله ية في العام القابل فوافق عود الحج إلى 
وقته في ذي الحجّة كما وضع أوّلاء فلا قضى رسول الله ية حه خطب فكان 


(1) هو محمد بن إسحلتق بن يسار المطلبي بالولاءء المدني» من أقدم مؤرّخي العرب» من أهل 

المدينة» له السيرة النبويّةء وهو من أحسن التاس سياقًا للأخبار» سكن بغداد ومات فيها سنة 
VIA‏ افوس الأعلام A1‏ 

(۲) في اللسان: أنا الذي لا أعاب ر اعات ولا يرد لي قضاءء وأعاف: أترك. 

(۳) هو عبد الرحملن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي» حافظ عالم بالسير واللغةء ولد في مالقة 
وعمي وعمره ۱۷ سنة» ونبغ له تصانيف عدة اتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه» 
ومات فيها سنة ۱۱۸١‏ م. «فهرس الأعلام .»١٠١/۳‏ 

(6) تحریًا: بحتًا. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد \o¥‏ 


مما قال فى خطبته ل : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السضوات 
والأرض»» يعني أن الحجَ قد عاد في ذي الحجة. 
۷ - ذكر السنين التي يضرب بها المثل 

یُضرب المثل: 

بعام الجراد: كان سنة ثمان من الهجرة. 

عام الحزن: وهى السنة التى مات فيها أبو طالب عم النبيّ بيا وخديجة 
رضي الله عنها» وهي سنة عشر من الهجرة»› وکان موتها بعده بثلاثة يام وقيل : 

عام الرّمَادة: كان سنة ثماني عشرة من الهجرة» في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» أصاب الناسً فيه قحط حتى صارت وجوههم في لون الرماد من 
الجوع. وقيل: كانت الريح تَسْفِي” ترابًا كالرّمادِ لشذة يبس الأرض» على ما نذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى في «التاريخ». 

عام الرْعاف: كان سنة أربع وعشرين من الهجرة» سمي بذلك لكثرة ما أصاب 
الا و العاف 

عام الجماعة: كان سنة أربعين من الهجرةء فيه سَلّم الحسن بن علي رضي الله 
عنهما الخلافة لمعاوية» فاجتمعت الكلمة فه. 

عام الجُحَاف: كان سنة ثمانين من الهجرة» وقع بمكة سيل عظيم ذهب بالإبل 
وعليها الحمول . 

عام الفقهاء: وهو سنة أربع وتسعين من الهجرة» فيها مات علي بن الحسين 
زين العابدين» وأبو بكر بن عبد الرحملن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
ا ن المصت ا وغر ي او واد ن سار وة ن دن 


(۱) تسفي التراب: تنثره وتنقله . (9) الزعاف: الم الذي يخرج من الأنف. 

(۳) هو سعيد بن المسيّب بن حزن الإمام أبو محمد المخزوميء أحد الأعلام وسيّد التابعين» ثقة 
وحجة رفيع الذكر» مات سنة ٩٤‏ ه. «الکاشف .)۲۹٦/۱‏ 

() هو عروة بن الزبير» أبو عبد الله کان فقیمًا عالمًا ثا بالحدیٹ. «الکاشف ۲۲۹/۲». 

)٥(‏ هو عطاء بن يسار الهلالي القاصي» مولى ميمونة» من كبار التابعين وعلمائهم مات سنة ٠١۴۳‏ ه» 
الکاشف ۲۳۳/۲. 


9% في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


ثابت ٠”‏ وفيه فَتّل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير" . 


سَنَيّاتٌُ خالد: يُّضربٌ بها المثلٌ في الجدب» وهو خالد بن عبد الملك بن 
E EO NERE E‏ 
توالى القحط فيها حتى أجلى أهل البوادي. 

E EA ANE E 
وقرينان في الشعر: جرير اررق‎ ٠ سيرين‎ 

سئة ست وخمسين وئلائمائة : مات فيها جماعة من الملوك› وهم: شمكير بن 
زياد صاحب طبرستان وجرجان» ومعرَ الدولة بن بويه» وكافور الإخشيديّ» صاحب 
مصر» ويقفور ملك الروم» وأبو على محمد بن إلياس صاحب كرمان» وسيف 
الذولة بن حمدان ممدوح المتنبي» والحسن بن فيرزان صاحب أذرَبيجًان. 


الباب الثالكث 
من القسم الثالث من الفن الأول 
- في الفصول وأزمنتها 


وفصول السنة أربعة : الربيع »> والصيف» والخريف» والشتاء؛ ولكل فصل منها 
لاه بروج » ونلالة آشهر » وسبع ازل وموافقة من الطبائم الأربع. 


- فما فصل الربيع» وهو عند العرب الصيف» فطبعه حار رَطّب» ودخوله 
علد حلول الشمس برج الحمل»› والثور» والجوزاء. وهذه البروج عندهم تدل على 


(۱) هو سعید بن زید بن ثابت› کاتب الوحی 

)۲( هو سعيد بن جبير الوالبي» E‏ قتل شهيدا في شهر شعبان سنة ۵ هھ پسېب خروجه 
مع ابن الأشعٹ. «الکاشف .)۲۸۲/١‏ 

(۳) القرينان: الصاحبان والمثيلان. 

() هو الحسن البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة» وخير أهل زمانه» وأمّه مولاة أمّ سلمة» وكان 
ربّما أعطته أم سلمة ثديها في صغره ه تعلله به» وكان عالمَا فصيحا حجة . «شذرات الذهب /١‏ 
TY‏ 

)٥(‏ هو محمد بن سيرين» شيخ البصرة» وكاتب أنس بن مالك وهو غاية في العلم» نهاية في 
العبادة. «شذرات الذهب .)١١۸/١‏ 

0) البروج: أبراج في السّماء. (۷) المنازل: الأماكن والمواضع في الفلك . 

(۸) الطبائع الأربع عند القدماء هي : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 14 
الحركة» وله من الس الطفولية والحداثةء ومن الرياح الجنوب» ومن الساعات الأولى 
والثانية والثالثة» ومن القوى القَرّة الجاذبة» ومن الأخلاط" الدّم» ومن الكواكب 
القمرٌ والرْمَرَة» ومن المنازل بعض المَرْغ المقدذم والفرغ المؤخر» والرشاء 
والسَرَطّان» والبُطيْن» والفُريّاء والدّبّران» وبعض الهفعة» وعدد أيّامه أربعة وتسعون 
ما 
السادس عشر من برمهات من شهور القبط» وفي العشرين من اسفندار ماه من شهور 
الفرس. وإذا حلت الشمس برج الحمل» اعتدل الليل والنهار» وصار كل واحد منهما 
اثنتي عشرة ساعة» ثم يأخذ النهار في الزيادة» والليل في النقصان. 

وفي هذا الفصل تتحرّك الطبائع» وتظهر المواد المتولدة في الشتاء» فيطلع 
النبات وتَرْهِرٌ الأشجار وتورق» ويَهِيحٌ | تخوان لاد وتذوب الثلوج» وتنبع 
العيون» وتسيل الأودية . 

ذكر ما قيل في وصف فصل الربيع وتشبيهه نظمًَا ونثرًا 

فمن ذلك ما قاله الصنوبريّ: [من البسيط] 

ما الذَْرّ إلا الرّبيعُ المُسَْنيرُ إذا ‏ جاء الرَبيعٌء تاك الور والوز“ 

فالأرض ياقوتة» والجو لؤلؤةٌ والئَبْتٌ فيرورجء و الا لوز 

REEL Ly E 

فالأرض وَشْيْ» وليم مُعَنْبَرّ ٠‏ والماء راء والطيوز قِيَان“ 

وقال الثعالبن” : [من الطويل] 
أن الرَّبيعَ العام قدا جا رانا ففی الشمیی رازا فی الریے عطارا“ 


(1) الأخلاط: جمع خلط وهو الشيء يؤلف مع أشياء أخرى. 

(۲) السفاد: التزو. (۳) التور: الزهر الأبيض. 

() الراح: الخمرء والمعنبر: ما ضمُخ بالعنبر. 

(۵) هو أبو منصور بن عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى النيسابوري اتقدمت ترجمته». 
() البزاز: الذي يبيع البرّء وهي نو من الثتاب. والعطار: الذي يبيع أصناف اليب . 


1۰ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


وما العَيْش إلا أن تُواجة وهه وَفْضيّ بين الوْشْي والفكت اوطاا 


وقال آخر: [من المتقارب] 
وفصّل فصل اع ا ا ا 
وفاخَرَ بالأرض فق السّماء فحَلى التُرى بنجوم الثُربًا 
وقال الحسن بن وهب" : [من الكامل] 
طلَعَث أوائل للرّبيع فبشّرت لور الرياضص بجدة و 
وعدا السحابٌ يكاد يَْحَبٌ في الئرى اذيال آ حخالك الجلبّاب 
فُيَرى السّماء إذا أجَّد رَبَابها فكأتما التحَمَث جاح ن 
وترى العْصُود إذا اراح تَنَاوَحَث ‏ مُلََفَةكََعَائق الأخمّاب 


وقال بعض فضلاء أصمَهّان في وصف فصل الربيع من رسالة ذكرها العماد 


الأصفهانيّ في الخريدة: 


أا بعد؛ فإن الزمانّ جَسَدٌ وفصل الربيع رُوحه» وسر حكمة إللهية وبه كُشْمُه 


و ا (os.‏ )0( 
ووضوحه؟ وعمر مفدور وهر الشبتبة فيه» ومنهل جم وهو نمیره وصافيه؛ 
“tf 4. (AD) ae da o (Maroc‏ 0 . 
ودوحه حصره وهو ينعها وجتّاها» وألفاظ مجموعه وهو نتيجتها ومعتاها؛ فمن 


ك 


يَسْتَهو طباعَه نسيمٌ هوائه» ولم يُذرك شِمًاء داه في صَمَاء دوّائه؛ لم يَذُق لطعم 


۲ وأمّا فصل الصيف فإن طبيعته الحرارة واليبس» ودخوله عند حلول 


الشمس برج السرطان» والأسد» والسنبلة. 


(1) 


() 


() 
(€) 
(0 
(V) 
(A) 


الوشي: الموشى من الأثواب وغيرهاء والمسك: نوع من الطيب يكون من دم حيوان كالغزال 
«فإن المسك بعض دم الغزال» والأوطار: مفردها وطر: وهو الحاجة. 


هو الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثيء أبو علي كاتب من الشعراء كان معاصرًا 
لأبي تمّام» استكتبه الخلفاء ومدحه أبو تمام» ورثاه البحتري» مات نحو سنة ۸٦١‏ م. «فهرس 
الأعلام .)۲۲١/۲‏ 

الأسحم: الأسودء والجلباب: الثوب المشتمل. 

الرّباب : السحاب الأبيض . )٥(‏ الج : الوفير الكثير. 


النمير: العذب الصافى من الماء. : 
الدوحة : الشجرة العظيمة المتشعّبة ذات الفروع الممتدة. 
الينع : أواه القطاف . 
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وهذه البروج تدل على السكون» وله من السنْ الشباب؛ ومن الرياح الصَبا؛ 
ومن الساعات الرابعة والخامسة والسادسة؛ ومن القوى القَرّة الماسكة؛ ومن 
الأخلاط المرّة الصفراء“؛ ومن الكواكب المرّيخ والشمس؛ ومن المنازل بعض 
المقغة 0 وال والذراع» والَثرة والطزف والجَبهة (وهي أربعة عشر يومًا)» 
والخُرَاتَان وبعض الصَرفة. وتنزل الشمس في برج السرطان في الرابع عشر من 
حزیران» وعدد أَيّامه ثلاثة وتسعون يومّاء ويوافقه ينير من شهر الروم؛ وفي العشرين 
من بؤونه» وإذا حلت الشمس برج السرطانء أخذ الليل في الزيادة والنهار في 
النقصان» وال أعلم . 


ذكر ما قيل في وصف فصل الصيف وتشبيهه نظمًا ونثرًا 
قهن ذل ما قال ذو اة > فن التقازت] 
اجر خرهاواقد نَصَبْت لخاجبهاحخاجبي 
ذ من المُمْس أطلَارمَا لاذ العّريم من الطالب“ 
ود لمن زازعا كما ت جد الف لاحب 
وقال مسكين الذارمي : [من الطريل] 
واجرو ف كان اها ٠‏ وها اقا نارون س 
لود سبوب من الشمس فوفُها ‏ كما لاذ من حر السَانِ طريٌ 
وقال ابن الفقيسيّ : [من الخفيف] 


في رَمَانِ يَشُوي الوْجُوة َر ويُذِيبُ الجُسوم لو كن صخرا 


() المرّة الصفراء: خلط خلط من أخلاط البدن. () الهقعة: دائرة تكون بعرض زور الفرس . 
() الهنعة: نجمان فى السّماءء وهما المنزل السادس من منازل القمر. 
9 و هو غاا ن ا بن ين ن رة اتتوئ فهر تن رن ا افا اة 
أسود دميماء وأكثر شعره في التشبيب والبكاء على الأطلال. «فهرس الأعلام .»٠۲٤/١‏ 
() الأطلاء: جمع طلو» وهو الذئب. 
0( هو ربيعة بن عامر بن انيف من بتي دارم» ومسکین لقب له» قال: 
شی کا و کان اة وإتى لمسكين إلى الله راغب 
وهو أحد شعراء العصر الأموي» مات ولا عقب له. «راجم الشعر والشعراء ص .»٦١‏ 
(۷) شؤبوب الشمس: شدة حرّهاء والشؤبوب: الدفعة من المطر. 
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لا تطيرٌ النْسُورٌ فيه إذا ما 


ووذ العْصضْن التَّضيرٌ به 


وقال أيضًا: [من السريع] 
ياليلة بت بهاسَاهذا 
كائني في جنجها مُخرم 
وكيف لاأخرم في لياق 
وقال آخر: [من الطويل] 
ويوم سموم جلت أن نيمه 


ظَلِلْتُ به أشكو مِكَابَدَةً الهوى 


وَقَمَنْ شَمُسُه وقارَبَ ظهرا 
ق 
ن شد ار روط لارا 
لو أن لِلْعَوْرَةٍ مِنّي اسشْيََاز 
سَمَاؤها بالشُّهْب تَرْمي الجمّار؟" 


دات سوم للقلوب لواو 
A E e‏ :)0( 
فکوزيٰ مان ومائِي ارغ" 


رقال مد بن آي الاب شاعر اليبة: امن الطريل] 


وهَاجرَة تشوي الوجوهَ كأنها 
وماء کلونٍ الزيت يلح کانة 
وقال الثعالبيّ: [من الخفيف] 

رب يوم مَوَاؤهُ ب َلظى 


قُلْتُ إذ صك حَره حر وهي 


ومما وصف به من النثر قول بعضهم : 


إذا لَقَحَٺ حَدَيّ ناز توهُج 


بودي يغلي أو هرك يُنْرَځ 


اوي فول صب مُعَيْ 


«رَبّنا اصرف علا عَذَات جه ھگ 


أوقَدَتٍ الظّهيرةٌ نارهاء وأذْكث أوَارَهَا؛ فأذابت دماغ .الضبٍ“ وألهبت 
تله الف 4 هاج انها من قلوت العاف إذا اشتعلت يران الفرافء اهر 
تهرٴب له الحرباء من الشمس› وتستجير بمتراکب ال ١‏ يطیب معه 


. اللحاء: القشر الخارجي للغصن والجذع‎ )١( 


(Y)‏ الأوار: دة الحرّ ولهب التار. 


(6) السموم: الريح الحارة تهب غالبا في الصيف واللوادع: اللواسع . 


)٥(‏ الكوز: ناء بعروة يشرب به الماء. 
(۷) أذكت أوارها: اشتد حرّها ولهيبها. 


)١‏ صك: دفع وضرب بقوة. 


(۸) الضبَ: حيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسم خشنه وله ذنب عريض حرش أعقد. 


(4) الصت: العاشق. 
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عيش › ولا ينفع معه سرح ولا خيش؛ فهو كکقلب المهجور» أو کالتنور 
ا 

۳ وأما فصل الخريف: فإن طبعه بارد يابس؛ ودخوله عند حلول الشمس 
برس الميزان والعقرب والقوس . 


وهذه البروج تدل على الحركة؛ وله من السن الكهُولةء ومن الرياح الشمالء 
ومن الساعات السابعة والثامنة والتاسعة» ومن القوى القَوّة الهاضمة» ومن الأخلاط 


EN A RES E EEA TA 
A ELT ES OA E EO CNS OR ES 
وثمانون يومًا؛ ويكون حلول الشمس الميزان في الخامس عشر من أيلول» ويوافقه‎ 
. ستمبر من شهور الروم» وفي الثامن عشر من توت‎ 

وفي هذا الفصل يبرد الهواء» ويتغيّر الزمان» ونَصرم الثمار» ويغبرَ وجه 
الأرض» ويصفرّ ورق الشجر» وتهزل البهائم» وتموت الهوام» وتنجحر الحشرات› 
وتطلب الطير المواضع الدَفئة» وتصير الدنيا كأنها كهلة مدبرة. 


ويقال: فصل الخريف ربيع النفس كما أن فصل الربيع ربيع العين . 
والله أعلم . 

ذكر ما قيل في وصف فصل الخريف وتشبيهه نظمًا ونثرًا 
فمن ذلك ما قاله الصنوبريّ» عفا الله عنه: [من الخفيف] 
ما قضى في الربيع حَقّ المَسَرًا ت مَُضِيعُ رَمَانَةُ في الخريف 
نحن منه على تَلَمّي شتاء بُوجِب القَضفَ أو وَدَاع مَصيف“ 


(1) الشرج: الزحل» أو ما يوضع على ظهر الفرس ليركب. 


(۲) المسجور؛ المتقد. 
(۳) المرّة السوداء: خلط من أخلاط البدن وهما المرّة الصفراء والمرَّة السوداء. 
(6) العواء: منزل من منازل القمر. )٥(‏ السّماك: نجم منير. 


(0) العفر: منزل للقمرء ثلالة أنجمة في برج السنبلة. 

(۷) الزبانيان: نجمان في الميزانء هما المنزل السادس عشر من منازل القمر. 

. الشولة: منزلة من برج العقرب» ينزل فيها القمرء والشولة نجمان متقابلان في ذلك البرج‎ (A) 
القصف: الإقامة في الأكل والشراب واللهو.‎ )۹( 
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في قميص من الزمان رَقِيتٍ 
يَرْعْدٌ الماء منه خوفًا إذا ما 


وقال عبد الله بن المعترّ: [من الخفيف] 


طابَ شُزْبٌ الصبوح في أيلول! 
وخَتْ جَمُرَةٌ الهواجر عَنّا 
وخْرَجًا من السَمُوم إلى بز 
وسال قيشر الارن بالق 
فكآنا نزداد فُزبًا إلى الج 
وجوه البقاع تَنَْظِر العَيِ 
تَبَْجِي عُلَةً لِمَعْمَل رَوْضّا 

٠‏ وقال آخر: [من الكامل] 
إِشرَبْ على طِيب الرَمَانِ فقد حَدَا 
e EGS‏ 
وافاك بالأنداءِ فُدَامٌ اليا 
كم في صمائر تربها من رَوْضَةٍ 
تَبْدُو إذا جَاد الْسَحَابٌ بمَطرءِ 
وقال آخر: [من البسيط] 

فقد مَضى القَنْظ واجْيْئّت رَواحله 


و 


(1) الصبوح: شرب الخمرة صباخًا. 


ورداءِ من الهراءِ خفِيف 
ESE‏ كال الضعية 


برد الظلٌ في الضحى والأصيل !© 
واستَرَخنًا من النهار اويل“ 
د يسيم» وطيب ظل ظليل 

SEEPS 
ي کل شرت و ابل‎ 
ك اْيِظارَ المُْجِبٌ رَد الرَسُول“‎ 
بكثير من الحَيّا أو فلل‎ 


بالصَيْف من أيْلُول أُسْرَعٌ حا 
فارتاحَتٍ الأرواح في الأجسادِ 
فالأرض للأمطار في اسْيَعْدَاد 
بمَسييل مَاء أو فَرَارَة وَادِ 
فكألما كاتاعلى يعاد 


واشْرَّب ففي السُرْب للأحزانِ تخليل 
وطَابَت الراح لما آل آيون“ 
EE REA E‏ 


(۲) خبت: اختفت وانطفأت» والهجير: وقت اشتداد الحرَ فى هاجرة التّهار. 


(۳) الغلالة : الستر الرقيق. 


(6) البقاع : الأماكنء والغيث: المطر. 


)٥(‏ القيظ: شدة الحرَ في آشهر الصيف والرًاح: الخمر. 
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وقال آخر يذمّه: [من الكامل] 

RE E NE 

يجري مح الأام جَزي نِفَاقِها إلصَدِيقِهًا «ومن الصديق بَُافُ! 

ومما وصف به من النثر: 

قال بو إسحق الصابي يصفه : 

اتشرف اصع فصول اللسنة مانا وراشهلها واناه وهر أعك ا لادا 
المتوسطين بين الانقلابين» حين أبدتِ الأرض عن ثمرتهاء وصرَحَتْ عن زينتها؛ 
وأطلقت ا E‏ بانكساب مائها؛ وصارَتِ الموارد» كمَنّون 


انارو Eg A‏ من عکرها؛ ا مع تَقحات الهواء 
وحركات الريح AOS E‏ والطائر ريشّه 


. العجيب‎ 
a : 
E Ry OE E BS E E 
. والمُطرق امه‎ 


وقال ضياء الذين ابن الأثير الجزري"“ عن الخريف يفتخر على فصل الربيع : 
آنا الذي آي بڏهاب السمُّوم» وإياب العْيُوم» واعتصار بناتِ الكروم وتکاثر لوان 
المشروب والمطعوم؛ وفيّ يترقرق صفاء الأنهار» فتشتبه القوابل بالأسحار» وأيامي 
هي الذهبيات» وتلك نسبة كريمة الأجار ؛ ومن ثمراتي ما لا تزال أمهاته حواملء 
وأوراقه نواضر وغيرها ذوابل» وقد شبّه بالمصابيح وشبّهت أغصانه بالسلاسل. 


(۱( المستوبل: الوبيء والوخیم والرديء. 

() المبارد: جمع مِبرَّذ وهو آلة تسن بها الأدوات الحاذة. 

)٥(‏ لعله محمد بن الحسين بن الشبل» البغدادي» أبو علي ا > من أهل بغداد» أقرأً 
2 الفلسفة والأدب ونظم الشعر الجيده توفي في بغداد سنة ۸۰٩‏ ١م‏ (فهرس الأعلام ٦‏ 

° 

0( هو نصر الله بن محمد» أو الفتح › »> ضباء الدين› المعروف بابن الاأئير الكاتب. وزير من العلماء 
المترسلين» له مصنفات عديدة» مات ببغداد سنة ۱۲۳۹ م. «فهرس الأعلام ۳1/۸ 

(۷) القوابل: من الأمور: أوائلهاء أو هو المتهيَاً للقبول والانفعال. 

(۸) التجار: الأصل والحسب. 


۱٦‏ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


ولقد أنصف من قال: [من الوافر] 

مَحَاسِن للخُريف بهن فَخْرٌ على زمن الرّبيع» وأي فُخر! 

به ضار الرّمان أَمَام EEE E‏ 

؛ - وأما فصل الشتاءء فإن طبعه بارد رطب»› ودخوله عند حلول الشمس راش 
الجدي والذلو والحوت. 

وهذه البروج تدل على السكون» وله من السنّ الشيخوخة؛ ومن الرياح 
ال ومن الساعات العاشرة والحادية عشرة ة والثانية عشرة» ومن القوى القَوْة 
الدافعة» ومن الأخلاط البلغم» ومن الکواکب المشتري وعطارد» ومن المنازل بعض 
ال والنعائم والبلدةٌ انال الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية 2 
وبعضص الفرغ المقذم» وعدد أيامه تسعة وثمانون یوما . 

ويكون حلول الشمس برأس الجدي في الثالث عشر من كانون الأوّل» ويوافقه 
دجنبر من شهور الروم» وفي السابع عشر من كيهك من شهور القبط . . وإذا حلت 
ا ب ل ويخشن الهواء» وتشساقظ ورق الشجر»ء وتنجحر e‏ 
الحيوانات› وتضعْف قوی الأبدانء وتکثر الأنواءء ویْظْلِم الجو» وتصير الذنيا کأنھا 
عجوز هرمة قد دنا منها الموت . 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «توفرًا البرد في أوله» وتلَقَوّه ذ في آخره» 
فإنه يفعل فى الأبدان كفعله في الأشجار : أوّله یخرق› وآخره يورق). 


ذكر ما قيل في وصف فصل الشتاء وتشبيهه 
فمن ذلك ما قاله جرير شاعر الحماسة": [من البسيط] 
في لَبْلَةَ من جُمَادى 6 ق اا 
لا ينبح الكلْبُ فِيها عَيْرَ وَاجِدَةٍ E‏ 


(۱) نزحه: ابتعاده ورحیله. (5) الذبور: ري تهب من المغرب. 

(۳) الشولة: منزلة من منازل القمر» وهي نجمان متقابلان في برج العقرب . 

)٤(‏ الأخبية: جمع خباءء وهو بيت من شعر أو وبر أو صوف. 

)٥(‏ تنحجر: تدخل إلى جحورها داخل الأرض. 

)٩(‏ الحماسة: كتاب لأبي تمّام الطائي الشاعر العباسي المشهور» جمع فيه بعضًا من أشعار العرب» 
ور هو الفا الامري اهر 

(۷) الطتب: حبلّ يشدٌ به الخباء والسرادة. (۸) الخيشوم: أعلى الأنف. 
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[من الكامل] 


وقال ابن جکينا البغدادي“: 
SEET‏ 
البق في اللَهَوَاتِ أَضبَحَ جَامدًا 
ودا رت فل امك ف ا 
وترى على بَرْدٍ المياءِ طيُورَها 
E N E‏ 
وقال آخر: [من السريم] 
وي ومُنا أزواحه رَه 
يوم تود الشمس من بزده 
وقال عبد الله بن المعتزً: [من السريع] 
قد مََعَ الماء من اللَممْس 
وقال آخر: [من الخفيف] 
ليس عندي من أله البرد إلا 


افرش على رغم الحصیر لبوق“ 
والدنے لاماق شار و 
عادَث عَلَيْكٌ من العَقِيتي عُمُودا 
ا 
NE EE‏ 
تمش الأندان ن ق 
لو جَرّتِ النارً إلى فُرْصهًا! 


وانك ر اح هن ا 
e‏ 
خسن صَبْري» ورغدټي» وفئوعى 


يَرْمْبٌ الشُمْس في أوان الطلوع 


وقال ابن سكرة الهاشم"» عفا الله تعالى عنه ورحمه: [من مجزوء الزّمل] 


قيل: ما أعدذت للخل 
و 


راع د 


(A) 


د وقل جاءَ بتک 


(Nar o h6 4 
تحتها جه رعده‎ 


e‏ بن أحخمك» محمد» من ظرفاء a‏ ا من آهل بغداد» کان لطيف 


اللبود: 


مفردها بده وهي کل ثوب من شعر 


a (O‏ حديدة يشكڭ فيها اللحم ليْشوى. 


النذأل. 


الأماق : مجاري المع . 

أرواحه : رياحه» والقرص : اللسع الذي يترك الألم. 

الرّعدة: e ٠‏ أو برد ار e‏ 
هو ابن 


والطرف» وأحد الخرل الأفراد. «انظر اليتيمة ۳ وما م 


الذراعة: جبة أو ٹوب من صوف . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
ا ا في ج ESER. OE‏ 
ھا و (TD. 2 E‏ 
کک رة ف ر ارق اا ي 
ا يُجِبٌ البلاءَ لماش كريم! 
وقال الصاحب ین عاد : [من البسط] 


الي NETE E‏ کا دغلۍ نادي ليس تَنْكَيِمْ 
EF a? go ) e 2‏ 
فالارض 4 محبره» وا حہ من لٿ والطرس توي ویمنّی ٤ E‏ 


قال أبو علي كاتب بكر » شاعر اليتيمة: [من السريع] 

يابللة أسلمَني رمَا ورمن يَنكهاللفلق 
EEE‏ اف ای و کی ودی اوی 

ومما وصف به نرا قول بعضهم : 

إذا حلت الشمس برج الجدي مذ الشتاء روائه"» وحَل نِطاقه“» ودَبْث 


e 2 ا ا‎ o 9 5 a 
عَقَاربٌ البردِ لاسب ونَمَعَ مَذْخورٌ الكشب كاسِبّة.‎ 


ومن رسالة لابن اس الخصال» جاء منها: 
الكلب قد صافح خيشو مه ذنبه» وأنکر البيت e‏ والتوّى التَواءَ ا 


واستدارَّ استدارة الغراب» ولو الج وره ال وعد اة 


(1) 
(Y) 
() 
(€) 
(٥) 


(0 
(۷) 
(A) 
(4) 
)۱۰( 
(1۷ 


لول یرید أن الستاء و ولیس شتاءَ عابرًا. 

الا الماء والطين مختلطان . 

لعله أبو علي السلامي كاتب» موفق للتجويد منخرط في سلك أبي بكر بن محتاج» شاعر شعره 
متفرّق في الكتب . «انظر اليتيمة .٠٠١۸/٤‏ 

الدمق : البرد مع الريح يغشى الإنسان من كل أوب. 
ااا 

النطاق : قطعة من ثوب أو جلد تشذها المرأة على .وسطها. 

اللاسبة : التى تلسب أي تلذع . 

الضريب: الصقيع والثلج. 
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کک فحماه ٠‏ مباح› ولا هرير 


کال 


وقال برد يبر الألوانء وینشف الأبدانء ونخيل الريقَ في الأشداق. 


E‏ ولا تُباح» والنارٌ کالصدیق› أو 
کلاهما ا أو نجم مُعَرّب. 


ولمع في الآماق 0 برد ال بین الكلب وخریره» والاأسد وزئیره» والطير وصفیره» 
والماء وخریره. 


وقيل لبعضهم: أىٌ البرد أشد؟ فقال: 


وتلجل ° اللسان ¢ واصطکت“ ال 


ووصف ابن وكيع الفصول الأربعة في أرجوزة» فقال: [من الرجز] 


علي في وَضف القصول الأربَغه 
ذکر ما قیل ذ 
اما المصيفء فاستمعْ ما فيه 
فصل من الذَهْر إذا قيل حَضز 
E E REYE‏ 
بجی ما بالنياب 
ي اا ا و و ال 
ار ل ااا 


حر يحيل الأوجة العُرَائا 


إذا دمعت العيناه» وقطر المَنْخرانء 


ق 


في فصل الصيف : [من الرجز] 


EE EE E |‏ 
والأرض تشكو ره المُضرًا 
كأنه على القُلوب يفيص 
وعلق الراب بالأثواب 
وف ج ان برو ع 
وشبً فِيمًا مالك شهابهي“ 


E 2 


ل و القلق اوتتض الابداد فيه بالق 
(1) الصعيد: الوجع والمشقةء يقال: تنس الصعداء: أي تنقس طويلا من توجع . 
() الهرير: صوت الكلب دون نباح. (۳) الرّحيق : ضربٌ من الطيب. 
)٤(‏ العنقاء : طائر متوهم لا وجود له. 
() الأماق: مجاري الدمع» والأمق: طرف العين الذي يلي الأنف. 
7( تلجلج : تردد في الكلام ولم يبینه . )¥( اصطکت : اضطربت من البرد وارتجفت . 
() مالك: خازن النار» ورد ذكره في القرآن الكريم» وشت : : أوقد وأضرم. 


(4) 


(۱۰) تنضح : : نضح الشيء : 


بحیل : يحول والعر: ا والحبشان: السود. ۳ 


رشه بالماء. 
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تُْبْصِرُه فوق القَمِيص قد عَلا 
إن کان را راد ف مهه 
م يُعِيدٌ الماء نازا حَامِيَة 
يليه ما يمى من ايِهّابه 
حى إذا أغْيّاء انْقَضصّى نهارهُ 
تَحَرَكٺ في نجه دوهي 
من عَفْرَب يَشعى كسَغي اللْص 
EEE ECCT‏ 
تُبْصِرٌ ما بجلدها من الرَفْش 
لو لَهَّسّث بالاب منها الخضرًا 
فلانَفُل إن جاء يومًا أَهُلا 


ر ٤‏ د 
E CE‏ 


يزيد في كرب المُلوب الصادية” 
کا ا 
TEESE‏ 
أت ملو و امار 
سلاحها في إثُرِهِ کال 
ترود المَلْسُوعَ حَنْمًا عَاجلا 
EE E EVIE‏ 
فة الله عليه ضلا 


ذكر ما قيل في فصل الخريف : [من الرجز] 


ا ا آي الف 
أَمْوَنُةُ يُْرِعٌ في حل الجَسَد 
يجيي على الأجسّام من آفاتِه 
لا يُمُكن الئاس EE‏ ره 
E IE E E‏ 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0 
(v) 


(A) 


مضل بل سوأ مروف 
وهو كطبْع المَوْتِ يُبْس وبَرَذ 
واا عا من تبات" 
ولا خلاف بزڍو وره 
من كثرة الحْشاقي والكَلون 
لأنه يمرج بالصَفُو الكدر 


المصندل: الذي تطيّب بالصندل» والصندل: نوع من الطيب. 

الّيق: من القميص أو الثوب: ما أحاط منه بالعنق. 

الكرب : الحزن الشديد» والصادي: الذي اشتد عطشه. 

الحميم : الماء الحار. )٥(‏ الشص: حديدة عنقاء يصاد بها السمك. 
الأقش والرقشاء من الحيات : المنقطة بسواد وبياض» والنمش : بقع بنية اللون تعلو الوجه. 
الخضر: من العبّاد الصالحين» ورد ذكره في القرآن الكريم» ويقال: إِنه حي حتى اليوم. «انظر 
القران الكريم» سورة الكهف» . 


القرعاء: أي التي لا نبات فيها. (4) الأرعن: الأحمق. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


جا ی 
وهو على المعدود من ذلوبه 


0 TE RECESS 


کا ا 


EEE E E 
رُوځٌ» لكان فَذْمَا‎ E E 
ج ا ی ای س رن‎ 
بجت م فاا الرّكامُ‎ 
ثم بليمامطز تام‎ 
وربما خر عليك السَُفْفُ‎ 
ود آردك: ي انار ا‎ 
واحتجتَ أن تَوقِدَ فيه لارا‎ 
ر مُبِيَّض القيّاب اَرْفَصّا‎ 
ود ت‎ 
نعم» وثزجخي دونه السمورًا‎ 
وإن أردت الشُرْبً في الظلام‎ 
حَسْبْك أن تَنْدَسٌ في اللخاف‎ 
ورَغدة يَشْعَل عن كل عَمَلّ‎ 
حتى إذا جت إلى الرقاد‎ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(0) 
(0) 
(۷) 


لسموم: الريح الحارة التي تلفح الوجوه. 


آو آنه خض لان ج0 
له ويد وله خير 
ليس على لاعِنها متاخ 
ضر بالأشمَاع والعُيُونِ 
هذا إذا EE‏ الصدام 
وعن قُضاء الح للصديق 
فنا عاك ااك الو 
O‏ نحو الحَدق الشرارًا 
تجن السجبدى لك ال 
من خوفة وتلق انوا“ 
حتی تری صَبَاحَه دَبْجورًا 
افیكف ع اول المُتام 
من خشية البَزْدِ على الأطرافِ! 
ويُؤثر النَوْمٌ وَيَسْسَحلي الكسَل 


غت على فرش من القتاو“ 


لفدم: أي الثقيل والعيي» والجهم : العابس الوجه والكريه المنظر. 


یزیر آی دو رئيرة ٠‏ والزئير؟ صضوت الأسد. () الوكف: الماء الذي يسقط من السقف. 


لأرقط : ما كان لونه الرّقطة» وهو لون مؤلف من سواد وبياض . 
لتقاب : القناع الذي تجعله المرأة على أنفها فتستر به وجهه. 


لقتاد: نبا صلب له شوك کالاإبر. 


۱۷1 


1¥ 
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إا ات عات مرح 
لا ينلد جلك المَصَاجِعًا 
تكح قُضلا فوق ما ذَمَمْنُه 
EEE ES‏ 
رما قل في فصل الزميع ٠‏ امن 
جا الَا رمن الرّبيع 
لبزدووخزره بم قدار 
عُدلَ في أؤرانِه حتى اغَدَلّ 
تاره فاخن اهار 
َضحَك فيه الشمْس من غير عَجَبْ 
ويله مُشْيَلطف التسيم 
دة ف اال اور 
کا غا و ای ر 
E‏ 
هذاوكم تجمع من أمورٍ 
E a‏ 
تاعا ذو عُجْمَة لا بَفْهَمُة 
ا و ن 


في فرطت أجل أن يُوَرَدًا 


(0) 
(۲) 
(r) 
(6) 
(0 
(۷) 


المباضع : جمع مبضع› والمشرط . 


LS SESS 
ES ERE 
ورال ا به لا انا‎ 


الرجز] 


فجاءَ فصل حَسَنْ الجّييع 
ج E REE EEE‏ 
وخمد الفصيل منه والجْمَل 
ف غايّة الإشراتي والإشْمَار 
ڪاٽها في الأفق جام من دمب“ 
ف او ا و 
في حسشن إشراق وفرط نور 
E AE‏ 
راوه قبل طلوع فجره 
في الجي E EY‏ 
إطراء مُطريهامن التَقَصِير 
E‏ 

(0). 


سامعة وهو على ذايغرمه 


2 د ت ت ھ1( 
وکل فتري له جين 


(Wr of 


ا ك اط ونا اوا 


الجام : إناة للطعام والشراب يكون من فصّة أو ذهب أو نحوهما. 
التقاب : القناع الذي تجعله المرأة على أنفها فتستر به وجهها. 


الدرّة: اللوؤلؤة العظيمة الكبيرة. 


(ه) ذو عجمة: أي في لسانه لكنة. 


القمري : ضربٌ من الحمام مطرّق» حسن الصوت› والحنين : صوت فيه طربٌ أو حزن . 


القرطق : قباء. 
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(1) 
() 


(۳) 


(€) 
(0) 
(0 
(۷) 


تبْصره منه على الحَيْروم 
ا 


E 


سر “تات SESE‏ إعغلانة 


فيه ضروب لنَبات ا١‏ لعَْض 


من نرجس أبيض كالتُعُور 


ورَؤْصَة تُزْهِرٌ من بَمَفْسّج 
ا غ ا 
كآنما المُحَمَرٌ في المُْسْوَدٌ 
واھ بك إلى البّهار 
EEE TERE ETEK‏ 
فانهض إلى اللَهُو ولا تَحُلَفِ 
اشرت عغار اال ا کا 
دوك هذڏي صفمَة الرَمَان 


وازض بَقليدي فيمَا فة 


فيه ضروب لنبات الخض : لعله يريد للّبات الغض» والضروب : الأنواع والعرض : 


والزينة . 
الكافور : 


يُمُشِي التّرى من سره ما يُصَمِرٌ 
إذا سواه راه كنمائة 
يكي لباس الجن يوم العزض © 
E EES‏ 
E‏ المَيَرورج 
وكاندت لزا ا 
كاله مَدَاهنُ المقخشفين 
ERT‏ من اخمرار ود( 
مه ل يرن ا 
ف اخسن الأزار“ 
ی 
لشت GE EE‏ 
يَضََرُ ِن وف المِرًاج لون“ 
رة في اخسن الان 
E‏ اذرّی بماوصَفَنُة 


رهر الأقحوانء والمخانق : القلائد من زهر الكافور. 


کایدت : ماثلت»› أو خادعت . 
الدعج: اشتداد سواد العين وبياضهال 


مع اتساع العين. 


اذم أقصد» فعا ل آمر من رمی يرمي» والبهار: نات طيّب الرائحة . 
العسخل ” الڏآهبء والزبرجد: : حجر كريم يشبه الزمرّد. 
(A)‏ العقار: الخمر› > وکونها: وجودهاء یرید خمرًا معنَقة . 


۳ 


شجرٌ من الفصيلة الغارية» تستخرج منه مادة عطرية» ویرید الشاعر هنا زهره الذي يشبه 


:1 في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
E o e‏ ي 
الباب الرابع 
2 ا م الف ال 
ت وک مواسم الامم وأعيادهاء وأسباتب اتخاذهم لھا ء 
وما قیل فی ذلك 

لدی آرر کی ا الباب» هو مما وقفتٌ عليه أثناء مطالعتي للكتب 
الموضوعة فيهء ونقلته منها لما تعذر على مَنْ أتلقاه مِنْ فيه. وضمنته أعياد المسلمين› 
زا والنصاری› واليهود. 

١‏ - ذكر الأعياد الإسلامية 

والأعياد الإسلامية التي دتا الشرهة افا خد القطر وع لضي 

والسبب فى اتخاذهماء ما روي عن رسول الله ية : «أنه قم المدينةء ولأهلها 
ومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية› 
فقال رسول الله ك : إن الله عر وجل قد بدلكم خيرًا منهماء يوم الفطر› ويوم 
الأضحى»ء فأوّل ما بدىء به من العيدين عيد الفطرء وذلك في سنة اثنتين من 
ال ةوقا کان غ :الا فی 

وعيد ابتدعته الشيعة› وو د ا وسہب اتخاذهم له مۇاخاة النبي يا 
ا طالب رضي الله عنه يوم عير حم O‏ 
الجخفة" بسْرَة الطّريق قالوا: وهذا الغديراتَصَبٌ فيه عين» وحوله شجر كير 
ملتفٌ بعضها ببعض. وبين الغدير والعين مسجد لرسول الله بيا واليوم الذي ابتدعوا 
فيه هذا العيد هو الثامن عشر من ذي الحجة؛ لأن المؤاخاة كانت فيه في سنة عشرة 

من الهجرة»› وهي حجة الودا ¢ وهم يخيون ليلتها بالصلاة»› ويصلون في صبيحتها 

ركعتين قبل الزوالء وشعارُهم فيه لبس الجديد» وعتق الرّقاب» وبر الأجانب› 
والذبائح . 


()( في صبح الأعشى /Y»‏ 640 ثلائة أميال» وفی في المعجم : بینه ویین الجحفة ميلان . 

)۲( الجحفة : کان قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل»› وهي ميقات 
أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة. . «انظر معجم البلدان 4111/۲. 

(۳) سَرَّة الطريق : وسطهاء وفي صبح الأعشى «ايسرة الطريق ٠٤٤٥/۲‏ . 
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اول اده و ر و الخ عل و ره هط عاو ن ا 
الله تعالى فى أخباره فى سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة. 

ولما ابتدع الشيعة هذا العيد واتخذوه من سُنَنهم» عمل عوام السْلَّة يوم سرور 
نظير عيد الشيعة فى سنة تسع وثمانين وثلاثمائة . وجعلوه بعد عيد الشيعة بثمانية أيام» 
بر عيد السيعه في بع و به ین بعد عي يعه ل . 
وأظهروا فى هذا اليوم الزينةء ونصبً القَبّاب» وإيقاد النيران. 


۲ - ذكر أعياد الفرس 

ء 4 ا : ESE ٤‏ ر 

واعیاد الفرس كثيرة جدا» وقد صنّف على بن حمزة الأصفهانيى" فیھا کتابا 
مستقا ذكر فيه أعيادهم» وسبب اتخاذهم لهاء وسن ملوكهم فيها. وقد رأيتُ أن 
أقتصر على المشهور منها» وهي لاثه أعياد : الننرُورء والمَهُرّجانُ» والشكق؛ 

١‏ - فما التْروزء فهو أعظم أعيادهم وأجَلّها. يقال: إن أوّل من اتخذه جمشيد 
اد ناا مه جات ونجى ي القمن وقد احا 
والضياء؛ وسبب اتخاذهم لهذا العيد أن طهومرت لما هلك» ملك بعده جمشاد 
فسمَي اليوم الذي ملك فيه تُوروزء أي اليوم الجديد. 

ومن الفرس من يزعم أن النَيْرُوز اليومٌ الذي خلق الله عر وجل فيه النورَء وأنته 
کان مُعَظّ القدر عند جمشاد. وبعضهم يزعم أنه أوّل الزمان الذي ابتدأً فيه الفلك 
بالدوران. 


ومدته عندهم ستة أيام» أولها اليوم الأول من شهر أفريدون ماه» الذي هو اول 
شهور سنتهم. ويسمَون اليوم السادس الٽورورً الكبير؛ لأن الأكاسرة كانوا يقضون في 
الأيام الخمسة حوائج الناس ثم ينتقلون إلى مجالس أنسهم مع خواصّهم. 

وحكى ابن المُمَمّع أنه كان من عادتهم فيه أن يأتي الملِكٌ من الليل رجل 
جميل الوجه» قد أزصد لما يفعله» فيقف على الباب حتى يُصْبح» فإذا أصبح دخل 
على الملك من غير استئذان؛ فإذا راه الملك» يقول له: من أنت؟ ومن أين أقبلت؟ 


)١(‏ هو معز الدولة أبو الحسن علي بن بويه «عماد الدولة» أول من لقب بالملك من حكام الذولة 
البويهيّة . «انظر صبح الأعشى .»٤٠١/١‏ 

(۲) لعله حمزة بن الحسن الأصفهاني» المؤرخ الأديب» وهو الذي صنف لعضد الدولة ابن بويه 
كتاب الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية . «انظر فهرس الأعلام ۲/ ۲۷۷). 


۱۷٦‏ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والآعياد 


واسمى المباركء ومن قبل الله أقبلتٌ»ء والملك السعيد أردتث» وبالهتاء"“ والسلامة 
وردث» ومعي السنة الجديدة. ثم یجلس» ویدخل بعده رجل معه طبق من فضة»› 
ت 2 » (WD‏ 2 ا 
ويه حنطة» وسعير› انان" »> وحمص› وسمسم۰ وارز (من کل واخد سبع 
سنابل ت حبّات)»› وقطعة سکر» ودینار ودرهم جدیدان ؛ فيضع الطبق بين يدي 
الملك. ثم تدخل عليه الهداياء ویکون أل من يدخل عليه وزيره» E‏ 
(6)u . 0‏ 
الخراح» ثم صاحب المَعُوئَة“» ثم الناس على طبقاتهم ومرابتهم. . ثم يقم 
GS‏ موضوع في سَلَةَء فيأکل منه ويُطعم 
من حضره؛ تم يقول : هذا يوم جدید» من شهر جدید» من عام جدید» من زمان 
جديد» يحتاج أن نجدد فيه ما أخلق“ من الزماد» وأحَق الناس بالفضل والإحسان 
e‏ ا . (7) u»‏ 
الراس لفضله على سائر الأعضاء. ثم يخلع على وجوه دولته ويصلهم" ویمری 
فيهم ما حمل إليه من الهدايا. 
كيف انتهاجك بالتيروز يا سکڼي؟ ‏ وکل ما فيه يَځکيني وآخکيه! 
فناره كلهيب النار في كبدِي! وماؤه كتوالي عَبرَيِي فيه! 
زرا ا وو دو عي 
وڏكٺ نارهم والت . عار ماين لوعي ! 


۲ - وأما المهرجان» فوقوعه في السادس والعشرين من تشرين الأول من شهور 
السريان» وفي السادس عشر من مهرماه من شهور الفرس . 


)١(‏ لا يوجد هذا المصدر فى القاموس واللسان بهذا المعنى» والمصدر الهنء والتهنئة . إلا أن العامة 
ا ل ا ا 

(۲) الجلبان: حب يشبه حب الماش» وهو حب كالكرستة يؤكل مطبوًا. 

(۳) الخراج : الضريبة أو الجزية أو المال المفروض على الأرض وغألتها. 

)٤6(‏ المعونة: العون والمساعدة. (ه) أخلق: أصابه البلى. 

(7) يصلهم : أي يهبهم العطايا والصلات . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 1Y‏ 
وهذا الأوان وسط زمان الخريف» وفيه يقول بعض الشعراء: [من الوافر] 
E EERE‏ 
وماإباللمصير إلى أوَانِ ‏ نَمْنَح فيه أبواب الشماء 
وهو ستة أيام» ويسمى اليوم السادس المهرجان الأكبر. قال المسعودىّ: 
وسبب تسميتهم لهذا اليوم بهذا الاسم أنهم كانوا يسمّون شهورهم بأسماء 
ملوكهم. وكان لهم ملك يسمّى مهر» يسير فيهم بالعنف والعسف؛ فمات في 


نصف الشهر الذي يسمو نه مهرماه» فسمي ذلك اليوم مهرجان . وتفسیره نفس مهر 
ذهبت» وهذه لخة الفرس الأول وزعم آخرون أن «مهر» بالفارسيّة جمَاظ و «جان» 


الروح. 

وقد نظم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر”" ذلك فقال : [من المتقارب] 

E 

ومَغئاء أن عَلَبَ المُرْسُ فيه فَسَمُوه للروح حًا جِمَاطا 

ويقال: إنه إنما عُمِلّ في عهد أفريدون الملك» وأن معنى هذا الاسم «إدراك 
الثأر» . 

وسبب اتخاذهم له أن بيوراسف (وهو الضحاك). ويقال له أزدهاق ذو الحيََيْن 
والاأفواه الثلاثةء والأعين الستّة» الذاهي الخبيث المتمرّدء لما قتل جمشادء وملك 
بعده» عير دين المجوسية. وجاء إبليس في صورة خادم» فقبّل منکبیه» فنبت فيهما 
حيّتان» فکان بُطعمهما أدمغة الناس» فأجحف”“ ذلك بالرعيّةء فخرج رجل بأصبهان» 
يقال له كابي» ويقال فيه كابيان» ودعا الناس إلى قتاله» فاجتمع له خلق كثير. 
فشخص الضحاك لقتالهء فهاب کثرة جمعه وفْرَ منهم› فاجتمح الناس على كابي 
ليملکوه عليهم» فأبی ذلك وقال: ما انا من أهل الملا وأخرج صبًا من ولد 
جمشاد» يسمّی آفریدون ومڵکه» فأطاعه الناس فيه وملكوه عليهم. 


(1) السناء: العلو والارتفاع. 

(۲) هو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي» أبو أحمد ويعرف «بابن طاهر» أمير من الأدباء 
الشعراءء ولي شرطة بغداد وتوقي فيها سنة 4۱۳ م» له تصانيف عدَة» منها الإشارة في أخبار 
الشعراء. «فهرس الأعلام .»٠۹١ /٤‏ 

(۴) أجحف: اشتدّ بهم الضرر. 


۱1۷۸ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


وخرج أفريدون في طلب الضحاك ليأخذ ثأر جذه فظفر به» وجعل ذلك اليوم 
عدا وسماه المهرجان. ويقال: إن المهرجان هو اليوم الذي عقد فيه التاج على 
ا أردشير بن بابكڭ› وَل ملوك الفرس الساسانية E‏ 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر يفضل المهرجان على النيروز: [من الطويل] 

أخّا المُرْس إن المُرْس تَعْلَمْ أنه لأَطْيَبُ من نَيْرُوزمَا مَهْرجَائُها 

لإإبار يام يَعُم هواؤما وإقبال أيام انها 

E E E EE‏ يدمن ملوگهم بهن البان"" تبركاء وكذلك 
عوامهم› ون يلبس القَصَبَ والوش ٤‏ ويتوج ج بتاج عليه صورة الشمس و 
الذائرة عليهاء ويكون ET E a‏ وقطعة 
وبق وجل و وعئّاب» ٠‏ ا وسبعَ طاقات 

وکان أردشير» وأنوشروان TT‏ 

من أنواع الملابس والمُرْش› رن لها في الاس ل مرا : ويقولون: إن 
الملوك تستغني عن كسوة الصيف في الشتاء» وعن كُسوة الشتاء في الضيف› وليتین 
من أخلاقهم أن يَخبؤوا كسوتهم في خزائنهم ويساووا العامة في فعلها. 

وزعم بعض أصحاب التاريخ أن النيروز عَملته المُرْسُ قبل المهرجان ألمي سنة 
وخمسمائة سنة. 


۲ ۔ وأما السندى ٠”‏ فإنه يعمل في ليلة الحادي عشر من شهر بهمن ماه» 
ویسمی هذا اليوم عندهم بان روز» لأ لكل يوم من أيَام الشهر عندهم اسما . 


)١(‏ الساسانيّة: من عقب ساسان بن «أردشير بهمن» وهم الطبقة الرابعة من حكام إيران يدعون 
«الأكاسرة». «انظر صبح الأعشى .)٤١١/۲‏ 

(۲) البان: ضرب من الشجرء ليّن» ورقه كورق الصفصاف . 

(۳) الوشي: نقش الثوب» أو نوع من الثياب الموشاة. 

(6) الحجلة: القَبة. )٥(‏ المويذان: كبير الكهنة. 

(1) الأترجة: ثمرة الأترج» وهو شجر وثمر من جنس الليمون تسمَيه العامة «الكبادا . 

(۷) النبق: دقيق يخرج من لب جذع النخلةء حلو» يستعمل في صنع النبيذ. 

(۸) الآس: شجرٌ دائم الخضرة» أبيض الرهرء بيضيّ الورق. 

)4( زمزم : جمعت أطرافه» والزمزمة: صوت» ورطنة. 

)٠١(‏ السدق : احتفال توقد فيه النيران والشموع» وتقام الأفراح «عيدا. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۱۷۹ 

ويقال في سبب اتخاذهم له: إن فراسياب لما ملك سار إلى بلاد بابل“ وأكثر 
فيها الفساد» وخرب العمران» فخرج عليه دق بن طهماسب» وطرده عن مملكته إلى 
بلاد التّرك. وكان ذلك في يوم أبان روزء فاتخذ الفُرْس هذا اليوم عيدًاء وجعلوه اا 
ليوم النيروز» والمهرجان. 

ويقال أيضا في سبب اتخاذهم له: إن الأب الأرّل» وهو عندهم كيومرت» لما 
كمل له مائة ولد زوج الذكور بالإناث» وصنع لهم عرسا أكثر فيه من إشعال النيران» 
فوافق ذلك الليلة المذكورة» واستسته الفرس بعده. 

وهم يوقدون التيران اتن الأدسان © ,ويزيدون في الولرع بها حى إنهم 
يلقون فيها سائر الحيوانات. 

٤ 09 4 

وفي ذلك يقول ابن حجاڄج من آبيات يمدح بها عضد الدولة بن بويه: [من 
مخلع البسيط] 

A EEL N 

بلتناخسشثهاعَجيبٌ بالقَصضف والعَزْف قد تَحَمَق 

افا الان جن ورو ر اا ا وو 

والجّو منهاقد صار جَمْرّا والنجِمٌْ منها قد كاد يُخرق“ 

ووخلة أضرقث ريما بالف تي وألبِ زَورَق 


ES 4‏ ا - (Ve <s‏ 
فماڙهاكلهاخميم قَذ فار مماغلى وبَقَبق”" 


(1) بابل مملكة مشهورة في التاريخ وبابل عاصمتهاء قال ابن حوقل: هي أقدم أبنية العراق» 
وإليها يُنسب إقليم بابل» وكانت ملوك الكنعانيين يقيمون بها. «انظر صبح الأعشى /٤‏ 
۱ 

(۲) الأدهان: جمع دهن» وهو مادة دسمة جامدة حيوانية ونباتية. 

(۳) هو حسين بن أحمد» أبو عبد الله» شاعر فحل» من كتاب العصر البويهي تدم ذكره. «انظر 
فهرس الأعلام .»۲١١/۲‏ 

0) التدى: الكرم» والسّبت من الخيل: الجواد الكثير العدو. 

)٥(‏ في البيت خللّ عروضيّ» ولعلَ الصواب ليستقيم الوزن: 

والجو منهايصير جمرا والنجم منهايكاد يحرق 
0( الحميم : الحار» وبقبق: سمع صوت غليانه. 


N‏ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


وقال أبو القاسم المطرز» في سدق عمله السلطان ملك شاه» أشعل فيه 
الشموع E IR E‏ بدِجْلَةّء وذلك في سنة أربع وثمانين وأربعمائة : 
[من البسيط] 
وكُلٌ نار على العُسّاق مُضَرَمَةٌ ين نار فَلبِيّ أو من ليلة السَدَقٍ 
NE GS O. ESO  aelE‏ 
وزارت السَمْس فيها الليل واصطلحا على الكواكب بعد العْيْظ والحئق 
هة 8 E HE,‏ ر و2 ز2 E‏ 


EN E E O aS 


غج بنار ورِضَوَانٌ و قائم تاع ىا 
في مجلس ضصجکت روض الجَِانِ له لما جلا تعره عن واضح يمى 
۳ - ذكر أعياد النصارى القبط 


وأعياد النصارى أربعة عشر عيدًا: سبعة يسمّونها كبارًّا» وسبعة يسمّونها صغارًا. 
فأمَّا الكبار : 


|١‏ فمنها عيد البشارة» ويعنون بها بشارة غبريال» وهو عندهم جبريل عليه 
السلام على ما يزعمون أنه بشر مريم ابنة عمران بميلاد عيسى عليهما السلام» وهم 
يعملونه في التاسع والعشرين من برمهات من شهورهم . 

۲ - ومنها عيد الزيتونة» وهوعيد الشعانين» وتفسيره التسبيح» يعملونه في 
سابع او صومهم. وسُنّتهم فيه آن يخرجوا بِسَعَّفِ النخل من الكنيسة» 
ويزعمون آنه يوم ركوب المسيح اليَغْمور في القدس» وهو الحمار» ودخوله 


.)١(‏ هو عبد الواحد بن محمد» أبو القاسم المطرّز شاعر بغدادي كثير الشعرء تقذم ذكره. «انظر 
فهرس الأعلام .\VV/E‏ 

(۲) السميريّات: أنواع من اسمن . 

(۳) السدفة: الظلمة» والفلق : الصبح ينشق من ظلمة الليل. 

() وار: مشتعل ومتقِ» حذفت ياء واري» للتنوين . 

)٥(‏ الرّجم: الضرب» وهي مأخوذة من الشهب التي ترجم بها الشياطين في الفضاء. 

(0) رضوان: خازن الجتةء ومالك: خازن النارء والفرق: الخوف. 

(۷) اليقق: شدَة البياض. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والقصول والمواسم والأعياد 1A1‏ 


e‏ وهو راکب» والناس يسبٌحون بين يديه» وهو يأمر بالمعروف وینهى عن 
المنكر. 

۳ - ومنها الفضح» وهو العيد الكبير عندهمء يقولون: إن المسيح قام فيه بعد 
ئ )۲( ت 
الصلبوت ٠`‏ بثلائة ثة أيام. 

- ومنها خميس الأربعين» ويسمّيه الشاميّون السأدق"» وهو الثاني والأربعون 
من الفطر: ير عبرت :أن المم غلب السام شلىق فيه هن ن اميه إلى السا من 
بعد القيام» ووعدهم إرسال الفارقليط وهو روح القدس . 

0 - ومنها عيد الخميس› وهو العْلْصرة يعمل بعد خمسین یوما من يوم القيام» 
يقولون: إن روح القدس حلت بالتلاميذ» وتفرّقت عليهم ألسنة الناسء فتكلموا 
المسيح . 

٣‏ - ومنها الميلادء وهو اليوم الذي ولد فيه المسيح . يقولون : إنه ولد في يوم 
الاثنين فيجعلون عشية الأحد ليلة الميلاده وهم يوقدون فيه المصابيح بالكنائس 
ويزينونهاء ويعمل في التاسع والعشرين من كيهك من شهورهم . 

۷ - ومنها الغطاس› ويعمل في الحادي عشر من طوبة من شهورهم . 
ويقولون: إن يحيى بن زكرياء وينعتونه بالمعمدان» غسل عيسى عليه السلام في 
بحيرة الأرْذنَء ويزعمول أن عیسی عليه السلام لما خرج س الماء اتصل به دح 
القدس على هيئة حمامةء والنصارى يغمسون أولادهم فى الماء فيه» ووقته شدید 
البرد: 

وأّما الأعياد الصغار: 


فمنها الختان»› ويعمل في سادس بؤونة» ويقولون: إن المسيح حتن في هذا 
اليوم» وهو الثامن من الميلاد. 


(1) صهيون: قيل هي بيت المقدس» وقال ياقوت: موضع معروف بالبيت المقدس أو محلة فيها 
كنيسة صهيون. «انظر معجم البلدان .»٤١١/٣‏ 

(۲) الصلبوت: الصلب 

(۳) في الأصل: السلاقي» وفي القاموس: وكرمان عيد للنصارى» وفي صبح الأعشى: «السُلاق» 
بغير ياء على الصّواب .»)٥٤/۲١‏ 


A‏ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم و 


۲ - ومنها الأربعون» وهو عند دخول الهيكل. يقولون: إن سمعان الكاهن 
دل ی کا الا سم ا کا رارك عله وی ني ا ای ن 
شهورهم . 

۳ ومنها خميس العهد» ويعمل قبل الفِصح بثلائة أيام» وسُنتهم فيه أن يأخذوا 
إناء ويملؤوه ماء ويزمزموا" عليه» ثم يغسل البطريك به أرجل سائر الناس. 
ويزعمون أن المسيح عليه السلام فعل مثل هذا بتلاميذه في مثل هذا اليوم» يعلمهم 
التواضع»ء وأخذ عليهم العهد أن لا يتفرَّقواء وأن يتواضع بعضهم لبعض. وعوام 
النصارى يسمّون هذا الخميس خميس العَدس» وهم يطبخون فيه العدس المقشور 
على ألوان» ويسمّيه أهل الشام خميس الأرز» ومنها خميس البيض أيضاء ويسمَيه 
أهل الأندَلُس خميس أبريل» وأبريل شهر من شهور الروم. 

> ومنها سَبّْت الثُور» وهو قبل الفصح بيوم. يقولون: إن النور يظهر 
على مَمَبْرة المسيح في هذا اليوم» فتشتعل منه مصابيح كنيسة القيامة التي 
بالقدس» وليس كذلك» بل هو من تخييلاتِ فعلها أكابرهم ليستميلوا بها عقول 
أصاغرهم. وقيل: إنهم يعلقون القناديل في بيت المذبح» ويتحيّلون في إيصال 
النار إليها بأن يمدّوا على سائرها شريطا من حديد فى غاية الدقة» يدهنونه بذهْن 
ا ن اربق“ فإذا صلَرْا» وحان ا الزوالء فتحوا المذبح» 
فدخل الناس إليه» وقد أشعلت فيه الشموع. ويتوضل بعض القوم إلى أن يعلق 
بطرف الشريط الحديد النار» فتسري عليهء فَقَدٌ القناديل واحدًا بعد واحد بسبب 
الهن. 

ه ‏ ومنها حدّ الحدودء وهو بعد الفِضح بثمانية أيّام» يعمل أوّل أحد بعد 
الفطر؛ لأن الآحاد قبله مشغولة بالصومء وفيه يجدّدون الآلات» والأثاث» واللباس» 
ويأخذون في المعاملات» والأمور النيوية. 


(۱) ما بين قوسين زيادة من «صبح الأعشى .)٤٥١/۲‏ 

(۲) يزمزموا: يرطنوا بكلمات غير مفهومة. 

(۳) البطريك: أو البطريرك: رئيس رؤساء الأساقفة عند التصارى . 

(0) البلسان: شجر له زهرٌّ أبيض صغير كهيئة العناقيد» ويستخرج من بعض أنواعه دهن عطر. 

)٥(‏ الّنبق: نبات له هر جميلّ طيّب الرائحة» ألوانه متعدَدة وأشهرها الأبيض» والزّنبق: دهن 
الياسمين . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 1A۳‏ 


١‏ - ومنها التجلي» يقولون: إن المسيح عليه السلام تجلى لتلاميذه بعد أن 
رُفِع» وتمنَا عليه أن بُخضر لهم ايليا" وموسى» فأحضرهما لهم في مصلی بیت 
المقدس» ثم صعد» ويعمل في ثالث عشر مسرى من شهورهم. 

۷ وعيد الصليب» وتزعم النصارى أن قسطنطين بن هيلاني انتقل عن 
اعتقاد اليونان إلى اعتقاد النصرانية» وبنى كنيسة قسطنطينية العظمى» وسائر كنائس 
الشام . 

وسبب ذلك على ما نقله المؤرّخون - أنه كان مجاورًا لجان فضاق بهم 
ذزْعا من كثرة غاراتهم على بلاده فهَِّ أن يصانعهم» ويقرر لهم عليه إتاوة" في كل 
عام لیکموا عنه. فرآى ليلة في المنام أن ملائكة نزلت من السماء ومعها أعلام عليها 
صلبان» فحاربت البُّرجان فهزموهم» فلما أصبح» عمل أعلامًا وصور فيها صلبائًاء ثم 
قاتل بها البرجان فهزمهم . 

وقيل: إنه رأى في المنام صلبانًا من نور في السماءء وقائلا يقول له: اعمل 
مثل هذا على رؤوس أعلامك فإنك تنتصر. فلما أصبح» أمر بعمل صلبان من ذهب 
على رؤوس أعلامه وقاتل بها فصر فأمر أهل مملكته بالرجوع عن دينهم والدخول 
في دين النصرانية» وأن يقصّوا شعورهم» ويحلقوا لحاهم. وإنما فعل ذلك بهم لأن 
رسلل عيسى عليه السلام كانوا قد وردوا على اليونان من قبل يأمرونهم بالتعبّد بدين 
النصرانية» فأعرضوا عنهم» ومََلُوا بهم هذه المثلة تكالا بهم ففعلوا ذلك تأسَيًا 
بهم. 

ولما تنصر قسطنطين» خرجت آمه هيلاني إلى الشام» فبنت الكنائس» وسارت 
إلى بيت المقدس» فطلبت الخشبة التي صلب عليها المسيح» على ما يزعمونء 
وكانت مدفونة في مزبلة» فأخرجث منهاء وفيها مواضع سبعة مسامير فلما حُهلّث 
إليهاء غلفتها بالذهب وحملتها إلى ابنهاء واتخذت يوم رؤيتها لها عيدًا. 

قال المسعوديّ: وذلك لأربع عشرة ليلة خلت من أيلولء ووافق ذلك سبع 
عشرة ليلة خلت من توت من شهور القبط وكان من مولد عيسى إلى اليوم الذي 
وجدت فيه الخشبة ثلاثمائة وثمان وعشرون سنة. 


(1) إيلكًا: مار الياس عند الطوائف المسيحية. 
() البرجان: جنس من الرّوم. «القاموس .۱۸١/١‏ وانظر صبح الأعشى .»٤٥۷/۲‏ 
(۳) الإتاوة: الضريبة. () المثلة: العقوبة والتنكيل» والآفة . 


۸4 في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


یات در ذلك إن شاء اله تعالى في أخبار الروم في فن التاريخ» وهو في 
الجزء الثالث عشر من هذا الكتاب . 


٤‏ - ذكر أعياد اليهود 

وأعياد اليهود التي نطقت بها توراتهم خمسة: 

ا و ا ور رای ها اى د ران اهر 
اول يوم من تشرين . ينزل عندهم منزلة عيد الأضحية عندنا. ويقولون: إن الله عز 
وجل أمر إبراهيم بذبح إسحلق ابنه عليهما السلام فيه» وفداه بذبح عظيم . 

۲ - ومنها عيد صوماريا: ويسمى الكبور» وهو عندهم الصوم العظيم الذي 
فرض عليهم› ويقتل من لم يصمه. ومدّة الصوم خمس وعشرون ساعة» يبدأ فيها قبل 
غروب الشمس في اليوم التاسع من شهر تشرين» ويختم بمضي ساعة بعد غروبها من 
اليوم العاشر. ويشترطون رؤية ثلاثة كواكب عند الإفطار» وهي عندهم تمام الأربعين 
الثالثة التي صام فيها موسى عليه السلام. ولا يجوز أن يقع عندهم في يوم الأحد» 
ولا يوم الثلاثاء» ولا في يوم الجمعة. ويزعمون أن الله تعالى يخفر لهم فيه جميع 
ذنوبهم» إلا الزنا بالمخصنات» وظلم الرجل أخاه» وجحد ربوبية الله تعالى . 

٣‏ ومنها عيد المِظلّة: وهو ثمانية أيام» أرّلها الخامس عشر من تشرين› 
وكلها أعيادء واليوم الأخير منها يسنّى عرابًا" وتفسيره شجر الخلاف» وهو أيضا 
حج لهم» وهم يجلسون في هذه الأيام تحت ظلال سعف النخل الأخضرء وأغصان 
الزيتون والخلاف"» وسائر الشجر الذي لا ينتشر ورقه على الأرض» ويزعمون أن 
ذلك تذكار منهم لإظلال الله تعالى إيّاهم في اليه“ بالغمام. 

٤‏ - ومنها عيد الفطير : ويسمونه ااي ويكون في الخامس عشر من نَيْسّان» 
وهو سبعة أيام يأكلون فيها الفطيرء > وينظفون بيوتهم فيها من خبز الخمير؛ لأنها 
عندهم الأيام التي خلص الله تعالى فيها بني إسرائيل من فرعون وأغرقه» فخرجوا إلى 
اليه وجعلوا يأكلون اللحم»ء والخبز الفطير» وهم بذلك فُرحون» وفي اخر هذه 
الأيام غرق فرعون. 


(۱) في صبح الأعشى : سبعة أيام (۲/ .)٤٦٤‏ 
(۲) في صبح الأعشى :. عرايا (۲/ .)٤٦٤‏ (۳) الخلاف: شجر الصفصاف . 
() التيه: الذهاب فى الأرض تحيَرًّاء الضلال فيها. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 1۸0 


٥‏ ومنها عيد الأسابيع: وهي الأسابيع التي فرضت عليهم فيها الفرائض› 
وكمل فيها الدين. ويسمى عيد العنصرة» وعيد الخطاب . ويكون بعد عيد الفطير 
بسبعة أسابيع. يقولون: إنه اليوم الذي خاطب الله تعالى فيه بني إسرائيل من طور 
و وإن من جملة ما خوطبوا به العشر كلمات» وهي وضايا تتضمن آم ونهتا؛ 
وهو : من حجوجهم › وحجوجهم 0 الأسابيع» والفطيرء والمظلة؛ وهم یعظمونه 
ويأكلون فيه القطائف ويجعلونها بدلا عن الر- ° الذي أنزل عليهم في هذا اليوم» 
على ما يزعمون» واتخاذهم لهذا العيد في اليوم السادس من سيوان. 

٦‏ - وعيد الفوز: وهو عيد أحدثوه» ويسمونه الفوريم» وذكروا في سبب 
انخاذهم له أن تحضر "الما أجل من كان بيت المقدس من اليهود إلى عرق 
العجم» أسكنهم مدينة جي وهي إحدی مدينتي أصمَهّان» فلما ملك أردشير بن 
بابكڭ» سماه اليهود بالعبرانية أجشادوس» وکان له وزير يسمونه بلختهم هيمول» 
ولليهود يومئذ حَبْر“ يسمّى بلغتهم مردوخاي» فبلغ أردشير أن له ابنة عَم جميلة 
الصورة من أخية أهل زمانها» فطلب تزويجها منه» فأجابه لى ذلك» فتزوؤجهاء 
وحظیت عنده» وصار مردوخاي قرینا منه. فأراد ھیمول الوزير إصغاره حسدًا له» 
وعزم على إهلاك طائفة اليهود التي في جميع مملكة أردشير» فرب مع نوّاب الملك 
النصف من آذار» وإنما خص هذا اليوم دون غيره؛ لأن اليهود يزعمون أن موسى عليه 
السلام ولد فيهء وتوفي فيه . وأراد بذلك المبالغة في نكايتهم ليضاعف الحزن عليهم 
بهلاکهم» وبموت موسی عليه السلام. 

فبلغ مردوخاي ذلك» فأرسل إلى ابنة عمه يُعْلِمُها بما بلغه» ويحضها على 
إعمال الحيلة في خلاصهم. فأعلمت الملك بالحال» وذكرت له أن الوزير إنما حمله 
على ذلك العحخسد» لقرب مردوخاي منه» فان عل جوت الوزير› وأن يکتب امان 
لليهود؛ فاتخذوه عيدا واليهود يصومون قبله ثلائة أيام . 


(1) طور سينا: قال الليث: طور سيناء جبل» وقال أبو إسحلق: قيل: إن سيناء حجارة والله أعلم» 
اسم المكان» وهو اسم جبل قرب أيلة وعنده بليد فتح في زمن النبي. «انظر معجم البلدان /٤‏ 
CEA‏ 

. المن: طل ينزل من السّماء على شجر أو حجر ينعقد ويجفَ» وهو حاو يؤكل‎ )١( 

(۴) بختنصر: أحد ملوك الطبقة الرابعة من الفرس» أقام ببابل سبعًا وخمسين سنة وشهرًا إلى أن 
مات . «انظر صبح الأعشى .»٤۷١ /٣‏ 

() الحبر: رئيس الكهنة عند اليهود. 


1۸٦‏ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
ی ی ر ھک ا ي 


وهذا العيد عندهم عيد سرور» ولهو» وخلاعة» وهدايا يهديها بعضهم لبعض»› 
ويصرّرون فيه من الورق صورة هيمون» ويملؤون بطن الصورة نخالة ويلقونها في النار 
حتی تحترق . 

۷ _ وعيد الحنكة» وهو أيضًا مما أحدثوه» وهو ثمانية أيام» أولها ليلة الخامس 
والعشرين من كسلاء وهم يوقدون في الليلة الأولى من لياليه على كل باب من 
آبوابهم سرجًا» وفي الثانية سراجين» ويَضَعُف ذلك في كل ليلة إلى ثماني ليالء 
فيكون في الثامنة ثمانية سرج . 

وسبب اتخاذهم ا اة أن قن الا ات جلى :الت المفن دقل 
من کان فيه من بني إسرائيل» وافتض أبكارهم فوثب عليه أولاد كاهنهم» وكانوا 
ثمانية» فقتله أصغرهم؛ فطلب اليهود زينًا لوقود الهيكل" فلم يجدوا إلا يسيرًاء 
وزعوه على عدد ما يوقدونه من السرج على أبوابهم في كل ليلة إلى ثمان ليال» 
فاّخذوا هذه الأيام عيدًا وسمّوه الحلكةء» وهو مشتق من التنظيف؛ لأنهم نظفوا فيها 
الهيكل من أقذار شيعة الجبار. 


(۱) افتض آبکارهم : أي استباح حرمات بناتهم» والبكر: الفتاة التي لم تتزوج بعد. 
(۲) الهيكل: الكنيسة» أو الموضع الذي تقذّم فيه الذبائح والقرابين . 


الة ال ١‏ 
رع 
من الفن الأول 
في الأرض› والحبال» واليحار› والحزائر › والأنهار» 
والعيون› والغُذران 


وفيه سبعة أبواب: 
ڪڪ 
الاب الأول 
كا دا خلى :لار 

قال الله تعالی: أن جعل الارض قرا وجل لھا آتھدا وَل ها سے 
ا اس د و add‏ ر * 
وجل بيت البحرينِ حاجزا [النمل : الاي ]1١‏ . 

والأرض سبع» كما أن السملوات سبع . والدليل على ذلك قوله عر وجا : 
موان الى حى سبع سوت ومن لاض ههه [الطلدق : الآية .]٠١‏ 

واختلف فيها هل هي سبع متطابقات بعضها فوق بعض» أو سبع متجاورات؟ 
فذهب قوم إلى أن الله تعالى خلق سبع سملوات متطابقات متعاليات» وسَبْعَ أرضين 
متطابقات متسافلات ؛ وبين كل أرض وأرض» كما بين كل سماء وسماء» خمسمائة 
عام اوفسر بهذا قولة نخان واو ر الت كوا أن الشرت والس كات ا 
sla ES E ENES STE‏ 

قیل : ولکل أرض آهل وسکان مختلفو الصور والهيئات› ولکل رض اسم 
خاص . 

وذهب قوم إلى أنها سبع متجاورات متفرّقات لا متطابقات» فجعلوا الصين 
أرضا» وخراسان أرضاء والسّند والهند أرضاء وفارس والجبال والعراق وجزيرة 
العرب أرضًاء والجزيرة والشام وبلاد إِزْمييِيّة أرضاء ومصر وإفريقيّة أرضاء 


A۸‏ فی الأرض»› والحبال»› والبحارء والحزائر› والأنهار» والعيون» والعُذران 


ی وا چوا ن بلاد الجلالقة“ والأنكَبْزدة“ وسائر طوائف 
الروم أرضًا. 

ويقال : إنها كانت على ماءء والماء على صخرة» والصخرة على سنام ثور» 
والثور على كمك" والكمكم على ظهر حوت» والحوت على الماء» والماء على 
الريح› والريح على حجاب ظلمة»› والظلمة على الئرى» وإلى الثرى انقطع علم 


RR 
4O قال الله تعالی : م م ف لسوت وما ف ا وما د تم وم ّت آلرَّی‎ 
.[٦ [طه: الآية‎ 


وزعم آخرون أن تحت الأرض السابعة صخرةء وتحت الصخرة الحوت»› 
وتحت الحوت الماء» وتحت الماء الظلمة» وتحت إالظلمة الهواءء وتحت الهواء 
الثرى. 

وقد تقدذم في الباب الأوّل من هذا الكتاب أن الأرض مخلوقة من الرَبّده فلا 
فائدة في تكراره. 

الباب الثاني 
من القسم الرابع من الفن الأول 
۱ - في تفصیل اشا الأرضين وصفاتها› »في ۹ والاستواء› 

والبعد والغلظ› والصلاية› والسهولة› والحزونة ¢ والارتفاع» 

والاتخفاض › وغیر ذلك 


قال الثعالبن فى كتابه المَوْجَم ر «فقه اللغة» وأسنده إلى أئمَة اللغة: 


)١(‏ الجلالقة: جليقية هي غاليسياء والجلالقة ينسبون إليهاء وقد غزا ملكهم ابن الأدفونش بلاد 
الآندلس. «انظر صبح الأعشی ۲٤۲۹/۰‏ و۱٩۴).‏ 
(۲) الأنكيردة: لعلهم الأنبردية» وهم طائفة مشهورة من الفرنج» قال في تقويم البلدان: وهي ناحية 
من الأرض الكبيرة وتحيط بها الجبال إلى حد جنوة. «انظر صبح الأعشی ۳۹۲/۰). 
(۳) الكمكم: كذا بالأصل» وفي اسان مادة كمم: الكمكام: أي الرجل الغليظ الكثير اللحم . 
() الحزونة: الأرض الغليظة . ۰ 


في الأرض› والحبال» والبحار» والحزائر› والأنهارء والعيون»› والعُذُران 1۸۹ 
إذا اتسعت الارن ولم يللها جر او حر فهي المَضَاء والبَرَارُ والَرَاح 
ثم الصخرا والعَرَاءٌ» 5 ثم الرَهَاءٌ والجهرَاءٌ. 


فإذا كانت مستوية الاتساع» فهي الخنت والجدذ ثم الصخصَح والصَرْدَح» 
ثم القَاعٌ والقرقر :ڈ ثم القرق والصفصفٌ. 


فإذا كانت مع الاستواء والاتساع بعيدة الأكَّاف والأطراف فهي السّهْب 
والخُزق» الت وال و ل 

فإذا كانت مع الاتساع والاستواء والبعد لا ماء فيهاء فهي المَلَاهٌ والمَهْمَةُ 
الَنوفةٌ والمَيمَاء ثم العف والصرْمَاء. 

فإذا كانت مع هذه الصفات لا يهتدى فيها لطريقء فهي اليَهْمَاء والعَطشاء. 

فإذا كانت ضا سالکهاء فهي المُضلَةَ والمَتيهة . 

فإذا لم يكن بها أعلام ولا معالم» فهي المَجِهَلٌ والهَوْجَل. 

فإذا لم يكن بها أثر» فهي العْقْلٌ. 

فإذا كانت فقَرَاءُ» فهي القَي . 

فإذا کانت ت سالکهاء فهي البَيْداء» والمَمَارَهٌ كناية عنها. 

فإذا لم يكن فيها شيء من الَت» فهي المَرْتٌ والمَلِيعُ . 

فإذا لم يكن فيها شيء» فهي المَرَورَاه والسبْرُوتُ والبلْقَع . 

فإذا كانت E‏ فهي الجَبْوبُ ثم الجَلَدى ثم العَرَار» ثم 
الصيّداء» ثم الجَّذْجَدٌ. 


فإذا كانت صَلبة يابسة من غير حصّى» فهي الكلَدُ ثم الجُعْجَاع. 
فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل» فهي لزق والأبرَق. 

فإذا كانت ذات حصّى» فهي المَخصَاءٌ والمَحصبة. 

فإذا كانت كثيرة الحصى» فهي الأَمْعَرٌ والمَعْرَاءُ. 


() الحْمرً: ما يواري الشيء من شجر أو بناء أو جبل أو نحوه. 
() تبيد: تهلك وتفني . 
(۳) المفازة: من الأضدادء وهى الأرض المهلكة» وسميت مفازة على طريق التفاؤل بالئجاة. 


۱14۰ في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُدران 

U OE O a ES E E 

و ادات حجار اها الكاكن > فيي الجر 

ا لار م 4 ای الجَوْف والعًائِط ثم الهَجْلٌ والهَضْمْ. 

فإذا كانت مرتفعة» فهي الد والنَّشر . 

فإذا جمعت الأرض الارتفاع والصَلابة والغلّظ» فهي المَنْنْ والصَمْدُء ثم الف 
والمَدفدٌ والقَرْدَد. 

فإذا كان ارتفاعها مع اتٽساع» فهي الماع . 

فإذا كان طولها في السماء مثل البيت» وعرض ظهرها نحو عشرة أذرع» فهي 
کک وأطول وأعرض منها الرَبْرَةُ والرَابَةء ثم الأكَمَهُ» ثم الرَببَة» وهي التي لا يعلوها 

لوا و ل قولهم: «بلغ السيل ا ت اجرد وهي المكان 

تظن أنه نجاؤك» ثم الصمَانُ> وهي الأرض الغليظة دون الجبل. 

فإذا ارتفعت عن موضع السيل وانحدرت عن غِلَّظ الجَبَلء فهي الحَيْفٌ. 

فإذا كانت الأرض ليَّنة سهلة من غير رَمْلء فهي الرَقٌاق والبَرْتُ» ثم المَينَاءُ 
والدَمكَةٌ. 

EE NN EE NASEN N E فإذا‎ 
۰ العَذاةٌ.‎ 

6 انت ميا افالخ في الاريهة: 

فإذا كانت ظاهرة لا شجر فيها ولا شيء يختلط بهاء فهي القَرَاح والقِرْوَاح . 

فإذا كانت مهيَأة للزراعة» فهي احمل والمَشَارَةٌ والدبرَهٌ. 

[فإذا لم تهيأً للزراعة» فهي E‏ 
TT‏ فیها انخفاض وهبوط . 


(۲) الڑبی: حمر للأسد في المكان العاليء «تقذم المثل وشرحه). 

(۳) الأحساء: هو الماء الذي تنشفه الأرض من الرّمل› فإذا صار إلى صلابة أمسكته فتحفر العرب 
الرمل عنه» وتستخرجه. 

() التزور: ما يتحلب أو يسيل من الماء على الأرض. ' 

)٥(‏ المخيلة: الظنْ. 

0) الزيادة من فقه اللغة للشعالبي ص ٤ ٠۲۹۲‏ دار الكتب لعلمية . 


في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران ۱۹۱ 


فإذا لم يصبها المطرء فهي المَل والجُرْرٌ. 

فإذا كانت غير ممطورة وهي بين أرضين ممطورتين» فهي الحُطيطة . 
فإذا كانت ذات ندى ووخامَة) فهي العَمِقَهٌ. 

فإذا كانت ذات سباخ» فهي السَبْخةٌ. 

فإذا كانت ذات وباءء فهي الوَبةُ والوَبيَةٌ. 

فإذا كانت كثيرة الشجر»ء فهي الشَجْرَاء والشجرَةٌ. 

فإذا كانت ذات حَيّات» فهي المُحوًاةٌ . 

ا کت دات مام ار قا هي ال وال 


ت دکر تفصيل اشخا 2 التراب وصمفاته 
قال الثعالبي رحمه الله تعالى : 
الصعيد» تراب وجه الأرض . 
والبَوْعاء» والدَفعَاءُ التراب الرّخو الرقيق الذي كأنه ذَريرةٌ“. 
والئرى» التراب الَديّ: وهو كل تراب لا يصير طيتا لازبا إذا بْلّ. 
المُورُء التراب الذي نمور به الريح. 
الهَبَاء التراب الذي تُطيّره الريح فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم 


(1) 
(۳) 
() 
(6) 


(0) 
(Vv) 
(A) 


[والهابي» الذي دق وارتفع]. 
السّافياءُء التراب الذي يذهب في الأرض مع الريح. 


اللَبينَة» التراب الذي يُخْرٌَ من البئر عند حفرها. 


لوخامة: أي الأرض الوخمة التي لا ينجح كلؤها ولا توافق ساكنها. 

لسباخ: آي السخة وهي أرض ذاتٌ ملح ونر لا تکاد تنيب . 

كذا ضبط في فقه اللغة للثعالبي ص .۴٠١‏ 

لذريرة: فتاة من قصب الطيب يجاء به من الهندء أو هي ما أنتج من ذلك القصب. «انظر 
للسان مادة ذرر». 

للازب: من الطين: إذا لصق وتماسك. () تمور: تسري به الريح وتحركه. 

لزيادة من فقه اللغة للثعالبی ص ۲۹۱. 

لزيادة من فقه اللغة للثعالبي ص ۲۹۱ «عن الكسائي» . 


14۲ ف الأرض› والحبال» والبحار»› والحزائر› والأنهار» والعيون»› والفُذران 


الرَاهطاء والدّامّاءء التراب الذي يُخرجه اليربوع“ من جُخره ويجمعه. 
الجُرنومَةًء التراب الذي يجمعه النمل عند قريته. 
العَفَاءُء التراب الذي يُعَمَّي الآثار» وكذلك العَمَرُ. 
الرَعَامٌء التراب المختلط بالرمل. 
اللعاف :الزات ادى بد به الثبات: فإذا كان مح الساقيو ت 
الدمال: 
۳ - ذكر تفصيل أسماء الغبار وأوصافه 
افع والعكوت» الغبار الذي يور من خوافر الخيل وأخقاف الإبل: 
العَجاج» الغبار الذي تثيره الريح . 
الرَهَج والقَطلٌ» غبار الحرب. 
الحْيْصَعَه» غبار المَعْرَكة. 
العنْيْرء غبار الأقدام. . 
المبينْ ما تقطع منه. 
> - ذكر تفصيل أسماء الطين وأوصافه 
قال : 
ANSEL SAN‏ 
کان اة هو اا 
فإذا کان عَلکا" لاصمًاء فهو اللازبُ . 
فإذا عَيّره الماء وأفسده» فهو الحَمًَاً. 
(وقد نطق القرآن بهذه الأسماء الأربعة). 
فا كان رطا فهو الَاطة :واكرمطة والطرة: 
فإذا كان رقيمًاء فهو الداع . 


)۱( اليربوع : خيوان صغير على هيئة الجرذ | لصغير› وله ذنب طويل› ينتهي بخصلة من الشعرء وهو 
قصير اليدين» طويول الرجلين . 
(۳) السرقين: السرجين: الرّبل. )۳(٠‏ العلك: الطري اللاصقء اللزج . 


في الأرض» والحبال» والبحارء والجزائر» والأنهار» والعيون» والعُذران 14۳ 

فإذا کان رطم E E E a EEE‏ 
الوَزْطةٌ تقع فيها الغنم فلا تقر على التخأص منهاء؛ ثم صارت مثلا لكل شِدَّة يقع فيها 
الإنسان. 

فإذا کان حرا طيبًا عَلكا وفيه خضرة» فهو العَضراء. 

فإذا كان مخلوطا بالتبن» فهو السَيَاعٌ. 

فإذا جُجل بين اللبن"'» فهو الملَاط . 

٥ه‏ - ذكر تفصيل أسماء الرّمال 

قال : 

E E 

الحبْلٌ» ما استطال منه. 

ا ا ادن ب 

الحفف ما اعوج منه. 

الل ها امهار ي 

العَمَدَةّء فا تقل ما 

العَمَنْمَلْ» ما تراكم منه. 

انط ما جَعَّل يتقطع ويتّصل منه. 

النبْهُورَةٌء ما أشرف منه. 

التبهُورٌ» ما اطمأنٌ منه. 

السَقِيقَة» ما انقطع وعَلّظ منه. 

الكثْيبٌ والنقّاء ما اخدَوْدَبٌ وانهال منه. 

العاقز ما لا بيت شيا منه. 


الهِدَمْلةٌء ما كثر شجره منه. 


)۱( ابن : المضروب من الطين للبناء. 
(۲) في الأصل: ما اشتدّء ولكن الذي في القاموس وفقه اللغة للثعالبي ص ۲۹۹ (ما استرق). 


۱۹4 فى الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران 


الاؤغ ما سهُل ولال منه. 
الرَعَامٌء ما لان منهء وليس هو الذي يسيل من اليد. 
الهَيَامٌء ما لا يتمالك أن يُمْسك باليد منه للينه. 


الدَكْدَاكء ما التبد بالأرض منه. 
ا و ی ع ا 


٦‏ - ذكر ترتيب كمية الرمل 
قال الثعالبيّ : 
الكثير يقال له: العَمَنْمٌَ. 
فإذا نقص» فهو كيب . 
فإذا نقص» فهو عَوَكلٌ. 
فإذا نقص عنه» فهو سقط . 
فإذا نقص عنه» فهو عَدَابٌ. 
فإذا نقص» فهو لَب . 
وقال في کتابه «الغريب»' 
إذا كانت الرملة مجتمعة» فهي العَوكَلة. 
فإذا انبسطت وطالت» فهي الكثِيبُ . 
فإذا انتقل الكثْيبُ من موضع إلى آخر بالرًياح وبقي منه شيء رقيق» فهو اللَبَبْ . 
فإذا نقص» فهو العَدَابُ . 

۷ - ذكر تفصيل أسماء الطرق وأوصافها 

قال الثعالبيّ : 
المرصاد والنَجْدٌء الطريق الواضح؛ وكذلك الصراط . 
والجادة والمَنهج واللَقَمُ والمَحَجّه» وسَط الطريق ومُعظمه. 


() ليس هذا الكتاب للثعالبيء وإما هو كتاب «الخريب المصتف» لأبي عمرو الشيباني» اور 
منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . 


في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران 140 

RED RE 

المَهْيَم الطريق الواسع . 

الوَهْم» الطريق الذي يرد فيه الموارد. 

الشَارعء الطريق الأعظم. 

انقب والشُعْبُ» الطريق فى الجبل . 

الحلٌ» الطريق في الرمل. 

لر لطر فى ااا و ا:2 عاد الو ن ك ارف 
الجتة) . 

النيْسَّبٌ» الطريق المستقيم؛ وقيل: إنه الطريق المستدق الواضح» كطريق النمل 
والحىة وحمر الوحش. 

والله أعلم . 

الباب الثالكث 
ټ » E‏ 
من القسم الرابع من الفن الأول 
. 4 0 ۰ 
في طول الارض ومسافتها 

ذهب المتكلمون في ذلك أن مسافة الأرض خمسمائة عام: كلت عمران»ء ولت 
ات4 ولت ار وان مقار لمو هن االارض مان ورون ش2 مرن ا 
ليأجوج ومأجو ج واثنا عشر للسودان» وثمانية للروم» وثلاثة للعرب» وسبعة لسائر 
الأمم. 

وقيل* إت الذنيا سبعة أجراء: ستة متها ليأجوج ومأجوج؛ ووانحد لساقر التاس: 

وقيل: إن الأرض خمسمائة عام: البحار منها ثلاثمائة» ومائة خراب» ومائة 

وقيل: إن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ: للسودان منها اثنا عشر ألقّاء 
وللروم ثمانية آلاف فرسخ »› ولفارس ثلاثة آلاف وللعرب الف . 


(1) يأجوج ومأجوج: قوم ذكرهم القرآن الكريم . 


۱۹٩‏ فى الأرض»› والجبال» والبحار» والجزائر» والأنهار» والعيونء والعُذران 


gE BSN ANN DEON RR Gag UG 

وقال أردشير بن بابك : إن الأرض أربعة أجزاء: جزء منها للترك» وجزء 
للعرب› وجزء للفرس› وجرء للسودان. 

وقيل: إن الأقاليم سبعة» والأطراف أربعةء والنواحي خمسة وأربعون» والمدائن 
الا والرساتق ‏ قاطا اله وة و تون الفا 

وقال الا صاحب الزیے : دور المعمور سبعة آلاف فرسخ› وهو 
نصف سن الأرض› والجبال» والمفاوز» والبحار. والباقی خراب يباب ل نبات فيه 
ولا حيوالً. 

ومتّل المعمور بصورة طائرء رأسه الصين» والجناح الأيمن الهند والسندء 
والجناح الأيسر الخزر» وصدره مكة والعراق والشام ومصرء ودتّبه الغرب. 

وزعم أصحاب ال اة فط لأر هة الات برها وار عد هاا 

وإنما علم ذلك وحرّر من عبد الله المأمونء وذلك أنه لما أشكل عليه ما ذكره 
المتقدّمون من مقدار الأرض بعث جماعة من أهل الخبرة بالحساب والنجوم - منهم 
علي بن عيسى” - إلى بَرّية سنجًار» وتفرقوا من هناك؛ فذهب بعضهم إلى جهة 


)١(‏ الفسطاط : بيت بتخذ من الشعر. 

(۲) هو أردشير بن بابك» ويلقّب بساسان الأصغر» وهو أوّل من جمع أمَة الفرس بعدما تفرقت على 
يد الإاسكندر» وكان مقر ملكه مدينة اصطخر. «انظر إعجام الأعلام ص ٦۲‏ دار الكتب 
العلمية» . 

(۳) الرساتيق: واحده الرستاق» فارسيٰ معرّب» وقال ابن السشكيت: سداق ورزداق» ولا تقل 
رستاق» والرساتيق : وهي السواد من الأرض. 

() الخوارزمي: هو محمد بن موسى بن شاكر» أبو عبد الله» عالم بالهندسة والحكمة والموسيقى 
والجوم. «فهرس الأعلام .١١١١ ›٠۱٠١/۷‏ 

. اليج : في علم الفلك : جدول يدل على حركة الكواكب» ومنه يستخرج التقويم‎ )٥( 

)١(‏ لعله على بن عيسى وزير المقتدر العباسي والقادر» وهو أحد العلماء والرؤساء من أهل بغدادء 
فارسي الأصل توفي سنة ٩٤١‏ م. «فهرس الأعلام .١۳١۷/٤‏ 

(۷) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» وهي في لحف جبل عال» قيل: إن سفينة نوح عليه 
السلام مرت به فنطحته» فقال: هذا سن جبل جار علينا فسمّيت سنجار. «معجم البلدان ۳/ 
۲ : 


فی الأرض› والحبال» والبحارء والحزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران 14۷ 


القطب الشماليْ» وذهب آخرون إلى جهة القطب الجنوبيّ» وسار كل منهم في جهته 
إلى أن وصل غاية ارتفاع الشمس نصف النهار» وقد زال وتغيّر عن الموضع الذي 
اجتمعوا فيه وتفرّقوا منه» مقدار درجة واحدة؛ وكانوا قد ذرعوا الطريق فى 
ذهابهم» فنصبوا السهام» ووتدوا الأوتادء وشدوا الحبال» ثم رجعوا وامتحنوا الذرع 


(Y) 


ثانية» فوجدوا مقدار درجة واحدة من السماء سامتت ‏ وجه بسيط الأرض ستّة 
وخمسین ميلا وثلئي ميل . (والميل أربعة آلاف ذراع» والذراع ست قبضات» والقبضة 
أربع أصابع » والإصبع ست شعيرات» بطون بعضها إلى بعض» والشعيرة ست شعرات 
من شعر الخليل). فضربت هذه الآميال في جميع درجات الفلك» وهي ثلثمائة 
وستون درجة» فخرج من الضرب عشرون ألف ميل وأربعمائة ميل. فحكم بأن ذلك 
دور الأرض . 

وقال أبو زيد أحمد بن ن سل البلخيّ”" : مسافة طول الأرض من أقصى المشرق 
إلى أقصى المَعْرب نحو من أربعمائة مَرْحَلة» ومسافة عرضها من حيث العُمُران الذي 
من جهة الشمال (وهو مساكن يأجوج ومأجوج) إلى حيث العمران الذي من جهة 
الجنوب (وهو مساكن السودان) مائتان وعشرون مرحلة؛ وما بين براري يأجوج 
ومأجوج والبحر المحيط في الجنوب خراب ليس فيه عمارة. 


ويقال إن مسافة ذلك خمسة آلاف فرسخ”. 
حكى هذه الأقوال صاحب كتاب امباهج الفكر ومناهج العبر» رحمه الله. 
الباب الرابع 
من القسم الرابع من الفن الأول 
ا الآقاليم اة 
ذهب أصحاب الزيجات إلى أن كل إقليم منها كأنه بساط ممدود» طوله من 
المغرب إلى المشرق» وعرضه من الجنوب إلى الشمال. 


)١(‏ ذرعوا الطريق : قاسوها بالذراع . 9 اھ وارت: 

(۳) هو أحمد بن سهل البلخي» أبو زيد» أحد كبار إلأفذاذ من علماء الإسلام» له مولفات عديدة 
منها أقسام العلوم» وصور الأقاليم الإسلامية توفي سنة ٩۳٤‏ م. «فهرس الأعلام .»١١١/١‏ 

(6) الفرسخ: مقياس قدرَه نحو ثمانية كيلومترات. 


۱۹۸ فى الأرض› والجبالء والبحار» والجزائر» والأنهار» والعيونء والعُذران 


١‏ فأما الإقليم الأوّل. مد هن مرق رفن العن إلى اتن رانا 
وهي الأنهار التي تدخل السفن فيها من البحر إلى المدائن الجليلة» مثل خانقو 
وخانفرر. وفة جزبرة سردي .وشن أرض الجن ما کان جنوبيا من صتعاء؛ 
مثل ظمَار وحضرموت وعَدَّن. وفيه من بلد التوبة ذنْمَلَةَ؛ ومن بلد السودان عائّة. ثم 
ينتهى إلى البحر المحيط . وعرضه من خط الاستواء إلى مقدار ما يبعد عنه عشرول 
8 وثلاث عشرة دقية 

وذهب بعض الناس إلى أن أوّل المعمور من حيث يكون العرض وخط 
الاستواء تُنتي عشرة درجة ونصف وربع درجة» وفيما بين هذا العرض وخط 
الاستواء مسكون بطوائف من السودان في عداد الوحوش والبهائم. وعد فيه 
بَطْلَيْمُوس من البلاد ذوات العروض ستين مدينة. وأهل هذا الإقليم سود» وهو 
قليل الساكن لإفراط حرّه. 

۲ - وأما الإقليم الثاني . فيبتدىء من بلاد الصين» ويم على بعض بلاد الهند 
الال ل اة 0 وور وسندات وهن يلاه المت علي ل وديل »› 
ثم يبلغ عَمّان. . ویکون فيه من أرض العرب: َجران» وهُجَر» وان E‏ 
وشتًان وتَبَالّة A‏ ن وازن 
البجة"» وأشوان» وقوص» والصعيد الأعلى» وجنوب بلاد المغرب حى ينتهي إلى 
البحر المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الأول إلى سبع وعشرين درجة واثنتي عشرة 


دقيقة . 
ورعم بَطلَيْمُوس أن فيه أربعمائة وخمسین مدينة. وأهله بين السمرة والسواد» 
وهو كثير الذهب. 


() كذا بالأصل»ء والصواب: «خانجو» عن كتاب «تقويم البلدان» لأبي الفدا. 

(۲) سرنديب: هي جزير عظيمة في بحر هركند بأقصى الهندء وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه 
آدم عليه السلام. . «معجم البلدان .)۲٠١/۳‏ 1 

(۳) هو بطلیموس صاحب علم الفلك» وهو الذي الف کتاب المجسطي . «ازظر صبح الأعشى /٣‏ 
¥ . 

() اسم لمدينة ببلاد الهندء قال البيروني: هي على الشاحل والنسبة إلهيا «تائشى» ومنها الثياب 
التانشية . «انظر تقويم البلدان». 

.١١١١/١ جنابة بلدة صغيرة من سواحل فارس» وهي في الإقليم الثالث. «معجم البلدان‎ )٥( 

(7) موضع ببلاد اليمنء وتبالة الحجاج : بلدة مشهورة من أرض تهامة. «معجم البلدان ٠۹/۲‏ . 

(۷) البجَة: يقول ياقوت: هي مدينة بين فارس وأصبهان. «معجم البلدان .»٤١ /١‏ 


في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران ۹۹ 


۳ - وأما الإقليم الثالث. فمبدؤه من شرق أرض الصين» وفيه مدينة مملكتهاء 
i ER PE E REE E‏ 
ثم يمر ببلاد سِجستّان» وكَزْمّان» وفارس» وأصْبّهان» والأهواز» والبصرة» والكوفة» 
وأرض بابل» وبلاد الجزيرة» والشام» وفلّشطين» وبيت المقدس. والفُلَرم» والتّيهء 
وأرض مصر» والإسكندرية» وبلاد بَرْقَة» وإِفْريقِيّة» اهرت" وبلاد طْنْجَة» 
والشوس» وينتهي إلى البحر المحيط . وعرضه من غاية الإقليم الثاني في العرض إلى 
تمام ثلاث وثلاثين درجة وتسع وأربعين دقيقة . 

وزعم بطليموس أن فيه تسعًا وخمسين مدينة» وأهله سمر. 

E a A ae OES 
والحنق*» ٹم على جال فشھیر ووضان  رتل بخان دوکایل » والعور» اوحراف‎ 
وبَلْخ» وطځارسشُْتان؛ ويمتد إلى الرىّء وف وهُمّذان» ولوان" » وبغداد‎ 
والموصل› وأذْرَبيجان» ويمتد على مَنْبج» وطرَسُوس» والثغور» وأنطْاكِيّة» وجزيرة‎ 
سء وصِةليّة» ثم على الرّقاق إلى البحر المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الثالث‎ 
. في العرض إلى تتمة تسع وثلاثين درجة وعشرين دقيقة‎ 

وزعم بطليموس أن فيه مائة وثلاثين مدينة. وأهله بين السمرة والبياض . 


(۲) هكذا فى الأصل› ولعلَّ المراد مدينة واقعة على النهر المشهور باسم خمدان ببلاد الصّين . 

۳) في الأصل كرورا» وهو تحريف» وقزدار» من نواحي الهند ويقال لها «قصدار» أيضًا. «انظر 

(۳) تاهرت: اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب القديمة والمحدثة. «انظر معجم البلدان 
.«V /۲‏ 

() التبّت: مملكة متاخمة لأرض الصين والهند والترك وفيها مدن وعمائر كثيرة. «انظر معجم 
البلدان .»٠١/۲‏ 

/۲ في ياقوت: ختن»› وهو الصواب بلد وولاية دون كاشغر من بلاد تركستان. «معجم البلدان‎ )٥( 
3: 

0) لعلّها وخاب» بلد وراء بلاد الحْتّلء وهي للترك» يقع فيها المسك والرقيق. «انظر معجم 
البلدان .»۳١٤ /١‏ 

(۷) هي حلوان العراق» في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد» قيل: إنها سُمَيت 
بحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» كان بعض الملوك أقطعه إيّاها. «معجم البلدان ۲/ 
°( 


۹ فى الأرض» والجبالء والبحار» والجزائر» والأنهار» والعيون» والعُذران 


ه ‏ وأما الإقليم الخامس. فمبدؤه من أرض الترك المشرفين على يأجوج 
ومأجوج إلى كاشغرء وبَلَاسَاعُون» وفَرْعانة» وإسْبيجاب والشاش» وأشرُوَسَنة» 
وسَمَرْقَنْد» وبُخاری» وخوَارَزْم» ونر ار إلى اف ارات و دة 
ومَيّافارقين» ودروب الروم» وبلادهم. ثم مر غلى وة الكبرئ» وارضن 
الجَلالقة”. وبلاد الأندَلْس؛ وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية الإقليم 
الرابع إلى تمام ثلاث وأربعين درجة وثماني عشرة دقيقة . 

وذ طاو ان فيه قا وتن مدي ٠‏ و اكراهلة فن 

وأما الإقليم السادس. فمبدؤه من مساكن ترك المشرق» وهم الخرخيزء 
والكَيْماك» والتُعُرْعُر» ثم على بلاد الخُوز من شمال تخومهاء واللانِ» والسّريرء 
وأرض بَرْجَان» ثم Rg EE‏ و الي الجر 
المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الخامس إلى تمام سبع وأربعين درجة وخمس عشرة 


» 


دقيقة . 
وزرعم بطلیموس أن فيه ثلانًا وثلاٹین مدينة› وهو كثير الأعداد والثلوج . وأهله 
بيض الأبدان» شقر الشعور. 

۷ وأما الإقليم السابع . ف کی عار وها هو فی ارق اف 
وجبال يأوي إليها طوائف من الترك كالمتوحشين. ويمرّ على بلاد البَجناك"» ثم على 
بلاد البلغار» ثم على الروس والصقالبة» وينتهي إلى البحر المحيط . وعرضه من غاية 
الإقليم السادسى إلى تتمة خمسين درجة ونصف . وفيه الأرض المحفورة» وهي 
ل ف ادال الها و آنه تسد هاي هو ها لحت رها : 
يسكنها أمَّة من الناس لا يُدرى من هم . وإنما علم أنها معمورة برؤية الذخان فيها 
نهارًا» .والنار ليلا . يشقها نهر يجري› والعمارة محيطة به. 


(1) هي المشهورة أيضًا باسم: اسفيجاب» وموقعها في الإقليم الشادس» وهي من ثخور الترك. 
«صبح الأعشى .٠٤٤١/٤‏ ۰ 

(۲) الخزر: اسم إقليم من قصبة إنل» وأهله من النصاری والمسلمین. «انظر معجم البلدان ۲/ ٠۹۷‏ 
وما بعدها) . 

(۳) الجلالقة : هم هل جيليقاء من الإفرنج تقذم ذکرهم . 

۰ إفرنجا: أي فرنسا.‎ )٤( 

(۵) الغياض: مفردها: غيضة» وهي الأجمة أو الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف . 

0) البجناك: لعلهم قوم من الأتراك. (۷) الوهدة: الأرض المنخفضة. 


في الأرض› والحبال» والبحار»› والحزائر› والأنهارء والعيون»› والعُدذران ۲۰١‏ 
٢ "ٍ = 4 ّ f .‏ لاو . )0( 
وزعم بطليموس أن فيها ثلاثا وعشرين مدينة. وأهل هذا الإقليم بيض صهب 
الشعور. 
۲ - ذکر ما یتمتّل به مما فيه ذكر الأرض 
يقال : أحملٌ من الأرض . ا و ا ن أصبر من الأرض. آمن من 
ال و ى ق أوطاً من الأرض. أحفظ من الأرض. أكثر من الرمل . 
اطم من الرمل ٠‏ أعظش من الرل ‏ أوجة من الراب 
ويقال: قتل أرضا عالِمُهاء e e‏ 
الأرض . 
ومن أنصاف الأبيات : 
3 الأرض من تُربة والناس من رجل 3 
ا I N E‏ انمتا 
والأرض لا طم مَنْ فَرْفها إلا لكي تُطَعَمَ مَنْتُطْعمُة 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا الأرض ادت ربح ما آلت رارع 
رالد ھی الارخن: ئاهيكڭ SE‏ 
وقال آخر: [من الطويل] 


ولا تمش فوق الأرض إلا تَوَاضْعًا فُكمْ تَحنَها قوم هُمُو منك أرْفْمٌْ! 


)1( الصهب : مقر دها أصهب» وهو ذو اللون الأصفر الضارب إلئ شيءِ من الحمرة والبياض 
)( الريع : الغلة والمرجوع» وناھىك: كلمة يتعجب بهاء أي هي أرض تكفيك عن غيرها. 


۲ فی الأرض»› والحبال» والبحار» والجزائر› والآنهار» والعيون› والعُذران 


وقال آخر: [من المنسرح] 
يا أرض كم وافِدٍ أتاكِفَلَمْ يَزجع إلى آله ولم يَوب! 
۳ - ذكر شيء مما قيل في وصف الأرض وتشبيهها 
قال الأخطل : [من الطويل] 
اال كان اتا رجفا ای افر فل" 
تری لايِعَاتِ الال فيها کآتها رجال تَعرَیٰ تاره E.‏ 
وحور قلاق لا يُعَمَّضُ رَكَبُها ولا عينُ هاديها من الَف تَعْمُْلٌ 
ر هتك الخرر ا دى له بعرفانٍ أعلام ولا فِيه مُهل 
ES NSD EES E‏ 
ترى الععْلَبَ الحَولي فيها كاله اها غلا ترا سان م 
وقال ذو الرمّة: [من الطويل] 
ودَوبّة جُرداءَ E A CT WEEE‏ 
اریت پو ْم مجتازعا بها ٠‏ من الصؤت» إلا ين صياح الثعالب“ 
وقال ذو الرمَة: [من الوافر] 
کو (4) 


وهاجرة اسراب من المَواِي تَرقص في عَسّاقلها الاروم 


(1) 
(۳) 


(۳) 


(6) 
(0) 
(0 
(Vv) 


(^A) 
)4( 


پوپ :نرچ :۰ 

هو الأخطل الأموي غيّاث بن غوث» من بني تغلب» شاعر نصراني مشهورء له علاقة وطيدة 
مع الأمويين› وهو واحد من شعراء المثلّث الأموي . «انظر فهرس الأعلام .٠٠١١/١‏ 

التيهاء: الأرض الواسعة» والصحراء والأباعر: مفردها بعير» وهو ما صلح للركوب والحمل 
من الإبل. 

الآل: السشراب» وتسربل : أي ترتدي السّربال» وهو كل ما يلبس من قميص أو نحوه. 

الجٽان: من الجن وهو ما يسكن القفار» واطردت: تتابعت . 

النشز: ما ارتفع من الأرض» والمحجل: من الخيل ما كان في قوائمه بياض . 

الدوة : الفلاة القفرء والجداء : اليابسة القحلة» والهبوات: مفردها هبوة وهي الغبرة المرتفعة في 
الجر . 1 
الشباريت: الأرض التى لا ينبت فيها شيء. «اللسان: مادة سبرت» 

الهاجرة: وقت اشتداد الحرّ من النهار» والموامي: جمع موماة وموماء: وهي الصحراء الواسعة 
التي لا ماء فيهاء والعساقل : واحدها عسقل› وهو جزء من ساق نباتية» أو من جذر نباتي فيه 
مواد غذائيةء والأروم: الأصول من النبت والشجر. 


في 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(£) 
)٥( 


(0 
(۷) 
(A) 


الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران ۹۳ 
تموث فَطا المَلاة بها ااا Os‏ 
ملت بها المُقَام فأرقنيي مُمُولاتئامولائييم 
وقال ضابیء ارج ۳ [من الطويل] 
ودَاويْة ييه يَحَارُ بها القَطًا على من عَلاهَا من ضَلُول وَمُهَّْدي 
مُسَافِهة لويس نَاءِ بِيَاطْهًا إذا سار فِيها راكب لم يُعَرّ My‏ 
وقال مسلم بن الوليد: [من الطريل] 
مَُوَرَرَةٍ لل ا ا رجال فُعُودٌ في مُلَاءِ رت 
وقال الصاحب بن عباد: [من الطويل] 

)( ر‎ n e N e 

وتيهاء لم تطمث بخف وحَافِر ولم يدر ذ فيها الُم كَيْفَّ يَعُو 

مَعَالِمها أف اساك بيه ت وااته اا َد اتسر رور 
(Vs #‏ 

ولو قيل للعّيث» اسقهًا : مااهتدى لها ولو ظل مِلءَ الأرض وهو جَرور” 

مها وال ف ا ا E‏ ط لام ضو 
وقال الشريف الرضي : [من مجزوء الكامل المرفل] 
وتَنُوفّة حخصباؤها خلقت لنار القَبْظ EE‏ 


(¥) 


القطاء مفردها قطاةء وهي نوع من اليمام يۇٹر العيش في الصحراءء» يطير جماعات ويقطع 
فاتك ,وة مر قط والأوام: العطش . 
هو ضابىء بن الحارث بن أرطأة التيمي البرجمي» شاعر خبيث اللسان» كثير الشر عُرف في 
الجاهلية وأدرك الإسلام. «انظر فهرس الأعلام ۳/ .»١٠١‏ 
مسافهة : شاتمة» ومتعبة» والعيس: النوق والإبلء والتياط : من الأرض الواسعة: التي بعد 
طريقها. 

لآل: السّراب. 

لتيهاء : الصحراء القفر الواسعة» وتُطمت: : تستباح حرمتهاء أي أنها أرض لم يطرقها بعد أحد 
و 
لجزور: e‏ وغيرها. 
لوحف : الكثير الريش» يريد: ليل شديد الظلمة. 
لتنوفة: الأرض الواسعة التي لا ماء فيها ولا إنسانء والقيظ : شدَة الحرَ والحصباء: كثيرة 
لحصى الصغار. 


E E E E EE 
SE OEE وترى بهاا‎ 
وقال المتنبي: 1من الطويل]‎ 
مالك لم يَضَحَبْ بها الذْفْبُ نَفْسّه‎ 
وقال إبراهيم بن خفاجة الانسي‎ 
ا‎ 


IS 


تُرْمَى بها الغيطانُ فيها والرّبى 


والفُطَّبُ مُلَّزْمٌ لمركزه بها 
قد لقني فيها الظلامُ وطّافَ بي 
E ELE EAE‏ 
يشري» وقد فضح الج وجه الضيا 
قَحَسَوّت في ظَلَماءَ لم يُفْدخ بها 
وَرَفْلْتُ في جلع علي مں الأجى 


واللَيْلٌ يَفْصر حخَطوه ولرْبّما 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(¥) 


(۸) 
(4) 


.)( 


فی الأرض› والحبال والبحارء والجزائر› والآنهار»› والعيون»› والغُذران 


(1) 


ين أسّى على المُجتاز ظهْرَا 


بلا وجار الصشبت E‏ 


AN ENE 
من الكامل]‎ 
ERE 
E فی کف زجي‎ 
NEES ال و‎ 


ف کنات في سَاجه مستمار ¥ 


ذِئتٰ يم مى اد وار 
ج لأا غد 
في فَرْوة قد مسا افشغرار 
E SEE SEN‏ 


,1۹7( 
قدت ها من أنجم اُررَار 


طالت بال الر كت وهي بار 


الجنادب: مفردها جندب» وهو نوع من الجراد يصرَ ويقفز ويطير . 
الوجار: چ والضبت: E‏ كثير عقد الذنب خشنة. 


القوادم : ريشن فقدهة الجناح› وهي أطول اليش 


ا كوب نيّر يطلع عند اشتداد الحرّ. 


الغيطان : مفردها الغبط»› وهي المطمئن من الأرض والواسع› والآل: السراب . 
القطب : يريد نجم القطب» والساج : شجر خشبه يمیل إلى السواد» أي کأن النجم القطبي 


مسمار يلمع في خشب أسود هو الليل. 


الطرّاق : الذي ينزل الساحات ليلا والشرئ* السير في الليل. 
عشوت: یرید ری ضوء عینیه فقصده ولم یخف منه. 


)۱١(‏ رفل : جر ذيله وتبختر في سیره› وخلع من الّجى: آي في قطع من الليل. 


في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائر» والأنهار» والعيون» والعُذران ۰0 


(A) 


وقال آخر: [من الطويل] 
ومَجهولة الأغلام طامسة الصُوى ‏ إذاعَسَمَنْها اليس بالرفْب» صلب“ 


إذا ما تَهّادى الرَكْبُ في فُلواتِها أجابَث نداءَ اركب فيها فأضدَّى“ 


وقال مسعود» أخو ذي الرمَة يصف بعد فلاة: [من الرجز] 

ومَهْمَة فيها السَرَابُ يَلْمَحٌ ‏ يَذَأبُ فيها القَوْمٌ حى يلخو“ 
E ES GA ANSE‏ 
وقال مسلم: [من البسيط] 

تَجري لياح بها مَرْضى مُوَلْهةٌ ‏ حُنرى تلود بأطراف الجَاامير“ 
E,‏ 

ووبةه مل السّماءِ قَطعْنُها مُطرقة آفافُهابسّمائها 
وقال بعض الأعراب” في الآل: [من الطويل] 

مى ڪَرَئا ئي للت کي اُرى دُرىٰ عَلَمِيٰ فخ فُمَا يُرَيَانا© 
كأنهمّاء والالٌ ينجابٌ عنهما من البْعْدِ عَيْنًَا برقع خَلمَان 


قال أبو هلال : وهذا من أغرب ما روي من تشبيهات القدماء. 


الضوى: مفردها صوَة» وهي أرض غليظة لا معالم فيها ولا طرقء وعسفتها: سارت على غير 
آثزا: 

أصدت : من الصدى» وهو الصوت الذي يصدّه حاجز فيرجع . 

المهمه: المفازة البعيدة والأرض القفر» ويطلحوا: يجوعوا ويتعبوا. 

المولهة: الحزينة» وتلوذ: تستجير»ء والجلاميد: الصخور. 

هو طهمان بن عمرو الذارمي» كما في معجم البلدان لياقوت ٠٤٦۲/١‏ وقد أورد القصيدة 
بتمامها وهي ٠۱١‏ بيتّا. 

دمخ: قيل: دمخ الدماخ» وهو جبل من جبال ضخام في حمى ضريةء والدّماخ: جبال بنجد. 
«انظر معجم البلدان 1/۲ 

الآل: السراب» والبرقع : قناع تستر به المرأة وجههاء والَلق: الذارس البالي. 

هو أبو هلال العسكري» صاحب كتاب «الصناعتين» تمذم ذكره. 


ا في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والغُذران 
وقال آخر: [من الكامل] 
E E EET‏ 2 زو الفا الكذريّ في الأشرّالك“ 
والظل مَقَرُونٌ كل مَطِيَةٍ ية مشي المِهار الُم ا 
وقال ابن المعتز: [من الطويل] 
وما راعَيِي بالبَيْن إلا ظَعَائِّ دَعَوْدً بُكائي» فاسمَجابَ سَواكبه 
بَدَث في بياض الال والبُعْدٌ دُولَه کأسشطر رق امرض الخْط کاب“ 


الباب الخامس 
من القسم الرابع من الفن الأول 
١‏ - في الجبال 


قال الله تعالی: وال ف الاش روس آن َد بم [التحل : الاي ]٠١‏ 


قال المفسرون: E RL‏ 
كما تتكماً السفينة› فأئبتها بالجبال» ولولا ذلك ما أقرّت عليها خلمًا. 


وروی أبو حاتم في کتاب العظمةء أن النبيّ بيا قال: «إن الله تعالى لما خلق 
الأرض» جعلَتْ تّميد. فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرّت . فعجبت الملائكة من 
خلق الجبالء وقالت: يا رب هل خلقت خلقًا أشد من الجبال؟ قال: الحديد» 
قالت: فهل من خلق أشدَ من الحديد؟ قال: النار» قالت: فهل من خلق أشدَ من 
النار؟ قال: الماءء قالت: فهل من خلق أشذ من الماء؟ قال: الريح» قالت: فهل من 
خلق اشد من الریح؟ قال: ابن آدّم» يتصدق بیمینه فیخفیها عن شماله» . 


() » 


)١(‏ الآل: السراب» وتنزو: تشب» والقطا: ضربٌ من الحمام» والكدريّٰ: الذي يميل لونه إلى 
الكدرة أي هو أغير اللون» والأشراك: حبال تنصب لاإيقاع بذلك الحمام. 

(۲) المهار: : جمع مهر وهو أوّل ما ينتج من الخيل والحمر الأهليةء والذهم: السود والزماك: جمع 
رمكة» وهي الفرس التي تتخذ للسل. 

() الظعائن: التساء الظاعنات من مكان إلى آخر وهن على الهوادج» والسواكب: أي الدموع . 

() الرّق: جلد رقيق يكتب عليهء أو هو صحيفة بيضاء. 

. مادت: اضطربت وتحرّکت‎ )٥( 

(7) تكفأت: أي حركها الموج من جانب إلى جانب. 


في الأرض» والجبالء والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران 1۹۷ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان العرش على الماء قبل أن يخلق 
الله السملوات والأرض. فبعث الله ريخا فعصفت الماء فأبرز عن حشفة“ في موضع 
ال ری ا ادت ادا اا 

فكان أوّل جبل وَْضِعَء جبلٌ أبي فبَيْس. وهو الجبل المطلٌ على الكعبة. 

وفي کته باي فیس فولان: 

أحدهما: آن آدم كناه بذلك حين اقتبس منه النار التي بين أيدي الناس (وقد 
تدم بيان ذلك في الباب الرابع من القسم الثاني من هذا الفنْ في ذكر التّبران). 

الفاني ,آنه أصيف إلى رجل عن جرهم ٠‏ كان يته فة اة آي قس: 

ويقال فيه أبو قابوس» وشيخ الجبال. وكان من قبل يسكّى بالأمين. 

EE‏ ا مادت 

و 

وهو ا جبال العرب وأكشرها خيرّا» ويسمُى الحجاز. وهو الذي حجز بين 
تهامة ونجد. فتهامة من > E aD‏ . وهو 
آخذ من قعر عدن إل أطر ار(“ لشأم» . ویسمّی و چ ا فإذا تجاوز اللاذقية 
ومر بالثغور» سمي جبل ر ثم يمتذ في بلاد الروم إلى بلاد أرمينية» فيسمُّى 
هناك حارتًا و حورا : تم تمق الى ايحن الح وفيه «الباب والأبواب». 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: #إف ولان ألْسجبد ©4 [ى: الآية ]١‏ 
إنه جبل محيط بالعالم من زمردة خضراء» وإِن جبال الذنا متفرّعة نه . 


)١(‏ الحشفة: صخرة تكون فى البحر. (۲) دحا الأرض: بسطها. 

)۳( جرهم الأولى : هم ف من العرب كانوا على عهد عاد فبادواء «انظر صبح الأعشى 31/1 
وجرهم الثانية: e SG‏ سکام قر قرب مكة» تزوج منهم 

إسماعيل 2 «انظر صبح الأعشى 01/4« 

) السراة: قال ا إن الجبل الذي فيه طرف الطائف إلى بلاد أرمينية. «معجم البلدان /١‏ 

Gt: 

)٥(‏ أطرار الشام : يعني أطرافهاء وكذلك أطرار الوادي: أي نواحيه. 

0( للام : : هو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن ليون والمصيصة وطرسوس. . امعجم البلدان 

.“/° 


)¥( لخزر: اسم إقليم قومه من التصارى والمسلمين تقذم ذكره. 


۲۹۸ فى الأرض› والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعبون» والعُذران 


وقال قوم : : إن السماء مطبقة عليه والشموس تغرب فيه» وهو الحجاب الساتر 
لها عن أعين؛ الناس :في أحد الوجوه المفسر بها قوله تعالى: حى نوارب لجاب 
[ص: الآية ۳۲] . 

وقال قوم: إن منه إلى السماء مقدار ميل" وإن الذي يُرى من خضرة السماء 

وقال ابن حوقل" : جميع الجبال الموجودة في الدّنيا متفرّعة عن الجبل الخارج 
من بلاد الصين» مشرقًا ذاهبّا على خط مستقيم إلى بلاد السودان مغرَبًا. 
ل ي اترپ 2 ا ا ا خم متها تقار المقاديرء 
القَمَرء وطوله أف میل؛ وجبلا بعضه وراء خط الاستواء» وبعضه في لاق الأوّل؛ 
وجباد بعضه وراء خط الاستواء» وبعضه في الإقليم الثاني . 

قال : ومجموع ما عُرف في الأقاليم السبعة من الجبال مائة وثمانية وتسعون 
جبلا. منها في الإقليم الأرّل سبعةًّ عشرَّ جبلاء وفي الإقليم الثاني تسعة وعشرون 
جبلاء وفي الإقليم الثالث اخ ون و وفي الإقليم الراب أرتعة وغشرون 
جبلا وفي الإقليم الخامس تسعة وعشروںن جبلا وفي الإقليم السادس أربعة 
وعشرون جبلاء وفي الإقليم السابع أربعة وأربعون جبلا. 

۲ - ذكر أسماء ما ارتفع من الأرض إلى آن يبلغ الجبل 

ثم ما ارتفع عن ذلك إلى أن يبلغ الجبل العظيم» وترتيب ذلك قال الثعالبيّ في 

كتابه المترجم «بفقه اللغة» وأسنده إلى أئمتها: 
أصغرٌ ما ارتقع من الأرض التّبكة؛ ثم الرابيّة أعلى منها؛ ثم الأكمة؛ ثم الربية؛ 

ت الَجوة؛ ثم الرَيمُ؛ ثم القَفُ؛ ثم الهَضبة (وهي الجبل المنبيط على e‏ : 


(1) المیل: قياس قدرهُ ۱۹٠۹‏ أمتار. 

(۲) هو محمد بن حوقل البغدادي الموصلي» أبو القاسمء رخالة من علماء البلدان» له كتاب: 
«المسالك والممالك». «فهرس الأعلام ١١١/١‏ . 

(۳) هو قدامة بن جعفر بن زياد البغخدادي» كاتبٌ من البلغاء المتقذمين في علم المنطق والفلسفة› 
يضرب به المثل فى البلاغة» له كتب عديدة منها: نقد الشعر» وجواهر الألفاظ توفي ببغداد سنة 
۸ م. «فهرس الأعلام ٠ : ./٥‏ 


في الأرض› والحبال» والبحار» والحزائر› والأنهارء والعيون»› والعُذران ۹۹ 
N E O CÊ 2‏ 
القَرْن (وهو الجبل الصغير)؛ ثم الذك (وهو الجبل الذليل")؛ ثم الضلع (وهو 
الجبل"" الذي ليس بالطويل)؛ ثم الي (وهو الجبل الطويل)؛ ثم الطّؤد؛ ثم اباذع 
والشّامِخ؛ ثم الشاهق؛ ثم المُشْمَخرُ؛ ثم الأفودٌ والأخْسّب؛ ثم الأَبْهُّم؛ ثم القَهْب 
۳ - ذكر ترتيب أبعاض الجبل 

قال الثعالبى : 

ؤل الجَبَّل الحضيض» وهو القَرّار من الأرض عند أصل الجبل . 

ثم السَمح» وهو ذیله. 

ثم الستّد» وهو المرتفع في أصله. 

ثم الكيح» وهو عَزْضه. 

ثم الحضن»› وهو ما أطاف به . 

ثم العُرْعرَة» وهي غلظه ومعظمه . 

ثم الحَيْد» وهو جُنّاحه. 

ثم الرَعن» وهو اة 

ثم الشعَفة» وهي رأسه. 

وقال صاحب کتاب «الفاخر»: يقال من اها الجبال: العظيم منها الطور» 
والطوؤذ» والكفِرٌ» والقهْب» والعَمُودء والعَلّم» والأزعن» والمُشمَخر. 

والأهم الطويل› وهو الشامخ› والشاهیٌ› والباذِحّ» والباسی»› والافودٌ. 

والأخشّب» الخشن . 

والعقاب. الصعاب . 

واناه الث الست رة 


() في الأصل: الجبل الديكك. والتصویب من فقه اللغة للثعالبی ص .۲۹٤‏ 

)( فی فته الل للثعالبی ص ۲۹١‏ «الجبيل». ۰ 

)۳( ال الذي فى ت اللغة ص ۲٠١‏ الرّعن» وكذلك فى اللسان : مادة «رعن»» الرّعن: أنف 
الل ا ا الجن ارين 1 


3 في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائر» والأنهار» والعيون» والعُذران 
والهزشمء اللّخر. 
والحْشّام» جبل طويل ذو أثف. 
والوَرّر» والمَلْجَأًء والمَلعة» ما يصن فيه. 
والقَرْن» جبل صغیر . 
والضلَْ الاك فد واا 
والتيق» الذي لا يُستطاع أن يرتقى إليه. 
وأعلى الجبل فته وفّته ودؤابته. 


وعُرعُرنه» خاظه. 


والفندء القَطعة منه. 

وشَعَفُه ومَصَاده» أعلاه. 

والكيح والكاح» عُرْضه. 

والركح» ناحيته المُشرفة على الهواء. 

والحضيض› أسفله. 

قال: وصغار الجبالء اليَقّم» والصَرْس» والصرب والعنتيبة" والعُنْتُوتُ 
YG‏ 

والذريحة» ما انبسط على وجه الأرض. 

واللؤذء جضن الجبل وما يُطيف به. 

والرَبد والريُود» نَوّاجيه المحددة. 

والحَيْد» شاخْصُ يتَقدّم كالجنًاح . ومثله الشْنْعُوفُ. 

والصذع والَفّْب» شق فيه. 

والغارٌ والكهّف» مثل البيُوت فيه. 


(۱) في الأصل: الوكح› بالواو» وهو تصحيف» وقد صخحناه اعتمادًا على ما في «القاموس» 
و«المخضصص'؟. 

(۲) العنتيبة: كذا بالأصل» ولم نعثر عليها في القاموس واللسان والمخصَص» ولا في كتاب فقه 
اللغة للثعالبى . 


في الأرض. والجبال» والبحار» والحزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران ۲١١‏ 

والقَرْدوعةء الزاوية فيه . 

واللْهْب والَفئف والغارُء مَهواة بين جبلين . 

وال ن ا فيه . 

والمخرم» منقطع أنفه. 

والقَرْناس» شه الألْف. 

والإرم» العَلّم فيه. 

٤‏ - ذكر ترتيب مقادير الحجارة 

قال الثعالبى : 

إذا کانت صغيرة› فھی حَصاة. 

اذا كانت سل الجورة وص لاد بهاء فهي نَبَلة. وفي الحديث: 
«إتقَوا المَلَاعنّ وأعذوا النَبّل». يعنى عند إتيان الغائط . 

فإذا كانت أعظم من الجَزْزة» فهي فنْرْعَةَ. 

فإذا كانت أعظم منها وصَلّحت للمَذّف» فهى مِفُذاف ورْجْمَة ومزداة. ويقال: 
إن المزداة» حجر الضبٌ الذي ينصبه علامة لحجره. 

ا کات ل الک ف ا 

فإذا كانت أعظم منهاء فهي : فهر» ثم جُندل» ثم جلمد ثم صَخْرة» ثم فلَعة. 
وهي التي تنقلِع من عرض الجبل . وبها سميت القلعَة التي هي الحصضن . 

وقال ضاحب كتابه «الفاخرا؛ سن اسماتهاء الججارةة والجلمرة زالجلمد 
الحجر الصلّب. 

والبزطيل» الصخرة العظيمة. 

والصَفوانُء الأملس . 

والرّضمة» الحجر العظيم . 


والأتّان» صخرة في مَسيل ماء أو حافة نهر . 


(۱) الاستنجاء: أي غسل موضع النجو أو مسحهء والثجو: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . 
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والإرّاء» التي عند مهراق الدلو. 

والوْجمة» ما تطوى به البئر. 

NG 

واليَْمَع» الأبيض الرّخو. 

ك اة ن الان الي بحن غه المطر: 

والفهر» ما يملأ الك ويْسْحق به العِطر. 

ر 

والمزداس» ما يُرْمى به في البئر لينظر أفيها ماء أم لا. قال الشاعر: [من 
ا 

غل اة الق الي ات اله دة اراس 

إلى ظنُون أنت من مائه منتَظرّرَج+عة يزداس 

والئتَفٌ» حجر نُذلّك به الرّجل في الحَمًام. 

والَقَلْ» ما كان في طرق الجبال. 

N E 

والقَلاعة» ما يُرمى به في المقلاع . 

والظرّان» ججارة محدّدة يذبَح بها. 

والصفيح» ای و 

والأْخاف» حجارة عرَاض . 

والفَلّك» قطعة مستديرة وترتفع عما حولها. 

والمُْدَمَلّك المدوّر. ۰ 

Ty 


والبلت“ ¢ التام ٠‏ 


(۲) البليت: كذا بالأصل› وعبارة القاموس «البليت كيكيت لفظا ومعنى». وفي اللّسان: البليت : 


الرّجل الرّمّيت» وهو الحليم السكن القليل الكلام» . 
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وقال ابن الأعرابيّ : القبيلةء صخرة على رأس البئر؛ والعُمّابان من جنبتيها 
يعضدانها . 

ومنها المَرو» وهي البيض كالحصى . 

السار 

والرٌضراض» نحوها. 

والقّضيض أصغر منها: 

والرّتانير» واحدها رَْبْرّ» أصغر ما يكون. 

ه - ذكر ما بُتَمَنّل به مما فيه ذكر الجبال والحجارة 

ما جاء من ذلك على لفظ أفعل. يقال: 

TA TC 
أصلبُ من الجندل . أقسى من الحجر. أصبَرُ من حجر. أبس من صخر. أبقى من‎ 
. اقش في الحجر‎ 

ویقال : 

رُمى فلان بحجره. رذ الحجرَ من حيبت جاءك. وجه الحجرَ وجهة مَاء أي دَبْر 
ا عل عه ا ا ى جاه جو ك اا ا ا 
E AOE O SN E‏ 
لا. الليل يُواري حَصَناء أي يُحْفِي كل شيء حى الجبل. 


ومن أنصاف الأبيات : 


2 کا لي فب راه E‏ 2 


(۱) ٿهلان: جل في بلاد بني نمير» به ماءٌ ونخيل. «معجم البلدان ۸۸/۲ . 
(۲) نضاد: جبل بالعالية» قال الأصمعي : هناك جبل لغنيٰ يقال له نضاد. «معجم البلدان .)۲۹١ /٩‏ 
(۳) أخحد: جبل بالمدينة المنوّرة اومعركة أحد» تنسب إليه. 
() الجندل: الصخر الصلب. 
)٥(‏ هذا الشطر الثانى من بيت للخنساء الشاعرة تماضر بنت الشريد» وتمامه: 
EES RS NNEC‏ 
والعلم : الجبل. «إنظر ديوان الخنساء ص ٤٩۹‏ دار صادر). 


1٤4‏ في الأرض. والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران 
# إذا قط تناعا عَلمَابَتاعَلة» 
ENE‏ َيف تَرول الجبال ٭* 

(يضرب لموت الرؤساء) : 
EOE E BV ES E‏ 
(يضرب لقرنين يتصاولان) . 
ومن الأبيات: [من السيط] 
ولو بَغى جَبَّل يَوْمَّا على جْبَل لانهَدّ مِنة أعاليه وأشْمَلهً! 
[من الكامل] 


2 
ا 


جد فقد تَنْمَجرٌ ال ره بال ما الزلال 


٠‏ - ذكر شيء مما قيل في وصف الجبال وتشبيهها 
قال السموءل بن عاديا" : [من الطويل] 
ا جَبَلُ مله من تُجيره . مَيِيعْ يرذ الطَرْف وهو ليل 
رسا صله تحت الئٌری وسَمّا به إلى اللَجم فُرْعٌ لا يُرامٌ طّويلً! 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ : [من الطويل] 


وأزْعنَ ماح الذو ابة باذخ يطاول أغنانً السّماءِ بار ف 


مو # رر ٍ ا . و ەو و e‏ م 0( 
يصد مهب اليح من كل وجهة ويرْحَم لبلا شهبه بالمَاكب 


(۱) اصطکتا: اضطربتا واصطدمتا. 

(۲) الأطواد: جمع طودء وهو الجبل العظيم الذاهب صَعْدًا في الجر . 

(۳) هو السشموآل بن غريض بن عاديا الأزدي» شاعر جاهليّ حكيم» من سكان خيبر في شمال 
المدينة كان ينتقل بينها وبين حصن له سمّاه «الأبلق». «فهرس الأعلام ۴/ .»٠٤١‏ 

(6) الطرف: النظرء والكليل : الضعيف الفاتر. 

(۵) الأرعن: الجبل الطويلء والباذخ: العاليء والغاب: الأعلى في كل شيء. 

() فد : يمنع» ويزحم: يطاول ويجاري» والشُهب: النجوم المضيئة والمناكب» جمع منكب» - 
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EES ER FO TEY 
يلوت عة اله وة عانم‎ 
E ENG E 
وقال: آلا كم كنك مَلْجَاً فاك‎ 
و کم منز بي مِنْ مُذلح ومورب‎ 
ولاطم منکب الرياح مَعَاطِفي‎ 
فما كان إلا أن طَرَنْهُمْ َد الرّدى‎ 
اغف الود ی و ا‎ 
وأْمَعَيِي من وَعْظه كل عِبْرة‎ 
فسلی ہما آبکیٰ» وسر بما شجیٰ‎ 
عله مین‎ ORE وفُلْتُ‎ 


وقال أيضا عفا الله عنه: [من الطريل] 


وأشرف طَمّاح الدؤابة شامخ 
وقون على مر الليالى كانما 


ا PR‏ 6 چ 


وهو ما بين الكتف والعاتق . 


ر الاي ار في اغراي 
لْهَا من وَمِيض البق حمر دوايب٠‏ 
ES,‏ 
ومَوطن أَوّاءِ ومَرَئِلَ تائِب! 
وال ا ی وو ن ور 
وزاحم من خضرٍ الپحار جوابي! 
فطارّث بهم ریځ النوی والئوا ^ 
نرَفْتٌ دوعي من فراق الأصاحب(“ 
بو مها عة الان التجارب 
وکان على ليل السرى خَيْرَ صاجب 
سَلَام فإلّا من مُقيم واش 
َمَنْطق بالجُۈزاء ليلا له خض 
يُصِيحٌ إلى وى وفي أذْڼه وور 
فقَطّبَ إطراقًا وقد صَجك البَذر 


لوت يلف والذوائب : جمع دۇابة»› وهو شعر مقدم الرأس. 
أصخت : أنصتُ وأصغخيت» والسّری: السير ليلا . 

المدلج : السائر في الدلجة» وهي العتمة» والمؤوّب: الذي يسير النهار كله إلى الليل» وقال: 
استراح › من القيلولة وهى عند الظهيرة واشتداد الحر. 


نکبت: نخیت وأبعدت . 


الأشرف: الجبل العالي المشرف» وطماح الذؤابة : كبيرهاء والشامخ: العالي وتمنطق: شد 
وسطه بالمنطقة» والجوزاء: برج من أبراج السماء. 
يصيخ : يصغي» والنجوى: السرّء والوقر: الصّمم. 
زکا: نما وزاد» وقطب إطراقًا: أي تجهّم وأطرق اسه 
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ولا لهد اها ٠‏ بجر الى ور ةلك ا 

فلم أذْرِ من صَمْتِ له وسَكينة أ ET‏ 

وقال أيضا يصفه نثْرّا من رسالة كتبها إلى بعض الرؤساء: 

وكيف لي بقُربك ودوك کل عَلَم بافخ» ى مج اللي عليه ُصابه"» وصضافخت 
النجومٌ هِصابه؛ قد ناء بطرْفه» وشمخ بأنقهة وسال الرقار غل غطفهة فا لاتا هن 


مامه عمّامه» وأرسل من ذؤابه؛ تطرٌزها البروق الخواطف» وتهفو بها الرياح 
الا ت ا ال هاا ور اعا اط 


من القسم الرابع من الفن الأول 
١‏ - في ذكر البحار والجزائر 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: «لما أراد الله عر وجل أن يخلق 
الماء خلق ياقوتة خضراء ووصف من طولها وعرضها وسمكهاء ثم نظر إليها بعين 
الهيبة فصارت ماء يترقرق لا يثبت في ضحضاح”. فما يرى من التموّج والاضطراب 
O‏ 


العرش ووضعه على متن الماء). وفسري بهذا قوله عر وجل : ڪات عرشم على 
اماه [هود: الآية ۷]. 


۲ - ذكر بحار المعمور من الأرض 
E E EE‏ ثم بحر مانیطش"» ثم بحر 


)١(‏ التسر: طائر معروف» ونسر السّماء: كوكب» والتسران: كوكبان هما: «التسر الطائر» «والنسر 
الواقع. 

(۲) الكبرة: الكبر والتقذم في العمر» وقّرت: أي زادته وقارًّا وهيبة. 

(۳) الرضاب: ما تقطع من التدى على الشجر ونحوه» والرّضاب : الريق. 

)٤(‏ الفسطاط : البيت من شعر. 

() الضحضاح: القليلء والماء الضحضاح: القليل الذي لا عمق فيه . 

)١(‏ بحر مانيطش: كذا في الأصل» وفي كثير من كتب الجغرافية العربيةء وهو المعروف في كتاب 
«أبي الفدا» ببحر آزق» وعند الأتراك: ببحر آزوق. 
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فأما البحر المحيط وجزائره» ويسمّى باليونانية أوقيانوس» ويسمَّى بحر 
الظلمات» سمي بذلك لأن ما يتصاعد من البخار عنه لا تحلله الشمس لأنها لا تطلع 
عليه . فيغلظ ويتكاتف فلا يدرك البصر هيئته. ولعظم آمواجه» وتكاثف ظلمته» وغاظ 
مائه» وكثرة أهرائه» لم يَعلم العالمْ من حاله إلا بعض سواحله وجزائره القريبة من 
المعمور. والذي علم به من الجزائر ستةٌ من جهة المغرب» تسى جزائر السعادات» 
والجزائر الخالدات . 

قال أبو عبيد البكري” في كتابه المترجم «بالمسالك والممالك»: ويإزاء طنجة 
الجزائر المسماة باليونانيةء فوطتاتن أي السعيدة. وسميت بذلك لأن في ای 
وغياضها كلها أصناف الفواكه الطيبة من غير غراسة ولا فلاحة» وأن أرضها تحمل 
الزرع مكان العشب» وأصناف الرياض بدل الشوك. وهي متفرّقة متقاربة. 


ويقال إن بعض المراكب عصفت عليها الريح فألقتها إلى جزيرة من هذه 
الجزائر» فيها من الركاب إليهاء فوجدوا فيها من أنواع اشخان الفواكه 
انار الأفاوي" وأنواع اليواقيت كل مستحسن . فحملوا منه ما أطاقوا ودځلوا به 
بلاد الأندلس. فسألهم ملکها من این له هنا فأخبروه بأمرهم» فجهز مراکی 
وسيّرهاء فلم يقفوا على جزيرة منها. وعدمت المراكب لعظم البحر وشدَّة عصف 
الريح فلم يرجع منها شيء . 

ويقال إن هذه الجزائر مسكونة بقوم هم بالوحوش أشبه منهم بالناس. وبينها 
وبين ساحل البحر عشرة أجزاء. 

e أخرى»‎ e ES 
منها لصحة هوائها ورقة مائهاء وإن كان منها في عيش قشيف'.‎ 

وفي هذا البحر من الجزائر العامرة جزيرة برطانية» وهي تحاذدي جزيرة 
الأندلس» وأهلها صَهّب الشعورء ررق العيون. 


(۱) هو أبو عبيد» عبد الله بن عزيز البكري الأندلسي» مؤرّخ» جغرافي» ثقة» علامة بالأدب نسبته 
إلى بكر بن وائل . «فهرس الأعلام .»4۸/٤‏ 

(۲) الشعراء: الأرض ذات الشجر. (۳) الأفاويه : الطيب. 

0( عيش قشيف : عيش فيه ضيق وشدَة. 
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ا کے اف ا ا ا ي 


ومما يلى بلاد إفرانسية جزائر يغْمُرها خلق من الفرنج» لا ينقادون لبلدء ولا 
یدینون بدین . 

وفيما يلى الأرض الكبيرة جزيرة ذات أبرجة» يحيط بها سبعمائة ميل وخمسون 
میلاء وفيها ربع مدائن › فی کل مدینۀ ملك ...` 

وجزيرة برفاغة. يحيط بها أربعة آلاف ميل› وفيها ثلاث مدائن عامرة. والداخل 
إليها قليل. وهي كثيرة الأنواء“ والأمطار. وأهلها يحصدون زرعها قبل جفافه لقلة 
طلوع الشمس عندهم › ويجعلونه في بيت ويوقدون النار حوله حتّی یجف . 

وجزيرة أنقلطرة. فيها مدائن عامرة» وجبال شاهقة› وأودية› وأرض سهلة. 
والشتاء بها دائم . وبين هله الجزيرة والبر مجاز سعته اثنا عشر ميلا . 

وفيه مما يلى الصقالبة" جزيرتان: إحداهما جزيرة أمرنانيوس النساءء لا 
يسكنها غير النساء فقط . وتسمّى الأخرى أمرنانيوس الرجال» لا يسكنها غير الرجال. 
وهم في کل عام يجتمعون زمان الربيع» ويتناكحون نحوا من شهر ثم يفترقوں. 

ویقال إن هاتين الجزيرتين لا يكاد يقع طرف حل علیهما لكثرة الغمام» وظلمة 
البحر» وعظم الأمواج . 

۳ ذكر ما يتفرع من البحر المحيط 

يتفرع من البحر المحيط خليجان: أحدهما من جهة المغرب» ويسمى البحر 
الروميّ . والآخر من جهة المشرق» ويسمَّى البحر الصينيْ» والهنديّ» والفارسي› 
واليمنى › والحبشى › بحسب ما يمر عليه من البلاد. 

وهما المرادان بقوله تعالى: تج الین اد @ ا ع ل ياد ©4 
[الرحملن: الآیتان ۱۹ء .]۲١‏ أي لا يبغي هذا على هذا. 

والبرزخ" أرض بين المَرّما التي هي على بحر الرومء وبين مدينة القَلْرُم التي 
هي فل ا مسافتها ثلاثة أيام. وقيل: البرزخ إرسال ماء البحر الحلو 


(۱) الأنواء: الأمطار والرّياح واضطراب البحر. 

(۲) الصقالبة: قوم عند الإسرائيليين من بني بازان بن يافث بن نوح» وبلادهم بين بلغار وقسطنطينية . 
«انظر معجم البلدان ۰٤١١/۳‏ وصبح الأعشى .٠٤١/١‏ 

(۳) البرزخ: الأرض الضيقة بين بحرين تصل أرضًا بأرض . 

)٤(‏ في الأصل: بحر فارس»› وكان الأصوب أن يعبّر باللفظ الذي اختاره لهذا المقام» وهو= 
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على ماء البحر الملح» لأنه مغيض" له. فلا سبيل لأحدهما على الآخر» بل جعل 
الله بينهما حاجرّا وهو البرزخ . 

فأما البحر الروميّ وجزائره» فإن المؤرّخين قالوا إن الإسكندر حفره وأجراه 
من البحر المحيط . و إن جزيرة الأندلس وبلاد البربر كانت أرضًا واحدة 
يسكنها الإشبان والبربر. وكان بعضهم يُغير على بعض» والحرب بینهم سجال" . 
فلما ملك الإسكندر» رغب إليه الإشبان فيما يحول بينهم وبين البربر. فرأى أن 
يجعل بينهما خليجًا من البحر يمكن به احتراس كل طائفة من الأخرى. فحفر 


رفا" طوله ثمانية عشر میلا» وعرضه اثنا عشر میا وبنی بجانبیه سکرین» 
وعقد بينهما قنطرة يجاز عليهاء وجعل عليها حرَاسًا يمنعون الجواز عليها من جهة 
البربر إلا بإذن من جعله نائبًا عنه في بلاد الإشبان. وكان قاموس البحر أعلى من 
I A O‏ 
أخری. حبّی إن المسافرين فيه يخبرون أن المراكب في بعض الأوقات يتوقف 
سيرها فيه مع وجود الريح . فيسبرون أمرهاء فيجدون المانع لها سلوكها بين شرفات 
السور أو بين حائطين. 

فعظم طولا وعرضاء وصار بحر . 

قال صاحب كتاب «مباهج الفكر ومناهج العبر: وقد زاد عرضه ستة أميال عما 
كان عليه في زمن الإسكندر. فصار ثمانية عشر ميلا . 

قال: وزعم السالكون فيه أن البحر ربما جزر في بعض الأوقات» فترى 
القنطرة. قالوا: وهذا الزقاق صعب شديد متلاطم الأمواج مهول» شبيه بما جاوره من 
البحر المحيط . 


وأهل الأندلس يقولون إن بين هذا البحر وبين البحر المحيط بحرا يسمونه بحر 
الأيلاية بتفخي © اللام. وهو بحر عظيم الموج صعب السلوك. 


= البحر الحبشى . 
NITED‏ الماء فيغيض به ويذهب في الأرض . 

() الحرب سجال»ء أي أن الغلبة مداولة فيها. () الزقاق: الطريق الضيَق . 
() السّكر: بكسر السّين: هو ما سد به النهر. 

)٥(‏ هو المسمَى بحر الزقاف» واسمه الآن مجاز جبل طارق. 

() لعله يشير إلى خليج ليون» فهو مشهور بشدَة التبار وبصعوبة السلوك. 


۲۰ في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائر» والأنهار» والعبون» والعُذران 
مک کے یا ا ا ا ا ا ی ا ا ا 

ومبدأ جريه من البحر الروميّ من الإقليم الرابع. فإذا خرج من الزقاق يمر 
مشرَفًا في جهة بلاد البربر وشمال المغرب الأقصى إلى أن يمر بالمغرب الأوسط» إلى 
إفريقية» إلى برقة» إلى الإإسكندرية» إلى شمال أرض التيه ارف فا فيمر 
بسواحل الشام إلى أن يصل إلى السويدية التي هي فرضة أنطاكية» وعندها حجز 
البحر. ومنها يغطف فيمر على العلايا وأنطالية (وهما فرضتان لبلاد الروم)» ثم على 
طور اده فة إلى أن بهي إلى المكان الذي منه خرج» وطوله خمسة الاف 
ميل» وقيل ستة آلاف . وعرضه مختلف: ففي موضع ثلثمائة ميل» وفي موضع ستمائة 
ميل» وفي موضع سبعمائة . 

ويقال إن فيه ما يزيد على مائة وسبعين جزيرة. كانت عامرة بطوائف من 
الفرنج» أخرب المسلمون أكثرها بالمغازي" في صدر الإسلامء 

وأجلّ ما ملك المسلمون منهاء ثم انزع أكثره من يديهم : 

١‏ - جزيرة الأندلس. 

۲ وجزيرة يابسة. وهي حيال جزيرة الأندلس» ومسافتها يومان في يوم. وفيها 
مدينة صغيرة مسورة. 

٣۳‏ وجزيرة منرقة» ومسافتها يومان في نصف يوم. وفيها مدينة عامرة. 


٤‏ - وجزيرة ميورقة. ويقال فيها مايورقة. ومسافتها يومان في يومين» وبها 


ه ‏ وجزيرة رودس. وهي حيال بلاد أفرنجة". ويحيط بها ثلثمائة ميل . وفيها 
٠ 2‏ 

. وجزيرة سردانية . وطولها مائتان وثمانون ميلاء وعرضها مائة وثمانون ميلا‎ - ٦ 
. وفیها ثلاث مدائن کبار. وسکانها قوم من الفرنج متوحشون. وبها معدن فضة‎ 

۷ وجزيرة صقلية. وهى حيال إفريقية مضاهية لجزيرة الأندلس. وشكلها 
اه ا اة كه ك اجان اهرت لاان لاان 
والأشجار. 


)١(‏ الفرضة: محط السّفن. 

(۲) المغازي: مفردها غزوة» وهي السّير إلى القتال وانتهاب الديار. 

(۳) هذا ارم لا ل على ج رود بل على جزيرة قورسقة التي هي حيال بلاد افرنجةء 
اا و ا 


في الأرض› والحبال» والبحار› والحزائر› والأنهارء والعيون»› والعُذران ۲۲١‏ 


ومما فيها من المدن المشهورة على ساحل البحر: 

بلرمو. وبها يكون الملك؛ وكانت قصبة الجزيرة بعد أن فتحها المسلمون ثم 
انتقل الناس منها إلى الخالصة. وهي محدئة. بنيت في أيام القائم ابن المهديّ 
العبيديّ في سنة خمس وعشرين وثلثمائة. ثم صارت بلرمو وبقيت الخالصة رب“ 
لھا. 

وقطانية . وكانت عظيمة فأحرقها البركان الذي في الجزيرة. فبنى الإمبراطور 
مدينة عوضها» وسماها غشطارة . 

ومسینی . وهي على أحد ركان الجزيرة. 

ومن بلاد هذه الجزيرة البرية : والشاقة› ومازر» وکرکنت› ونوطس› وطبرمین › 
وقصريانة» والنور» ورغوص» وغيطة» وغير ذلك. 

وبهذه الجزيرة. (ویقال بجزيرة ملاصقة لها) برکان» وهو اظ يخرج منها 
أجسام کأجسام الناس بغير رؤوس من النارء فتعلو في الهواء ليلا ثم تسقط في البحرء 

۷ - وجزيرة بلونس . ودورها ألف ميل . ولها مجاز إلى الب الطويل› عر ضصه 
ستة أميال. فيها ما يزيد على خمسين مدينة؛ القواعد منها خمس عشرة مدينة» وهى 
مشهورة عند الفرنج . 

۸ - وجزيرة مالطة. وطولها ار وعشرول ميلا وعرضها ائنا عشر. وفي 
وسطها مدينة واحدة. 

۹ - وجزيرة قوسرة. وفيها مواضع متوحشة. 

١‏ -_ وجزيرة أقريطش . وهي حيال برقة. طولها ثلثمائة ميل» وعرضها مائة 
وثلاٹون ميلا . وبها مدينتان: إحداهما تسمّى الخندق» والأخرى تسمّى ربض الجبن. 


(۲) الرّبض: الناحية من الشىءء أو ما حول المدينة. 
() كانت بالأصل «أطمة» والصواب «أطيمة» كما أثبتناه. وانظر الحاشية ٤‏ صفحة .٠٠٠‏ 


۲۲۲ فى الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران 
کے ےک و ا و ي 


ا رة ف وهو ا النحاس» لأن بها معدن نحاس. يحيط بها لف 
ميل وخمسمائة ميل. وفيها من المدن الجليلةء ليمسون» والپاف بباء مفخمة؛ 
والماغوصة. وكلها في البحر. وفي وسط الجزيرة مدينة الأفقسية» وهي القصبة. وبها 
يكون متولى الجزيرة. 

٤‏ - ويخرج من هذا البحر خليجان 

أحدهما يسمى جون البنادقة» والآخر يسمى خليج القسطنطينية . 

١‏ فأما خليج البنادقة. فإنه خليج كبير متسع ليس له فُوهة. وإنما هو جونٌ له 
ركنان» سعة ما بينهما سبعون ميلا . يحيط بهذا الجون مدن جليلة لطائفة من الفرنج 
تسمى البنادقة. وهي ذوات حصون وقلاع ممتنعة . 

ومبدؤه من شرق بلاد قلورية عند مدينة تسمى أذْرّلت» ومنتهاء بلاد 
إيكلاية". ومن هناك يعطف» وطوله ألف ميل ومائة ميل. وفيه ست جزائرء ثلاثة 
منها في ضفة»› وثلاثة في أخرى› بها مدن عامرة. وثلاثة معترضة بين ركنيه مهملة لا 
اکن اء 

۲ _ وأما خليج القسطنطينية. ويسمى بحر نيطش فإن فوهته مقابلة لجزيرة 
رودس» وسعتها غلوة" سهم. ويقال إنه كان بين الشطين سلسلة طرفاها في برجين 
تمنع المراكب من العبور إلا بإذن الموكل بها. 

ويم هذا الخليج نحو مائتي ميل وخمسين ميلا إلى أن ينتهي إلى القسطنطينية 
فتكون في غربيه» يحيط بجهتین منها . 

وهي مدينة عظيمة مشهورة. وعرض البحر عندها أربعة ميال . 

ثم یمر ستين ميلا حتى ينصب في بحر مانيطش . وهو بحر سوداق. وعرضص 
فوهته هناك عشرة أميال. وفي موضع أقل› وفي موضع اکر 

فهذا البحر الرومي وجزائره وما تفرع منه. 


والله أعلم. 


(۱) في الأصل «أكدنت» وهو تحريف لمدينة أذرنت» قال في نزهة المشتاق: خليج البنادقيين ومبدؤه 
من شرق بلاد فلوریه. . . من عند أذرنت. . . وينتهي طرفه إلى بلاد إيكلاية . 

(۲) فى الأصل: أنكلاية» وهو تحريف ظاهر عن إيكلاية اليت ذكرها الإدريسي في كتابه نزهة 
المشتاق . ا 

(۳) الغلوة: مقدار رمية سهم› وتقدّر بثلاثمائة ذراع إلى أربع مئة . 


فى الأرض› والجبالء والبحار» والحزائرء والأنهار» والعيون» والعُدران ۳ 


ه - وآما بحر الهند وجزائره 
فمېدۇه من مشرق الصين e‏ ويجري إلى جهة الغرب فیجتاز 
ا اوا وبلاد سفالة الزنج؛ ثم ببلاد الزنج حى يصل إلى بلاد بربراء وهناك 
حجره . 


وأما الشرقيّ : فمبدؤه من لوقين» وهي أوّل مرافىء الصين ثم بخانقو فُرْضة 
لصن ال د ي إلى دور من ا اعد م الارن إن ر 
تانة» إلى سندابور» إلى بَرْوّص (ويقال بَزوّج» ا 
NEE MS‏ إلى سوتارة» إلى كنباية. (وإليها ينسب القماش الكنبايتي)» 
إلى ديبل (وهي آول مرافىء السند)؛ ثم إلى سرون» ثم إلى التيز من بلاد مُكرّان» 
وهي أحد ركني الخليج الفارسيّ. والركن اا الجْمْحة: وهو جبل 
خارج في البحرء ومن هناك يسمى بحر اليمن» ثم يمتدّ على طَفًار"؛ ثم على 
الشخر ساحل بلاد مَهَرَة؛ ثم على شَرْمَةٌ ولَشعا (ساحلي بلاد حضرموت)» ثم على 
ا ثم على عَدَن» ثم المَحّْق» ثم العارة» ثم يمتد إلى باب المندب. 

ومن هناك يخرج خليج الفَلْرم. وطوله ثمانية آلاف ميل» وعرضه يختلف . 
في موضع الف ميل وسبعمائة ميل» وفي موضع آلفان» وفي موضع دون ذلك. 


ويقال : إن بينه وبين البحر المحرط بحرا آخر ر يسمى البحر الزفتي» سمي بذلك 
لظلمته وسواده» وطوله ألف ميل وخمسمائة ميل . 


)١(‏ جزيرة الوقواق» من جملة قمير» وهو اسم لا كما تظته العوام من أنه شجرة حملها كرؤوس 
الناس» ولكن قمير قوم آلوانهم إلى البياض› قصار القدود» على صورة الأتراك ودين الهنود» 
مخرّمي الآذان» وأهل جزيرة الوقواق منهم سود الألوان» والناس فيهم أرغب» ويجلب منهم 
الآبنوس الأسودء وهو لت شجرة تلقي حواشيها» فأما الملمع والشوحط والصضندل الأصفر فمن 
الزنج . «البيروني : : كتاب تحقيق ما للهند من مقولة ص .)٠١۳‏ 

(۲) الفرضة: محط السفْن» الميناء. 

)۳( لعلها قندابيلء مدينة بالسّند ذكرها ياقوت فى معجمه .٤١١/٤‏ 

.»)٤٤١ /۴ صیمور» ویقال لها صیمون بلد من بلاد لهند الملاصقة للسند. «معجم البلدان‎ )٤( 

() هي قصبة بلاد مكران بالسند. E‏ . 

(0) ظفار: : هي مدينة باليمن في موضعين› أحدهما قرب صنعاءء فأما ظفار المشهورة اليوم» فلنلىت 
إا مدينة على ساحل بحر الهنده وهي من أعمال الشجر: امعجم البلدان .»٠١ /٤‏ 

(۷) والقلزم على بحر الهندء وهي مدينة» وسمَّي بحر القلزم قلرَمًا لالتهامه المراكب. «انظر معجم 
البلدان ٤‏ / ۳۸۷». 


۲۲٤‏ فى الأرض» والجبالء والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران 
ا ا ا ي 


وهذا البحر - أعني الهنديّ - بجملته قسمه السالكون له ست قطع»› وضعوا لها 
أسماء مختلفة . 

١‏ فالذي يمر بأرض الصين يسمى بحر صنجى"" ينسب لمدينة في جزيرة 
من جزائره. وهو بر كفير الأمواج مهول: فإذا كات في أل هياجه طهر فيه بالليل 
أشخاص سود» طول الواحد منهم خمسة أشبار وأقلَّ من ذلك. يصعدون إلى 
المر اكت :زلا تروف :احا اذا عاينهع السار افوا نالدمار: وإذا در الله تعالى 
نجاتهم من هذه الشدة» أراهم على رأس الدّقل"" طائرًا أبيض كأنما خلق من النورء 
فيتباشرون به . فإذا ذهب عنهم الروع» فقدوه. 

وفيه من الجزائر المعمورة: 

O‏ بط ا اله مل واا ا ها مان رة اجا 
المدينة التي تنسب إليهاء ومنها يجلب الكافور . 

وجزيرة صنجى . وإليها تنسب هذه القطعة . وطولها مائتا ميل؛ وعرضها أقل من 
ذلك . وفیها جواميس وبقر بغير ذناب. 

وجزيرة أنفوجة. يحيط بها أربعمائة ميل . عمارتها متصلة . 

۲ ویلی هذه القطعة قطعة تسمُى ببحر الصلْف. فى جزيرة من جزائره مدينة . 
وهو بحر خبيك كير الأمطار والرياح الشديدة. وفي جبالة معادن الذهب والرصاص» 
وفيه ماص اللؤلؤ» وفي غياضه" الخيزران. وفيه مملكة المهراج . ويشتمل على 
جزائر لا تحصى» ولا يمكن المراكب أن تطوف بها في سنة. وفيها آنواع الطيب من 
الكافور» والمَرَنمُل» والعود ٠‏ والصندل» والجُوْزبوي» والبَسْبَاسَة» والكبًابة . 


)١(‏ لعل هذا الاسم هو ولاشنجو' لمسمى واحد» وهي المعروفة عند العرب باسم مدينة «زيتون؟ 
وهي فرضة الصين. «راجع أبا الفدا تقويم البلدان». 

(۲) السمّار: مفردها السافر» وهو المساقر. 

(۳) الدقل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة» يمد عليها الشراع» وتسميه البحرية : الصاري . 

. سماها أبو الفداء في تقويم البلدان «سريرة)‎ )٤( 

(ه) الكافور: شجر تؤخذ منه مادة عطرية تستخدم في الطبٌ› وزهر كزهر الأقحوان. 

(0) الغياض: مفردها غيضة» وهي الموضع الكثير الشجر والماء. 

(۷) العود: نوع من الطيب يتبخر به. 

(۸) الكبابة: ثمرة شجرة من الفصيلة الفلفليّة» تنبت في جزائر الهند الشرقية» وهي طيبة الريح» 
حريفة 'الطعم» تستخدم في الطب مطهرًا للمجاري البولية . 


فى الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والغُذران 4 


ومن جزائره المشهورة: 
جزيرة الزانج . وتكسيرها سبعمائة فرسخ» وبها يكون المهراج» وهو اسم يطلق 
على کل من ملکها. 


وجزيرة البركان. وهي جزيرة فیها جبل یرمی بالشرر ليلا وبالرعود القواصف 
نهارا» وهي أحد أطايم"“ الذّنيا المشهورة. 
وجزيرة فُمار. وإليها ينسب العود القماريّ. وبها شجر الصندل. دورها أربعة 
أشهر . وهي مأوی عَبّاد الهند وعلمائهم . يسمُّى ملكها قامرون. 
: )( د 5 : 
وجزائر الرامي" : وهي تحر الف جزيرهة معمورة . بها الملوك. وفيها معادن 


وجزائر لنجيالوس. ويقال لنكيالوس. وهي كثيرة» وأهلها سود» مشوهو الصور 
لقُرْبها من خط الاستواء. وبها معادن الحديد. 


٣‏ ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر لاروي› وبحر کله وبحر الجاوه 
وبحر فنصور. وإنما ترادفت عليه هذه الأسماء بحسب ما يمر عليه من البلاد 


زا ٍ Sa E‏ ۳ 
والجزائر. وهو بحر لا يدرك قعره. وفيه نحو آلف جزيرة تسمى جزائر النارجيل ٠‏ 


4 2 م (O. hh‏ . ا 
لكثرته بها. وكلها عامرة بالناس. وبين الجزيرة والجزيرة الفرسخ”“ والفرسخان. 
لسن يوجد في سائر جزائر البحر الطف صنعة من اهل جزائره في سائر الشهن: 
وبیوت أمواله الوَدَعٌ. 
ومن جزائره المشهورة مما يلي أوائل بلاد الهند: 
جزيرة الماند. وهي جزيرة يحيط بها آلف ميل . وفيها ثلاث مدن کبار. 


وجزيرة كرمون. يحيط بها ثلثمائة ميل . 


(1) كذا بالأصل؛ والصواب «أطايم» واحد الأطيمة؛ لأن الآطام واحدها الأطم وهو الحصن» ولا 
معنى لتسمية بركان النار باسم الحصن؛ وإنما المناسب أن يسمى بالموقد والأتون بجامع التوقّد 
والتلظي والرمي بالشرر» وهذا معنى الأطيمة . 

(۲) في الأصل: الراق» وفي نزهة المشتاق: الرامي. 

(۳) التارجيل: جوز الهندء واحدته نارجيلة» شجرته مثل النخلة سواء. «اللسان مادة نرجل» 

() الفرسخ: مقياس قدره ثمانية كيلومترات . 

)٥(‏ الودع: خرز بيض جوف في بطونها شق كش النواة تتفاوت في الصغر والكبر. 


۲۲١‏ فى الأرض. والجبال» والبحارء والحزائر» والأنهار» والعيون» والعُذران 


وجزيرة بلى. منسوبة لمدينة من الهند على ساحله. يأتيها التجار لأجل 
الفلفل . 

وجزائر الذئاب . وهي كثيرة. وأكبرها جزيرة دیبی . وسکانها قبائل من العرب . 
يحيط بها أربعمائة ميل. وفيها الموز» وقصب السكر. 

وجزيرة السيلان. وطولها ستمائة ميل › وعرضها قريب من ذلك . وفيها مدن 
كثيرة. وإليها ينسب العود السيلي . 

وجزيرة كَلّه. وإليها ينسب البحر. وهي جزيرة خطيرة» طولها ثمانمائة ميل› 
(وفيها العود الفاخر) وملایر› ولاروي› وکله (وإلنها نبت الذهن). ولکل مدينة من 
و الها ر ٠‏ و الفا كدق ا 

وجزيرة صندابولات . وطولها نحو من مائتي ميل» وعرضها نحو مائة ميل . 
تنسب إلى مدينة هي فيها. 

وجزائر بداميان. فيما أمم سود» قاح الوجوه. قامة الرجل منهم أقلّ من ذراع . 
ليس لهم مراكب . فإذا وقع إليهم غريق أو من ييه من التجار» أكلوه. 

٤‏ - ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر هُركلده وفيه جزائر كثيرة. ويقال إن 
عدتها ألف جزيرة وتسعمائة جزيرة. ويقع فيها العنبر الذي تكون القطعة منه مثل 
البيت. وسكانها أحذق الناس في الحياكة» ينسجون القميص بكميه ودَخاريزه“ قطعة 
واحدة. 

وفيه من الجزائر المشهورة: 

جزيرة 0 وهي مدورة الشكل› یحرط بها الف فرسخ . بشقًها جبل 
الراهون» وهو الجبل الذي هبط عليه آدم عليه السلام من الجنة. وفي أوديتها الياقوت 
والماس والسنْبَادح“ . وطولها مائتان وستون ميلا . ومدينة هذه الجزائر العظمى تسمى 


(1) الخور: الخليج أو مصبٌ الماء في البحرء أو المنخفض في الأرض بين مرتفعين ص .۲٤١١‏ 

() لم نقع عليها في لسان العرب» والدخرص: ما يوصل به بدن الثوب» أو يتسع «ج» دخاريص . 
«انظر اللسان مادة دخرص». 

(۳) قال البيروني: سنكلريب» وهي جزيرة سرنديب «تحقيق ما للهند: ص .٠٠١١‏ 
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فى الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيونء والعُذران ۲۲۷ 


أغناء یسکنها مسلمون»› ونصاری» ويهود» ومجوس . ولکل آهل ملة من هذه الملل 
حاكم. لا يبخي بعضهم على بعض. وكلهم يرجع إلى ملك يسوسهم ويجمع 
كلمتهم . ولهذا البحر أربعة أودية تصب في البحر تسمى الأغباب" . 

٥‏ - ويلي هذه القطعة قطعة تسمى ب بحر اليمن. وأوّله بحر الجْمْحةء وهو بلاد 
مَهَرَة. معترض في البحر فيمرَ بحاسك (وهو أوّل مرافىء اليمن)؛ ثم يمر بمزبًاط 
(ساحل بلاد ظمًار)؛ م تم تالش (ساحل بلاد مَهرَة)؛ ثم بُشَرَمَة السا (ساحلي 
بلاد حضرموت)؛ ثم بأبيَنَ ؛ ثم بعدن؛ ثم بالمختق؛ ثم بالعارة؛ ثم الباب بالمندب. 

فيه من الجزائر المشهورة: 

جزيرة سقوطرة. وطولها نحو من مائة وثمانين ميلاء وعرضها في الوسط نحو 
خمسة عشر ميلا. وبها الصبر. يسكنها قوم من اليونانء تغلبوا على من كان فيها من 
الهند في زمن الإسكندر. وبها عيون يقال إن الشرب منها يزيد في العقل. ولهذا 
سميت في الكتب القديمة جريرة العقل . 

ويلي هذه القطعة قطعة تسمى ر بحر الزنج» وبحر بربرا؛ ویسمی ساحله 
الزنجبار. 

وفيه مما يلي بلاد اليمن جزائر. منها: 

A‏ .0( ا 

جریره دعول ¢ وهي مدوره. 

وجزيرة السود. 

وجريرة حورتان . 

وجزيرة مروان. وفيها مدن يسكنها السرّاق“» وهي مقابلة لبلاد مهرة. 

وجزائر الديبجات. وهي كثيرة. وأهلها مفرطون في السواد. وجميع ما عندهم 
أسود» حتّى قصب السكر والكافور. 


(1) الأغباب: واحدها غب وهو كما قال البيروني: كالزاوية أو العطفةء يدخل من البحر إلى البرى 
وتخافه السمْن وخاصة لجهة المد والجزر. 

(۳) مرباط : : هي مدينة بين حضرموت وعمان» وهي الفرضة لمدينة ظفار الواقعة على خمسة فراسخ 
ا 

)۳( من المعلوم أن العرب يسمون شبه الجزيرة بالجزيرة ولم أجد لهذا الاسم أثرّا في المصادر 
المتوفرة» فلعلّها هي التي ذكرها ياقوت باسم «دغوث» وقال: إنها بلد بنواحي الشحر من أرض 
عمان. . امعجم البلدان ۲/ .»٤٥۷‏ 

0) السرّاق: واحدها سارق» وهو اللض. 


۲۲۸ فى الأرض» والحبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والفُذران 


وجزيرة القَمْر. وتسمى جزيرة ملاي. وطولها أربعة أشهرء» وعرض الواسع منها 
يزيد على عشرين يومًا. وهي تحاذي جزيرة سرنديب . وفيها بلاد كثيرة أجلها كيدانة» 
وملاي (وإليها تنسب الجزيرة) ودهمى» وبليقء وخافوراء ودعلى» وفُمُرية (وإليها 
E a N O AN O OR E‏ 
طوله ستين ذراعًاء يجذف على ظهره مائة وستون رجلا. ولما ضاقت هذه الجزيرة 
بأهلها بنوا على الساحل محلات يسكنونها في سفح جبل يعرف بهم. ومنها يخرج 
ا 

> - ويخرج من هذا البحر الذي يجمع هذه القطع خليجان 

أحدهما بحر القلزم» والآخر بحر فارس . 

١‏ فأما خليج القلزم. فخروجه من باب المَنْدّب. وهو جبل طوله اثنا عشر 
ميلاء وسَعَة فوهته بمقدار أن الرجل يرى صاحبه من البرّ الآخر. فإذا قارب المَْذب 
يمر في جهة الشمالء بغلافقةء والأهواب (وهما ساحلا زبيد) ثم الجَرَدَة» ثم 
السَرْجُة» ثم عَتّرَ (وكانت مقر ملك قديم) ثم بالسريْن» وحَلي» وعُسْمَّان» والجَارُ 
(وهي فرضة المدينة) والجُحمَةء والصَفُراء والحَؤراءء ومَدَيّن» وأيلَةء والطور» 
وارّان» ثم الفُلْرُم (وكانت مدينة مسكونة» وكذلك أيلة). ومن القلزم ينعطف من جهة 
الجنوب فيمرّ بالمَصير (وهي فرضة لقوص) ثم إلى عَيْذّاب (وهي فزضة لبلاد البجُة)» 
ثم يمتد إلى رَيْلع (وهي ساحل بلاد الحبشة) ويتصل ببربرا. 

وطوله ألف ميل وخمسمائة ميل. وعرضه في مواضع أربعمائة ميل» ودون ذلك 
إلى عاتن مل إل ما دوت ذلك 

وهو بحر كريه المنظر والرائحة. 

وفيه فيما بين القلزم TT ECGS EE‏ 
عُمّان. لأنه في سفح جبل إذا وقفت الريح غل دزذورتة انقطخت ضفن على شبن 
متقابلتين ؛ ثم يخرج من كُمْيْ هاتين الشعبتين» فيثير البحر فتتبلّد السفن باختلاف الريح 


)١(‏ شانِ: أي تصنع منه السّفن المعروفة «بالشواني. 

(۲) يخلط الجغرافيون العرب كثيرًا بين هذه الجزائر المعروفة «بالقَمْر» بضم فسكون» وبين الجبل 
المعروف بالقَّمْر» بفتح فسكون» فيجعلونها شيئًا واحدًاء ويقولون بخروج منابع الثيل من تلك 
الجزائر» وهذا أمر غير معقول . 

(۳) الدردور: دوامة البحر الي يخشى فيها الغرق . 


في الأرضء والحبال» والبحار› والحزائر› والأنهارء والعيون»› والعُذران ۲۹ 
فلا تكاد تسلم. وهاتان الشعبتان تسميان الجبيلين» ومقدار هذا الموضع ستة أميالء 
ويسمى بركة العُرنْدن . ويقال: إنها التي أغرق الله فرعون وقومه فيها. فإذا كان 
للجنوب آدنی مهب» فلا يمکن سلوكه. 

وفيه من الجزائر خمس عشرة جزيرةء العامر منها أربعة» وهي : 

جزيرة دهلك . يحيط بها نحو مائتي میل ؛ يسكنها قوم من الحبوش . مسلمون . 

وجزيرة سواكن. وهي آقل من ميل في ميل . وبينها وبين البحر الحبشي بحر 
قصير يخاض . وأهلها طائفة من البْجَة تسمى الخاسد وهم مسلمون» ولهم بها ملك. 
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وجزيرة النعمان. وبها نويس" تعيش من لحوم السلاحف. 

وجزيرة السامرىّ. یسکنها قوم من اليهود» سامرةٌ» في عيش قشف . 

۲ ۔ وأما خليج فارس. فإنه مثلث الشكل على هيئة القلم . 

أحد أضلاعه من تيز مُکرَان. فيم في بلاد کزمان على هُرْمُز» ومن بلاد فارس 

0 خڅ €3 ر aS‏ 2 ەو ۰ ااي 
على سِيرّاف»› وتوح > ونچيرم» وجتابة» ودارين» وسينيز» ومَهُرُوبان؛ ومنها يفضي 
البحر إلى عَبّادانء ومن عبادان ينعطف الضلع الآخر فيمرّ بالخط» وهو ساحل بلاد 
عَمّان إلى صور» وهي ساحل بلاد عمان مما يلي بلاد اليمن؛ ثم يمت إلى رأس 
الجُمْحة من بلاد مَهَرَة. 

والضلع الآخر يمت على سطح البحر من تيز مُكرَانَ إلى رأس الجمحة. 

وهذه الأضلاع غير متفاوتة في الطول؛ فإن الضلع الذي يمتد على سطح البحر 
طوله خمسمائة ميل» وطول الضلع الآخر من حيث يبتدىء من تيز مُكرَّان إلى أن 
ينتهي إلى عبادان ثم ينعطف إلى أن يصل إلى رأس الجُمْحَة» تسعمائة ميل . 
كسير» والآخر عُوّير. ويضاف إليهما جبل آخر بالقرب منهما يقال فيه اوآخر ما فيه 
خير» لشدة ما يرى بها من الأهوال. وهي جبال سود ذاهبة فى الهواء يتكسر الماء 
ف ا ی ا کن ا وقلّما تسلم . 


)۱( الذي في تقويم البلدان «الغرندل» . () نویس: تصغیر ناس. 

(۳) القلع: شراع السفبنة. 

(4) هكذا في الأصلء وقال ياقوت : إنها تؤج» وهي التي تسمَّى أيضًا توز» وهي مدينة بفارس قريبة 
من كازرون» شديدة الحرَ لأنها في غور من الأرض . (معجم البلدان ۲/ .»٠١‏ 


۰ في الأرض› والحبال» والبحار» والجزائر› والأنهار» والعيون› والعُذران 
اګ ہہ س 


وفي هذا البحر اا و 


وهي : 

زی حار خط بها اتا ر وهي عامرة آهلة كثيرة البساتين. وبها 
ماضن الف 

وجزيرة كيش . وبها مغاص اللؤلؤ أيضا. وهي آهلة. وتسمی هذه الجزيرة فت 
عصرنا هذا «قيس». 


وجزيرة أوال. وهي تجاه ساحل البحرَيْن» وبينهما يوم. وبها مدينة وأوال مدينة 
من مدائن البحرين . 

و ا و ا 
وعرضها تسعة أميال. وهي آهلة. 

وهاتان الجزيرتان معدودتان في بلاد جُور من أعمال فارس. 

ويقال أيضًا إنه يخرج من البحر المحيط خليج ثالث في شمال الصقالبة» ويمتد 
قرب بلد بلغار المسلمين» ويسمى بحر أدريك» منسوب إلى أمَة على ساحله في جهة 
الشمال» ثم ينحرف نحو المشرق؛ وبين ساحله وبين أقصى بلاد الترك أرضون وجبال 
مجهولة خربة . 

فهذا البحر المحيط وما يتفرع منه. 


¥ وأما بحر ماطف 


ويُسمّى البحر الأسود وبحر سوداق. وهي مدينة على ساحله. هي فرضهة 
القفجاق مما يلي القسطنطينية . وعليه أيضًا للقفجاق مدينة عظيمة تسمى قرم ٤‏ 
مقصودة من كل الجهات. وبها علماءء وفقهاء» ورؤساء. وهي محدثة. مُصَرَث فيما 
بين الثلاثين والأربعين وستمائة للهجرة النبوية. ويسمى هذا البحر أيضًا بحر الروس» 
لجزائر فيه يسكنها أمة تسمى الروس» نصارئ. وهو بحر ضخم كشير الأخوار“ 


. ویسمیها الإدريسي في كتابه: نزهة المشتاق: ابن كاوان»ء وا غیره «برکاوان»‎ )١( 

(۲) جرى المؤڵف على تعريف هذا البحر بأنه المعروف بالبحر الأسود» والحقيقة أن بحر نيطش هو 
المعروف الآن بالبحر الأسود» وأّمّا «مانيطش» ف فهو المعروف ببحر آزاق» أو بحر آزوف . 

(۳) قرم وبها سيت شبه الجزيرة الموجودة في البحر الأسود» وهي شبه جزيرة القرم ص ٠.٤١‏ 

(6) الأخوار: مفردها الخورة وهو الخليج . 


فی الأرض› والحبالء والبحار» والحزائرء والأنهار» والعيون»› والعُذران ۲۳1 


وا والجبال :الجرش ٠:‏ :وطرلة من الال إلى الجترب آلف ميل نامائ 
وعرضه مختلف . ففي موضع ستمائة ميل» وفي موضع ثلثمائة ميل . والناس مختلفون 
فيه. فمنهم من يقول إنه بحر مستقل بنفسه» يخرج منه خليج القسطنطينية ويصب في 
بحر الروم أو هو مغيض لخليج القسطنطينية . وأكثرهم على أنه بحر مستقل بنفسه 
لطوله وعرضه وكثرة جزائره. وبعضهم يقول إنه خليج يخرج من البحر المحيط على 
ظهر بلاد الصقالبة» ويحيط به بلاد البطلميةء» وبلاد الغامانية» وبلاد الأزكشية» وبلاد 
الشركة وبادة الان والعكر والناشقرة؛ 


وفبه ست جزائر عامرة» وهي كثيرة المدن والقری› یسکنها الروس. 


۸ - وأما بحر الخزر 
وهو بحر جرجان وطبرستان والديلم. وذلك بحسب ما يمر عليه من البلاد. 
وهو دغل ا كا ابن اوقل د دور الشکل» ليشن له اال م ا 
قال : ولو أن إنسنانا طاف بە» لانتھی إلى الموضع الذي ايخدا نة لا يقطعه عن 
ذلك ا 


زفي شرفي هذا البجر يعفن باد الديلم وبلا روسان ور جات نعف 
المسافة التي بين جر جان وار وغربيه بلاد أرّان» وبلاد الخزر» وبعض مفازة 
ار ؛ وشماليه مفازة الطعُزغزية؛ وجنوبيه الجيل"» والديلم . وطوله ثمانمائة 
ميل » وعرضه ستمائة ميل . 

وقال صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاقا: طوله من جهة الخزر 
إلى عين الهم آلف ميل» وعرضه من ناحية جرجان إلى مصب نهر إل ستمائة ميل» 
وخمسون ميلا وهو يقطع عرضا من طبرستان إلى مدينة باب الأبواب في أسبوع بالريح 


(1) التروش: في الأصل : التروس› والإدريسي يستعمل كلمة «التروش» ومعناها ات 
لصخور التي تكون تحت سطح الماء قليأا فتتكسّر السفن وتتحطم إذا اصطدمت بها. 

() الجرزش: السودء والجرش من الليل : الطائفة أو القسم منه. : 

(۴) العلان: ترك تنضروا وهم خلق كثير» ويعرفون في كتب العرب باسم «اللان». 

() ابن حوقل» رخالة من علماء البلدان» تقدم ذكره. 

)0( لڌيلم : : جماعة من العجم» كانوا في الأصل صنًْا من الأكراد. 

(7) في الأصل: الغرنة» والتصحيح عن كتاب أبي الفدا. «تقويم البلدان». 

)¥( في الأصل : الختل» وهو تحريف من الناسخ . 


۳Y‏ فی الأرض› والحبال» والبحار» والجزائر› والأنهارء والعيون»› والفُذران 
ا ا ت س ا اه ا و و ج ص 


الطيبةء» وفيه ربع جزائر» وهي : 

جزيرة سياكوه". وهي تجاه آبسكون» فرضة جرجان. يسكنها طائفة من 
الترك. يصاد بها البزاة EN‏ 

وجزيرة سهلان. وطولها نحو مائة ميل› وعرضها نحو خمسین میلا. 

و اران وهن ا ع ور اا الو ا 
ما يكون من الجبال. ترى من نحو مائة فرسخ من البر. 

وجزيرة تجاه باب الأبواب. كثيرة المروج والأنهار. وهذا البحر يقال: إنه كثير 
ا 
وقد اختلف فيها. فمن الناس مَن يقول إنها دواب تعظم في قعر البحر فتؤذي 
ما به من دواب» فيبعث الله عر وجل عليها السحاب والملائكة فتخرجها من البحر 
وتقلبها في أرض يأجوج ومأجوج» فتکون طعامًا لهم. وهذا مما یحکی عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. ومنهم من رأى آنها ريح سوداء تكون في قعر البحر فتظهر 
إلى النسيم وتلحق بالسحاب» كالرَؤبعة التي تثور من الأرض وتستدير ثم تطول في 
الهواء. فيتوهم الناس أنها حيّات سود. 

وسائر البحار تمد" وخر خلا هذا البحر. 

ويقال إن علة المد والجزر تكون عن وضع المَلّك الموكل بقاموس البحر 
عقبه“ في أقصى بحر الصين» فيفور فيكون منه المد؛ ثم يرفعه فيكون من رفعه 
الجزر. (ومنهم من روى مكان العقب الإبهام) . ۰ 

ومنهم مَّن قال إن العلة فيه غير هذا كله. والله أعلم! 


)١(‏ في الأصل : بساه كوه والتصحيح عن كتاب أبي الفدا. «تقويم البلدان». 

(۲) هي شبه الجزيرة المعروفة الآن باسم «أبشرون» وفيها مدينة «باكو» المشهورة وهذه المدينة سماها 
أبو الفدا «باكوي» وسماها المسعودي «باكه» وقال: إن بها معدن النفط الأبيض ”أي البترول» ثم 
قال: وفي هذه النفاطة أطمة وهي عينٌْ من عيون النار لا تهدأ على سائر الأوقات تتضرَم 
الصعداءء فهذا هو الذي عناه النويري باسم «البركان) . 

(۳) کانت بالأصل «أطمة» والصواب «أطيمة» كما أثبتناه. وراجع الحاشية ٤‏ صفحة ١٠؟.‏ 

: الشامخ: العالي.‎ )٤( 

. التنانين : مفردها «تتين» وهو حيوان أسطوري يجمع بين الزواحف والطير‎ )٥( 

)١(‏ المد: ارتفاع ماء البحر وامتداده إلى البر. 

(۷) الجزر: انحسار ماء البحر وتراجعه عن الشاطىء . 

(۸) العقب: عظم مؤخر القدم. 


في الأرض» والجبالء والبحار» والحزائر» والأنهار» والعيون» والعُذران ۳ 


ذكر ما في المعمور من البحيرات المالحة المشهورة 
وما بها من العجائب 

وفي المعمور بحيرات مالحة» فالذي اشتهر منها: 

بحيرة خوَارَزم. وشكلها مثلث ايلم وليس في المعمور بحيرة أعظم منها. 
يحيط بها أربعمائة فرسخ. يصب فيها نه نهرا سيحون وجيحون» اللذان في أرض 
الهياطلة ٠‏ وغيرهما من الأنهار العظيمة الجارية في بلاد الترك. وهي مع ذلك لا 
تزید ولا ا 

وزعم صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» أن في هذه البحيرة 
حيوانًا يظهر على سطحها في صورة الإنسان يتكلم ثلاث كلمات أو أربعَّاء بلغة لا 
هم ثم يغوص . وظهوره عندهم يدل على موت مَلِك من ملوك ذلك الحين. 

ومنها بحيرة الطرّيخ : لسمك صغير يصاد منها ويبحمل إلى سائر بلاد أرمينية 
وأدرّبيجان. وطولها أربع مراحل» وعرضها مرحلة. يُجْمّع من أطرافها البُورّق . 
والسمك يوجد بها في زمان مخصوص» يأتيها في نهر يصب إليها» ويكثر حتّى يبصاد 
بالاآيدئ. فإذا انقضى ذلك الزمانء لا يوجد منه شيء البتة. 


وفي بلاد آذربيجان بحيرة کبوذان . وكبُوذان قرية في جزيرة» يسکنها ملاو 
المراكت الى ركت فيهامن هده البحيرة. وطول هذه البحيرة نحو ثلاثة أيام» 
وعرضها كذلك . وفيها جزائر: منها جزيرة فيها قلعة حصينة تسمى تلا. ولا يكون 
بهذه البحيرة حيوان البتةء لأن ماءها منتن رديء . 


(1) القلع : شراع السّفينة. 

(۲) الهياطلة : هم الصغدر والغور والعلانء ويقال: اللان والشركس والروس وكلهم من جبل الترك. 
«انظر صبح الأعشى .»٤١١/١‏ 

)۳( واسمها في كتب الجغرافية العربية بحيرة «أرجيش» وهذا الشمك الذي سميت به كما في 
القاموس» سمك صغار تعالج بالملح وتؤكل» وقد ذكره ابن حوقل وقال: إنه صغير مقدار 
ال ويحمل إلى الجزيرة والموصل والرَقة . . . وبلاد أخرى. 

(6) البورق: ملح يذوب بسهولة في الماء الدافىءء وبصعوبة في الماء البارد. 

() هي التي ذکرها ابو الفدا باسم «بحيرة تلا وياقوت باسم «بحيرة أرمية» وقد ذكر أن في وسطها 
جبلا يقال له «كبوذان) ١‏ وجزيرة فيها أربع فری اأ و نحو ذلك يسكتُها ملاحو سفن هذا البحر. 
امعجم البلدان .»٠٥١ /١‏ 


۳4 فر الأرض› والحبال» والبحار» والجزائر› والأنهار» والعيون› والعُذران 


وفي بلاد البحرين بخيرة. وبها بالبحر الكبير سميت أرض مَجر: 
«البحرين) . 

وفي الشام بأرض العَوْر بحيرة رُعُر» وتسمَى المُنيَنةً والميتة . لأنها لا يعيش بها 
حيوان ولا يتكرّن فيها شىء مما يتكوّن في المياه الجارية والراكدة من الحيوانات. 
وطولها ستون ميلا وعرضها اثنا عشر ميلا . 

ويقال إنها ديار قوم لوط التي حْسَفهم الله بها. ونقال آنا كانت حمس مدن 
اناوه (ضيعه)» و ((ضعوه)» و ((اعمره)» و «دوما)» و اسذوم) . وکانت سذوم 
أكبرها وأعظمها. 

يصب في هذه اة الارن وغيرّه من الأنهار الصغار والسيول من بلاد 
الكرك وغيرهاء فلا تزيد. ويقال إن لها مَْمَذَّا إلى بحر الفَلزم. وبساحلها الشرقيّ إلى 
خد آريسا مغن الكبريت الأبيض› يُحْفّر عليه وبرج . ويتکون في هذه البحيرة شيءِ 
على شكل البقر» ويطفز على وجهها ويتمقع؛ فیجمع منه شيء سود يسمونه 
«الحُمَرَ“ وينقل إلى قلعة الكرّك يدّخر بهاء يدخل في الفط . 

OE : 2 9 ا‎ 

وفي أعمال مصر بحيرة ینیس ۰ مقدارها إقلاع يوم في [عرض]" صف يوم . 
يكون ماؤها فى أكثر السنة يلخا من دخول ماء البحر الرومي إليهاء فإذا مَدَ انيل صب 
فیا و ا 

ويقال: إنه كان فى مكانها بَرّ مسلوك تعّْلّب عليه البحر في ليلة واحدة» فما 
و ی ا کان رکه ا مل دن وره شی 

وفي وسط هذه البحيرة جزيرة صغيرة تسمى سنجار» يسكنها قوم صيادون. 


وقال إبراهيم بن وصيف شاه في «كتاب العجائب الكبير»: إن بحيرة ينيس 
كانت أجنّةٌ وكروما ومنازل ومتترّهات» وكانت مقسومة بين مَلكين من ولد ا بن 
مصرء وكان أحدهما مؤمنًا والآخر كافرًاء فأنفق المؤمن ماله في وجوه البرٌ حتّى باع 
حصته من أخيه وفرّق مالها أيضًاء فأصلحها أخوه وزاد فيها عُرُوسًا وفَجّر فيها أنهارًا 
وبنی فیها بنیاناء واحتاج أخوه إلى ما في يده فكان يمنَعُه ويفتخر عليه بما في يده 


)١(‏ الحمْر: لعلّها مأخوذة من جمرً: أي الشديده وغيث حمر مثل فلِرّء أي شديد قشر وجه 
الأرض» وحمارة القيظ : شدتها. «انظر اللسان مادة حمر. 
(۲) ما بین قوسین زيادة من معجم ياقوت .٩۱/۲‏ 


فی الأرض› والحبال» والبحار» والحزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران fo‏ 


من المال والأجئّة”"» فخاطبه أخوه في بعض الأبام فسطا عليه» وقال: أنا أك 
مك مالا وولا وخيرّا» فقال له أخوه: فما أراك شاكرًا لله تعالى على ما رزقك› 
ويوشك أن رع ذلك منك . ويقال : انه دعا عليه فعرّق ماء البحر ما كان له فى 


ليلة وأاحدة. 


وقيل : إن هڏين اللذان ذكرهما الله تعالى في كتابه العزيزء فقال: وضرب هم 
متلا رجن جملا لِكَمَرِهًا جنه [الكهف : الآية ۳۲] الآيات؛ والله تعالى أعلم. 


وبالقرب من الإسكندرية ا طولها افرع يوم وعرضها كذلك› یدخل إليها 
الماء من بحر الروم من مكان الأشوم» ويخرج منها إلى بحيرة أخرى دونها في خليج 
عليه مدينتان» إحداهما تسى الجدية» والأخرى تسمى أتلو" كثيرة المقائي والنخلء 
وكلها في الرمل. ويصب في البحيرة خليج من النيل يسمّى «الحافر» طوله نصف يوم 

وفي بلاد إفريقية بحيرة بَنْرَّزت. ماؤها ملح وطولها ستة عشر ميلا» وعرضها 
ثمانية أميال. وعلى عشرة أميال منها بحيرة ماؤها عذب تسى بحيرة منّيجة" . فإذا 
جاء الشتاء وكرت السيول» غاضت بحيرة رر وفاضت بحيرة متيجة حتّى تمذها 
ستة شهور فلا يحلو ماؤها؛ فإذا انقضى رمن الشتاء وجاء الصيف› غاضت بحيرة 
متيجة» وفاضت بحيرة برت فلا يملح ماؤها. ويصاد في هذه البحيرة في كل شهرين 
من شهور السنة نوع من السمك لا يخالطه غيره؛ وأهل الناحية يعرفون دخول الشهور 

وحكى صاحب كتاب «مَبَّاهج الفكر ومَّاهج العبر»: أن بتخوم بلاد أرمِينيةً بحيرة 
يكون فيها الماء والسمك والطير ستة أشهر كواملء > ثم تجف فلا یری فیها ماء ولا 

سمك ولا طير سبع سنين» فإدا كانت السنة الثامنة ظهر ذلك فيها ستة أشهر ثم 
ينقطع . وهذا دأبها مدى الزمان. 


وبخلاط بحيرة لا يرى فيها سمك ولا ضِفْدَّع ولا سَرّطان عشرة أشهر من 
الس ثم طهر دلت كله فى التهرن الات 
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)١(‏ الأجلة: جمع جنة» وهي الحديقة ذات الشجر. 

كذا بالأصل» وفي معجم ياقوت «أتكو» بليدة قديمة من نواحي مصر قرب رشيد. «معجم 
البلدان /١‏ ۸۷). 

() وزنها فى القاموس «سكينة» أي «منَبْجة» . 


فى الأرض» والجبال» والبحار» والجزائر» والأنهار» والعيون» والعُذران 


وبقرية من ناحية پنجهیر من بلاد خراسان بحيرة» ما عمس فيها شيءُ إلا ذاب: 


حدیدًا کان أو خشبًا. 


a 8 a: ۹ 8 ۴ .‏ 4 .0( 
وكذلك بركة النَطّرون التي بأرض مصر ما وقع فيها شيء ال و 


حتى العظم والحجارة. 
ذکر ما یتمثل به مما فيه ذكر البحر 
(ما جاء من ذلك على لفظ أفعل). 
ا و ال ادى "فن ال 
ويقال: حدّثْ عن الّخر ولا َرَج . 
ويقال: جاء بالطّمٌّ والرّمٌّ. والطّم البحر؛ والرّم البر. 
ومن أنصاف الأبيات : 
# وهل يملف البحر أن لايقيضا # 
EEN EN‏ 
# آنا الغريق» فما خوفي من البلل؟ * 
ومن الأبيات: [من الطويل] 
هر ا ل أ عاي ودا ع ان اعدو ف الا 
وقال ابن الروميّ : [من الكامل الأحذ] 
كالبَخر يرُب فيه ؤل . سُفلا وتَغْلوفوقة جِيَفُة 
ومثله قول الآخر: لمن الوافر] ) 
كمعل البَخر يَعْرَق فيه حي ولايلْفك تطفُو فيه جيمة 
وقال ابن الروميّ : [من المتقارب] 


ألا فارجهة هرال اغى الها 


)١(‏ التطرون: «البورق» وهو مادة قوی من الملح. 
(Y)‏ آندی : أكرم . 


في الأرض› والحبال» والبحار› والحزائر› والأنهار» والعيون»› والعُذران YY‏ 
وقال أبو نُوّاس: [من مجزوء الكامل المرفل] 
E E NE E‏ 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا كنت فُرْبَ البّخر مالي مَخَلْصُ إليه» فما يعني افترابي من البحر! 
وقال آخر: [من الكامل] 
كالبحر يَفْذِفٌ للقّريب جَواهرًا منه» ويُزْسل للبعيد سحائبا 

ذکر شيء مما قیل في وصف البحر وتشبیهه 

قال ابن رشيتق عفا الله عنه: [من السريع] 
ال ا ا ی اه 
الت اء وحن طن قا عن حرا ل 
ر خد امو الفا 
REE ESN‏ 
وزاخر ليس لە صل الاإااما هبت الريخ“ 
وا ا س ماق اا ال ر 
وقال أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت: [من الوافر] 
» ۶ ۰ ا ا ا (De‏ 
واف كفا ساعد ها شاو ا ل ا موان هة 


فحسبي أن أراهٌ من جيل وأهرْبُ فوق ظَهر الأرض عنه 


)١(‏ التماد: الماء القليل الذي لیس له مدد. 

(۲) ابن حمديس: هو عبد الجبّار بن أبي بكر الصقلي «تقدم ذكره». 
(۳) الصولة: السَطوة فى الحرب أو غيرهاء والراخر: الملآن. 

() الكنه: المعرفة. ٠‏ 


۳۸ 


في الأرض» والجحبال» والبحار»› والحزائرء والآنهارء والعيون»› والعُذران 


(A) 


ومما وصف به البحر والسفن 


قول بشر بن أبي خازم”": [من الوافر] 


أطاعَنُ صَمَهم ولقد أَرَاِي 
إذا اعترضصت براكبها خليجا 


وقال ابن تولو من أبيات : [من الطريل] 


تحت پا فيه قِلَاص كأنها 
لها كافِلا ماءِ وريح كلَاهُما 
إذا انحدَرَتْ؛ فالماء ألطفٌ قائد 
وقال السلاميّ : [من الوافر] 

ومَيْدان تول به يول 
EET‏ اللدّات طزفا 
جرى فظبَنْتُ أن الأرض وَجِة 


على رَوْرّاء تښد للریاح" 
EE‏ 


(O rs O E 
نعْض الطرّف كالإبل الماح“‎ 


وعَال» تبڌٺ من بال شواهق(“ 
يعلمها في الجَزي سبق السوابق 


وإن صَعدث» فالريح أعسَفُ سائتق 


I E E 
ووجلة ناظر» وهر السّراد‎ 


وقال محمد بن هانىء: [من الطويل] 
مُعَطّفة الأعناق تخو مُنُونِها 
إذا أعمَلوا فيها المَجاذيف سرع 
إذا ما ورذ الماء شَوفًا لبرده 


EE EAE: 
ترىٰ عَقَربا منها على الماء ماشِيًا‎ 


a a A 
صدزن ۔ ولم يُسرَبنَ - غزئیٰ صوَادِيا‎ 


هو بشر بن أبي خازم» من بني أسد» جاهليّ قديم» شهد حرب أسد وطيء» وکان في شعره 
إقواء» وهو اختلاف حركة الرويّ. «انظر الشعر والشعراءء ص .)١١٤‏ 

الزوراء: السفينة التي تميل مع الرّيح . (۳) الجناح: الذنب. 

القماح: الإبل التي ترد الماء وترفع رأسها ممتنعة من الشراب. 

القلاص: مفردها قلوص : وهي الناقة» والوعال: جمع وعل: وهو تيس الجبل» له قرنان 
منحنیان. 

الطرف: الكريم من الخيل. 

هو محمد بن هانىء بن سعدون الأزدي الأندلسي» أبو القاسم» أشعر المغاربة على الإطلاق 
يتصل نسبه بالمهلب بن أبي صفرة توفي سنة ۹۷۳ م. «فهرس الأعلام ۷/ .»٠١١‏ 

وردن: قصدن الماء للشرب» والغرثى: الجوعى» والصوادي: الظماء. 


في الأرض› والجبال» والبحار» والحزائر› والأنهارء والعيون»› والغُذران 


وقال ا [من الخفيف] 
لم رل مف مق ارت 
اا اوو ا فا 
هي في الماءِ وهي صِمَرٌ من الما 
فإذا أوقَِرّث» فذاتٌ وَقّار 
زا و ا 
مِنْ مَطايًا لا يَعْسَذِين ولا يَش 
ا من الجراريق اللواتي 
E RINSE‏ 
لا مِنٌّ البيض بل من السود ألوا 
طائراتٌ مع الرّياح» وطورًا 
اترات لا شت کين e‏ الل 
ساکتات بلا خضوع کون 
A A‏ 
إن صَدَمْنَ الحصى عَطِبْنَ ولا يعط 
ما رای الناس من ن قصور الما 


هو محمد بن الحسن بن علي بن رستم› 


ا قليلة الأؤضاع" 


لسن من صَنْعة الجَوّاري ا 
ل ا ووم يفاح 
ا وذاتٍِ الألواح والأزواح 
کاسرات بالجَزي ا 
ل ولا يرتَقَبْنَ وء الصاح 
جايحات بلا عُرَام جماح" 
ويخُمُنَ المُرُورَ بالضخضاع* 
بل إا صَدَمْنَ خد الرماح 
E‏ 
ةلافي معادة ا 


ومن شعراء العصر في الطبقة الكبرى . ا اليتيمة o0 /Y‏ وما بعدها) . 
الهم : الخيل التي يميل لونها إلى السوادء والأوضاح: جمع وضح» وهو البياض» أو البياض 


في القوائم 


رفا 


من أبناء أصبهان» ومن يقول الشعر في الرّتبة العلياء 


أوقرت : e‏ والجماح : التمرّد يقال جمحت الفرس : تمرّدت وراحت تجري على هواها. 
اللح: معظم الماء الذي لا يدرك قعره» ولج البحر: عرضه. 


اليكور والرٌواح : سير النهار والليل . 


الجواري الأولى: السّمن» والجواري الثانية: جمع جارية وهي المرأة غير حرة» وفي الكلام 


جناس تام . 


جامحات : جمحت السفينة : کت ده جر ن ان مح النااحرن اف فی رعا 
الغمار: الج والماء البعيدة ة الغور› والضحضاح : إلماء القليل والقريب القعر. 


يتسبسبن : يجرین › والمعادة: 


الترذد ذهابًا وإيابًاء والأشباح: الظلال المترائية . 


3 فی الأرض› والجبال» والبحار» والجزائرء والآنهارء والعيون» والعذران 


فإذا ما تمَابَلّتُ قلت: ذؤد ‏ من كباش تقابلّث لطاع 

شُرْعُها البيض كالغمامات في الصَيْ ٠‏ ف صحَاحا منها وغيْرَ ساح 

كم مُيِل بالجاه والمال فيها وبه حاجة إلى المَلاح! 

قائ جنده لهم أذواتٌ ا فرق تع الان 

فإذا البحرٌ صال» صالوا عليها بمَاض نَمْضي بغيْر جراح 

يرون الصاح حى كأن الس e‏ ذاك الصياح 

ومما وصفت به البحار والسفن نثرًا 
قال أبو عمرو" صاحب الصلاة القرطبي يصف شانيًا““ سافر فيه : 
«فارقت مولاي حين أخذتُ للسّمّر عَُدَةَ الخَرْم» وشدَدَّبٌُ عُقدة العزم؛ ؛ وانتظمتُ 
و الكنر في سلك» ورکېنا على اسم لله ظهر المَلْك؛ في الشانء 

ES‏ اق الحَيّازم» وأمسكنه إمساك الأبازء“ ؛ ثم بم خلله 
فسد» ورخوه فشد؛ حذرًا على ألواحه من الانخلاع واتصلث بِعَرَانيسه” “ اتصالَ 
الجلود بالأضلاع؛ ثم جُلببث جأبابا من القار"' و في المتتيْن والمَقًار؛ فامتاز 
بأغرب مِيسّم» رفا کا اف a N‏ وكأ الكافور قد 
فُرِن فيه بالعَثبر. له من التماسيح أجنابُهاء ومن الخَطاطيف أذنابُها؛ واستقلّت ر جله 
بِراشهاء اسيقلال السّهام بريًاشها؛ وقد مد قِلعيه"" ذراعيه متلقيًا من وَفْد الرياح 


() الذود: القطيع من ثلاثة إلى عشرة. 

)( الشُرْع : : جمع شراع» ون کے ن ن ان أو غير تشرع وتساعد السفينة على إلجري. 

۳( هو يوسف بن عبد الله بن عبد البرَء أبو عمر» من كبار حمًاظ ‏ الحديث› مۇرخ أديب بخائة» له 
مولفات عديدة. «انظر فهرس الأعلام ۸/ 6° 

() الشاني: السّفينة. 

() الفلك: السفينة للمذكر والمؤنث والواحد والجمع. 

0 التطق: يريد بها الحبالء والتطاق ما تشد به المرأة وسطها. 

)¥( الحيازم : مفردها حیزوم : وهو وسط الصدر. 

() الأبازم: جمع إبزيم» وهو عروة معدنية لها لسان يدخل فيها:طرف الحزام أو الحبل الآخر 
لتثبيت الحزام على الوسط . 

)٩‏ الانخلاع: التفكك. 

)٠١(‏ العرانيس : مفردها عرنوس» وهو قضيب أو شعبة من خشب ونحوه. 

() القار: الزفت. (۲) الأعصم : الذي في جناحيه بياض . 

() القلع : شراع السفينة . 


فى الأرض› والحبال» والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران ۲٤١‏ 


مضافخ مهدا مخها ماحد تقلّد الحكم عليها إِشَيَيامٌ“ ذو شف و اهاز 
واستدلال على الأعماق والأقصار؛ يستدلٌ باختلاف المياه إذا جُرى» ويهتدي بالنجوم 
إا جعل الاو ا فوا رر من دجن يُوافيها؛ فإذا أصدأها 
الظلام اد و وف اة لاء داو O E‏ 
ول ی CO E SA NAS A,‏ 
من أنجد التواتيه"؛ مشمُرين الأثواب» مدَبّرين بالصواب؛ يفهُمُون عنه بالإيماءء 
ويتصرّفون له تصرف الأفعال للأسماء؛ A NT‏ والدفْع» الط 
والرفع: ية" تبعثهم على النقاط. والجَمَّام“» وتوذيهم في عملهم بالتمام. 
فخرجنا ونَفْحٌ الريح نيمء ووجه البحر وَسِيم؛ ا 
الجل» وتطوي حبابه طيّ السجل؛ وتجول من لجُْجّه أبراداء وتَصوع من حبکه 
آأززادا: گانتا و LS‏ و تفتَح في فُصوص نَفًْا. . فلما توسطنا ٹتیے' ٠‏ 
الخر» وصرنا منه بين السخَر والأّحر؛ صَحبٍ الريح من سُكرهاء وطارت من وَكرها؛ 
فسمعنا من دوي البحر زیزاء ومن حبال الشاي صَفِيرًا؛ ورأيناه يُزبد ويضطرب» كأنّه 
كاسن الختوت ٠‏ قد شرت واستقيلنا مته وجه اشر >٠‏ وطارت من أمواجة عقبان 
کواسر؟ يضطرب e‏ ویختلف 4 فی ان الک اغد واا > 
رها مڻ اقاضها: والشاني تلعب به ا الموج» وت ھا لکد“ 3 ا جا 
بعد قوج ؛ کو ا ا ی ناوغرا وخنادق ا ا ا ر 
تميد بأهلهاء وتتزلزل بوغرها وسَهُلِها؛ ونحن فعودٌ» دود على عُود؛ قد نبّث بنا من 
القَلق أمكتناء وخرسث من الفَرَق“ آلسنئنا؛ والرّش"" يتنفنا من كل جانب» 
ويَسيلٌ من أثوابنا 0 المَذّانب. فشيمنا ريح الموت» وظلّنا التلفٌ والقؤت؛ وبقينا 


)١(‏ الإشتيام: هو رئيس الملاحين» لفظ أعجمي أخذه العرب. 
(۲) الدجن: إلباس الغيم الأرض وأقطار السّماء. )١(‏ الحندس: الظلمة الشديدة. 


() بُبسمل: يقول: «بسم الله الرحملن الرحيم». )١(‏ المواتية : العمّال الذين يطيعون. 


0) التواتيه: البحارة. (۷) الهينمة: إصدار الأصوات الخفيّة . 
(۸) الجمام: الارتياح» وذهاب التعب. )٩(‏ السجل: الكتاب والصحيفة. 


)١۲(‏ الباسر: العابس المتجهم. 

(۳) التواصي : مفردها ناصية» وهي مقذم الرس من الناس. 

)٠٤(‏ الكلكل : الصدر. )٠١(‏ الفرق: الخوف. 
)١١(‏ الرش: الماء الذي يتساقط على السفينة بعد أن يضربها الموج . 


4۲ في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران 
و ب م کے ا ےک ا 


ف وو وات کی اھا لے کت لرا ر ا م 
كن وصَؤن؛ وهدأً من البحر ما استشرىء وتنادَيْنا بالبْشرى؛ ووطفنا من الأرض 
ea AEE az‏ 


ومن رسالة لأبى عامر بن عقال الأندلسئ عفا الله عنه 

جاء منها: 

) ...وکال وا2 اة الله على بحر ساکن› قل ذل بعد أستصعابه» وسّهل 
بعد آن رأی الشامځَ من هِصَابه؛ وصار حيّه مَبْنّاء وهدیره صَمْنَا؛ وجبالّه لا تّرى بها 
عوجا ولا آم ۽ وضعُف بعد تعاطيه» وعقَد السّلْم بين موجه وشاطيه . فعبرَ آمنّا من 
وا ا ا على جواد يقطع البحر سبحا ویکاد سیق الريح ا 
اا اا او ر ر ۽ فللّه هو من جواد» له جسم 
ولو یخترق الهواء ولا يرهبه» ويركض في الماء ولا يرنه ! . EET‏ 

» ءَ ٠‏ ¥( ۰ ۰ 
ومن رسالة للأستاذ ابن العميد" في مثل ذلك 

جاء منها: 

Os AEE GE E ENS 
عرائس منشورة الذوائب» مخضوبة الحواجب؛ موشحة المَناكب» مقلّدة الترائب؛‎ 
متوجة المَمَارق» مكللة العواتق» فِصَية الحْلَل والقَرَاطق” ؛ أو طواويس أبْررَت‎ 
فی‎ e رقابها» ونشرت أجنحتها وأذنابها؛ وكأنها 5 جدذث في اللحاق›‎ 


Se NE E GR E E 
إبرء أو دهم‎ ee نوافرٌ نعام ل‎ 


(1) الواصب: الثابت الدائم. 

(۲) كنف الجون: الكنف: الحضن» والجون: الخليج الصغيرء يريد أنهم دخلوا الخليج حيث تحط 
السفن رحالها. 

(۳) الجدد: الأرض المستوية. (0) جوازه: مروره. 

)٥(‏ الأمّت: العيب. 

0) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق» يريد أنه عبر البحر وهو آمنْ ابتلاعه والوقوع بين فكيه . 

(۷) ابن العميد: هو محمد بن الحسين» أبو الفضل» وزير» من أئمَة الكتّاب» قصده الشعراء 
ومدحوه لكرمه» ومنهم المتنبي . «انظر فهرس الأعلام .)۹۸/١‏ 

(۸) العشاریات : نوع من السفن . (۹) اللجين: الفضة» والتضار: الذ 

)١(‏ القراطق: جمع قرطق. )۱١(‏ شالت: رفعت ذنبها. 


ى الأرض› والحبال» والبحار» والحزائر» والأنهارء والعيون› والعُذران YT‏ 


E N O E E 
تعانق ات اندها ی اا‎ 


الباب السابع 
من القسم الرابع من الفن الأول 


في العيون والانهار والغدران 
وما وصفت به الثرك کک والجداول 

قال الله تعالی: وام ر أن أ رل من السماء ما كم بكيم ف الأرضه 
[الرّمّر: الاية .]١١‏ 

قال المفسرون: هو المطر. ومعنى سَلكه أدخله في الأرض» وجعله عيونًا 
ومسالك ومجاري كالعروق في الجسّد. 

قال أبو الفرج» قدامة بن جعفر : مجموع ما في المعمور من الأنهار في الأقاليم 
السبعة مائة نهر وأربعة وثمانون نهرّاء منها: 

في الإقليم الأول ثلاثة وعشرون نهرّا؛ وفي الإقليم الثاني تسعة وعشرون نهرًا؛ 
وفي الإقليم الثالث ستة وعشرون نهرّا؛ وفي الإقليم الرابع أربعة وعشرون نهرّا؛ وفي 
الإقليم الخامس ثمانية وعشرول نهرًا؛ وفي الإقليم السادس ستة وعشرون نهرًا؛ وفي 
الإقليم السابع ثمانية وعشرون نهرًا. 

ثم قال: وفي هذه الأنهار ما جُريانه من المشرق إلى المغرب» كنهر نُهاوَند 
ونهر سجستان؛ وما جريانه من الشمال إلى الجنوب كإجلة؛ وما جَرّيانه من الجنوب 
ا اا ی ا وھ وان وو کا کی و اک کر 
ERT E‏ 


. الحجول: بياض في قوائم الفرس‎ )١( 

(۲) الخوافي: وهي ريش موخرة الجناحء إذا ضمّْ الطائر جناحه خفيت. 

(۳) الحبائب: جمع حبيب. 

(6) الدواليب: مفردها دولاب وهو آلة مستديرة من حديد أو خشب تدور على محور. 

() مهران: اسم أعجمي› موضع لنهر السّندء وأصله بالفارسية «مهران روذ» يصب في بحر فارس . 
(معجم البلدان /٥‏ ۲۳۲». 

0) هو نهر بأرض أرمينية» يأتي ذكره بعد قليل في الكتاب . 


4٤‏ في الأرض» والحبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران 

وسنذكر المشهور منها. 

فأما نهر النيل 

فر O O O E‏ 
ی 2 ن #8 5 َ‫ () » ۰ 
تجري منها عشرة أنهار» كل خمسة منها تنصب إلى بطيحة > ثم يخرج من كل 
بطيحة نهران» وتجري الأنهار الأربعة إلى بَطيحة كبيرة في الإقليم الأّل. ومن هذه 
البطيحة يخرج نهر النيل . 

وقال صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق»: «إن هذه البحيرة تسم 
بحيرة كورّى منسوبة لطائفة من السودان يسكنون حولهاء متوحُشُون: يأكلون من وقع 
إليهم من الناس. ومن هذه البحيرة يخرج نهر غانةء ونهر الحبشة؛ فإذا خرج اليل 
منها یشق بلاد کورّی ثم بلاد ننه (طائفة من السودان أيضاء وهم بين كانم والنُوبة)» 
فإذا بلغ ذُنْمّلة (مدينة النوبة) عَطف م غ ال الم ت و اندر إل الاق 
َء 5 ۰ من عرب ۰ ۴ 
الثانىء فيكون على شطيه عمارة النُوبة. وفيه هناك جزائر متسعة عامرة بالمدن 
والقرى. ثم يشرق" إلى الجتادل"» وإليها تنتهي مراكب النوبة انحدارًاء ومراكب 
الق ااا .وفك خر رة ا رور لرا قب علا إل فی ان زا 
اليل . ثم يأخذ على الشمال فيكون على شرقيّه مدينة أسوان من بلاد الصعيد الأعلى ؛ 
ثم يمر بين جبلين هما يكتنفان لأعمال مصرَء أحدهما شرقيّ والأخر غربيّ حتى يأتي 
مدينة مصر فتكون في شرقيه. فإذا تجاوزها بمسافة يوم» انقسم قسمين: أحدهما يمر 
حتی يصب في بحر الروم عند مدينة دمیاط› ویسمی بحر الشرق؛ والاخر - وهو 
عمود النيل ومعظمه - يمر إلى أن يصب في بحر الروم أيضًا عند مدينة رشيد» ويسمى 
بحر الغرب . 

قالوا: وتكون مسافة النيل من منبعه إلى أن يصب في رشيد سَبْعمائة فرسخ 
وثمانيةٌ وأربعين فرسخًا. وقيل إنه يجري في الخراب أربعة أشهر» وفي بلاد السودان 
شهرین › وفی بلاد الإسلام شهرا» . 

وروى البخاري في اصحيحه» عن أنس بن مالك» عن مالك بن 
صعصعة»ء عن النبى ييه في حديث المعراج» قال: «ثم رُفعتٌ إلى 


)١(‏ البطيحة: المكان المتسع يمر منه السيل» فيترك فيه الرّمل والحصى الصغار. 
(۲) يشرق : أي يجه شرقًا. (۳) الجنادل: الصخور الكبيرة. 
)٤(‏ مضرّسة: أي تشبه الضرس» مستنة. 


فی الأرض› والحبال» والبحار» والحزائر» والأآنهارء والعيون» والعُذران f‏ 


E E O EE EE‏ وإذا ورَفُها مغل آذان الفِيلّة. 
(قال: هة سد المخهي) وإذا أريعة أنهار نهران باطنان وتران طاهران» فقلت+ ٠ا‏ 
هذا يا جبريل؟ قال: آمّا الباطنان» فنهران في الجنة؛ وأمّا الظاهرانء فالنيل والفُرات». 
وليس في الآأرض نهر يزيد حين تنقص الأنهار وتغيض» غيره. وذلك أن زيادته تكون 
في القيظ الشديد في شمس السّرطان والأسد والسبلة. 

وقد حكي في فضائل مصر أن الأنهار تمده بمائهاء وذلك عن أمر الله تعالى . 

وقال قوم: إن زيادته من ثلوج يُذٍيبها الصيف على حسب مَدَّدهاء كثيرة كانت 
أو قليلة؛ وفي مَدّده اختلاف كثير. 

وكان منتهى زيادته قديمًا ستة عشر ذراعاء والذراع أربعة وعشرون إصبعًاء 
بمقياس مصر. فإن زاد عن ذلك ذراعا واحداء زاد في الخراج مائة لف دينار: لما 
يُزوى من الأراضي العالية . 

والغاية القصوى في الزيادة ثمانية عشر ذراعا“ في مقياس مصر. فإذا انتهى إلى 
هذا الحذ» كان في الصعيد الأعلى اثنين وعشرين ذراعًا: لارتفاع البقاع التي يمر 
عليها. 

فإذا انتهت زيادئّه» فتحت خلجانات"“ وترع" تتخرَقٌ المياه فيها يمينا وشمالا 
ا چ ر ا 

وللنيل ثماني خلجانات» وهي : خليج الإسكندرية؛ وخليج دمياط ؛ وخليج 
مَنْف؛ وخليج المَلهى (حفره يوسف الصديق عليه السلام)؛ وخليج أشموم طاح ؛ 
وخلیج سَزدوس (حفره هامان لفرعود)؛ وخلیج سَخَا؛ وخلیج حفره عَمْرو بن 
العاص» يجري إلى أن يصب في السبا”“ . 


. سدرة المنتهى: شجرة في أقصى الجنّة عن يمين عرش الله‎ )١( 

:الى زم ,الدر: 

(۳) القلال: جع قلَة» وهي إناء یشرب به ویکون من الفخار. 

)٤(‏ هجر: قرية قرب المدينة» وقال: بل عملت بالمدينة على مثل قلال هجر. «انظر معجم البلدان 
r/o‏ 

() الذراع: مقياس طوله ما بين الخمسين إلى السبعين سنتمترًا. 

(0) الخلجانات: جمع خليج - وهو القطعة من البحر داخل البرّ. 

(۷) الترع: جمع ترعة وهي مضيق يحفره الإنسان بين بحرين أو نهرين» أو القناة الواسعة التي تتخذ 
للسقي. 

(۸) السّباخ: من الأرض مالم يفلح ولم يغمر لملوحته. 
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ويحصل لأهل مصر إذا وفى النيلٌ ستة عشر ذراعًا - وهي قانون الري - فَرَڂ 
عظيم : بحيث إل السلطان يرکب في خواص دولته وأکابر الأمراء ةذ فى الحَرّار و 
المفياس» ويمد فيه سماطا يأكل منه الخواص والعوامء u‏ على القَيّاس» 
ويّصله بصلة مقرّرة له في كل سنة. 

وقد ذکر ر بعض المفسرين «للکتاب العزيز» أن يوم (وفاء النيل» هو اليوم الذي 
ل وهو قوله تعالی إخبارًا عن فرعون «وقال موعدكم 
وم ألزيتةٍ وان ضسر لاش ضح 6 [طه: الآية ۹٥]ء‏ والعادة جارية أن اجتماع الناس 
البق فى هذا 'الوفت: 

ومتى قصّر النيل عن هذا المقدارء عَلتِ الأسعارٌ. 

وهو إذا ابتداً في زیادته يکون مخْصَرًاء ثم محمرًاء ثم كدرًا. 

وإذا انتهی في الزيادة شی الا رض 0 القرى فوق الرّوابي فلا توصل إليها 
إلا في المراكب أو على الجسور الممتدذة ة التي نمق عليها الأموال الكثيرة وتتخذ لحفظ 
الماء. 

فإذا انتهى ريي مكان وأخذ حذه» فُطع جُسْر ذلك المكان من مكان معروف 
(يعرفه حَولة“؟ البلاد ومشايخها) تروى منه الجهة التي تليها مع ما تجمع فيها من 
الماء المختص بها. ولولا إتقان هذه الجسور وحفر الترع لفل الانتفاع بالنيل . 

وقد حكي أنه كان يُرْصد لعمارة الجسور في كل سنة ثلت الخُرَّاج لعنايتهم بها: 
لما يترتب عليها من المصالح› ويحصل بها من النفع في ري البلاد. 

وقد وصف بعض الشعراءء النيل طلوعه وهبوطه» فقال : [من الكامل] 

واا لهذا اليلء أي عَجيبة بكر بمثل حديثها لا معا“ 

يلق الثرى في العام وهو مسَلّم TT‏ 

تفيل مثل الهلالء فده بدا يزيد كا يريد وزجعم 

وللشعراء فيه أوصاف وتشبيهات» نذكرها بعد إن شاء الله تعالى فى موضعها. 
(© الخراريى: أنرام هن لفن رفي الأداء باليران في البخر: 
(۲) السّماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. 


(۳) التخليق : أي الاختلاق» وهو افتراء القول واختراعه. 
(6) الخولة: العبيد والإماء. )٥(‏ واهًا: كلمة تعب من طيب الشيء . 
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وهذا النهر مخالف في جريه لسائر الآنهارء لأنه يجري مما يلي الجنوب 
es e‏ بالسند› ونهر الا نط E‏ 
إلى الجَئُوب: لارتفاع الشمال عن الجنوب وكثرة مياهه . 

راخت الا وا اوها راغا شا وک ها راا 

رف کک ا ی ا ا ا و م ال اف 
وثلائین ألف دینار» وجباه عزيز مصر مائة ألف لش دینار؟ وجباه عمرو بن العاص 
اني عشر ألف ألف دينار؛ ثم رَذل إلى أن جُبِيّ أيام القائد جوهر"' (مؤْلى المعز 
العْبيدى) ثلاثة آلاف ألف وماتتن ألف دينار. ٤‏ 

وسبب تقهقره أن الملوك لم تسمح نفوسهم بما كان يُْمَق في حفر ترعه وإتقان 

CTD a ج ا‎ 0 i چ‎ 

جسوره وإزالة ما هو شاغل للأرض عن الزراعة كالقَصب والحلفاء . 

وکا ا ا 
سبعُون ألما e‏ وخمسون ألما للوجه البحریّ . 


وحكى ابن زولاق؟ أن أحمد بن المدبر لما وَلِي الخراج بمصر» كشّف أرضها 
فوجد غامرها أكتَرَ من عامرهاء فقال: والله لو عَمَّرها السلطان» لوقت له بخراج 
الدنيا. 


وقيل إنها مُحَتْ أيام هشام بن عبد الملك» فكان ما يركبه الماء العامر والغامر 
مائةً أف ألف فدان" . والفدان أربعمائة قصبة» والقصبة عشرة أذرع . 


)1( هو جوهر الصقلي بن عبد الله الرومي»› أبو الحسن»› القائد» باني مدينة القاهرة والجامع الأزهرء 
کان من موالي المعز العبيدي› وکان شجاعا كثير الإإحسانء لم يبق في مصر شاعر إل راه 
توفي بالقاهرة سنة ٩٩۲‏ م. «فهرس الأعلام .KEA/Y‏ 

(۲) الحلفاء: نبات محدد الأطراف يصنع من ورقه الققف والحصر والحبال ونحوها. 

(۳) ابن لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمى المصري» قاضي الذيار المصرية» وكان 

من الكتاب للحديث والجماعين للعلم والرّحالين فيه. «فهرس الأعلام »٠٠١/٤‏ 

() ابن زولاق: هو الحسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي» كان فاضلا في التاريخ» وله فيه مصّف 

جید» وله کتب في خطط مصر› وكتاب «أخبار قضاة مصر» جعله ذياا على كتاب أبي عمرو 

لكندي الذي أله فى أخبار قضاة مصر. «وفيات الأعيان »٦۲ »٦1/١‏ 

() الغامر: الأرض الخراب. (7) الفدان: في المساحة نحو ٤٠٠١‏ م". 

(۷) القصبة: مقياس قدره عشرة أذرع . 
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واعتبر أحمد بن المدبر ما يصلح للزراعة بمصر في وقت ولایته» فوجده أريعة 
وعشرينٌّ آلف ألف فدان. والباقى استَبْحر ولف . 

واعتبر مَل الحرْث فو جدها ستین يومًا. والحراث یحرٴث خمسین فداتا فکانت 
محتاجة إلى أربعمائة ألف وثمانين آلف حرّاث. 


وأما الفرات 
فهو أحد الرافدين»ء ويقال الوافدين» والآخر دجلة» سميا بذلك لأنهما يجريان 
في جانبي بغداد: وا ن ر والفرات من غربيها: ا إليها من دجلة من 
واسط» والبصرة» YG‏ والأهوازء وفارس» وغمَّان» واليمامة» والبحرين؛ وسائر 
بلاد الهنده والسند» والصين؛ ويأتي إليها من الفرات من المؤصل› ا 
وأرْمينْيّة» والجزيرة» والثغور› والشام» ومصر› والمغخرب؛ وقد تقدم ذکرنا لحديث 
البخاري أنه يجري من تحت سدرة المنتهى . 


وأما مبتداً جريه الذي يعرفه الناس» فمن مدينة قاليقَلا من نهر يسمّى أودخش»› 
ويجري مقدار أربعمائة وخمسين ميلا مغرَبًاء ثم يخرج من جهة الجنوب حتى يمر بين 
ثغرَيٰ” مَلَطية» وسميساط ؛ ثم إلى جَسر مَلبج؛ ثم يعطف ويأخذ جهة الجنوب حقّى 
يصلل إلى باليس ويمر بتصيبين» والرّفة» وقزقيسياء والرّخبة؛ فيّلتَجف على عانات؛ ثم 
يمتذ حى يمر بهيت' والأنبار . فإذا جاوزها انقسم قسمين: قسم يأخذ نحو 
الجنوب قليلا وهو المسمَى بالعَلّقم» ينتهي إلى بلاد سورا وقصر ابن هبيرة والكوفة 
والجلةء إلى البطيحة التي بين البصرة وواسط ؛ والقسم الآأخر يسمّى نهر عيسى» 
منسوب لعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس» وهو ينتهي إلى بغداد» ويمرّ حتّى 

قال المسعوديّ: وقد كان الأكثر من ماء العُرّات ينتهي إلى بلاد الحيرة؛ ثم 
يتجاورها ويصب في البحر الفارسيّء وكان البحر يوم ذاك في الموضع المعروف 
بالّجّف في هذا الوقت» وكانت مراكب الهند والصين ترد على ملوك الجيرة فيه. 


(1) الثغر: الفرجة في الجبل أو غيره. 

() هيت: سمّيت هيت لأنها في هوَّة من الأرض» وهي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق 
الأنبار. «معجم البلدان .»٤١١/١‏ 1 1 

(۳) الأنباء: مدينة في العراق» وهي من نواحي بغداد على شاطىء الفرات» قال ابن حوقل: هى 
أل بلاد العراق» ومنها نقل الخط العربي إلى مكة. «انظر صبح الأعشى .٠۳۳٠/٤‏ 
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قال : والموضع الذي كان يجري فيه بَيّن إلى زمن وضعي هذا الكتاب» يعني 
«کتاب مروج الذهي» وهو في سنة خمس وتلائين وثلثمائة» ویعرف التق وعليه 
كانت وقعة القادسة . 

وطول المرات من حيتٌ يخرح عند ملطية إلى أن يأتي ما يأتي منه إلى بغداد 
سّمائة فرسخ وثلاثةٌ وعشرون فرسخًاء» وفي شطّه مدن في جزائر تعد من أعمال 
الفرات» وهی الريسة› والناوؤوسة» والقَصضر› والحديثة› وعانات» والدالية. 

وأما نهر دجلة 

ویسمی السلامة» وبه سمیت بغداد دار السلام على أحد القولين› والثانی السلام 
على الخلفاء فيها. 

وهذا النهر فارز بين العراق والجزيرة» وانبعاثه من أعين بجبال آمد» ويصب إليه 
نهران يخرجان من أَزْرّن الروم ومَيّا فارقين وعيون أخرى من جبال السلسلة» فيمر 
ببلد» ثم بالموصل فيصب فيه نهر الخابور الخارج من بلاد أرمينية بين بلاد سورا وقبر 
سابور؛ ويصب فيه الزاب الأكبر الخارج من بلاد أذربيجان على فرسخ من الحديثة. 
ویسمی المجنول لحدته وشدة جريه» ثم تمر دجلة فيصب فيها الزاب الأوسط» 
ومخرجه من الفرات ويجري بين إزبل ودَفُوقاءء ويصب في وجلة أيصًا الزاب 
الأصغر» ومخرجه أيضا من الفرات . 

وهذه الزوابى الثلاثة أنبطي"“ زاب بن طهماسب: أحد ملوك الفرس الأول ثم 
مه س س )( Se RPA E : E‏ 3 8 8 ت ك 
تمر وجلة بتکريت ٠‏ إلى أن تتجاوز سامَرًا قليلا فيقع فيها نهر عيسى ويمرَ حتّى يش 
بغداد. فإذا تجاوزها صب فيه نهر يخرُج من بلاد أرمينيةَ يسمْى تامَرًّا بعد أن يمر 
بناصلو ثم ببَاجِسْرًا فيسى النهروان» ويشق مدينة تحرف به» ثم تمر دجلة بجُرْجُرايًا 
والتُعمانية ثم بواسط» ثم إلى البطائح» ثم تخرج منها فتمرّ بالبصرة وتجري حتّى 
ی لی ادا وعدا شت کی ال فار 
() القادسية : مدينة بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاء سمْيت القادسيّة بقادس هراة وبها كان 

يوم القادسيّة بين المسلمين والفرس. «انظر معجم البلدان .»۲۹۱/٤‏ 


(۲) أنبطها: أظهرها بعد اختفاء. 
(T)‏ تکزیت: يلدة مشهورة بین بغداد والموصل› ولها قلعة حصينة . «انظر معجم البلدان .«TA/Y‏ 
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وما يمر من دجلة بالبصرة يملح إذا مد البحرٌ فلا يُشرب منه البتة؛ ويحلو إذا 
جَرر. 

فأهل البصرة ينتظرون بالاستقاء منه الجُزْر» وهو يمد بكرةٌ ويَجُزر عِشاء. 

وكانت المراكب التي ترد من الهند والصين تدخل في دجلة من بحر فارس إلى 
مدينة المَدَّاين» فاتفق أن انبگق في أسافل گشکر“ بن“ عظيم على عهد فباذ بن 
ا فأهمل حتّی طغی ماؤه وعَرّق عماراتِ وضياعا فصارت بطائح . 

E‏ هذا البَنْى وجلة العَوراء لتحرّل الماء عنه. وصار بين وجلة الآن ودجلة 
العوراء مسافة بعيدة تسمَى بطن جُوخى» وهو من حدّ فارس من أعمال واسط إلى 
و اوش ن اعدا وران 

SEA AR FE EE ET EO 


ورامه خالد بن عبد الله القري فعجز عنه. 


ومقدار مسافة جّزي نهر دجلة إلى أن يصب في البحر الفارسي ي ثلثمائة فرسخ؟ 
ومقدار البطائح ثلاثون ا طولا وعرضًا. وهي تفيض في كثير من الأوقات حتى 
وما نهر سِجستان 

ویسمی الهتدمند» فيقال إن منوچهر بن یراج بن أفريدون أزنطه: 
ناریا و ی فال ان ا و کے کی فان و کی 


(1) كسكر: معناه عامل الرع» وهي كورة واسعة ينسب إليها الفراريج الكسكرية . «انظر معجم 
البلدان .)٤٦١/٤‏ 

(۲) البثق: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. 

(۳) هو قیاذ بن فیروز من الطبقة الرابعة لملوك الفرس «الأكاسرة» في عهده ظهر مزدك الرّنديق 
راقن البرى فضي الأع:/ 51۴ 1 

() هو خالد بن عبد الله القسري» أبو الهيشم» أمير العراقين» وأحد خطباء العرب وأجوادهم يماني 
الأصل» رمي بالرندقة قتل سنة ۷٤۳‏ م. «فهرس الأعلام ۲/ ۲۹۷». 

. سياه المسعودي: «الهرمند» في كتاب التنبيه والأشراف‎ )٥( 

)١(‏ سماه المسعودي: «أيران» وقال : إن أيران تسميه الفرس «أيراج». 

(۷) هي «بُست» المدينة المشهورة التي منها «أبو الفتح البستي» الشاعر المعروف. 
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: ت کک ِء‎ 0 e ODS 
دونج" فتتفرع منه أنهار تجري في شوارعها. ثم يمر عمود النهر حتّى يصب في‎ 


بحيرة رَرَة. 
وزعم قوم آنه يخرج من نهر الكئك. 
وأما نهر مهران 
ور ر اعد ا و ا مر ف اد ف و ا ا 
يتفرع منه من الحُلْجان. 
ونهر من بلاد فشتر وتجتمم فتکون نهر واحدا» ويجري حتى ينتهي إلى الدور فيمر 
بھاء ومن ثم یسمی نهر مهران» ثم يمر بالمولتان» ثم بالمنصورة» ثم يجري إلى 
ديبل . فإذا تجاوزها صب فى بحر الهند على ستة أميال منها. 
وطوله الف فرسخ . 
a ET‏ 
واما نهر جیحوں 
ويسمى بالفارسية به روذ» وهو نهر بلخ»“ . 
وانبعائه من بحيرة في بلاد النَبّتِ» مقدارها طولا وعرضًا أربعون ميلاء تجتمع 
SEET E‏ (( و 
فإدا خرج منها مر بوخان فيسمى نهر جرياب ٠‏ ويجري من المشرق إلى 
المرغب إلى أعلى حدود بَلّخ. ثم يعطف إلى ناحية الشمال إلى أن يصير إلى التّرْمذء 
ثم منها إلى رَمٌ وآمُل من بلاد خراسان. ثم يجري إلى أن يمر ببلاد خوارَزم فیشق 
قَصبها. 
)۱( لعلها المدينة التي ذکرها ياقوت وغیره باسم «زرنج» وقال : إنها قصبة سجستان. «انظر معجم 
البلدان ۳/ ۱۳۸». 
(۲) لا يزال اسم «مهران» علمًا يطلقه بعض الهنود إلى الآن على القسم الأسفل من نهر السّند. 
(۳) في الأصل: «جيحان» وهو خطأً لأن جيحان نهر آخر في آسيا الصغير» ويعرف بنهر المصيصة 
)٤(‏ يسمى أيضا نهر كالف» باسم قلعة حصينة» قال ياقوت : إتها قائمة على طرفه شبيهة بالمدينة. 


. في الأصل : «جواب» والتصحيح عن ابن حوقل والاصطخري‎ )٥( 


YoY‏ فی الأرض› والحبال» والبحار» والجزائر› والأنهار› والعيون»› والعُذران 


فإذا تجاوزها تشعّب منه أنهار وخُلجان يمينا وشمالاء صب إلى مستنقعات 
وبطائَ يصاد فيها السمك. 
ا ا ,0( 4 ES EES‏ » ۴ 
ثم تخرج منها مياه تجتمع وتصير عمودا" واحداء نجري مقدار أريغة وعسرین 
فرسخاء ثم تصب في بحيرة خوارزم . 
أربعمائة . 
ا )۲( 
وساحله یسمی الرُودبار 
ويقال إنه يخرح منه خليج يأخذ سَمْتَ المغرب حتّى يقرب من كزمان» ثم 
ونهر جَيْحون ريما جُّد في الشتاء حتى تعبر عليه القفول" . الو وء 
جمودذه من ناحية خوارزم . 
وما نهر سَيْحون 
ويسمّى نهر السّاش» وهو فارز بين بلاد الهياطلة وبلاد تزكستان. 
قال ابن حوقل: مبتدؤه من أنهار تجتمع في حدود بلاد التّرك والإسلام» فتصير 
عمودًا واحدًا وتجري حتّى تظهر في حدود أوزكند من بلاد فزغانة فتصب فيه فيعظم 
ویکثر ماؤه» ثم يمت إلى فاراب. فإذا تجاوزها يجري فى برية فيكون على جانبيه 
.)6( 


الأتراك الريّةء ویمر إلى آن يصب في نهر جَُيْحون 


وبين موقعه في النهر وبين بُحيرة خوارزم عشرة أيام. 


(۲) قال ياقوت : کان معناه ا : موضع النهرء ثم نقل عن السمعاني أن الروقبار لفظه لمواضع 
عند الأنهار الكبيرة في بلاد متفرّقة» ثم ذكر روذبار «بلخ» ثم قال: وبالشاش أيضًا قرية يقال لها 
«روذبار» من وراء جيحون. «معجم البلدان ۳/ ۷۷). 

(۳) القفول: جمع قافلة وهى الرفقة الراجحة من السفر أو المبتدئة به ومعها دوابُها. 

() اختصر المؤلف كلام ابن حوقل اختصارًا خفيمًاء انظر كلام ابن حوقل في كتابه: المسالك 
والممالك ص ۰۳۹۲ ۳۹۳. 


فی الأرض› والحبال» والبحار» والحزائر› والأنهارء والعيون»› والعُذران Yor‏ 
أما نهر الك" 
واما نهر 


وهو نهر تعظمه الهند» فينبعث من بلاد قشمير ويجري في أعالي بلاد الهند. 

وهم يزعمون أنه من الجنة فيعظمونه غاية التعظيم. 

ومن عجائبه أنه إذا ألقي فيه شيء من القاذورات» أظلم جَوه ورجَمَتُ أرجاؤه 
وكرت الأمطارٌ والرياح والصواعق. 

وقد وصفه العْنْبنَ" في «التاريخ اليمنيّ» فقال : 

«(وهذا النهر الذي یتواصف الهنود قدرّه وشرفه» وروا چين ااا التي في 
السماء مَغتّرفه؛ إذا حرق منهم میت ذرّوه فيه بعظامه» فيظنون أن ذلك را 
وریما تاه الناسك من المكان البعيد فيُغْرق نفسه فيه» یری أن هذا الفعل يلجيه. 
والهنود يُفْرطون في تعظيمه حتّى إن الرجل منهم إذا أراد الفوزء أحرق نمُسّه وألقى 
اة هه ار يات إلى اله (رحاك سجر ال ٠‏ ف غا الارتفاعء وقوم هناك 
بأيديهم سيوف مسلولة وخناجر) فيزبط نفسه في طرف قناة» ثم حر رأسّه بيده فیبقی 
الرأس معلقًا في طرف القناة وتسقط الجثة أو يلقي نفسّه من شاهق على تلك 
السيوف والخناجر فيتقطع » ومنهم من يلقي نفسه في النهر فيغر . 

وأما نهر الكر 

فهو نهر بأرض أرمينيّة . 

وانبعاثه من بلاد الان“ فيم ببلاد الأبخارً“ حتى يأتي ثغر نليس فيشفٌه 
ويجري في بلاد الساوزدية . ثم يخرج بأرض بَرْذعَة» ويجري إلى بَزْرّنج فيصب فيه 


نهر الرس . 


)١(‏ قال أبو الغدا في كتابه تقديم البلدان: إن اسمه الهندي: «كانكو» وسماه المسعودي «جنجس» في 
كتاب التنبيه والأشراف . 

(۲) العتبي: هو محمد بن عبد الجبّار» أبو نصرء مورخ من الكتاب الشعراء» توفي سنة ٠٠١١‏ م. 
افهرس الأعلام .»۱۸١ ء1۱۸٤ /١‏ 

(۳) القنا: شجرّ في غاية الارتفاع تصنع منه الماح . 

.٠۹/١ اللان: بلاد واسعة في طرف أرمينية» وأهلها نصارى . «معجم البلدان‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل «الأبحار» والأصوب: «الأبخار» وهو ما ذكره ابن حوقل والاصطخري والمسعودي 
وابن خرداذبة وهو اسم لجهة من بلاد أرمينية. 

() هم جيل من الأرمن يسميهم العرب أيضًا «السياوردية» ويصفونهم بأهم أهل العبث والفساد 
والتلصص . «مسالك الممالك للأصطخري حاشية ص 1۹۲). 


of‏ في الأرض. والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران 


اس 2 


وهذا النهر هو المذكور في القرآن العزيز في قوله تعالى: «إوَآصَصَبَ الرس 
[المرقان: الآية ۳۸] على ما ذهب إليه بعض المفسرين. فإذا صب فيه هذا النهر» صارا 
نهرا واحدًا يصب في بحر الخَرّر. 

ونهر الرس يخرج من أقاصي بلاد الروم» على ما زعم المسعودي 

وأما نهر إل 

وهو نهر عظيم» فهو نهر الخَرّر. 

ويمر جانبه الشرقيّ على ناحية خزجيز» ويجري ما بين الكيماكية والعُرية. ثم 
يمد غربًا على ظهر بغار" وبُزْطاس والحُرّر. ثم ينقسم قسمين: أحدهما إلى مدينة 
إتل يشمّها بنصفين ويجري إلى أن يصب في بحر الخُرّر» ويجري الآخر فيمر ببلد 
الوس حى يصب في بحرهم وهو بحر سُوداق . 

ويقال إنه يتشعب منه ليف وتسعون نهرّاء وإذا وقع في البحر» يجري فيه مسيرة 
يومين ثم غلب عليه . 

وقيل إنه يجمد في الشتاءء ويتبين لونه في لون البحر. 

والله سبحانه وتعالی أعلم . 

ذكر ما في المعمور 
من الأنهار والعيون التي تعب منها 

قال صاحب «مباهج الفكر ومناهج العبر» في كتابه : 

وذكر المعتَنُون بتدوين العجائب في كتبهم التي وضعوها لذلك أن في المعمور 
أنهارا وعيونًا تعب منها إذا أخبر عنها. فذكروا منها نهر الكثك (وقد تمذم ذكره) 
وأن بأرض الهند مكائًا يعرف بعقبة عَؤرك فيه عين ماء لا تقبل تَجْسَّا ولا قَذرَا وإن 
اا اكفهرّت السماء وهبّت الريح وكثر الرعد والبرق والمطر. 

فلا تزال كذلك إلى أن يُخْرَّج منها ما طرح فيها. 


(1) هي مدينة كانت على نهر الإتل ببلاد الروسياء ومنها جرج البلغار إلى البلاد المعروفة إلآن 
اس 


في الأرض› والجبال» والبحار» والجزائر» والأنهار» والعيون» والعُذران Yoo‏ 

وذكروا أن في ناحية البامِّان عينا تسمَى ديوّاش تفور من الأرض كعُليان القدر؛ 
کی نض فبا إنسان أو ار فيا شيا من الفاذررات» ازذاد غليانها وفورانها 
وفاضت . فربما أدركثْ من جعل ذلك فيها فغرقته . 

وبناحية الباميان أيضًا عين تجري من جبل في بعض الآحيان. فإذا خرج ماؤهاء 

E ERT‏ ازن کک ال ا ف رة ر الح 
ا ع ل ا و ر اة راع ا رن عب مه ی وان 

: E اور‎ ۹ CY) آله‎ . 

وبناحية أردشيرجرد" عين يجري منها ماء حلو يُشرّب لشفية الجوف. فمن 
شرب منه فَدَحا أقامه مرة» وإن زاد فعلى قدر الزيادة. 

داري من أعمال فارش تهر ماه شروب .إا طت فيه الاب حضرها: 
الرساتيق. فما تشبّث منه في صَذَع أو شق صار حجرًا صَلْدَا» وإذا صب في حَرَفة 

وبناحية فليس عين تَنبُمٌ » فإذا خرج منها الماء صار حَيّات . 

a RED a 2 ۶ 

ا n as‏ يجري ا E‏ 
ا وتکثر. او و ا eT‏ عدمت 
تلك الحبّات» فلا توجد إلى العام القابل . 

E E E RE ES 
TE وضعت القدر على ضفته غلك وضج ما فيها. وفيها‎ 
ماؤه حامض ؟ فإدا نزل فی الاناءء عَذب وخلا.‎ 


)١(‏ الصحفة: إناء من آنية الطعام. (۲) في معجم ياقوت : «أردشيرخرّه). 
(۳) الرساتيق: وهي السواد من الأرض مفردها رستق . 

(©) الرَبّض: ما حول المدينة من مساكن «ضواحي المدينة) . 

(ه) الأرحاء: جمع رحى» وهي الطاحون. 


۲٦‏ فی الأرض»› والجبال»ء والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون»› والفُذران 
و س ا ا و و و ی 

وبالمَرًاغة عيون إذا خرج ماؤها لَمْ يلبثْ إلا قليلا حتى يتحجُر. فمنه تُفْرَّش 
دورهم . 

وبنواحي اررن الروم ماء يستقىٰ فيستحجر ويصير ملخا. 

وأكثر میاه بلاد اا 

وبنواحي واحات من أعمال مصر عيون مياهها ألوال مختلفة: من الحُمرة 
والصفرة والخضرة. تسيل إلى مستققات» فكون ملكا بحنب ألرانها. 

وفي هذه الناحية عيون يطبخ بمائها بدلا عن الخُلٌ. 

وبنواحى أسُوان من الصعيد الأعلى مستنقعاتٌ منها النفط . 

وكذلك کر من ارقن اا 

n ۰ (YD. 9‏ 5 م ا 0 0 0 ا 

وبارض كتامة E TT‏ 
E‏ الخمس. فإذا حضَرَ جَنْت أو امرأة حائض› ا بشي ء من الماء. 
وإذا اتهم رجلان» أتتٰ بالماء للصادق وشختٰ على الكاذب . 

وببلد إفريقية أيضا عين تنبُع بالمداد» يكنب به أهل تلك الناحية. 


وط من پا الأندَلْس واڍد يجري رملا. 

قال: وذكر بعض أصحاب المجاميع أنه كان بمدينة طحا من كورة الأشمونين 
من صعيد مصر بئر فيها ماء مَعِين يشرب منها طول أيام السنة فيكون الماء كسائر 
المياه» حتى إذا كان أول يوم من برمودة“ من شهور القبط فمن شرب من ذلك الماء 
يومئلٍ خدمَنّه الطبيعة مقدار ما شرب. فإذا كان وقتٌ الزوال عاد الماء إلى حالته 
الأولىء ثم لا يفعل كذلك إلا في مثل ذلك اليوم من العام القابل . 

E A EE OG 
بشر لا نداوةٌ فيها ولا بل في سائر ا اة فإدا کان اليوم العاشر من‎ 


() الشبًا: الطحلب. 

(۲) في الأصل: «كمامة» a‏ لأن كتامة : قبيلة من البربر منتشرة فيما بين برقة إلى 
أرض الجرائز. 

0 فن ل (6) برمودة: هو الشهر الثامن من شهور القبط. 

)١(‏ الأشمونين: هي أشمونء وأهل مصر يقولون «الأشمونين»» وهي قصبة كورة من كور الصعيد 
الأدنى غربي النيل. «معجم البلدان .»٠٠١/١‏ 


في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهارء الف والعُذران Yo‏ 
ب“ من شهور القبط تمتلىء تلك البعر ماء شَروبًا. فلا يبقى أحد من نصارى ذلك 

البلد إلا ويأخذ من ذلك الماء للتبرّك به. حتى إذا كان عند الزوال» غاض الماء فلا 
بقی ی ال سه شی وجات لر 

وبأرض مَرْمَّنِيثا من عمل حصن الأكراد عين تسمَى الموّارة. تكون في غالب 
الأوقات بينها وبين وجه الأرض تقديرٌ ثلاثة أذرع. وتفور في بعض الأيام ويخرج منها 
ماءٌ يدير أرحية“ الطواحين ويسقي البساتينَ فيستمرٌ كذلك بعض يوم ثم يغور. 
ويتكرر ذلك في الأسبوع مرتين وثلائة . 

«وبقلعة بعْلَّبك من الشام بئر تعرف ببئر الرحمة لا يُرى فيها الماء إلا إذا 
حخوصرت. فإنها عند ذلك تمتلىء حتى تفيض. فإذا زال الجصار جُمَت». 


ذکر ما یتمثل به مما فيه ذكر الماء 


ما جاء من ذلك على لفظ أفعل 
الأمثال: يقال: 
أَسْرَعٌ من الماء إلى قراره. 
آ من الماء. 
أحمى من و الماء. 
أحمقٌ من القابض على الماء. 
ر 2 )6( 
أعذَّبُ من ماء المَمَاصل . 
أجرى من الماء. 
أعذَبُ من ماء ا 


(1) طوبة: هو الشهر الخامس من شهور القبط . 

(۲) الأرحية: مفردها رحى» وهي الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران» يوضع أحدهما 
على الآخر ويدار الأعلى على قطب . 

(۳) اللاعق: الذي يلحس الماء بإصبعه أو بلسانه. 

(9) المفاصل: ما بين الجبلين من رمل وحصى صغار ويكون ماؤه صافيًا رقيمًا. 

)٥(‏ الحشرج: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو ويعذب. 


Yo۸ 


في الأرض»› والحبال» والبحار» والحزائر› والأنهار» والعيون»› والعُذران 


(0) 
() 
(۳ 
(€) 


(0) 
(0 
(Vv) 
(04) 


ألطف من الماء. 

آ09 من الماء. 

ویقال : 

اَن ترد الماءَ بماء اكيس . 

ما ولا كضدا ^ : 

قد بل الماء الربى. 

ویقال : 

فلان يرفُم“ على الماء. (إذا كان حاذقً). 

O SB A E E 

ليس الري في الششاف". (فئ ذم الاستقضاء): 

الماء إذا طال مكئه» ظهر خبّه؛ وإذا سكن مَنْنه» تحرّك ننه . 

الكدّر من رأس العيْن. 

إا عدبت الغيرن» طانك الأنهار: 

هذا عَبْض من قَبْض» وبَرْض" من عد . (أي قليل من کئير). 

ومن أنصاف الابيات : 
# والمرء يشرق بالزلاآل البارد!“ *٭ 
# دك غر الما رزوی ويْغْرق! 9 


البارق: السشحاب ذو البرق» والبارق: الماء المتلألىء الصاف . 

أوجدٌ: من الوّجدء وهو منقع الماء» يريد: أنقع من الماء. 

مثل يضرب لما يحمد بعض الحمد ويفضل عليه غيره» وهذاء: ركيّة عذبة الماء. 

في المستقصى للزمخشري: يرقم في الماءء وقيل: معناه يفعل ما لا طائل تحته» .]١١/۲‏ 
«المستقصی للزمخشري ۳۲۹/۲). 

الثأطة : الحمأة» والوحل الفاسد. 

اللشافٌ: هو أن يشرب الإنسان ماء الإناء كلّه. 

البرض: القليل . (۸). يشرق: یغصض. 

الخمر: الماء الكثير. 


في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران 1۹4 
لفرت الان كي ال اا 
# مَرّاقع الما من دى اة الضادى!" *٭ 
چو کف تاف ای م کان صادی؟ ی 
ومن الأبيات: [من البسيط] 
E NNN EONS‏ 
لحائِم حام حى لا جِيّام به ٠‏ مُحَلاءِ عن طريق الماء مَضدوو!" 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفل] 
ا و 
وقال آخر: [من الوافر] 
أری ماءَ وپي طش شال ولكن لا سبيل إلى الورود! 
وقال آخر: [من البسيط] 
مَنْ عص داو بشُرْب الماء عَْصَّّه ٠‏ فكيف يَصَْمُ من قد عص بالماء؟ 
وقال آخر: [من الطويل] 
le ENES LE, ESLE‏ 
وقال آخر: [من الطويل] 
وفي ئَظّرة الصادي إلى الماء حَسْرةٌ ٠‏ إذا كان ممنوعًا سيل الموارد! 
وقال آخر: [من الطويل] 
وإِنْيّ لاء خا اي و 
وقال آخر: [من الوافر] 
سأفتع بالفُمادي لعل درا يَسُوق الماءَ من خُر گریم! 


)١(‏ الغلّة: شدة العطش وحرارته» والصادي : الظامىء. 

(۲) الرّنق: الماء فيه تراب وقذى ونحوه «الكدر». 

(۳) المحلا: المبعد. )٤(‏ العيوف: التارك له. 
)٥(‏ التماد: القليل من الماء. 


1۰ 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهار» والعيون» والعذران 


وقال آخر: [من الطويل] 
ومَنْ يمن الدنيا يكن مل قابض 


وقال آخر: [من الطريل] 


وإي وإشرافي عليك بهمتي 


وقال آخر : [من الهزج] 
ففل في قرع ذب 
وقال آخر: [من الوافر] 
وكيف الصَبْرٌ عنك» وأي صبر 
وقال آخر: [من الوافر] 
وإ الماءَ في العيدانِ يجري 
وقال آخر: [من الطويل] 
ا ا 
وقال آخر: [من البسيط] 
والماء ليس عجيبًا أن أعذَبَه 
وقال آخر: [من الكامل] 
المال يكيب أهلّه» ما لم يفض 
اا ا 


على الماءء خالَنّه روځ الأصابع ٠‏ 
الق رامن الا ال ت 
وقد وافاهٌ ء_طشلً! 
لاا عن الا ا لل 
ورتا اتير فى الخ 
خط بأقلام على الماءِ أخرُفا! 
یفن » ويمتد عَمُر الآجن الان" 


فى الراغبين إليه» سُّوءَ ثناء 
ا 


ذکر شيء مما قيل في وصف الماء وتشبیهه 


فأما ما اختص به نهر النيل من الوصف . 


فروج الأصابع : ما بينها من مسافة يمكن أن يخرج منها الماء إذا عرف منه. 
الزبد: ما يستخرج من اللبن عند مخضه» والمخض: تحريك اللبن بشدَة. 
الآجن: المستنقع الذي تغيّر لونه وطعمه» والأسن: الذي فسد وتغيّر طعمه ورائحته. 


خبط : حرك» والجمام : استقرار الماءء والذلاء: جمع دلوء وهو ما یغرف به الماءء یرید أن 


ماء البئر إذا حرّك بالدلاء واستخرج ماؤه لا يأسن. 


ف الأرض»› والحبال» والبحار»› والحزائر› والأنهارء› والعيون› والعُذران ۲۹1 


E SE NE 
کان لا و د و لمايَبْدُو لِعَيْن الناس مله‎ 
ياتى جين حاجتهم إليه ويَمْضي جين يُسَْعْنُون عنه!‎ 

وقال تمیم بن المع العْبيدي: [من الكامل الأحذ] 

يوم لنابا ليل مخَصَرٌ ولكليوممَسَرةقٍصر 
ا كالخُيُول بنا صُعُدَا» وجيْش الماءِ مُنْحَدِرُ 
E E TEE EEE‏ ر ا 

وأما النيل فقد ملأ البقّاع» وانتقل من الإصبع إلى الذّراع. فكأنما غار على 


الأرض فَطًاهاء وعار“ عليها فاستفعدها وما تخُطاها. فما يوجد بمصر قاطع طريق 


سواه ولا مرغوبٌ مرهوبٌ إلا إیاه. 


وأما ما اختصت به دجلة من الوصف . 

قال التنوخىّ : [من الكامل] 

وكأنٌ دِخِلَةٌ إذ تعْمَّض موجُها ملك يُعَظم» خيفة ويبَجُّل 
ا أماء ماؤها عند المَدَاقة آم AEE‏ 
وكأتّهاياقوتة أو أغْينٌ ززق يُلاءم نها ويُوصل 
رلا تمد رحد جرر داب جيْشانِ: يُذبرذا» وهذا قبل 
وقال محمد بن عبد الله السلاميّ› شاعر «اليتيمة»: [من الوافر] 


EE قود الدارعينَ‎ E E EEE 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(2) 
(0 


هو الحسن بن شادر»ء ابن النقيب الكنانى» المعروف بالنفيسي» شاعرٌ من أفاضل مصر له ديوان 
شعر» وشعره عذب» وکان من رجال الجهاد توفي سنة ۸۸ م. «فهرس الأعلام ٩۱۹۲/۲‏ . 
هو تميم بن المعرَ العبيدي الصنهاجي› من ملوك الدولة الصنهاجية» كان شجاعا ذكيًا له عناية 
بالأدب وينظم الشعر الحسن توفي سنة ۸ م. «فهرس الأعلام .٠۸۸/۲‏ 

العكن: اللحم من البطن تجمّع بعضه فوق بعض» والسرر: جمع سَرة» وهي ما يبقى ظاهرًا في 
البطن من تجويف بعد الولادة. 

عار : ترڏد فى ذهاب ومجيء. 

الرحيق : الغذب الصافى» والسلسل: الماء العذب الصافي . 

الذارعين : اللابسين الذروع استعدادًا للحرب. 1 


1۲ 


۲ في الأرض› والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيونء والعُذران 


رَكِْتٌ به إلى اللَذّاتِ طِرْفًا 

جرى فظبَنْت أن الأرض وجة 

i‏ الور امن اا 
فلا الى ار وات 2 
وقد قال الها المعص و 
نوُم دو التعتكن اة آنه 


له جنم وليس له فوا“ 


بجْلة في تَشرين بالطول والعَرض 

ي (DD or o2‏ 
وبعض نجوم الليل يُطفِي سنا بض" 
رى ظاهرَ الأفلاك في باطن الأرض 


ومما وصفت به الأنهار 


قال الصنوبري : [من المنسرح] 

والعَوّجان الذي كَلِفْتُ به 
ا اطا ااي فن و ج 
ندرج الريخ منْنَه فّرى 
إن أغئقثْ بالجّنُوب أعْنَقَ في 
من أيِنّ طاق شمس النهار به 


قد سوي الْحُْسْنُ فيه مذ عو 
شيئًا إذا ما استقام أو ا 
جوش ماء عليه قد دو( 
اط وإن مَمْلْجث به َمل 


0 
هم دور 


حيبت شَنْسًا من جؤفه تحرج 


وقال أبو فراس: [من مجزوء الكامل المرفّل] 


والماء يَفُْصٍل بين رَه 


كکبسَاط وشي جرَدث 


و الروض: في الشطين فصلا 


آتلى الو 1 + 2 


وقال الناجم : [من مجزوء الكامل المرفُل] 


ET E EE 


(1) 


الطرف: الكريم من الخيل . 


کی فخا ف 


(۲) السّنا: الضوء. 


(۳) العوجان: ما به عوج» يريد التّهر الذي يجري فى غير استقامة. 


(€) 
(7) 


42 
(A) 


الأيم : الذكر من الحيّات. 


() الجوشن: الدرع يوضع على الصدر. 


أعنقت : سارت سيرَّا فسيخا واسعًاء وأعنقت الريح : أطارت التّراب وفرّقته وهملجت: سارت 


سرا حسنًا في سرعة. 


جردت : أخرجت وشهرت› والئصل : حديدة الشف والرّمح وغيرهما. 
هو سعيد بن الحسين بن شداد السّمعي» المعروف بالتاجم» أديب من الشعراء كان يصحب ابن 
الرومي» ويروي أكثر شعره» توفي سنة ٩۲١‏ م. «فهرس الأعلام ۳/ .»۱۸٤‏ 


ف اللأرض»› والحبال» والبحارء والحزائر› والأنهارء والعيون› والعُذران 


(1) 
(۲) 
() 
(€) 
(7) 
(v) 


فان فر تة المي 


وقال عبد الله بن المعترّ: 1من الكامل] 


وتّرى الرّياح إذا مَسَحَنَ عديره 
ماه رال عا ی کار 
ومثله قول الآخر: [من الخفيف] 
وغدير رقت حواشیيه حتی 
E OE‏ 
وقال آخر: [من الكامل] 

EEE EE O BER 
وإذا استَقّام» رَأيْتَ صَفْحَة مُنْصل‎ 


E E 
زا‎ E : 0 ا د 2 و‎ 
LEE EEE 


بان فی یره لدی کان سا" 


من صَفاءِ به» ترق ES‏ 


اجرف ال فوت عار 


اا تداز رایت غت سوا 


وقال أبو موان بن أبي الخصال: [من الكامل] 


اللَهْرُ قد رَفْتْ عُلالة حَضره 
تترَفْرَقٌ الأمواج فيه كأتها 
وقال إبراهيم بن خفاجة N‏ 
ES EEE‏ 
E O A‏ 


والرّيح تعْبَتٌُ بالعْصون وقد جُرى 


لقذاة: ايكون هه من فشن وغرة؟ 


تزق: تطعم بمناقيدها. 


لرا 


وعليه من صبغ الأصِيل طِرَارُ 
عك الور ها العا 


[من الكامل] 


(v) 2ه‎ ١ وو‎ ٣ 
آاشهیٰ ورودا من لم الخسناء!‎ 


مدب تف بمُقةة رَرْقاء 


ذْمَّبُ الأصيل على لْجَيْن الماء! 


لمجرّة: مجموعة من الكواكب یری ضوۇها ولا تری لبعدها. 


لحواشي : الجنبات» وساخ: غاص في قعر الماء. 
)٥(‏ المنصل: السيف» وعطف سوار: دورته. 
لعكن: اللحم الذي تجمع بعضه فوق بعض» والأعجاز: الأرداف . 
لبطحاء: مسيل الماء في متسع حيث يترك التراب والرّمل والحصى» واللّمى: الشَفة 


۲٤‏ فى الأرض. والحبال» والبحار» والخزائر» والأنهار» والعيون» والعُذران 


0) 


() 


() 
(4) 


)٥( 
(۷) 
(A) 
(4) 


وقال أبو القاسم بن العطار" : [من الطويل] 
مَرَرْنا بشاطي النّهر بيْنَّ حدائق ها حدق ال زار ف الد 
وقد سشجث كف السيم مُفاضةٌ عليه» وما عَيْرٌ الحْبَاب لها حن" 
وقال محمد بن سهل البلخي”“» شاعر «الذخيرة»: [من مجزوء الرّمل] 
LA LE ESE EES‏ 
كان منْل السيف مُذْمّى فجخجارهُ 2 دممائة 
أو كيل الوَزْوغَصّا فهواليوم كماية“ 
وقال القاضي التأوخي» شاعر «اليتيمة»: [من الكامل] 
آخبِب إليّ بنهْر مَعِْلٍ الذي فيه لقَلبي من هُمُومي مَعْيِلٌ! 
عَذْبٌ إذا ماعب فيه ناهل فكأله من ريق جب يهل 
NEE‏ فكکأانّه لصمّائه دمع بخدَيٰ کاب E‏ 
فإذا الرياج جَرَيْن فوق مُنُوبِه فكألها دز جلاه الصَيْقَلُ! 
وقال مؤيد الدين الطْعُرَاتِيّ في الغدير: [من السريع] 
عُجنا إلى الجزع الذي مذ في أرجايه العَيْمٌُ ساط الرمَر 
حول دير ماؤه المنتيي إلى ببَاتِ المُزْنِ يّشكو الحّْصر 
لثولاة اربخ سشموتابة لانقلث وهي ليسي السك 


CT) 


لعلّه أحمد بن محمد بن على شهاب الدين› ابن العطار الدنيسري»› آديب وشاعر له نظم کثير› 
وله مؤلفات عدَة توفي بالقاهرة سنة ٠۳۹۲‏ م. «فهرس الأعلام .»٠٠٠/١‏ 

الحدق الأولى : هي حدائق الأزهار أي المستدير منهاء والحدق الثانية : هي حدق العيون» وهو 
المستدير وسط العين › وفيه یکون الناظر» وفي 0 جناس بين لفظين . 

المفاضة : الذرع. 

الذي في المصادر «أحمد بن سهل ا أحد علماء الإسلام» جمع بين الشريعة والفلسفة 
والأدب والفنون» له مؤلّفات عدة» توفي في بلخ سنة ۹۳٤‏ م. «فهرس الأعلام ٠١١/١‏ . 
الخض: الطّري. 0) الكاعب: الفتاة التى برز نهداها. 

عاج : رجع ومال وعطف› والجزع : وسط الوادي حيث يجتمع الماء. 

المزن: الشحاب الممطرء والخصير: البرودة. 

في الديوان: «لو لاذت» وهو الصواب ولاذ: استجار واحتمی»› والسّموم: الريح الحارة. 


في الأرض› والحبال» والبحار» والحزائر› والأنهار» والعيون»› والعُذران 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(v) 
(4) 


تاره در وز راض 
وقد كسَتّه الرّيح من تشجها 
وألبسثه الشمس من صِبغها 
EET EEE‏ 
وقال أيضا: [من السريع] 

مِلْنا إلى الَّشْر الذي تَرْنَمِي 
حول غ یر ما دارع 
E TT‏ 
والشَُهْب إن حاذته جُنْحَ الدجى 
قد ركب الخَضراء فيه» فمن 


ET ERE E 
وراه ولعي ال ابطر‎ 
نورا به يُْطف نور البِصَر‎ 
5 ط أ ل قد تة‎ 


E E TER REE 
زالارضن ن رفْيّه ا‎ 
E ISE ا ق‎ 
تَسْبَحٌ في لجيه الزاخرة“‎ 
طباه مها زاهرَه‎ 


710 


ا ي ة ا (Ve,‏ 
لمح سموم في لظیٰ هاجره 


زف مان او فی الا 
ومما وصفت به البرك 
قال البحتري عفا الله عنه: [من البسيط] 
و البركة الحسناءَ رؤيتها 
ما بال وخلةٌ كالعَيْرى تنافشُها 
کا ا ان ادن وا 
فلو تَمُرُ بها بلْقِيسً عن عُرْض 


والآنسات التى لاحن مَغانِيها! 
فى الخشن طورًاء وأطوارًاتبًاهيةها؟ 


ا فادرا ا 
A SN‏ 


الرضراض : الحصى الدقاق فى مجاري الماء» وسخالة العسجد: برادة الذهب. 

ار الا ََ 

الذارع : الذي يلبس الدرع» والحاسر: الكاشف عن وجهه. 

رأد الضحى: وقت ارتفاع الشمس وانبساط التور في أوّل التهار. 

جنح الذحى: أي وقت يحيّم الليل بجناحه فيستر النّور. 

يخصر : يبرد» والسّموم: الريح الحارة والهاجرة: وقت اشتداد الح من التهار. 

الأنموذج: المثيل. (۸) وَلَّوا: تولّوا وتکقلوا. 

بلقيس: ملكة سبأًء ورد ذكر قصتها مع سليمان عليه السلام في القرآن الكريم سورة «سبأً» 
والصضرح: العرش. 


۲٦٦‏ فی الأرض› والحبال» والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيون› والعُذران 


N E 
من السبائك تَجري في مَجَاريها‎ N RES WER EEE 
مثلَ الجَواشن مَضفُولا راشي“‎ ESE PIER OEE 
إذا النجوم تراءث في جواتبها ليلا حيبت سما زكبٹ فيها‎ 
CES LEL NAN E ON 
كالطيْر تقض في جو حَوّافيه“‎ ٠ يَعُمْن فيها بأؤساط مجنَحة‎ 
ماجن د فى تدا اة ا س وه‎ 
وقال ابن طباطبا: [من الكامل]‎ 
کک كاعر انا لق عَرّصات أرض ماؤها کسمائه“‎ 
قد سَيّرث فيها النجُوم كاتا فلك السنماءٍ يدور في أرجائِها‎ 
أخسن بها بحرا إذا ابس الدج كانث نجومٌُ الليل من حضبائها!‎ 
ترو إلى الجّؤزاء وهي عُريقةٌ بغي اللجاءء ولات جين تُجائها!‎ 
تَطمُو وتَرْسُب في اصطفاق بیاهها  لا مُستعانَ لھا سویٰ أسمائي(“‎ 
والبَّذر يَحْمُقٌ وشطهافكائه فلب لهاقد ريع في أخشائها‎ 


وقال عبد الجبار بن حَمديس» يصف بركة يجري إليها الماء من شادُزوان" من 


أفواه طيور ورَرّافات وأسود» من بيات : [من الكامل] 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0 
(¥) 
(A) 


الما مئه سشانك من فِصَة ذابت على دولاب شاذزوان! 
فاا ا ر ألقَنْه يوم الرّوع كف جَبّان!“ 
كم شاخص فيه بُطيل تَعَجْبَّا ‏ من دَؤحة نَبنَّث من العشيان!* 
عَجبًا لها تسقي هُناك ينائعًا ‏ يََعَْ من الّمرات والأغصان! 


وفود الماء: ما انساب منه فى قناة وغيرها. 
الك التسيج: والجرشن: الدرع» ,والحراشي الجراتب: 

الخوافي: ريش مؤخرة الجناح إذا ضمّه الطائر اختفت وهي تساعد ريش القوادم على الطيران. 
العرصة : ساحة الذار. )٥(‏ اصطفاق المياه: تحرّكها. 

الشاذروان: لعلّه تمثال من حجرء فيه فوّارات للماء. 

المشطب: الذي تتراءى فى متنه خطوط وفلول. 

الشاخص: المحدّق الناظرء والعقيان: الفضة. 


في الأرض› والحبالء والبحار› والحزائر» والأنهارء والعيون»› والعُذران 


(1) 


() 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


حصت بطائرة على فُنَّن لها 
فس الطيورِ الساجعاتِ بلاقَة 
ی لا اک ان 
وكأدٌ صانِعَها استبد بصنعة 
أؤفْث على حَوْض لها فكأنها 
كانتا FEE‏ انتا 
ورَرّافة في الجَوٌ من ا 
مَزكوزة کالرُمْح حيتٌ تَری له 
وكام ارين الها ادى 
لو عاد ذاك الماء نِفُطاء أحرّقت 
في بزْكة قامث على حافاتِهًا 
تَرّعث إلى ظلم النفوس تُمُوسُها 
واا ا راا 
وكأنما الجيتان إذ لم تَحْشَها 
وقال آخر: [من الكامل] 

زلفة اكه وا راتت كبركة 
عدف لها انى اليا اطا 


a 
وفصاحة من مَنْطق وبَيّان‎ 
بخرير ماء دائم الهَمّلان"‎ 
حر الجماة بها على الحَيَوان!‎ 
منها إلى العَجَب العْجاب روان"‎ 
E CE EEE 
ماء يُريكَ الجَرْيّ في الطْيّران‎ 
E OOS 
مُسيَلْبَط من لُؤلو وجمان‎ 
فی الج مه ق کل قان‎ 
EEE EEE 
فلذلك التزعث من الأبدان‎ 
طرخ اتسين فی غدران‎ 
ادت هن المتصور ةد اانا‎ 


في الحُسْن ذاتِ تدفْق وخْرير! 
من جُوْكَر في لجو من نورا 


¥ 


وقال علي بن الجهمء يصف فوارة: [من المتقارب] 
وفوارة ثارژهافى السّماء فلیسث تقر عن تارها! 
تعوذ إلي تاماخ رها 


(0 2 28 


تَرَّاها إذا عدت فى السّماء 
ترد غل لمرن ا رلت 


قس الطيور: يريد قس بن ساعدة الإيادي» خطيب مشهور فى الجاهلية وكان من الأحناف. 
«انظر فهرس الاعلام .»۱۹٩/۰٩‏ 1 

الهملان: السيلان والجريان. 

أوفت : أشرفت» والرّوان: المتطلعة» من رنا يرنو: أدام النظر. 

الانعطاف : الانحناء والميل» والسّنان: حديدة المح . 

البندق: رصاص كروي الشكل يستعمل في بعض القذائف للصّيد. 

الصوب: المطر المتساقط» والمدرار: الكثير القطر والدرّ. 


۲۹۸ فى الأرض. والجبال» والبحار» والجزائر» والأنهارء والعيونء والعُذران 


وقال ابن حجاج فيها: [من السريع] 
E I E E‏ 
فا عك جم الا مازعا 
بن المعرٌّ العبيدىّ: [من الطويل] 

قد التَحَفُتْ طلا من الاك سَجْسَجًا 


غرفت الأفي بها الأنا/^ 

فاصبخت ارفك قى السا“ 

و 

وقاذِفةٍ بالماءِ في وسشط يرك 

TS EEE SL OG 

ُحاول إذراك الجوم بمَذفها كأ لها فبا على الجو مُخرَجًا! 
ومما وصفت به الدواليب والنواعير 


قال أبو حفص بن وَضّاح: [من الكامل] 


(0 


! 


لات وف ال 
ولاب طوف بسلسل 
TS‏ 


ET ES i ق‎ 


بگحيبهاء ونُرَجْْ الألسات“ 


يکي ويشأل فيه عمُن بائ“ 
ضاقثٺ مَجاري طرفه عن دَمْعه فتفكَّخث أضلاعه أجفانًا! 
وقال الموفقيّء› رحمه الله : [من السريع] 
ناعورة د من صَوَيِها 


قد مُيْعُوا أن يفوا فاغََدَوا 


E IE LE E 
( ) 4 وء 4 و ر‎ 
٠رئاولا موا بصزف الزمَن‎ 


0) 
(۲) 


الفوّارة: منبع الماء. 

فاض الماء: علا وسال» یرید أن نجوم السماء تبدو ليلا في قعر البركة التي يفور منها الماءء 
وکأنّ النجوم في الأسفل»› والماء في الأعلى . 

e SS : السجسج‎ 

سلته : شهرته» والمنصل: | 

الولاب: الآلة التي تريدها a‏ والفنن: الغصن. 

الترجيع : ترديد الصوت أو اللحن وإعادته تكرارًا بنغم 


(۳ 
(€) 
)٥( 
(0 


(۷) الذنف : المريض الذي أثقله المرض» وبان: بعد ورحل . 
اا 
(4) صرف الزمن : أحداثه وغيرّه» والواتر: اللي يما ا روي وينتقص أعمار الناس. 


في 


الأرض› والحبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذران ۳4 
زتاعور فد اغف تاها راي واجرت مقي اوها 
وقد ضَعُفْتُ مما تيء وقد عَدّث من الصْعْف والشكوى تعد ضلوعها! 
وقال اين مير الطرابلشي ‏ : [من الخفيف] 
لتواعيرها على الماء أآلحا أدهي ا 
هي يِل الأفلاك شَكلا وِغلا فُسمَث فس جاه بالحُمُوق 
یرال سا O E E EE E EAS‏ 
وقال أبو الفرج الوأواء: 1[من الكامل] 
و ا ف ات 
بلاس مَخزون» اق ا ا ا 
فكألها فلك يَدُورُء وعُلوهُ يمي القَرار بكل جم طالع 
وقال الصنوبري“ : [من الكامل] 
ف کو ی ا ن ا ا 
ملول الأضوات: يَحْفِضُ صَوْنّه ٠‏ بخنائه» طورًا وطورًا يَرْفُعُ 
ومما وصفت به نثرًا 


من رسالة للشيخ ضياء الدين القرطبي إلى بعض إخوانه يسنَذعي منه ثلاثة أسهم 


وات جاء منها: 


١‏ ... والحاجة داعيةٌ إلى ثلاثة أسهمء كأنها هَقْعةٌ" الأنجم؛ ممتَدَة امتداد 


الرمْح» مقوّمة تقويم القِذح ؛ غير مسَعّثة الأطراف. ولا معَمَّدة الأعطاف؛ ولا مُسوؤسة 


(۱( 


(۲) 
(4) 
)0( 
(0 


دمشق» وكان هجاءَ مرّا» نفاه صاحب دمشق إلى حلب بعد أن كاد يقطع لسانه وتوفي فيها سنة 
۳.۔. (فهرس الأعلام ۱/. 

الشجا: الحزن والهم. (۳) الهامع : الهاطل الممطر. 

هو أبو بكر الصنوبري» أحمد بن محمد الضبَي الأنطاكي» شاعرٌ تقدم ذكره. 

المليّة: إناءٌ من فخار يحفظ به الماءء والسهم: قدح يشرب به. 

الهقعة: ثلائة نجوم بعضها قريب من بعض عند رأس كوكبة الجبار» وهي منزل من منازل 
القمر. 


۷۰ فى الأرض› والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيونء والعُذران 
ج ج ا ی ر ت ا و ا 


الأجواف؛ تحاينن العْصون بقرامهاة والفدود بشمامهاء وتخالف هتفها باتلا 
خصُورهاء ونسّاوي بین موادي“ وصْدورها؛ معَدِلة القدودء ناعمة الخدود؛ مع 
مَلبّات أخدڏت النار منها مأخْذّها فاسوذت» وتطاوَلَّتْ عليها مُدَةٌ الجَفاف فاشتدّت؛ 
وترامَث بها مدَةُ القِدّم» كأنها في حير العَدَم؛ صلاب المَكاسرء غلاظ المآزر؛ تبه 
أخلاق في هيجاء السلم» وتحكي صَلابةٌ آرائه في تفاذ الرأي ومَضاء العزم؛ تَكظم 
على الماء بعَيْظهاء فتجود على الأرض بمَيْضها؛ تمد يد أيدها“ في اقتضاء إرادتهاء 
وتطلم طلوعَ الأنجم في فَلَّك إدارتها؛ وتُعانق أخواتها معانقةٌ التشييع» فاجِرٌ التسليم 
أوَل التوديع ؛ على أنها تُؤْذن بحقائق الاعتبار» وتجري جُرْيّ الفلك المُدَار في قناة 
الأعمار: [من الطويل] 


تمر كأنفاس الفُتى فى حَيّاته 
يُفارق خل جلهُ» وهو سار 
ويعلمه التّدوارُء لو يعمل الفتى 
فمن أدركَتْ أفكاره سر أمْرها 


وتسعى كسَعْي المرء أثناءَ عُمْرهِ 
على مشل حال الجِل في إثر سرو 
بأن مُرورَّ العُمُْر فيه كُمَرَهِ 
فقد أذْركتْ أفكاره سر افر 


ومن فاته الإفراك أركهالزدئ . .ا5ا عبت انقاشة کاس مر 
ومما وصفت به الحداول 
قال ابن المعتزء عفا الله عله ٠‏ [من الطويل] 
على جَذول رَيّان» لا يقل القّذى 
وقال الناجم : [من الطويل] 
أحاطث ازاهج ال يم بو 
على ذو رَبّانَ كالسَّهم مُرْسَّلا 


كأنٌ سواقيه مُنُونُ المَبّارد“ 


يماط مُضْطفيْن» تستثت المز © 
أو الصارم المسْلُولء أو حَيَةَ تَشْعى 


() الهيف: الضمور. (۲) الهوادي: الأعناق. 

(۳) أي تشبه أخلاق المرسل إليه. 0) الأيد: القَوّة. 

(0( الخل : الصديق المختص «يستوي فيه المذكر والمؤنث». 

(7) الريان: الناعم الجاري بالماء» والمتون: : جمع متن وهو الح والمبارد: : جمع مبرد» وهو آلة 
تشحذ بها الأدوات الحادة لتصبح أكثر مضاءَ . 

(۷) السّماط : الصف والسّماط من الطريق: جانباهء والسماط : ما يبسط ليوضع عليه الطعام. 


3 الأرض»› والحبال» والبحار› والحزائر» والأنهار» والعيون»› والعُدذران 


وقال المفجم: [من الطويل] 
على دول ريا ينسابٌ مَنْنُه 
إذا اليح ناعنه» تحلقَ وهه 
وقال ابن الروميْ: [من الرّجز] 
على ا جدول مَسْجور 
أو ن ا الور 
وقال ذو تة من العلویل] 


صَمَیلا كمنن السيف واف مجَرَدا 


وو ت (Dro E‏ 
دروعا وضاءً أو تحزر مرد 


2 : ھەر CT ee‏ 
أبيض ثل المهُرّفق المنْشور 
يساب مغل الحيَة المَذْعُور“ 


جَدَاول: أمثال السَيُوفِ القَوَاطع 


وحيیث انتهنا من دکر المياه إلى هذه الغاية فلنذكر عباد آلا 


ذكر عاد الماء 


وعبّاد الماء طائفةٌ من الهند ر مون | A‏ 


۲۷1 


يزعمُون أن الماء مَلك» ومعه 


ملائكة» وأنه أصلٌ كل شی ء۰ وبه کل ولادة ونمو لشو وبقاء وطهارة وعمارة» وما 


فإذا أراد الرجل منهم عبادتّه» تجرد وسترّ عورتّه. ثم 
وسطه» فيقیم ساعتین وأكتَرَ . ويأخذ ما أمكنه 


أخذ منه فنقّط على رأسه ووجهه وسائر حسده . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


دخل الماء حتى يصل إلى 


من الرياحين فَيْمَطعها صغارًا ويلقي في 
الماء بعضَها بعد بعض» وهو يُسبّح ويقرأً. وإذا أراد الانصراف» حرَك الماء بيده» ثم 


تم يسجد وينصرف . 


المفجع : هو محمد بن أحمد البصري› بو عبد الله» شاعر عالم بالأدب» له مصتّفات عدة 


توفي سنة ٩۳۲‏ م. «فهرس الأعلام .)۳٠۸/١‏ 


ناغته : غازلته وحادئته بلطف . 
المسجور: الممتلىء» والمهرق : 
المنصل : السيف 

في الأصل : 


.VYY 


الصحيفة البيضاء يكتب فيها. 


المهكنبة» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه من الملل والتحل للشهرستاني . 


/« 


2 ڪس 
۰ 8 0 
فی طبائع البلادء واخلاق سکانها» وخصائصها › 
والمبانی القديمة› والمعَاقل › 
وما وصفت به القصور والمنازل 
وفيه خمسة أبواب: 
u‏ 
اللاب الاأؤل 
في طبائع البلاد» وأخلاق سكانها 
روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل كعبً الأحبار عن طبائع البلاد 
وألخلاق سكانهاء فقال: إن الله تعالى لما خلق الأشياءء جعل كل شيء لشي,. 
فقال العقل: أنا لاحم بالشأم» فقالت الفتنةٌ: وأنا معك. وقال الجْضب: آنا لاحق 
بمصر».فقال لدل وأنا معك؛ 'وقال. الشقاء: آنا احق بالبادية» فقالت الصحة: وأا 
ات 
ال تو ج 2 لا حل اه ال اللو جلى عه رة 
أخلاق: الإيمان» والحياءء والنجدةء والفتنة» والكبر» والنفاق» والغنى» والفقر» 
والذل» والشقاء. فقال الإيمان: آنا لاحق باليمن› فقال الحياء: وأنا معك. وقالت 
النجدة: أنا لاحقة بالشأم» فقالت الفتنة : وأنا معك. وقال الكبر: أنا لا حق بالعراق»› 
فقال التّفاق : وأنا معك. وقال الغنى : أنا احق بمصر» فقال الذلٌ: وأنا معك. وقال 
الفقر : أنا لاحت بالباديةء فقال الشقاء: وأنا معك. 


)١(‏ هو محمد بن حبيب بن أميّة بن عمرو الهاشمي» علامة بالأنساب والأخبار واللغة والشعر» 
مولده ببغداد ووفاته بسامرّاء سنة ۸٦١‏ م. «فهرس الأعلام .٠۷۸/١‏ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمةء والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۲۷۳ 


وي عن الحجاج انه قال : لما بوت الشياءُ منازلهاء قال اا 
اا ار بالا SIE ENS‏ 
E AAR ET AE‏ ار 

نوع اخر منه 

روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الله تعالى خلق 
البّرّكة عشرة أجزاء: فتسعةٌ منها في قريش» وواحد في سائر الناس. وجعل الكرم 
عشرة أجزاء: فتسعة منها في العَرّب› وواحد في سائر الناس. وجعل العَيْرة عشرة 
أجزاء : فتسعة منها في الأكراد» وواحد في سائر الناس. وجعل المكر عشرة أجزاء: 
فتسعة منها في القبط› وواحد في سائر الناس. وجعل الجفاء عشرة أجزاء: فتسعة 
ا روا فی مار الاس وجل الجا عفر اجر فة ها 

في الرُوم» وواحد في سائر الناشن: وجعل الصناعة عشرة ة أجزاء: فتسعة منها في 
الصين› »> وواحد في سائر الناس وجعل الشهوة عشرة أجزاء: فتسعة منها في النُساء» 
وواحد فی سائر الناس. وجعل العمل عشرة أجزاء : فتسعة منها فی الأنبياى وواحد 
ف سائر الناس. وجعل الحسَدَ عشرة أجزاء: فتسعة منها في اليهود» وواحد في 
سائر الناس. 

ويقال: فيم الحقد عشرة أجزاء: فتسعة منها في العرب» وواحد في سائر 
الناس. وفُيم البخل عشرة أجزاء: فتسعة منها في الفرس» وواحد في سائر 
الناس. وقسم الكر عشرة أجزاء: فتسعة منها في الروم» وواحد في سائر 
الناس. وقسم الطرت عشرة أجزاء: فتسعة منها في السودان» وواحد في سائر 

) 

الناس. وقفسم الشق ۳ عشرة أجزاء : فتسعة منها في اليهود» وواحد في سائر 
الناس . 

و e‏ السّخاء ء في الروم» والوَقًاء ذ ا 


)١(‏ الطاعون: مرض خبيث ذو حمى شديدة ينتقل إلى الإنسان من الفئران. 
(۳) الشبق: إشتداد الشهوة. 


٤‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 

ل 

اکر 

كي عن الحجاج أنه سأل أيوب بن القِرَيّة“ عن طبائع أهل البلادء فقال: 
الحجاز سرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها؛ رجالها جفاة» ونساؤها كساة عراةٌ. وأهل 
الخ اها سنع وطاعة» ولزوم الجماعة. وأهل عَمان عرزب استلبطوا . وهل 
ارين بط ارو وال العامة آهل جمات واحتدف ار وأهل فارس أهلٌ 
بأس شدید» وعِڙ عَټيد"". وهل العراق أبحتٌ الناس عن صعيره» وأضيَعُهم لكبيره. 
وأهل الجزيرة أشجع فُرسان» وأقتلٌ للأقران. وأهل الشام ا لمخلوق وأعصاهم 
لخالن :واهل مض عبد لمن غا“ ا 0 الاس صغارًاء وأجهلُهم كبارًا. 

وځکي عن آبي عثمان اعمرو بن بحر الجاحظ» اة قال : : كنا عم في 
الك کيا تُعلْم القرآن: إحذوروا حماقَة أهل بُخارى» وغل“ أهل مَرْو» وشَعّب 
أهل تَيْسابور» و حسد أهل راه وحقد أهل سجستان . 


آهل 


وقال ابر افد القاضی ٠‏ اعیانی أن آرئ سانا دا ورا رر 
وهَمدانا لاء وبضریا ركیکا؛ وكوف رئيس ويغداديا اء ومؤضلا أطيقاء وشام 
حَفيمًاء وحجازيًا منافقًاء وبَدَويًا ظريمًا . 


4 (۸). „ . ا 5 د و (0a.‏ 4 
وقال بختیشوع : تسعة لا تخلو من تسعة: قَمَيّ من رُعونة > ويماني من 
جنول» وواسطيٌ من غفلة» وبصريٰ من جُدل». وکوفيٰ من کذب» وسواديٰ من 


4ے" 


(01) 6 Qum 
وخوزيٰ من لؤم» وطبري  من رَرَق.‎ ٠ جهل» وبغدادي من مَخرَقة‎ 


(1) هو أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي» أحد بلغاء الذهر خطيب يضرب به المثلء والقرَية 
أمه» قتله الحجاج سنة .۷٠۳‏ «فهرس الأعلام ۲/ ۴۷). 

9) استنبطوا: أي التحقوا بالتبط» وهم قوم كانوا يسكنون بين العراق والأردن» آقاموا دولة عاصمتها 
اترا 

)۳( العتيد: الحاضر والشديد التام . () الكيس: العقل. 

)٠(‏ المكتب: أي الكتاب» وهي موضع التعليم «المدرسة». 

)١‏ الغلّ: العداوة والحقد. 

(۷) الرزين: العاقل» والطبري: نسبة إلى طبرستان. 

(۸) بختيشوع: هو بختيشوع بن جبرائیل ابن بختيشوع بن جرجس طبيب سرياني» قربه العباسيون. 
(فهرس الأعلام 4/۲“ 

(4) القميّ : لسبة قم وهي مدينة في إيران» والرعونة: الحمق والهوج . 

)٠١(‏ المخرقة: الحماقة. 

)١(‏ طبري : نسبة إلى طبرستان وليس إلى طبريّة لأ النسبة إليها «طبرانيّ» والزرق: الحمى أو 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل ۷١‏ 


وقیل : جاور أهلْ الشام الروم» فأخذوا عنهم اللؤم وقلةً الغيرة . وجاور أهلٌ 
الكوفة السواد» فأخذوا عنهم السّخاء والغيرة . وجاور أهلٌ البصرة الور 
فأخذوا عنهم الزنا وقلة الوفاء. 


ويقال: إن القدماء اعتبروا البلاد وما امتاز به بعضها عن بعض من الطبائع› 
فوجدوا أخصبً بقاع الدنيا ثمانيةً مواضع : رْمينْيَة» وأذرَبيجان» ومَاه ديتوّر» ومَاه 
نهّاود» وکرمان» وأصبهان» و وطتر ستان: 

ووجدوا أخف بقاع الدنيا مائ ماءَ ثمانية مواضع: دجلة» والفرات› 
ورود أضىهان» د وھاء نوزان) اا وما داورو وا ا 
وماء سَمَرْقًد. (وغفلوا عن نيل مصر»ء ولعله أحمَها بهذه الخصوصية من سائر 
المياه) . 

أوباً بقاع الدنيا ستة مواضع 3 النوبندّجان» E O‏ وجزجان» 
وا ورْدّعه» نخان +( وغفلوا عن شرن 

ووجدوا أعقل أهل البلاد EEE,‏ أهل أصبّهان» والحيرة»› والمداين› وماه 
E e e ES‏ وسوی (وهي نقَجَوان). 

وچوا اسری اهل قاع الدنيا أهلَ سبعة مواضع : طوسفون (وهي المداين)» 
وبلاشون (وهي حلوان)» وماسَبّذان» ونهاوند» والرَيّ» وأصبَهانء وتسابور. 

ووجدوا أهل بقاع الدنيا أهل عشرة مواضع : فاا وای 2 
وسُوَرستان» والرَيّ»› والرّويان» وأذرّبيجان» والمَؤصل› وأر ىة وش ورور 
والصَامَعّان. 

ووجدوا البخل في آهل ثماني بقاع : مَرو» وإصطخر»› ودارًاجرد» وخوزستان» 
وماسَّذان» ودَيبّل» وماه دینور»؛ ولوان 


= هي القذارة. 

(۱) حلوان: هي حلوان العراق» لا حلوأن مصر. 

(۲) أسری: یقال: آسزی ‏ إسراء: شار اللا ویما كانت بمعنى أكرم. 

)۳( هذا الاسم يتركب من ثلاث كلمات: OR‏ أي الشمس المحبة الشفقة» > جان: أي النفس 
الروح» قذق : بض القاف» ولعلّه اسم رجل» > فیکون معناه: محبة أو شمس نفس قذق› وهي 
كورة حسنة من نواحي بلاد الجبل. «معجم البلدان ٠۲۳۳/١‏ . 


٠‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمةء والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


ووجدوا أسفل أهل بقاع الأرض أربعة: أهل السدجان» وبادَرّاياء وماكسَاي 
وخوزستان. 

. وشهرژور‎ a و وکرمان» ۆكومنان‎ e 

ا إن وقد a‏ من ا راا e‏ 2 له : أخبرني,ٍ 8 
رالیلح؟ قال : أهل جورجان. قال : E‏ ضيافةً؟ قال : آهل سمَرقند. قال 
فمن أدقُهم نظرًا وتقديرًا ؟ قال: آهل مزو. قال: فمن أسوأهر طاعة؟ قال: أهل 
خوارَزْم. قال : : فمن أخبثهم طويّة؟ قال : أهل مرو الروذ إن رضي بذلك آهل 
أبيورد. قال: فمن أسقطهم عقلا؟ قال: أهل طوس» إن رضي بذلك أهل نَسَا. 
قال: فمن ا شا ودل قال: أهل سرّخس» إن رضي بذلك أهل 
فُوهستان. قال : فمن أضعفهم وأخبثهم؟ قال : آهل سانو قال : فمن أقلْهم غيرةً 
على النساء؟ قال : أهل هرا . 

الباب الثانى 
“٤ ۰ ۰ «‏ 
من القسم الخامس من الفن الأول 
فی خصائص البلاد 

ولنبدً من ذلك بمكة ويثرب وأغْرب عما أنقله من فضلهما ولا أغْرب؛ وأصِلّه 
بذكر البيت المقدس والمسجد الأقصى» ولا أشترط الاستيعابَ لأن فضائلها لا 

فأما مكة شرّفها الله تعالی وعظمها 


ففضائلها مشهورة بَبْنة. قال الله تعالى: إن أل بيت وضع لاس لدی که 
مارا ودی علي © ف اتا بينت مما روم وسن دحلم ن ايا [آل عمران: الآيعان 


ا رھ 2227 


.]٠٠١ #وولة جعلتا الت ماب تاس ونا [البقّرة: الآية‎ e وقال الله‎ [۷ ٩ 


() كذا في الأصلء ولم يذكرها ياقوت وإلّما ذكر «السيرجان» مدينة بين كرمان وفارس فلعلها 
مصخفة عنها. «انظر معجم البلدان ۳/ ۲۹۵». 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمباني القديمةء والمَعَّاقل› والقصور والمنازل ۲۷۷ 


ال عفن لر اا من لار وقبل + كان يان عن الطب عن ادت 
حَدَنّا ولجأً إليه في الجاهلية . 

وحكى القاضى عياض فى «كتاب الشفا» أنه حُدّث أن قومًا توا سَغْدون 
الخُولاني ا E EE E O‏ 
فلم تعمل فيه وبقِيَ أبيض البدن» فقال: لعله حَجّ ثلاتٌ ججًّج؟ قالوا: نعم. قال: 
خد أن من حح حَجْة آذى فرضّه» ومن حح ثانية دا ربّه» ومن حح ثلات 
ججج حرم الله شَعَرَّه وبَشره على النار». 

ولما نظر رسول الله اة إلى الكعبة قال: «مَرْحبًا بكٍ من بَيْتِ ما أغَظَمَكِ 
وأغظمّ حُرْمَتك!». وجاء في الحديث عنه ية : «ما ا يدعو الله عند الركن 
لاال امات ا و ج ب 


وعنه ية : «مَنْ صَلّى حَلْفَ المَمَّام ركعتيْن» عُفر له ما تمذم من دَلبه وما تأخر 
وحشر يوم القيامة مع الاميِينَ). 
ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 
قبل أن يخلق الله السملوات والأرض 
EES rl e E E a‏ 
اء“ على الماء e‏ السملوات والأرضينّ بأربعين سنة. ومنها 


3 


دح و الأرض 


)١(‏ هو القاضى عياض بن موسى اليحصبي السبتيء أبو الفضل» عالم المغرب وإمام أهل الحديث 
في وقته» كان من أعلم الناس بأيّام العرب وأنسابهم له تصانيف عذة» توفي بمراكش سنة 
۹ م. «فهرس الأعلام .)44/١‏ 

(۲) منستير: هو موضع بين المهديّة وسوسة بإفريقياء يسكنها قوم من أهل العبادة والعلم. (معجم 
البلدان .)۲٠١۹/۰‏ 

)۳( داین ره : عامله بالدين . 

() كذا في جميع التسخ» ولعلّه الرّكن اليمانيء والرّكن من البيت: أحد الجوانب القويَة التي يستند 
إليها. 

(0) هو محمد بن عبد الله بن الوليد بن عقبة بن الأزرقء مۇرخ یمانی الأصل› له أخبار مكة جزآن» 
مطبوع» مات نحو ۸10 م. «فهرس الأعلام .۲۲۲/١‏ 

(0) الغثاء: ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض. 

(۷) دحيت: جعلت على شكل الدحية أي البيضة» سطحت كما هي الآن. 


٨۸‏ في طبائع البلادء وآخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصؤر والمنازل 


رفاك ر فة إلى تجاه" als EN e SEE‏ 
الأرضِينَ . وعنه يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما كان العَرْش على 
الاو و ی و و ر ی الا ت 
حَشفة في موضع البيت كأنها فة . فدحا الله عر وجل الأرض من تحتها فماذث ثم 
مادّث. فأوْتّدها الله تعالى بالجبال» فكان أوّل جبل وضع فيها أبُو فُبَيْس» فلذلك 

وعنه يرفعه إلى مجاهد أنه قال: لقد خلق الله عر وجل موضعَ هذا البيت قبل 
أن يخلُق شيًا من الأرض بألفَي سنةء وإ قواعده لفي الأرض السابعة السُفْلى . 

ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام 
ومبداً الطواف 

قال أبو الوليد الأزرقيْ» يرفعه إلى على بن الحسين رضي الله عنهما إنه أتاه 
سائل يسأله» فقال له: عَم تسأل؟ فقال: أسألك عن بَذء الطواف بهذا البيت لِم كان؟ 
ونی کان؟ وحیث کان؟ وکیف کان بالحجر؟ فقال له: ع فن اين أنت؟ قال هن 
أهل الشام. فقال: أين مشكئك؟ قال: في بيت المقدس. قال: فهل قرأت الكتابين؟ 
(يعني التوراة والإنجيل). قال له الرجل: نعم. فقال له: يا أخا أهل الشام احمَظ» 
ولا ترون عي إلا حقًا: 

اما بَذء هذا الطواف بهذا البيت» فإن الله تعالى قال للملائكة: إإني جَاعِل فى 
رض يک4 [البقَرَّة: الآية ١۳]ء‏ قالت الملائكة: أي رب E‏ 
يُمُسد فيها ويَسْفِك الدماء» ويتحاسدون» ويتباعضون. ويتنارَعُون؟ أي رب ك 
ذلك الخليفة منّاء فنحن لا مسد فيهاء ولا نفك الدماءء ولا نتباغض» ولا 
نتحاسَدٌء ولا نتباغى؛ ونحن سبح بحمدك ونقدّس لك» ونطيعك ولا نُعْصيك. قال 
الله تبارك وتعالى : إن أعَلَّم ما لا نَمو [البَمَرَة: الآية .]۳١‏ قال: فظكّت الملائكة 
أن ما قالوه رد على ربهم عر وجل وأنه قد عضب من قولهم» فلاذوا بالعرش» 
ورفځُوا رؤوسهم» وأشاروا بالأصابع يتضرٌعون ويبكون إشفافًا لعَضَبه . فطافوا بالعرش 
ثلاتٌ ساعاتِ. فنظر الله عر وجل إليهم» فنزلت الرحمة عليهمء فوضع الله سبحانه 


(1) صفقت الماء: ضربتها. (۲) الحشفة: صخرة تكون في البحر. 


في طبائم البلادء وأخلاق سکكانها» وخصائصهاء والمباني القديمة»› والمَعَاقل› والقصور والمنازل ۲۷۹ 


تحت العرش بيتّا على أربع أساطِينَ" من رَبرْجّد" وعَُسّاه بياقوتة حمراء وسمّى 
ابیت اضراع ٠‏ شه فال للادكة طرنوا بها التة ودعوا اعرش فطافت 
الملائكة بالبيت وتركوا العرش» وصار أهْونٌ عليهمء وهو البيتٌُ المعمور الذي ذكره 
الله عر وجل: يدحْلّه كل يوم وليلة سبعُون ألفَ ملك لا يعُودون فيه أبدًا. ثم إن الله 
سبحانه بعث ملائكة فقال: ابوا لى بنا فى الأرض بمثاله وقذره. فأمر الله سبحانه مَنْ 
E EC N‏ ا اون 

فقال الرجل : صَدَفَتَ یا ابن بنټ رسول الله یا هكذا کان. 

ذكر زيارة الملائكة البيت الحرام 

قال الأزرقيّ» يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما: إن جبريل عليه السلام 
وفف على رسول الله بيا وعليه عصابة““ حمراءٌ قد علاها العْبارء فقال له الى بيا : 
ما هذا الخبارٌ الذي أرى على عصابتك. أبْها الرُوح الأمينُ؟ فاك إني ى الست 
فازدحمت الملائكةٌ على الركن» وهذا الغبار الذي ترى مما تثير بأجيتها. 

را ورف إل لنت بن اد فا ان رم ا ل ال نا 
N SNE N E‏ 
تخوم الأرض السُمْلى» وأعلاها الذي يلي العرش: البيتُ المعمور. لكل بيت منها 
حَرّم كَخرم هذا البيت. لو سقط منها بيتٌ» لسقط بعضها على بعض إلى تخوم 
الأرض السملى» ولكل بيتِ من أهل السماء ومن أهل الأرض من يَعْمُره» كما يُعْمَّر 
هذا البيت. 


ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض 
وبنيانه الكعبة المشرّفة وحجه وطوافه بالبيت 


قال الأزرقيّ» يرفعه إلى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: لما أهبط اله عة 
وجل آدم عليه السلام اك الارن ن الجنةء کان رأسُّه في السماء ورجلاه في 


(1) الأساطين: الأعمدة. 

(۲) الزبرجد: حجر كريم يشبه الرّمرد» متعدد الألوان» أشهره الأخضر والأصفر. 

)۳( الضراح : البيت المتسع ففي اللسان: الانضراح: الاتساع «اللسان مادة ضرح). 

() العصابة : العمامة أو التاج . 

)٥(‏ لعله ليث بن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» الصحابي الجليل. «انظر 
فهرس الأعلام ۲١۸/۷‏ والکاشف ۳/ .)٠١١‏ 


A۹‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


القند وهو مل النك من رغد : قال فطاطا اه عر وجل مه إلى ارصن 
ستين ذراعاء فقال: يا رب مالي لا أسمَعٌ أصوات الملائكة ولا جسّهم؟ قال: 
E‏ ولکن اذهب فان لي بيا نطف به واذکزني حوله کنحو ما ريت 
الملائكة تصنَمٌُ حول ر قال: فأقبل آدم عليه السلام يتخطى» فطویث له 
الأرض وفُبضت له المَفاوز' فصارت كل مفازة يمر بها خطوةٌء وقبض له ما کان 
فيها من مَخَاض أو بحز فجعله خَطوة» ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار 
عُمُرانًا وبرّكة حى انتهى إلى مكة. فبنى البيت الحرام. وإن جبريل عليه السلام 
ضرب بجناحه الأرض فأبرز عن أسل”" ثابت في الأرض السُمْلى فقذفت الملائكة 
فيه الصخرَء ما يُطيق الصخرةً منها ثلاثون رجلا. وإنه بناه من خمسة أَجبُل: من 
بنا وطور غ وطورستا؛ والجودي» وجراء". حبّی استویٰ على وجه 
الأرض. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكان أوَلٌ من أسس البيتَ وصلى فيه وطاف 
عله الاك ى ت اله سهان الطوفاة يقترن مو البتا في 
الطوفان . حتى بعث الله تبارك وتعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فرفعا قواعدّه 
وأعلامّه ثم بتَنه قريش بعد ذلك. وهو بحذاء البيت المعمور» لو سقط ما سَقَط إلا 
عليه . 


وقال بو الوليد أيضًاء ورفعه إلى وهب بن متَبه: إن الله تبارك وتعالى لما تاب 
على آدم عليه السلام أمره أن يسيرَ إلى مكة. فطوىٰ له الأرض وقبض له المفاورًّء 
فصارت كل مفازة يمر بها حخْطوة» وقبض له ما کان فيها من مَخَاض” ماء أو بحر 


(1) الرّعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرهما. 

(۲) المفاوز: جمع مفازة وهي الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها. 

(۳) أس: أساس يقدم عليه البناء. 

)٤(‏ طورزيتا: جبل قرب رأس عين عند قنطرة الخابور على رأسه شجر زيتون يسقيه المطرء ومنه 
رفع عيسى بن مريم عليه السّلام» وهو مطل على المسجد الأقصى . «معجم البلدان »٤۷/٤‏ 
EA‏ 

)٥(‏ الجوديّ: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصلء 
عليه استوت سفينة نوح عليه السلام. «معجم البلدان ۲/ ۱۷۹. 

)١(‏ حراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال» وهو معروف» ومن الناس من يؤنثه فلا يصرفهء 
وقيل: إن رسول الله بي ارتقى ذروته. امعجم البلدان KPT /Y‏ 

(۷) المخاض: ما يجب قطعه من ماءِ في بحر أو نهر. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۲۸١‏ 


فجعله له خطوة. فلم يضع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عُمْرانًا وبَرَكَهٌ حتّى 
انتهى إلى مكة. وكان قبل ذلك قد اشتذ بكاؤه وحُزنه لما كان فيه من عظم المصيبة» 
حتى إن كانت الملائكة لَخْرّن لحزنه ولتّبكي لبكائه. فعَرَاه الله عر وجل بخيمة من 
خيام الجنة» ET AN NEE‏ 
ياقوتة حمراءُ من ياقوت الجنة: فيها ثلاثة قناديلَ من ذهب من يبر الجنةء فيها ور 
ین ووا و وا وو ا ای و ا 
وكان كُرْسيًا لآدم عليه السلام» يجلس عليه. فلما صار آدم بمكة» حرسها الله تعالى» 
حرسه الله تعالى وحرس تلك الخيمة بالملائكة. كانوا يحرْسُونها ويّذودون عنها ساكنَ 
الأرفن سارها يرما الجن والشتاطن اني ل أن بتظرو إلى شى ن 
الجنةء لأنه مَنْ نظر إلى شيء من الجنة وجبت له. والأرض يومئٍ طاهرة نَقَيّةَ لم 
تلجس ولم يُسفك فيها الدمُ» ولم تعمل فيها الخطايا. فلذلك جعلها الله عر وجل 
مسكن الملائكة» وجعلهم فيها كما كانوا في السماء وو ا والهار کڈ 
يَفْعْرُونَ : وكان وقوفهم على أعلام الحرم صما واحدًا مستديرين بالحرم كلّه: الجلٌ 
من خلفهم» والحَرَمٌ كله من أمامهم. ولا يجوزهم جني ولا شيطان. ومن أجل مُقام 
الملائكة» حرم الحرم حتى اليوم. ووضعت أعلامٌ حيث كان مقامٌ الملائكة. وحرم 
eins‏ من أجل خطيئتها التي أخطأث في 
الجنة . فلم تہ تمطر الى و ن ذلك تح دة E E‏ 
لقاءها لِيْلِمّ بها للولدء خرج من الحرم كله حتّى يلقاها. فلم تزل خيمة آدمٌ مكانها 
حى قبض الله آدم عليه السلام ورفعها الل وئ بتو a‏ بیتا 
بالطين والحجارة. فلم يزل معمورًاء يُعْمرُونه ومَنْ بعدهم حتّى کان زمنْ نوح عليه 
لسلام. فّسفه العْرّق وحفِي مكانه. فلما بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام طلب 
لأساس فلا بوصل إله ظلل اله مكان اليت بخمافة ٠.‏ فكانف حفاف البيت الأرل: 
ثم لم تزل راكزة على جقافه تَظِلٌ إبراهيم عليه السلام وتَهْدِيه مكان القواعد حتى رفع 
لله القواعد قامة. ثم انكشفت الغمامة» فذلك قوله تعالى: ولذ بوتا لإبرَهِير 
مات ايت [الحَج: الآية ]۲٠١‏ أي الغمامة التي ركزت على الجمًاف لَهْدِيَةُ مكانّ 
لقواعد. 


(1) الربض: ناحية من النواحيء أو هو الضاحية . 
)۲( يترون : يصيبهم العناء والتعب . 
(۳) حفاف البيت: ما أحدق بأساسه وأركانهء أو ما استدار حوله. 


YAY‏ في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصها»› والمَباني القديمة»› والمَعَاقل»› والقصور والمنازل 
الكعبة» فوجدتٌ فيه أن ليس من مَك من الملائكة بعثه الله تعالى إلى الأرض إلا أَمَرَّه 
بزيارة البيت. فينقّض من عند العرش مُخرمًا ملبيّاء حتَّى يستَلِمَ الحجر. ثم يطوفُ 
بالبيت سبعًا ويرك في جوفه رکعتين» ثم يَصعَد. 

الأزرقي؛ یرفعه الى ابن عباس رضي e‏ قال : لما a‏ 
وز الحجر ا الرکى , وهو یتلاڈ من شدة بياضه . فأخذه ان ک4 فش 
ا م ثرت عليه العصی فقيل له: E‏ ا 
قال : eT‏ فقالوا: بر حجك يا آدمُ» لقد حَججنا هذا ا 
ألمي عام . 

قال: وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعب الأحبار فقال: أخبزني عن 
البيت 3 . فقال كعب: أنزله الله من السماء ياقوتة مجوفةٌ مع آدم» فقال له: يا 
آدم إن هذا ر بیتی آنزلنه معك» یاف حوله کما بُطاف حول عرشي » وتا حوله 
Ee‏ عرشي . ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعدّه من حجارة ثم وضع 
البيت عليه. فكان آدم يطوف حوله كما يُطاف حول العرش» ويصلي عنده كما 
يصلى عند العرش. فلما أغرق الله تعالى قوم نوح» رفعه إلى السماء وبقيت 
قواعده. 

وقال وهب بن منبه: كان البيت الذي بوًأه"" الله تعالى لآدم عليه السلام يومئزٍ 
من ياقوت الجنة. وكان من ياقوتة حمراء تلتّهب» لها بابانٍ: أحذهما شرقيّ والآخر 
غربيٌ . وکان فيه قناديلٌ من نور آنيتها ذهب من تبر الجنة. وهو منظوم بنجوم من 
ياقوت أبيض . والركن يومئلٍ نجم من نجومه وهو يومئلٍ ياقوتة بيضاء . 

والله أعلم . 

ذکر فضل البيت الحرام» والحرّم 

قال أبو الوليد» يرفعه عن وهب بن منبه أنه قال: إن آدم لما أهبط إلى الأرض 

استؤحش فيها لِمّا رأى من سَعَتَها ولم ير فيها أحدا غيره» فقال: يا رب» أما لأرضك 


۲( بوأه : أله فيه . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۲۸۳ 


هذه من عامر يسبّحك فيها ويقدس لك غيري؟ قال: إني سأجعَلٌ فيها من ذُريتك مَنْ 
يسبح بحمدي» ويقدس لي» وسأجعل فيها بیوتا تُرفٌع لذکری ويسبَځني فيها خلقي» 
E E‏ واخ کرای وار هل رت الارن اها 
باسمي › فأسميه ٻيتي » و واو بحرماتي » وأجعله أحق بيوت 
الأرض كلها وأولاها بذكري» وأضعه في البقعة التي اخترت لنفسي» فإني اخترت 
مكانه يوم خلقثٌ السملوات والأرض؛ وقبل ذلك قد كان بعيني: فهو صفوتي من 
O OE‏ ولس يني لن :أن أشن ارت ولا بش لها أن تى: 
ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت؛ وهو الذي استمَلَ بعزتي» وعليه وضعتُ 
عظمتي وجَلالي» وهنالك استقر قَراري؛ ثم هو بعد ضعيف عئي لولا فُوّتي؛ ثم انا 
بعد ذلك مِلْءُ کل شيء» وفوق کل شيء» ومحيط بکل شيء» وأمام کل شيء» 
وخلف کل شيء۰ وليس ينبغي لشيء أن يعلم علمي ولا يقر قدرتي» ولا يبلغ که 
شاني . أيجعل ذلك البيت لك ولمن بعدك حَرَمًا وأَمْنّاء أَحَرّم بحرماته ما فوقه وما 
تحته وما حوله. فمن حرّمه بحرمتي فقد عظم ځُرّماتي» ومن أحلّه فقد أباح جُرُماتي» 
ومن أمّن أهلّه فقد استوجب بذلك أماني» ومَنْ أخادفهم أخفرني في ذمتي» ومن 
عظم شأئه عَم في عيني» ومن تهاوَدَ به صَعُر في عيني؛ ولل مَلِك حیازهٌ ما حواليه 
مما حواليه» وبطنُ مكة جيرتي وجيازتي؛ وجيران بيتي وعمُارها وزڙارهاء وفُڏي 
وأضيافي في کنفي“ وأفْنِيتي» ضامنون على ذمتي وجواري؛ فأجعله اول بيتِ 
وضع للناس» وأعمره بأهل السماء وأهل الأرض: يأتونه أفواجا شعْنًا عَبْرَا إو 
ڪل ضامر E‏ من ی فَچَ مييه ا 
عَجيجًا» ويرْجُون بالتلبية رَجیجًا“» وینتًحبون بالبکاء تُجیبًا. فمن اعتمره لا یرید 


غیره» فقد زارني ووَفد إل ونزل بي ؟ ومن نزل بي ٠‏ فحقيق علي أن أتحفه بکرامتي ؛ 


5 كا بالأمل+:والصراب:«انطقهة بالقاف الاة وتخديد الطاهء من نظف إا جحل له تظافا 
والمعنى أنه تعالى جعل لبيته المكرم نطافًا من عظمتهء أي أنه أحاطه بعظمته فكان عظيمًا جليلا 
في الأمم والشعوب . 

(۲) كذا بالأصل؛ والصواب «أعوّذه» أي أنه تعالى جعله حرمًا آمناف فكان ذلك بمثابة عوذة له تقيه 


وتحميه. 


(۳) خفر الذمة: نقض العهد وغدر. () الكنف: الجانب والظل والرعاية. 
)٥(‏ الفناء: الساحة التابعة للذار. (0) يعجّون: يصیحون بصوت مرتفع . 


(۷) التلبية: هي أن يقول الحاج لبيك الم ك٤‏ 


٤‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 


وحقٌ على الكريم أن يُكرم وفده وأضيافه» وأن يُْيف كل واحد منهم بحاجته. 
َعْمُره يا آدم ما كنت حيّاء ثم تعمُره من بعدك الأممْ والقرونٌ والأنبياء: أمة بعد 
أمة» وقرنٌ بعد قرن» ونبىٌ بعد نبيّ» حتى ينتهي ذلك إلى نبي من ولدك وهو خانم 
النبیین» فأجعلَهُ من عُمّاره وسُکانه وحُمّاته» وولاته وسقاته. يكون آميني عليه ما 
كان حيًا. فإذا انقلب إليّ» وجدني قد ذخرت له من أجره وفضيلته ما يتمكن به 
الف ن ار ا رال لعزن ي جا المقان راجخل ا اك الت 
وذکره وشرفه ومجدّه وثناءه ومکرمته لبي من ولدك يكون قبل هذا النبي وهو أبوه 
يقال له إبراهیم» أرفع له قواعده» وأقضى علي يديه عمارتّه» وط له سقایته» 
O E‏ مشاعره" O ONE‏ 
قانتًا لي قائمًا بأمري» داعيًا إلى سبيلي؛ أجتبيه وأهْدِيه إلى صراط مستقيم؛ أبتليه 
تطبر وآعافه فیشکر؟ ویار لی قفي ٩‏ وجني فبر؟ واسخجیټ له فى :ولد 
وذزيته من بعده وأشَمُعه فيهم» وأجعلهم أهل ذلك البيت ولاه وحُمّاتّه وسُمًاته 
وخدامة وراه وخكانة ٠‏ حى بتدعرا ويغيروا قاذ فعلوا ذلك فآنا الله افدر 
القادرين على أن أستبدل مَنْ أشاء بمن أشاء. أجعل إبراهيم إمام أهل ذلك البيت 
وأهل تلك الشريعة» يأتمُ به مَنْ حضر تلك المواطن من جميع الإنس والجن؛ 
يطئون فيها آثاره» ويتبعون فيها سُّته» ويقتدون فيها بهذيه. فمن فعل ذلك منهم 
أوف نذره» واستكمل سْكه؛ ومن لم يفعل ذلك منهم ضيّع نسكه» وأخطاً بَعْيّه . 
فمن سأل عني يومئل في تلك المواطن: أين أنا؟ فأنا مع الشعْثِ"؟ العّبْر المُوفين 
بنذورهم» المستكملين مناسكهم» المبتهلين إلى ربهم الذي يعلم ما يبدون وما 
يكتمون. وليس هذا الخلق ولا هذا الأمر الذي قصصت عليك شأنه؛ يا آدم» 
بزائدي في ملکي ولا عَظمتي ولا سلطاني ولا شيء مما عنډي إلا کما زادث قطرةٌ 
من رُشاش”" وقعث في سبعة أبحر تمذّها من بعدها سبعة أبحر لا تحصى» بل 
القطرة أزيد في البحر من هذا الأمر في شيء مما عندي. ولو لم أخلقفه لم ينتقص 
شيء من مُلكي ولا عظمتي ولا مما عندي من العُناء“ والسّعة» إلا كما نقصت 


۲( بط : أظهر بعد خفاء. (۲) المشاعر: مناسك الحج. 
(۳) المناسك: طريقة السك والعبادة. (5) الأمة: الطريقة والدين. 
)٥(‏ الحجاب: الذين يقومون على أمر أبوابه. 

)٩(‏ الشعث: الذين تغْيّرت شعورهم من وعثاء السفر. 

(۷) الرّشاش: ما ترشش من السوائل. (۸) الغناء: الكفاية ا 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل ٠٢۸١‏ 


اللأرض ذرَةٌ وقعت من جميع ترابها وجبالها وحصاها ورمالها وأشجارهاء بل الذرّة 
أنقص للأرض من هذا الأمر لو لم أخلقه. ليس مما عندي ويعدَ هذا مثلا للعزيز 
الحكيم. 

ذكر ما جاء فى طواف سفينة نوح عليه السلام 


قال أبو الوليد الأزرقيّ» ورفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: کان مع 
نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم» وإنهم كانوا في السفينة مائة 
وخمسين يومّاء وإن الله جل ثثناؤه وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يومًاء 
ثم وجهها إلى الجودي فاستقرّت عليه . 

OOS E E E a 
نوح وإبراهيم عليهما السلام. فكان موضعة أكمة  مرا مدورة لا تخلوغا السيول:‎ 
غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما هنالك ولا يثبت موضحه. . وکان يأتیه‎ 
المظلوم والمبعود من أقطار الأرض» ويدعو عِلده المكروب. فقلّ مَنْ دعا هنالك»‎ 
ات ل وان الاس جوت لی ما إلى موضع البيت» حى بوا" الله‎ 
تعالى مكانه لإبراهيم عليه السلام. فلم يزل منذ أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض‎ 
معظمًا محرمًا تشناسخه الأمم والملل أَمَةٌ بعد أمَّة» وملَةٌ بعد ملة. قال: وكانت‎ 
الملائكة تحجه قبل آدم عليه السلام.‎ 

ذكر ما جاء من تخير إبراهيم عليه السلام 
موضع البيت 

قال عثمان بن ساج : بلغنا والله أعلم أن إبراهيم خليل الله عليه السلام عرج به 
إلى السماء فنظر إلى الأرض» مشارقها ومغاربهاء فاختار موضع الكعبة. فقالت له 
الملائكة: يا خليل الرحملن اخترت حرم الله في الأرض» قال: فبناه من حجارة سبعة 
أجبّل (ويقولون خمسة). وكانت الملائكة تأتي بالحجارة إلى إبراهيم عليه السلام من 
لك لجال 


(۱) درس: عفا وذهب أثره. (۲) الأكمة: التلَ. 
(۳) برأ المكان له: أعده وأحله فيه. 


٠‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة. والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وحج الأنبياء بعده وطوافهم 

قال أبو الوليد عن محمد بن إسحلق : لما فرغ إبراهيم خليل الرحملن من بناء 
البيت الحرام» جاءه جبريل عليه السلام فقال: طف به سبعّاء فطاف به سَبْعّاء هو 
ایل .نارکا کیا ی کا طراف فلا اکسا اء اا خف 
المقام رکعتین . قال : فقام معه جبریل فأراه المناسك کلها: الصّغا والمَروة ومئّی 
ومُزدلِفة وعرفة. فلما دخل منّى وهبط من العقبة» > مسل له إبليس عند رة العفة) 
فقال له جبریل : ارمه» فرماه بسبع حصیات . فغاب عنه؟ ثم برَرّ له عند الجمرة 
الوسطى. فقال له جبریل : ارمه» فرماه إبراهيم بسبع حصيات› فغاب عنه؛ تم برز له 
عند الجمرة السفلى› فقال له جبہريل : ارمه» فرماه بسع حصیات مثل حصی 
الاك ج ات نة إبلیس؛ ثم مضى إبراهيم في حجه وجبريل يوقفه على 
المواقف ويعلمه المناسك حتَّى انتهى إلى عرفة. فلما انتهى إليهاء قال له جبریل : 
أعَرَفْتَ ايك قال : قال : sS‏ بذلك. قال: E‏ 2 
الله ناوه : ادن وغل البلا تال" ل e‏ المقام فأشرف پ به حتّی 
صار أرفع الجبال وأطولها فجُمعت له الأرض يومئذ: ا خا > وبرها» 
وبحرّهاء وإنسهاء > وجنُها حتّى أسمعهم جميعًاء فأدخل إصبعيه في أذنيه وأقبل 
بوجهه يمينا وشمالا وشرقًا وغربًا وبدأً بشق اليمين فقال: «أيها الناس كب عليكم 
الحج إلى البيت العتيق» فأجيبوا ربكم» فأجابوه من تحت التخوم السبعة» ومن بين 
المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أقطار الأرض كلها: للَبَيكّء الله لبيك): 
قال : وکانت TT‏ إل أن الله عر وجل اراد أن يجعل المقام 
0( . 
ا . فكان أثَرُ قدميه في المقام آية إلى اليوم. قال: أفلا تراهم اليوم يقولون: 
(لبيك اللهم لبيك). فكل من حج إلى اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم. وأثر قدمَيٰ 
ایرام في المقام اب وذلك قوله تعالی: في ٤ا‏ بیت مَمَام هيم وسن دل 
کن e‏ [آل عمرّان: الآية ۹۷]. : 


)١(‏ جمرة العقبة: في آخر نى مما يلي مكة» وهي موضع رمي الجمار بمنى» وسميت جمرة العقبة 
والجمرة الكبرى لأنه يرمى بها يوم التحر. «معجم البلدان .»١١١/۲‏ 

(۲) الخذف: يقال حَْذَفَ بالنوى وبالحصى» أي جعل النواة أو الحصاة بين سبابتيه ورمى بها. 

(۳) الآية: العلامة والأمارة والمعجزة. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَّاقل › والقصور والمنازل ۲۸۷ 


قال ابن إسحلق: وبلغني أن آدم عليه السلام كان استلم الأركان كلها قبل 
إبراهيم» وحجه إسحلق وسار من الشام. قال: وكان إبراهيم يحجُه كل سنة على 
امراق . قال: وحَجث بعد ذلك الأنبياء والأمم. 


ا . e)‏ م 
وعن عبد الله بن ضمرة السلولي ': ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر 


وفي الحديث عن رسول الله بي : كان النبيّ من الأنبياء إذا هلكث أمَنّه لحق 
بمكة فتعبّد بها النبي ومن معه حنّی يموت . فمات بها: نوح› وهود» وصالح› 
وشعيب . وقبورهم بين زمزم والججر. 


وعن مجاهد: حج موسى الب عليه السلام على جمل أَحمّر. فمر بالرّؤحء ° 
عليه عباء‌تان قُطوانيتان مزر بإحداهماء مرت بالأخری. فطاف بالبیت ثم سعى بين 
الصفا والمروة. فبينما هو يلبْي بين الصفا والمروة» إذ سمع صونًا من السماء يقول: 
دى E‏ ی ا 


۶ 5 ا‎ ۴ 1 . 0 COD E 

وعن عَروة بن الزبير” رضي الله عنهما قال: بلغني أن البيتَ وضع لآدم يطوفُ 

به ویعبد الله عنده؛ وأنْ نوخا قد حه وجاءه وعظمه قبل الغرق. فلما أصاب الست 

ما أصاب الأرض من الغرق فكان ربوة حمراء معروفًا مكانه؛ فبعث الله هودًا إلى 
د» قتشا ام شوه سه و بحجه. ثہ بعث الله د 


(۱) سارة: هي زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام. 

(r)‏ هو عبد الله بن ضمرة السلولي» محدث» عده ابن حیان والعجلي من الثقاةء روی عن أبي 

لذرداء وأبى هريرة. «الكاشف ۸۸/۲». 

(6) الرّوحاء: من الرّوح والراحة والاستراحةء ويقال: لما رجع تبح من قتال أهل المدينة يريد مكة 

نزل بالرّوحاء وهي من عمل الفرع› والروحاء: فرية من 'قری بغداد على نھی عیسی . (معجم 

.»۷٦/۳ لبلدان‎ 

)٥(‏ قطوانيّتان: نسبة إلى قطوان» وهو موضع ذكره الحديث الشريف أنه يبعث منه سبعون ألف 
شهيد» وقال أبو الفضل بن طاهر المقدسي : قطوان موضع بالكوفةء وإليه يُنسب أبو الهيثم 
خالد بن مخلد القطواني المحدث المشهور. «معجم البلدان .)۳۷١ /٤‏ 

0) هو عروة بن الزبيرء أبو عبد الله» محدَّث» قال ابن سعد: كان فقيهًا عالمًا كثير الحديث ثبًا 
مأموئًا» وقال هشام: صام أبي الذهر» ومات وهو صائم سنة ٩۳‏ ه أو ٩٤‏ ه. «الكاشف ۲/ 
۹ 


٨۸‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 


ثمود» فتشاغل بهم حى هلك»› ولم يحجّه. ثم بوأه الله تعالى لإبراهيم عليه السلام 
فحجّه وأعلم مناسکه ودعا إلى زیارته. ثم لم يبعث الله نيا بعد إبراهيم» إلا حجه. 

زعو عة اين عاش رضي اه عتا آنه قال لعد سلكت ف الرزخاء 
سبعون نبّاء حجاجًا: عليهم لباس الصُوف مخطمي” إبلهم بحبال الليف. ولقد 
صلى في مسجد الخبف" سبعون نيا . 
وعن رسول الله َة أنه قال: (القد مر به e‏ 
سبعون نبيًا على توق حمر خطمها اليف لَبُوسُهم العباء وتابية ی هم 
يونس بن منّی . فکان يونس يقول: (لبَبّك فرَاجَ الكرب» لبيْك)؛ وکان موسی يقول: 
ك 0 ك N‏ 0 وة ع 7( ا عبد اب آمك ت 
عبديك لبَبّك)» . 

اوعن عطاء بن السائب أن إبراهيم رأى رجلا يطوف بالبيت فأنكره» فسأله: 
ممن أنت؟ فقال: من أصحاب ذي القَزْنين» قال: وأيْنَ هو؟ قال: هو بالأبطح . 
فتلقّاه إبراهيم عليه السلام فاعتنقه» فقال لذي القرنين: ألا ترکب؟ قال: ما كنت 
لأركبَ» وهذا يشمي» فح ماشيًا . 

ذكر ما جاء من مسألة إبراهيم عليه السلام الأمْنَ والرزق لأهل مكة 
والكتب التي وجد فيها تعظیم الحرم 
ا الو کک يرفعه إلى فا ب کي ا أنه قال: 


(۱) الفح : الطريق الواسع البعيد. 

(۲) خطم الناقة: جعل أنفها خطامًاء وهو الزمام . 

(۳) مسجد الخيف : الخيف : ر ق ومنه سمي مسجد 
الخيف من منى» وقال ابن جني : أصلل الخيف الاختلاف» ومنه الناس أخياف: أي مختلفون. 
(معجم البلدان .»٤١١/۲‏ 

)٤(‏ هو عطاء بن السائب الثقفي الكوفي أحد العا ا قال أحمد عنه: ا 

. صالح يختم القرآن كل ليلة مات سنة ۱۳١‏ ه. «الکاشف ۲/ ۲۳۲». 

)٥(‏ ذو القرنين: يقال: إنه أفريدون التاسع من ولد جمشيد الطبقة الأولى الفارسية» كان على عهد 
إبراهيم الخليل عليه السلام. «انظر صبح الأعشى .)٤١١/٤‏ 

0( الأبطح : مسیل واسع فيه دقاق ا ومنه ع مكة» E‏ «اللسان: مادة 

. 
بطح 


42 هو محمد بن کعب القرضي› من علماء ا َة حجة. «انظر الكاشف .A I1 /Y‏ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصها› والمبانی القديمة»› والمَعًّاقل› والقصور والمنازل ۲۸۹ 


e 


تعالی: ایی کی امعم کیک م اضر إل عَذاب الا كى اتير ال 
الآية [٦‏ 


وقال عثمان بن ساج : وای السائب الكلبيّ”"“ قال: قال إبراهيم 
عليه السلام: ري عل هد ۱ ءا ورف آهل س ن لَب س امس مهم باه والومٍ 
اکر N‏ ا یا ادا ا واس ف 
الخائف ورزق أهله من الثمراتء تَحمَإ إليهم من الآفاق . 

وقال مجاهد: جعل الله هذا البلد آمنّاء لا يخاف فيه من دخله. 

وقال سبد بن الناتت ين ار : كا فعا إبراهي عليه الام لمكة أن 
يرزق أهلها من الثمرات» نقل الله أرض الطائف من الشام فوضعها هنالك: رزقًا 
للحرم. 

وروي عن محمد بن المنكدر") عن النبيّ بي أنه قال: لما وضع الله الحرم 
نقل له الطائف من الشام. 

وعن ال أ الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف» لدعوة 


ر 2 


إبراهيم خلیل الله : اوررق هله س تِه [البقَرَة : الآية OT‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء إبراهيم يطالع إسماعيل عليهما 
السلام فوجده غائبًاء ووجد امرأته الآخرة» وهي السيدة بنتُ مُضاض بن عمرو 
الجُرْهمي . فوقف وسلم فرذت عليه السلام واستنزلته وعَرّضت عليه الطعامَ والشراب» 
فقال: ما طعامُكم وشرابكم؟ قالت: اللحم والماءء قال: هل من حب أو غيره من 
الطعام؟ قالت: لاء قال: بارك الله لكم في اللحم والماء. 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: يقول رسول الله ىية: ١لو‏ وَجَدَ عندها يومئذ 
حًا لدعا لهم بالبرّكة فيه فكانت تكون أرضًا ذاتٌ زرع». 


(1) هو محمد بن السّائب بن الحارث الكلبي» أبو النضرء نسابة راوية» عالم بالتفسير والأخبار وأيام 
العرب» من أهل الكوفة» مولده ووفاته فيها سنة ۷١۳‏ ه. «فهرس الأعلام .»١١۳ /١‏ 

(۲) هو سعيد بن السّائب الطائفي» محدث ثقة» بكاء» راهب. «الكاشف .»)۲۸٦/١‏ 

(۳) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني» الحافظ إمامٌ بكاء متأله» من 
المحدثين الثقات توفي سنة ۱۳١‏ ه. «الكاشف /٣‏ ۸۸». 

)٤(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الرّهري» أبو بكر» أحد أعلام الحديث 
قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث مات في رمضان سنة ٠١١‏ ه. «الكاشف ٠۸١/۳‏ . 


١‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 


وعن سعيد بن جير مله وزاد فيه : «ولا يخلُو أحدٌ على اللحم والماء في 
غير مكة إلا جع بَطه؛ RTE EE E‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وجد في المقام كتاب فيه «هذا بيت الله 
الحرامٌ ‏ که رل اه ررق اك من لاف ل مار لأاع فن ات 
وال 


صغْتها يوم ف ال وال واا نة امو ا ول کی ل 
أخْسباها“ مبارك لأهلها في اللحم والماء». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما هدموا البيت وبلغوا أساس إبراهيم 
عليه السلام وجدوا في حجر من الأساس كتاباء فدعَوا له رجلا من أهل اليمن» وآخْرَ 
من الرهبانء فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة حرّمتها يوم خلقت السملواتِ والأرض 
والشمس والقمرَ ويوم صت هذين الجبلين وحقفتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى 
يزول أخشباها مبارك لأهلها في الماء واللبن». 


وعن مجاهد رضى الله عنه قال: وجد فى بعض الزبور آنا اھ دو نة جانا 
بين هذين الجبلين وصغتها يوم صخت الشمس والقمر وحَمَفتها بسبعة أملاك حنفاء 
وجعلت رزق أهلها من ثلاث سبل فليس يؤتى أهل مكة إلا من ثلاثة طرق أعلى 
الوادي وأسفله وک وبارکت لأهلها فی اللحم والماء). 


ذكر أسماء الكعبة ومكة 


عڻ ابن ابی تجیح قال : إنما سيت «الكعبةً» لأنها مُحَعّبة على EEE‏ 


(۱) هو سعيد بن جبير الوالبي» أحد المحتثين الأعلام تتله الحجّاج في شهر شعبان شهيذًا سنة 
٥‏ هھ. «الكاشف .“TAT/|‏ 

(۲) سبل: مفردها سبيل وهو الطريق . 

(۳) بكة: يعني مكة المكرّمة وقد ورد ذلك في القرآن الكريم. فقال عر وجل: إن أل بيت وَِحٌ 
لاس لدی که مار [آل عمرًان: الآية .]٩٩‏ 

)٤(‏ حنفاء أجلن ع مع 

)٥(‏ الأخشبان: جبلا مكة» E‏ وهما ET‏ وهو جبل مشرف وجهه 
على قعيقعان . «اللسان مادة خشب». 1 

(0) الكذى: الصحراءء أو هو موضع ت 

(۷) الكعب: في الهندسة: المجسّم الذي له ستة سطوح مربَعة متساوية . 


طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصهاء والمَّباني القديمةء والمَعَّاقل › والقصور والمنازل ۲۹۱ 
قال : وکان الناس يبون بيوتهم مدوؤرة تعظيمًا للكعبة . فأوّل من بن بيا مربَعّا حُميد بن 
هير فقالت قریش : ربع تخمتل ت ره بیتاء اما حياةً وإما موتا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : إنما سميت «بكة» لأنه يجتمع فيها 
الرجال والنساء جمہ جميعًا. وقالوا: بك موضع البيت»› ا القرية. 

وقال ابن آبي RÎ‏ موضع البيت» ومكة هو الحرم کله 

وكان ابن جريح يقول: إنما سميت «بكة» لَبَاٌ الناس بأقدامهم قدا 
الكعبة. 

A O ES E OE 

وعن الزهري: أنه بلغه إنما سمُى «البيتَ العتيقَ» من أن الله تعالى أعتقه من 
الجبابرة. 

عن مجامة رالسدى "إا سن الت الح الى اع ا 
الجبابرة؛ فلا يََجبّرون فيه إذا طافلوا. وكان البيت يدعى «قادسًا» ويدعى «بادرًا» 
ويدعى «القرية القديمة» ويدعى «البيت العتيق). 

وعن مجاهد قال: من أسمائها «مكة) وابكة) وام رُحم ولام القرى» و«صلاح» 
و«کوٹی» و(الباسّة). 

وعن ابن آبئ نجع قال : بلغني أن أسماء مكة «مكة»؛ وابكة»؛ و«أم E‏ 
e 2‏ و«البيث العتيی؛؛ و (تخط ٠‏ من یستخف بها)؛ 


ذكر ما جاء فى فضل الركن الأسود 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الأرض من الجنة إلا الركن 
السود والمقام» فإنهما جوهرتانٍ من جواهر الجنة؛ ولولا ما مَسّهما من أهل الشرك 
ما مسهما ذو عانة إلا شفاه الله عر وجل 


السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحملن» الكوفى محذدث» حسن الحديث توفى سنة .٠١۷‏ 
«الكاشف .»۷١ /١‏ 


)٤(‏ تحطم: تهلك. 


۲ فی طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل»› والقصور والمنازل 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال في الركن الأسود: 
لولا ما مَسّه من أنجاس الجاهلية kS‏ ما مَسّه ذو عاهة إلا برأ وقال: نزل 
الركن» وإنه لأشدّ بياضًا من الفضة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَ ية قال لعائشة رضي الله عنهاء وهي 
و ا 0 
أرجاس الجاهلية وأنجاسهاء إن لاستَشْفِيّ به من كل عاهة» وإذن لألفِي كهيئته يوم 
أنزله الله» وليعيدنه الله إلى ما خلقه أوّل مرة» وإنه لياقوتة بيضاءُ من يواقيت الجنة» 
ولكنٌ الله غيره بمعصية العاصين» وستر زينتّه عن الظلّمة والأئمة لأنهم لا ينبغي لهم 
أن ينظروا إلى شيء كان بدؤه من الجنة). 

وعنه عن رسول الله ية أنه قال: «إن الله يبعت الركنّ الأسودء وله عينان يإْصر 
بهما» ولِسان ينطق به: یشهد لمن استلمه بحق). 

وعنه رضي الله عنه: الركن يمين الله في الأرض: يصافځ بها عباده كما يصافح 
احدکم أخاه. 

وعن أبي سعيد الخُدري“ رضي الله عنه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب 
ف الله عنه إلى مكة. فلما دحَلّنا الطوافت» قام عند الحجر وقال: والله إني لأعلم 
أنك حَجَرٌ لا تضرٌ ولا تنقع» ولولا ني رأيت رسول الله بء يقبلك ما قبلتك» ثم 
قبّله ومضى في الطواف فقال له علي رضي الله عنه: بل يا آمير المؤمنين هو يضر 
وينفع» قال: وبم قلت ذلك؟ قال: بكتاب الله قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ 0 
ا اول َد ريك ن بن ءام من ظهورهر رينم واد نېم عل اشم 
ال ر یک اا بل سهدت [الأعرّاف: الآية »]۱۷١‏ فلما خلق الله تعالى a‏ 
ظهره a‏ ذرّيته من صلبه فقرّرهم أنه الربُ وهم العبيد» EES‏ 
رق وكان هذا الحجر له عينانٍ ولسانٌء فقال له: افتح فاك» فألقمه ذلك الرَف 
وجعله في هذا الموضع» وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة» فقال عمر: 
أعوذ بالل أن أعيش في قوم لست فيهم» يا أبا الحسن . 


(۱) الأرجاس: مفردها الرجس وهو القذر والحرام والكفر. 

(۲) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي» أبو سعيد» صحابي» كان من ملازمي 
النبن بيا وروی عنه أحاديث كثيرة توفي في المدينة سنة 1۹۳ م. «فهرس الأعلام ۳/ ١۸۷‏ . 

)( الرق: > جلد رقیی یکتب فیه»› أو الصحيفة البيضاء . 

)٤(‏ وافى موافاةً: أعطى الشيء حقّه تامَاء أو أدركه. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمةء والمَعَاقلء والقصور والمنازل ۲۹۲ 


رسول الله اة فمسح الركنّ فقد بايع الله ورسوله. 
وعن مجاهد : ناش الركن والمَمَام يوم القيامة» کل واحد منھما مثلٌ أبی e‏ 
ان و وا ا ا 


والله أعلم . 
ذكر ما جاء في فضل استلام الركن الأسود. واليماني 


عن عطاء بن السائب"" آن عبيد بن عمير قال لابن عمر رضي الله عنهما: إني 


أراك تزاحم على هذين الركنين» فقال: إني سمعت رسول الله ية يقول: إن 
O‏ 


وستل رضي الله عنهء فقيل له: إنا نراك تفعل خصالا أربعًا لا يفعلّها الناس : 
ق إا اجر ورن OE RE CNSR‏ 
اة ونراك تضمر“ شعرك وقد يصب الناس بالحلّاء» ونراك لا تُخرم حى 
ی وتَوَجَةَ. فقال عبد الله : إني رأيت رسول الله بي يفعلٌ ذلك. 


وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله بي كان لا يَدَعُ الركنّ 
الأسود والركن اليمانِيٰ أن يستلمهما في كل طواف أتى عليهما. قال: كان لا يَدَّعُهما 
في كل طواف طاف بهما حى يستلمهماء لقد زاحم على الركن مرةٌ في شدة الزحام 
حّی رف" » فخرج فغسل عنه ثم رجع. . فعاد يزاحم فلم يصل إليه حتّى رُعف 
الثانية» فخرج فخسل عنه ثم رجع. فما ترکه حتَّى استلم. 

وعن نافع قال: لقد رأيت ابن عمر رضي الله عنهما؛ زاحم مرة على الركن 
اليَمَّاني حى انبهر"" فتنځى فجلس في ناحية الطواف حى استراح» ثم عاد فلم يده 
حى امه الور ون ها واا لن الام ولکنه کان یحب أن یصنع کما 
صنع رسول الله . 


(1) هو عطاء بن السائب الثقفي الكوفي أحد الأعلام في الحديث. «الکاشف ۲۳۲/۲». 

(۲) حط : سقط وینزل ویزیل . 

© اله لعل المير وه الان اة 

)٤(‏ ضفر شعره: نسخ بعضه على بعض عريصًاء أو جذله. 

() تستوي: تستقرء واستوى على ظهر الذابة: استقر . 

(7) الرعاف: دم ينزل من أنف الإنسان. (۷) انبهر: انقطع نفسه من التعب أو المشقّة. 


٤‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمةء والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
ا ا و 


ذكر ما جاء فى فضل الطواف بالكعبة 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آنه قال: سمعت رسول الله َي يقول: 
«مَنْ طافَ بالَیْتِ» َب اله له بك خْطوة حسنةٌ ومحا عنه سيةً. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله 5 : 
«إذا خر المرْء يريد الطواف بالبيْت» أقبل يريد الرحمة. فإذا دخله غْمَرته. ثم لا 
دا حرج ير الیب بل یر E‏ 
يرف قدَمَا“ ولا يَصَمُ قَدَمّا إلا كنب الله له بكل قَدَم خمْسّمائة حسنة» وط عه 
خمْسّمائة سيئة (أو قال خطيئة)» ورُفعت له خَمُْسيائة درجة. فإذا فرغ من طوافه 
فصلى ركعتين دُبُر المَقَام» خرج من ذنوبه كيوم ولَدّنه أمه» وكيب له أَجْرٌ عق عشر 
رقاب من ولد إسماعيل» واستقبله ملك على الركن فقال له: استأف العمل فيما بقي 
فقد كفت ما مضی› وشمَع في سبعين من أهل بيته». 

E‏ أن اله لى الها الت عكري وماتة رخحمة بر هاف 
کل یوم» فسشّون منها للطائفين › وأربعون للمصلين› وعشرٌون للناظرين. قال حسان: 
فنظزنا فإذا هي كلها للطائفين هو يطوف ويصلي وينظر. 

ذكر ما جاء في فضل زمزم 

عن وهب بن مَبّه أنه قال في زمزم : والذي نفسي بيده» إنها لفي كتاب الله 
مَضونة ٠‏ وإنها لفي كتاب اله بَرَة وإنها لفي كتاب الله شَرَابٌُ الأبرار» وإنها لفي 
كتاب الله طعام طعْم وشفاءُ سُفُّم. 

وعن ابن ج قال : فم علينا وهب بن منبه مكة فاث شتکی › فجئناه 
نعوده» فإذا عنده من ماء زمزم . قال : فقلنا له: لو استعذبْت› فإن هذا ماء فيه 


(1) الفدم: يقال: فدم الإبريق أي غطاهء والفدام من الناقة : ما يوضع على فمها ليمنعها الأكل 
والعض . 

(۲) هو حسّان بن عطيّةء أبو بكر المحاربي» محدّث ثقة عابد نبيل» لكنه يقول «بالقدر». «الكاشف 
٠ ./۱‏ 

(۳) زمزم: هي البئر المشهورة المباركة» قيل: سمَّيت زمزم لكثرة مائهاء وقال ابن عباس: سميت 
بض هاجر أم إسماعيل عليه السلام لمائها حين انفجرت وزمّها إيّاه. «معجم البلدان ٠٠٤١/۳‏ . 

)٤(‏ المضنونة: أي المصانة والمحروسة» وضنَ بالشيء: بخل به لنفاسته. 

)٥(‏ البرّة: الخيّرة والصالحة. 

() هو عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي» حليف الزهريين» قال أبو حاتم : صالح الحديث توفي 
سنة ٠۳۲‏ ه. «الكاشف .)4٦/۲‏ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل ۲۹۰ 


غلّظ"؟ قال: ما آريد أن أشرب حى أخرج منها غَيْرَه» والذي نفس وهب بيده 
إنها لفي كتاب الله زمزم لا ثُنرّف" ولا نّم وإنها لفي كتاب الله بره شراب 
الأبرار» وإنها لفي كتاب الله مَضنونةء وإنها لفي كتاب الله طعامٌ من طعْم وشفاء 
من سفم» والذي نفس وهب بيده لا يعمد أحد إليها فيشربُ منها حى يتضل" 
إلا نزع منه داءٌ أو أحدثّت له شفاء. 

وعن كعب أنه قال لزمزم: إنا نجدها مضنونة صن بها لك وإن اول مَنْ سُقَىَ 
ماءها إسماعيلٌ عليه السلام» طعامٌ من طغم“ وشفاء من سُفّْم. 

وعن مجاهد قال: ماءٌ زمزم لما شرب له» إن شربته ترید به شفاءَ شفاك اله 
وإن شربته لظمإ أرواك الله » وإن شربته لجُوع أشبعك الله » وهي هزمه“ جبريل عليه 
السلام بعقبه" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ية : «التضلع من ماءِ 
زمزم براءةٌ من الفاق . 

وعن الضحاك بن مزاج ۷ انه قال : بلغني أن التضلع من ماء زمزم براءةٌ 
من النفاق» وأن ماءها يَذْهَّبُ بالصّدّاع» وأن التطلم فيها يجلو البصرء وأنه سيأتي 
عليها زمان تكون أعذبَ من النيل والفرات. قال: قال لنا الخزاعيًّ: وقد رأينا 
ذلك في سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائتين» وذلك أنه أصاب مكة أمطارٌ كبيرة 
وسال واديها في سنة تسع وسبعين» وسنة ثمانين وماتتينَّ» فكثُر ماء زمزم وارتفع 
چ راا یک چ وین ا ااا إا ی ان ار ره 
اف کا ار ا ا ی ی ا ا ا راه اعات ن 
مياه العيون. 

وعن الضحاك بن مزاحم أيضًا أن الله عر وجل يرفع المياه العِذَابَ قبل يوم 
القيامة غير زمرَمّء وتغور المياه العَذْبة غير زمزم. 


(1) الغلظ: الشدة والخشونة. (۳) تنزف: أي ت تهلك فتغور أو تنضب . 
(۳) يتضلع: يرتوي . 0) الطعم: الرزقء أو القدرة. 
)٥(‏ الهزمة: التقرة في الأرض أو الصخر. )١(‏ العقب: عظم مؤخر القدم . 


(۷) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» ونه أحمد وابن معين مات سنة ٠١١۵‏ ه. 
«الکاشف ۲/ »٣٣‏ , 


۲4٦‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل»› والقصور والمنازل 


عن آبي تیر ت قال : و ا رضي E‏ 
ا اة" 
E OM CE TT‏ 
E I OE ON‏ 
ذكر ما جاء في فضائل مقبرة مكة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ييةء أنه قال: «ز ْم المقَبرة هذه!» 
(لمقبرة أهل مكة). 
وعن محمد بن عبد الله بن صيفيّ أنه قال: من فُبر في هذه المقبرةء بُعث آمنا 
يوم القيامة (يعني مقبرة مکة) . 
ذکر شيء من خصائص مكة 
من خصائصها أن الذئب فيها يرع الظبي”" ويعارضه ويصيده. فإذا دخل 
ومنها أنه لا يسقط .على الكعبة حمام إلا. إن كان عليلا؛. وأن عادة الطير إذا 
خاذت الكعة أن قافر رل رها وا أغله: 
وأما المدينة المشرفة 
على ساكنها أفضل الصلاة و 
ففضائلها أوسمٌ من أن أحصرَّهاء وأعظم من أن سوا هيك ها هن 
بلد اختاره الله تعالی لرسوله» قال الله عر 


)١(‏ أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عمرو الليثي الكناني القرشي» شاعر كنانة وأحد فرسانها روى 
عن التبي تسعة أحاديث» توفي بمكة سنة ۷١۸‏ م اف الأعلام /00‘. 

(۲) مني الدماء: إراقتها. (۳) يرع : یخیف 

(©) أسيُرها: أصل إلى إدراك كنهه» وسبر الشيء: خبره ليعرف معناه. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصها» والمَبانی القديمة» والمَعَّاقل. والقصور والمنازل ۲۹۷ 
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وڙوي عن النبي يي | انه سئل: آي مسجد هو؟ فقال: مسجدي هذا وهو قول 
ابن المسيّب وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وناخ مالك رجه 
اله وقال ابن عتامن: هو مسد اء 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبىّ بي أنه قال : «صلاة في مسجڍي 
هذا خير من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحَرَام» 

قال القاضي عياض رحمه الله : اختلف الناس فى معنى هذا الاستثناء على 
ختلانهمم في المفاضاة بين مكة والمدينة. ا 
لرسول ئي أفضلٌ ه ن الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام» فإن 
a E‏ ية أفضل من الصلاة فيه بدون الألف. واحتج مالك وأشهبُ 
وابن نافع وجماعة أصحابه بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «صلاة في 
لمسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه» فتأتي فضيلة مسجد الرسول عليه 
بتسعمائة وعلى غيره بآلف. وهذا مبنيّ على تفضيل المدينة على مكة» وهو قول 
SR o‏ 

وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة. وهو قول عطاء وابن وهب وابن 
حبيب» من أصحاب مالك . وحكاه الباجي عن الشافعي . 


قال القاضي أبو الوليد الباجي: الذي يقتضيه الحديث مخالفة حكم مكة لسائر 
قال القاضي عياض : ولا خلاف أن موضع قبر النبي ية أفضل بقاع الأرض 
قال النبيّ ب : ما بين بيتي ومِلْبّري روضة من ريَاض الجنة». قالوا: هذا 


(1) قباء: قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» وهناك مسجد التقوى الذي 
بناه المهاجرون والأنصارء فلمّا هاجر النبي بيه ورد قباء وصلى بهم فيه» وأهل قباء يقولون: 
هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. «معجم البلدان .»٠۲/٤‏ 

(۲) أبو الوليد الباجي: هو سليمان بن خلف بن سعد القرطبي» فقيه مالكي كبير» من رجال 
E TE‏ 
عديدة توفي سنة ٠١۸١‏ م. «فهرس الأعلام /0. 


٨۸‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعًاقلء والقصور والمنازل 


أحدهما: أنه موجب لذلك وأن الدعاء والصلاة فيه تستحق ذلك من الثواب كما 
قيل : «الجنةٌ تحت ظلال السيوف» . 

والثانى: أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها. قاله 
الداودىّ. 

وروى ابن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبيّ ييه قال في 
المدية : لا ضير على لأراتها ‏ وشتتها آحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم 
القىامة) . 


وقال يي فيمن تحمل عن المدينة: «والمدينةُ خير لهم لو كانوا يعلَّمُون». 
وقال: «إنما المدينةٌ كالكير : تنفي حبتّها“ وضع“ طيبها» . 
وقال: «لا يخر أحدٌ من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله حخَيْرّا منه» . 


جسابَ عليه ولا عَذّاب». وفى طريق آخر: «بُعث من الآمين يوم القيامة» . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «مَّن استطاع أن يموت بالمدينة» فليمُث بها 
فاي أشمَعٌ لمن يموت بها». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يي طلّع له أحْدٌ فقال: «هذا 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َة قال : «اللهم حَبْبْ إلينا المدينة كما 
حَبّبتَ إلينا مكة أو أشدّء وانقل حُمّاها إلى الجُخفة اللهم بارك لنا فی صاع“ 


. اللأواء: ضيق العيش وشدته. (۲) تحمَل: ارتحل‎ )١( 

(۳) الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في التار لإشعالها. 

. الخبث: الصداً والأذى. () تنصع: تظهر‎ )٤( 

(0) اللابة: الحرّة من الأرض» وهى الأرض ذات الحجارة السود. 

(۷- الجخفة قرية كتيرة ذات هتر على طريق الحدية» وان استهاامهبعة اما سيت الجحقة 
لأن السيل احتجفها وحمل أهلها في بعض الأعوام وقال الكلبي: إن العماليق أخرجوا بني 
عقيل» وهم إخوة عاد بن رب فنزلوا الجحفة» ولمّا قدم النبيّ بي المدينة استوبأها وحم 
أصحابه» فدعا الله أن ينقل حمَاها إلى الجحفة. «معجم البلدان .)١١١/١‏ 

(۸) الصاع: مكيال تكال به الحبوب ونحوهاء وقدّره أهل الحجاز قديمًا بأربعة أمداد. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمّباني القديمة› والمَعَاقل › والقصور والمنازل 14۹ 


مدن . ودعا النبن ييه لأهل المدينة فقال: «اللهم بارك لهم في مكيالهمء وبارك 
لهم في صاعهم ونذهم؟. 

وقال ية : «مَنْ زار يري وجبّت له شفاعتي) . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : «مَنْ زارنى فى 
المدينة ATES EOS EE‏ القيامة) . ا 

وكان مالك رحمه الله لا يركب في المدينة دابَةّ» ويقول: أستخيي من الله أن 
أطأً ثُربة فيها رسول الله يو بحافر دابة . 

وزو ات وهب لاف كغ ك ا اا اك ا 
ا ارا ` ۰ 

وحكى القاضي عياض في «كتاب الشفاء» قال: حُدّث أن أبا الفضل الجوهري 
لما ورد المدينة زائرًا وقَرب منهاء ترجل ومشى باكيا منشدًا: [من الطويل] 

وما رأنا رَسْمَ مَنْ لم يَدَعْ لنا فُوادًا ليزفانِ الرُْسُوم ولا ّا 

را عن اا كار تف كا ال ا د ن ا و 

E a AU N EG E SN SO 
يقول متمتُلا: [من الكامل]‎ 

رفع الججابٌ لنا فُلَاح لناظر فُمَرَنَمَطم دونه الأوهامْ 

وإذا المَطِيّ بنا بلَعْنَّ محمدًا فظهورْمُنْ على الرّْجال حرام 

ردنا من حَيْرِ مَنْ وَطىءَ اللرىّ ‏ فلهاع لينا حځرمة ومام 

وأفتى مالك رحمه الله فيمن قال: «تربة المدينة رديّة» يضرب ثلاثين رة 
وار سه ركان له مدر وقال اما ره ال ا عَنُقه» تربةٌ دفن فيها 
النبن بيا يزعم أنها غير طيّبة!». 


)١(‏ المد: مكيال قديم اختلف في تقديره. 

(۲) الكراع: من الغنم والإبل: مستدق الاق العاري من اللحم «يذكر ويؤلّث» ويريد بالكراع هنا: 
الماشية مما ذكرنا. 

(۴) الأكوار: جمع كور» وهو الرّحل أو ما يجعل على ظهر الجمل كالسرج. 

(0) المريدين: المتصوفة والنساك. )٥(‏ الدرّة: السوط يضرب به. 


۰ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعًاقلء والقصور والمنازل 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله بي قال في المدينة: «مَنْ أحدَتٌ فيها 
e‏ أو آوی مخدنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعين . لا يقبل الله منه 
صرف ولا عَدلا». 


ذكر شىء من خصائص المدينة المشرفة وأسمائها 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 

بن بخضاتضهاء أن العطر: والبخوز یوجد لھما فیا من اضوع" والرائحة الطيّبة 
أضعاف ما يوجَد في سائر البلاد؛ ولها في قصبتها ف فة إطبة اورائخة عطرة وان 
لم يكن فيها شيء من الطيب البتة. ولهذا سميت «طيبة» و«طابةه . 

قال الشاعر : [من الكامل] 

ي ا ی 

ومن أسمائها «طبْبة» و«طابة» و«يتّرب» و«المدينة» و«الدار». 

قال القاضي عياض رحمه الله : وجَدِيرٌ بمواطن عَمّرت بالوخي والتنزيل» وتردَد 
بها جبريلٌ وميكائيل» وعَرّجت منها الملائكة والرُوح» وضْجُت عَرصاتها" بالتقديس 
والتسبیح ؛ E‏ وانتّشّر عنها من دين الله وسنة 
رسوله ما انث نقَشَرْ؛ مَدَارس آيات› ومَسَاجدٌ جماعاتِ وصلوات»› ومشاهد الفضل 
والخيرات» معاد البراهين والمعغجزات ومتاننك الدين› ومَشاعر المسلمين ؛ 
وقواقف سيد الم سلين: ومخدوا خاتم النبيين؛ حيث انفجرت النبوّة› وأَيْن ي 
اها قاطن مط الرسالة وأرل ار سن جلد الحضطفن رابيا :ان عَظم 
عَرَصاتهاء وتسم نفحاتهاء وبل ربُوعها وجدراتها. 


يا دار خَيْرٍ المرسّلينَ ومَنْ به مُدِيّ الأنامٌ وخص بالآياتِ 


)١(‏ الصرف: هنا بمعنى العمل أو الإنفاق خيرًّا. (۲) الضوع: انتشار الطيب. 
(۳) الفغمة: الرّائحة. (5) الغوالى: الأطياب. 
)٥(‏ العرصة: ساحة الذار. 1 

(0) العباب: الخير الكثير» والعباب من الماء: كثرته. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ٠١١‏ 
دي لأجلك لوعة وبا وتشوق موقد الجمرات 
وعَلّيَ عهدٌ إن ملأت مَخَاجري من يلك الجْذُرات والعَرّصاتِ" 
لأعَفُرد مَصُودَ شَيْبي بها من كئَزة الَفبِيل والرَشقات" 
لول الائ والاأغاوي» رئيا ندا ول سخا على الوجتات“ 
لكن سأهدي من حفيل تَحَيّيّي ٠‏ لقطين يلك الذار والحجرات*“ 
E CONE O a‏ 
فال افم جد الق المج ا فس الت الر مين :اة ا 

الرحال"» ويكثر النزول والارتحال؛ وفي الأرض المقدّسة تحشر الخلائق ليوم 

ق ی و کر اا یا ری 

وتجتمع الناس هناك لفصل الحساب فب بينم سور له بات باطه فة اللحة وهر 

يِن قله العدَابُ [الحديد: الآية .]١۳‏ 

ولنبداً بذکر الأرض المقدسة 
قال الله عر وجل إخبارًا عن موسى عليه السلام: #ويقور ادوا الذرى 

اى كب له لك [المائدة: الآية .]۲١‏ قال الرّجاح" : والمقدَسة المطهرة. 
وقيل للسّطل «المَدَسُ» لأنه يتطهّر منه. وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من 

الذنوب. وقيل: سماها مقدّسة لأنها طهرت من الشرك وجعلت مسكتا للأنبياء 

والمۇمنين . 

(۱) الصبابة : الشوق ورفته. 

(۲) المحاجر: العيون والنواظرء والجدرات: أي الجدران» والجديرة: الحظيرة من الحجارة. 

(۳) عفر مرغ في العفرء وهو التراب. )٤(‏ العوادي: من الذهر نوائبه. 

)١(‏ الآصال: مفردها الأصيل» وهو الوقت الذي تصفرَ فيه الشمس لغروبها. 

(۷) تشد الرّحال: أي تَهيَّاً الرواحل للسفر إليه وزيارتهء والزّحل: مايوضع على ظهر البعير 

للرکوب . 
(۸) العرض: يريد يوم المحشر أي يوم القيامة . 


)٩(‏ هو إبراهيم بن السرىّ بن سهل» أبو إسحلق الزجاج» عالم بالٽحو واللغة ولد ومات في بغداد 
سنة ٩۲۳‏ م» له مولفات عديدة. «فهرس الأعلام .)٤١/١‏ 


۳'۲ في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمباني القديمة»› والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وقد اختلف فى الأرض المقدّسة ما هى؟ 

فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنها أريحا. 

a RA I NER EIS 
حوله.‎ 

وقال الضحالك' : هی إيلياء وبیت المقدس . وقال الكلبى : دفشقی وفلّسطين 
وبعض الأردْنٌ. وقال قتادة: هي الشام كلها. 

وقال عبد الله بن عمر: والحرم محرَم مقداره من السملوات والأرض»› وبیت 
المقدس مقذس مقداره من السملوات والأرض . 

وقال ابن قتيبة" . وقرأت في مناجاة موسى عليه السلام أنه قال : الله إنك 
اخترت من الأنعام الضائة ومن الطير الحمامة ومن البيوت مكة وإيلياءَء ومن 
إيلياءَ بيت المقدس . 


E 


ا 


رقال اله تمالى: إشتكة آلرع نرك ينيو ك فح التنبد الكرا إل الد 


نصا لدی ركا حولٍه [الإسرًاء : الآية .]١‏ 
والمسجد الأقصى بيت المقإس: سمي أقصى لأنه أبعد الي تزا 
وقيل : لبعد المسافة بين المسجدين. وقوله عر وجل : زی رکا حولمچه [الإسراء : 
الآية ]١‏ قيل: بالماء والأنهار والأشجار والثمار. وقال مجاهد: سماه مباركا لأنه مقر 
الأنبياء» وفيه مَهْبَط الملائكة والوحي» وهو الصخرة» ومنه يُحشر الناس يوم القيامة . 
وقال تعالى: ون ولون 6 ور سن هَدًا يكر الأيبِ 46 [النّين: 
الآيات ١‏ - ]. 


قال الاي ف ف قال كعب الأّحبار وقتادةٌ وان زید وعبد الرحملن بن 
عنم : «التّين ل دمشقَ› والزیتونٌ نت المقدس». وقال الضحاك : (هما مسجدان 


(1) هو الضحاك بن مزاحم تقذمت ترجمته» وهو من أعلام المحدثين . 

(۲) ابن قتيبة: مو ا الله بن قتيبة الذينوري» أبو محمد أحد أئمَة اللغة والنحو والأدب ولد في 
بغداد وقيل: فى الكوفة سنة ۲٠۳‏ ه وهو صاحب: عيون الأخبارء والشعر والشعراء» وغيرهما 
کثیر» توفي في بغداد سنة ۹ م. «فهرس الأعلام /٤‏ ۱۳۷). 

(۳) الضائنة : الضعيفة اللينةء والضأن من الغنم . 

(4) لعله عطيّة بن بسر المازني» صحابي» روى عنه مكحول وسليم بن عامر. «الكاشف ۲/ .)٠١١‏ 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل ٠٠۳‏ 
بالشام» . وقال محمد بن كعب: «التينْ مسجد أصحاب الكهف» والزيتون مسجد 
إيلياء» . ومجازه على هذا التأويل: مَنابت التين والزيتونِ . 

وروى عطية“ عن ابن عباس: التي مسجد نوح عليه السلام الذي بنى على 
الجودي› والزیتون بيت المَمّدس». 

E‏ عن الضحاك: «التين المسجد الحرام» والزيتونٌ المسجد 
الأقصى» قال: «وطور سينينَّ» يعني جبل موسى عليه السلام). 

قال عكرمة : «السَينينُ الحسن بلغة الحبشة». وعنه: كل جبل ينبت فهو سِينِينُ. 
ا و ا 
وقال قتادة: «المُبارك الحسَنْ»). 
وقال مقاتل : «كل جبل فيه شجر فهو سينين» وسيناءُ وهو بلغة الط . 
وقال الكلبيّ : «يعني الجبل المشجر». 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أربعة أجبال مقدسة بين يدي الله 
تعالی: طور تیتا» وطور رَنتا» وطور سِیتاء وطور تیمانا. 

فأما طور تينا: فدمشق . 


وأما طور رَيّتا: فبيت المقدٍس. 


وأما طور سينا: فهو الذي كان عليه موسى عليه السلام. 

O As 

والبلد الأمين مكة بلا خلاف». 

ومسجد بيت المقدس أحدٌ المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليهاء لقول 
رسول الله ب فيما ورد في الصحيح: «لا تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 


)١(‏ الثعلبي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحلق» مفسّر» من أهل نيسابور» له مصتّفات 
عدة منها: تفسير الثعلبي. «فهرس الأعلام .۲٠۲/١‏ 

(۲) هو نهشل بن سعيد الخراساني» محدّث. فيه ضعف. «الكاشف ٠۱۸١/۳‏ . 

(۳) هو مقاتل بن حيان البلخي» أبو بسطام الخزازء ثقة عالم توفي قبل العام ٠٠١‏ ه. «الكاشف 
01/۳. 


٤‏ فی طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمبانى القديمةء والمَعاقل» والقصور والمنازل 
ٍِ 


وفي الصحيح أيضا «أن موسى عليه السلام» لما حضرئه الوفاةُ سأل الله تعالى 
أن يدنيه من الأرض المقذسة رمية بحَجُر». 

ووكانت عمارة مسجد البيت المقدس بأمر اله عر وجل لنبيه داود عليه السلام 
أن يعْمُره ثم لم يقدّر له عمارنَّةُ وقدر الله تعالى ذلك على يدي سليمان بن داود 
علیهما السلام» فهو الذي عمره. وسيآتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى مبينّا في الفن 
الخامس في التاريخ . 

وقد وردت آثارٌ وأحاديتٌ في فضل بيت المقدس»› وفضل زیارته» وثواب 
الف و ا فیه» وفضل التكى يت الا ف 
والوفاة فيه» وما به من قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومحراب داود» وعین 
سلون وها ورة هي أن الحار مته وما ورد في فضل الصخرة والصلاة إلى 
جانبها» وما ورد من أن الله- عر وجل عزج بيه من :بيت المقدس إلى السماء» وثواب 
الإهلال من بيت المقدس» وما ورد من أن الكعبة تزور الصخرةً يوم القيامة . 

وسنذكر من ذلك طرفًا نقف عليه إن شاء الله تعالى ونحذف أسانيد الأحاديث 
الواردة فيه رغبة في الاختصار فنقول» وباله التوفيق 


أما فضل بيت المقدس 

فقد ورد عن الزهريّ آنه قال: لم يبعث الله عر وجل نبيّاء إلا جعل قبلته 
صخرةً بيت المقدس. وقد صلى إليه رسول الله ية بعد هجرته سبعة عشر شهرّاء كما 
رُرِيّ في الصحيحين حسّی آنزل لله عر وجل على رسوله يا : 
هك ف الا ولك َه ا فول وجهک حقلت شط امسج الحرام وف 
کت فرلا ر سر [البقَرّة: الآية .]٠٤٤‏ 

وتحويل القبلة أوَلٌ ما يخ" من أمور الشرع. وذلك أن رسول لله بلا 
وأصحابه كانوا يصلّون بمكة إلى الكعبة. فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينةء أمره 


() عين سلوان: هي عينْ نضاحة يتبرّك بها ويستشفى منها بالبيت المقدس وقال ابن بتاء البشاري : 
سلوان محلّة في ربض بيت المقدس»› تحتها عين عذبة تستقي جنانًا عظيمة» وقفها عثمان بن 
عقان رضي الله عنه على ضعفاء بيت المقدس تحتها بثر أيوب عليه السلام. «(معجم البلدان ۴/ 
E!‏ 

او الجن «هما صحيحا البخاري ومسلم» من كتب الحديث النبوي الشرت: 


)۳( يخ : : بطل العمل به وحوّل إلى غیره. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصها»› والمباني القديمة»› والمعَاقل»› والقصور والمنازل o‏ 


الله تعالى أن يصلى نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقربَ إلى تصديق اليهود إياه إذا 
صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من تعيينه في التوراة. 

هل! قول عامة المفسرين› على ما حكاه الثعلبىّ عنهم . 

وقال عبد الرحملن بن زيد: قال الله تعالى لنبيه 4ة : ایتا ووا َم َج 
أده [البَمَرة: الآية »]١٠١‏ فقال رسول الله ية : «هولاء ٠‏ پا سا من وات 
عة ع شا وکانت e‏ قبل قدوم 
لن لا . 

وكانت الكعبة أحبَ القبلتين إلى رسول الله ية . 

واختلفوا فى السبب الذي كان عليه الصلاة والسلام من أجله يكره قبلة بيت 
المقدس ويهو قبلة الكعبة. 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأنها كانت تبلة أبيه إبراهيم عليهما السلام. 
قبلتنا ! 

وقال مقاتل بن حَيّان: لما أمر رسول الله يي أن يصلي نحو بيت المقدس»› 
قالت اليهود: يزعم محمد انه ی وما نراه أخدت فی نبوته شا أليس يصلى إلى 
قلتنا ویستس پسنتنا؟ فإن كانت هذه نبوَة. فنحن أقدمٌ وأوفرٌ نصيبًا . 

ll 
قالوا جميًا: فقال‎ o Es 
رسول الله 4 ل لجبريل : وَودتُ أن الله صَرَفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء » فإني‎ 
لیس لی فن لای‎ EEE! : اتف وان مراي > فقال جبریل‎ 
شي ؟ ؛ فسَل ربّك› فعرّج جبریل . وجعل رسول ا الله کیا يديم النظر إل السماء رجاء‎ 
آن يرل جبريل بما يجب من آمر القبلة . فأنزل الله عر وجل : اند ری ملب رَه‎ 
الأية.‎ [٠٤٤ مَك [البفُرًة : الآية‎ E 


(۱) يستسنَ: آي يبع ستتهم في العبادة والأمور الدينية والشرعية. 


٠‏ في طائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 

فلما صْرِفَتٍ”" القبلة إلى الكعبة قال مشركو مكة: قد تردد"“ على محمد أمره 
واشتاق إلى مولده ومولد آبائه» وقد توجه نحو قبلتهم وهو راجع إلى عاجلاء 
رګلم اليهود والمنافقون" . في تحويلها. فأنزل الله تعالى : 3# سيفو ألسعهاء من 
الاس ما وَل عن یکم آل کاو لھا ف بر امرف وألْمعْرب دى 0 ياء إل مر 
مُسسَفيم () [البقَرَة: الآية .]٠٤١‏ 

وروي عن كعب آنه قال: إن الله عر وجل ينظر إلى بيت المقدس كل يوم 
مرتین . 

وما فضل زيارته» وفضل الصلاة فيه 

فقد روي عن مكحول أنه قال: مَنْ زار بيت المقدس شوفًا إليه» دخل الجنة 
وزاره جميع الأنبياء في الجنة وَعَبَطّو(“ بره ھن باه تال واا فة جرا 
يريدون بيت المقدس» شيّعهم عشرءٌ آلاف من الملائكة: يستغفرون لهم ويصلون 
عليهم» ولهم مثل أعمالهم إذا انتهوا إلى بيت المقدس› ولهم بکل يوم يقیمون فيه 
صلاةُ سبعين مَلَكَا؛ ومن دخل بيت المقدس طاهرًا من الكبائر"» تلقاه الله بمائة 
رحمة» ما منها رحمة إلا ولو قسمت على > جميع الخلائق لوسعتهم؛ ومن صلی في 
بيت المقدس ركعتين يقرا فيهما ب «فاتحة OO‏ ا #9 
[الإخلاص: الآية ]١‏ خرج من ذنوبه كيوم ولدنه أمّه» وکان له بکل شعرة على جسده 
حسنة؛ ومن صلى في بيت المقدس أربع ركعات» مر على الفا کالبرق أطي 
أمانا من الفزع الأكبر يوم القيامة؛ ومن صلى في بيت المقدس سب ركعات» عطي 
مائةٌ دعوة مستجابة» أدناها براءةٌ من النار» ووجبت له الجنةً؛ ومن صلى في بيت 
المقدس ثماني ركعات» كان رفيق إبراهيم خليل الرحملن؛ ومَنْ صلى في بيت 
المقدس عشرَ ركعات» كان رفيق داود وسليمان في الجنة؛ ومن استغفر للمؤمنين 


(۱) صرفت: حولت . )۲( تردد أمره: أي لم يثبت على أمر. 
() المنافقون: هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 
)4( 


E )٥(‏ : تمتوا مثل ما له من النعمة والمنزلة من غير أن يحسدوه عليها. 

0( الكبائر : الذنوب الكبيرة» كالشرك بالله . (۷) فاتحة الكتاب : : هي (سورة اللحمد). 

(A)‏ الصراط : الطريق› ويكون يوم القيامة» a‏ ه یکون قد کتب له الفوز من 
العذاب. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصها› والمباني القديمة»› والمعَاقل»› والقصور والمنازل ۳٠۷‏ 
ع ج م 


والمؤمناتِ في بيت المقدس ثلات مرات» کان له مثْلٌ حسناتهم» ودخل على کل 
مؤمن ومؤمنة من دعائه م و و ا 

وروي عن أنس رضي الله عنه» A E OLS‏ 
المقدس خمس صلوات E‏ اربع ركعات يقرأ فى الخمس صلوات 
عشرهة آلاف مرة #ول هو أله اد 463 [الإخلاص: الي ا[ ES‏ 
الله عر وجل ؛ ليس للنار عليه سلطان». 

وعنه أيضاء قال: قال رسول الله كله : «صلاهٌ الرجل في بيتِه بصلاة واحدة» 
واه فی مسد الال ست بست وعشرين» وصلانه في المسجد الذي بُجمع" فيه 
بخمسمائهۀ صلاة» وصلاته في المسجد E RO EE‏ صلاة» وصلانّه فی 
المسجد الحرام بمائة الف صلاة) . 

TT‏ رضي الله عنها سألث رسول الله بيو عن بيت 
TT‏ نعم المَسْكنُ بيت المقدس! E LL‏ 

sS N E‏ : هدي له ر 

وعن مكحول عن النبي ياء قال: لا يسمّع أهلٌ السماء من كلام بني آدمَ شيا 
ران ران بیت القاي. 

وأما ما ورد 
فى بيت المقدس من مضاعفة الحسنات والسيئات فيه 


فقد روي عن نافع" » قال: قال ابن عمر رضي الله عنهماء ونحن في بيت 


)١(‏ النافلة : التي يتطوع فيها الإنسان تقرَبًا من الله » وهي غير الواجبة من الصلوات. 

(۲) مسجد القبائل: اسم لمسجد» والقبائل: جمع قبيلة . 

™( يجمع فيه : : أي تكون فيه الصلاة ة جماعة. 

)٤(‏ هي ميمونة بنت الحارث الهلاليةء أمّ المؤمنين» توفيت بسرف وهي بلدة بين مكة والمدينة سنة 
٥١‏ ھ. «الکاشف ۳/ .٠٤٣٥‏ 

)٥(‏ روي الحديث بنصض آخر: قالت ميمونة مولاة رسول لله بل : قلت لرسول الله بلا : أفتنا عن 
بيت المقدس» قال: نعم المصلىء > هو أرض المحشر وأرض المنشرء إيتوه فصلوا فيه» فإ 
الصلاة فيه كألف صلاة» قلت : بأبي واي أنت› من لم يطق أن يأتيه» قال: فليُهد إليه زيتا 
سرج فيه» فاه من أهدى إليه کان کمن صلی فيه . «ابن الفقيه الهمذاني : مختصر کتاب 
البلدان المطبوع في ليدن سنة ۱۳۰۲ ھ ۱۸۸١‏ م 

(7) هو نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي محدث ثقة . «الکاشف ١۱۷۳/۳‏ . 


۸ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمةء والمَعَاقلء والقصور والمنازل 
ga‏ 
المقدس: يا نافعٌ» اخرُج بنا من هذا البيت» فإن السيئات تُضاعف فيه كما تُضاعف 
الحسنات . 


وقال جریر بن عثمان وصفوان بن عمرو' : الحسنة في بيت المقدس بألف» 
والسيئة بألف . 


وما فضل السكنى فيه والإقامة والوفاة به 

فقد روي عن ذي الأصابع أنه قال لرسول الله ي : أرأيتَ يا رسول الله إن 
ابتّلينا بالبقاء بعدك فأين تأمرنا؟ قال: «عليك ببيت المفاس لعل الله يررقك ذربة 
تغدٌو إليه ثژی؟. 

وعن أبي اس الباهلي" أن رسول الله بي قال: «لا تزالٌ طائفةٌ من متي 
اھر غ الك لعدوهم قاهِرِين» لا يضرُهم مَنْ خالفهم» حى يأتيهم أمر الله عر 
وجل وهم كذلك. قالوا: يا رسول اللهء وأينَ هُْ؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت 
المقدس» . 

وعن عطاء» قال: لا تقوم الساعةٌ حى يسوق الله عر وجل خيارَ عباده إلى بيت 
المقدس وإلى الأرض المقدسةء فيسكتهم إِيّاها. 

وعن كعب» قال: قال الله عر وجل لبيت المقدس: أنتَ جنتي وفُڏسي 
وصفوتي من بلادي» مَنْ سکنك فبرحمة مني» > ومن خرج منك فبسخط مني عليه . 

وعن وهب بن منبه» قال: أهل بيت المقدس جيرا اللهء وح على الله عر 
رل :ان حدس ر اه ون :دن فی بت المففس جا ن فة الف ي 

وعن كعب» قال: اليومٌ في بيت المقدس كألِف يوي n‏ 
والستة فة كاف ة؛ ومَنْ مات فيه فكأنما مات في السماءء ومَنْ مات حوله فكأنما 


مات فيه. 


)۱( لعلّه صفوان بن عمرو السكسكي» نسبة إلى بطن من كندة يسمّى السكاسك محدّث ثقة مات 
سنة ٠١١‏ ه. «الكاشف ۲۷/۲». 

)۲( لعلّه عبد الرحملن بن ربيعة بن يزيد الباهلي»› من الصحابة کان یلقَّب ذا النور ولاه عمر بن 
الخطاب قضاء الجيش الذي وجهه إلى القادسية» استشهد سنة ۲ م. (فهرس الأعلام r‏ 
7 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل ۳٠۹‏ 


وعن خالد بن مَعْدان“ قال: سمعت كعبًا يقول: مقبورٌ بيت المقدس لا 

يعذّب. 
وأما ما به من قبور الأنبياء ومحراب داود وعین سُلوان 

ففى الأرض المقدسة قبرُ إبراهيم الخليل» وإسحلى» ويعقوبً. ويوسف عليهم 
السلام. 

وفي الصحيح أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاةٌ سأل الله عر وجل أن 
يُذنيه من الأرض المقدّسة» رمية حجر. 

2 ۴ 49 : : n 

EE E MENE‏ عن آم عبد الله عن 
ابنها أنه قال: من أتى بيت المقدس» فليأت محراب داود» فليصل فيه» ويْسبّح في 
عين سلوان فإنها من الجنة. 

وبسنده إلى سعيد بن عبد العزيز" قال: كان في زمانِ بني إسرائيل في بيت 


ا لوان عينٌ. وكانت المرآة إذا فُْذِفت ٠‏ آئؤا بها فشربت منها 
إن کات رة ل را وإن كانت نطف“ ماتت. فلما حملت مريمُ حملوهاء 


( 


فشربث منها فلم تزدَذ إلا خيرًا. فدعت الله أن لا يفضح بها امرأةٌ مؤمنة. فغارت 
العينْ . 
وأما ما ورد 
في أن الحشر من البيت المقدس 


فقد رُویَ عن أبي ذر"“ رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله «أخبزنا عن 


بيت المقدس. قال: أرض المحّر والمنشّر. إيتوه فصلوا فيه وليأتِينٌ على بيت 


)١(‏ هو خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي. أبو عبد الله تابعي» ثقة» وهو ممن اشتهروا 
E ET‏ 

(۲) هو بشر بن بکر التنيسى» محذث ثقة» توفي بمدينة دمياط سنة ٠٠٠‏ ه. «الكاشف .)٠١١/١‏ 

(۳) هو سعید بن عبد العزيز التنوخى› ES‏ وعالمهاء محدث ثقة ثبت» مات سنة ١١۷‏ ه. 
«الکاشف ۲۹۱/۱)». 

. قذفت: رُمیت بالرّنی‎ )٤( 

(ه) نطفة: أي فاسدة» أو هي التي حملت سفاخا. 

(7) هو أبو ذرّ الغفاري» ف ایت جندب بن جنادة وقيل: بريد بن جنادة» قال النبي مي: ما 
LE E TT‏ ۰ 


٠١‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمةء والمَعَاقل» والقصور والمنازل 

: : 
المقدس أفضل وخير من كذا وكذا». 

وعن قتادة في قوله تعالى : يم باد ألْسَاد ين مَكانِ مريب [ق: الآية ]٤١‏ قال : 
من صخرة بيت المقدس . 

وعن يزيد بن جابر وم باد الما ِن كان مريب 6 قال : يقف إسرافيا © 
على صخرة بيت المقدس فيفخ في الصور فيقول: تھا العظام الل والجلود 
المر ةب ولغار لالتعا امرك أن جي اللتات: 

وقال المفسرون في قوله تعالی : وسيع بوم باد السا من کان رب %6 [ق : 
الآية ]٤١‏ هو أن إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي: «يا أيها الناس› 
او ر ان ا لل افا ر اة 
الأخيرة». 

والمکان القريب صخرة بيت المقدس . 

قال كعب ومقاتل: هي أقرب إلى السماء بثمانيةً عشرَ ميلا. وقال ابن السائب : 
باثتيٰ عشرَ ميلا . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالی : وضرب نیم سور لم باب باينم 
يِه أللَمَهُ وهم ين بلي لابه [الحديد: الآية ]١‏ قال: هو حائط بيت المقدس 
الرحمة. 

وما ما ورد 
فی فضل الصخرة› والصلاة اك جانبها 
فقد روي عن أنس بن مالك» قال: إن الجنة لَجنْ شوقًا إلى بيت المقدس› 
na 2 () ۰ “» .‏ 8 

وإن بيت المقدس من جنة الفردوس› وهي سره الآأرض. 


(1) إسرافيل: ملك من الملائكة وهو الذي ينمُخ في الصور يوم القيامة . 
(۳) التخرة: البالية. (۳) سَرّة الأرض: أي صخرتها. 


في طبائم البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمباني القديمة› والمَعَاقل› والقصور والمنازل ۳۱۱ 


وعن أبي إدريس الخُولاني: قال: يحول الله صخرةً بيت المقدس مَزجانة 
بيضاء كعرض السماء والأرض» ثم بَنْصِبُ عليها عرشه» ثم يقضي بين عباده: 
رون ها إل الج و الى التارد 

وعن أبي العالية في قوله تعالى: إل الأزض آل برا فبا [الأنبياء: الآية 
۷۱] قال: من بركتها أن كل ماءِ عَذْب يخرج من أصل صخرة بيت المقدس . 

E RE E EE 
والبحار والرياځ من تحت صخرة بيت المفيس».‎ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صخرة بيت المقدس من صخور الجنة. 

قال الزجاج: يقال إنها في وَسَط الأرض . 

وعن كعب قال: مَنْ أتى بيت المقدس فصلى عن يمين الصخرة وشمالهاء ودعا 
عند موضع السلْلة ٠‏ وتصدَق بما قل أو كثر» استُجيب دعاؤه» وكشف الله حُزْنه» 
وخرج من ذنوبه کيوم ولدته أمَه؛ وإن سأل الله الزيادة أعطاه إياها. 


وآما ورد في آن الله عز وجل 
عرج من بيت المقدس إلى السماء 
الله بسنده إلى سوادة بن عطاء الحضرمي»› قال: نجد في الكتاب مكتوبًا أن الله عر 
وجل لَمّا أن خلق الأرض وشاء أن يعرُج إلى الستاة رهي .دخات اتشرف لذلك 
الجبالٌ أبُها يكون ذلك عليه؟ وحشَعَّبْٰ صخرهةٌ بيت المقدس تواضعًا لله عر وجلء 
چ ا sit‏ )0( 8 ل م 
NS‏ عنها. وکان عليها ما شاء الله ان يکون. قال : 
فمدٌ الجبار يديه حى كانتا حيث يشاء أن تكوناء ثم قال: «هذه جنتي غربًاء وهذه 
ناري شرقًاء» وهذا موضع ميزاني طرف الجبل» وأنا الله دَيَانُ يوم الدّين» وكان معراجه 


إلى السماء عن الصخرة. 


)١(‏ هو عايذ الله أبو إدريس الخولاني» أحد المحدّثين الأعلام كان عالم أهل الشام بعد أبي 
الدرداء»ء ولد يوم حنين» ومات سنة ثمانين ه. «الكاشف .»٥١/۲‏ 

(۲) هو أبو العالية البراء البصري زيادء وقيل: كلثوم محذث ثقة. «الكاشف .)۴١١/۳‏ 

(۳) السلسلة: اسم موضع» وسلسلة الحديد التي تتصل حلقاتها بعضها ببعض . 

0 سرف بطر التجتار: 

)٥(‏ المعراج: أي عروج الرسول ولي إلى السماء. 


١‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وروى أيضًا بسنده إلى هانىء بن عبد الرحملن» ٠‏ بن عطية عن 
إبراهيم , ا كذا قال: وسئل عبادةٌ بن الصامت”“ ورافع بن حڍیج ٩‏ 
وکا تین بد > فقيل لهما: أرأيتما ما يقول الناس في هذه الصخرة أحمًا 
هو فنأخذ به» أم هو شيء أصله من أهل الکتاب فندَعُه؟ فقال كلاهما: سبحانً الله! 
رن ي مرها ا ا غر وجل لها رى لن الما قال لف ات 
المقدس : «هذا مَقامي وموضع عرشي يوم القيامة» ومَحشَرُ عبادي» وهذا موضع 
ناري عن يسارٍها وفيه أنصِبٌ ميزاني أمامَهاء وأنا الله دَيّانُ يوم الدين» ا 

و بسنده عن كعب» قال: إن في التوراة أنه يقول لصخرة بيت 
المقدس «أنت عرشي الأدنى ومنك ارتفعتُ إلى السماءء ومن تحتك بسطت الأرض 
وكلٌ ما يسيل من ذِزوة الجبال من تحيّك؛ من مات فيك فكأنما مات في السماء 
ومن مات حولك فكأنما مات فيك» لا تنقضي الأيام والليالي حبَّى أرسل عليك نارًا 
من السماء فتأكل آثارً كف بني آدم وأقدايهم منك وأزسل عليك ماء من تحت 
العرش فأغسلك حى أتركك كالمرآةء وأضربَ عليك سُورَا من غمام عِلَظّةُ اثنا عشر 
ميا وسِياجًا من نار؛ وأجعل عليكِ قبة جَلْتها بيدي» وأٺزل فيك روجي وملائکتي 
يُسبّحون لي فيك؛ لا يدخلك أحد من ولد آدم إلى يوم القيامة؛ فمَنْ يَرَ ضوءَ تلك 
الف من دة قراطو ٠‏ لوةه ر فك له ساجدا) وأضرت غلك اطا من 
نار» وسياجًا من العُمام» وخمسة حيطان من ياقوت ودر وزبَزْجَد؛ أنت البَيْدَر» 


وإليك المحشر› ومنك المَنْسر). 


وروی و ا الله في 
ذلك حدیثین › ثم تكلم عليهما وضعّف رواتهما. 


(1) هو عبادة بن الصامت› أبو الوليد الخزرجي من بني عمرو بن عوف»› بدریّ تق پر أحد 
من جمع القرآن» مات بالرملة سنة ۴٤١‏ ه. «الکاشف .)٥۷/۲‏ 

)۲( هو رافع بن خديج الحارثي» اى عاش ستَا وثمانين سنة توفي سنة ۷٤‏ ه. «الكاشف /١‏ 
۲ 

(۳) عقبتین : : نسبة إلى مبايعة النبى ية في العقبة التي بين منى ومكة. 

() بدريين: نسبة إلى آله شهد معركة بدر» مع رسول الله كيا . 

)٠(‏ طوبى: الحسنى والخير» وهي شجرة في الجنةء وطوبى فعل من اليب كأن أصله طيبى» 
فقلبوا الياء واوا للضمَة قبلها. «انظر اللسان مادة طيب». 

. البيدر: حيث تجمع الغلال؛ وهو مكانٌ متّسع‎ )١( 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَّاقل› والقصور والمنازل ٠٠۳‏ 
بكر أحمد بن صالح بن عمر المقري» قال : حدثنا عیسی بن عبيد الله» قال: حدثنا 
على بن جعفر الرازي» قال: حدثنا العباس بن أحمد بن عبد اش قال: حدثنا 
عبد الله بن عمر المقدسي› قال: حدثنا بکر بن زياد الباهليّء عن عبد الله بن 

ا ٤ ٤ (ND ef OE a‏ 
المبارك› عن سعيد بن ابي عروبة» عن قتادة عن زرارة بن اق »> عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ئياو : الما أشري بي إلى بيت المقدس مَرَ بي 
جبريل عليه السلام إلى قبر إبراهيم» فقال: انزل» فصل هلهنا ركعتين » هلهنا قبر أبيك 
إبراهيم. ثم مَرَ بي ببيتِ لحم› فقال: انزل» صل هلهنا ركعتين» فإن هلهنا ولد أخوك 
یھی ی و ي بي إلى الصخرة فقال: من هلهنا عَرّج ربك إلى السماء». 

قال الحافظ أبو حاتم بن بان" : هذا حديث لا يشك عوامٌ أصحاب الحديث 
انه موضوع . وکان بكر بن زياد يضع الحديث على الثقات . 

اما اللحديث الثاني » فرواه بسند إلى إبراهيم بن أعين عن رديح بن عطية بن 
النعمان» عن عبد الله بن بسر الحمصىّ› عن كعب الأحبارء قال : يقول الله عر وجل 
أ اهف ات ك ل مر تالكاو وك ست رة 
ومن تحتك جعلت كل ماءِ عذب يطلع في رؤوس الجبال . 

قال أبو حاتم الرازي : إبراهيم بن أعين مُنْكرُ الحديث . 

هذا ما ورد فى هذا الفصل وقد نبهنا على ما فيه من الماخذ وال أعلم. 

وأما ثواب الإهلال من بيت المقدس 


فقد روي عن أم سلمة زوج النبيّ بيه ورضي عنها أن رسول الله لاء قال: «مَنْ 
آل ن بیت المقدس»› عفر له ما تقدم من ذنبه وما اا 


)١(‏ هو زرارة بن أوفى»ء أبو حاجب الحرشيّ» قاضي البصرةء عد من الثقات»› مات سنة ٩۳‏ ه. 
«الكاشف .»٠١١/١‏ ۰ 

(۲) هو محمد بن حبان بن معاذ التميمي» أبو حاتم البستي» مورخ علامة محدّث. قال ياقوت 
أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره من كتبه «المسند الصحيح». «فهرس الأعلام /١‏ 
YA‏ . 

(۳) هو محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم الرّازي» حافظ للحديث» من كتبه «تفسير القرآن» 
وطبقات التابعين» توفي ببغداد سنة ۸۹٠‏ م. «فهرس الأعلام /١‏ ۲۷». 

() أهلٌ: رفع صوته بذكر الله» أو رفع صرته بالتلبية . 


٤‏ في طبائع البلادء وآخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعّاقل» والقصور والمنازل 


قال سالم: وأهل اين عمر .رضي اله عنما من بيت المقدس بعمرة: 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله کا : ا 
بيت المقَدِس»› قم مک مغفورًا له) . 


وأما ما ورد 
من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة 

فقد روي عن كعب الأحبار قال: لا تقوم الساعة حى يزور البيتٌ الحرامٌ بيت 
المقدس» فينقادان جميعًا إلى الجنة وفيهما أهلوهما. 

وروق فن خالد ن مدان قال بج ا اة إلى الخ رة رى 
إليها رفا متعلقين بجميع من حج إليهماء تقول الصخرة مرحبًا: بالزائرة والمزور 
إليها. 

هذا ما اتفق إيراده في فضائل البيت المقدس» وسنذكر إن شاء الله تعالى 
من أخباره طرفًا آخر وهو ی الباب الثاني» من القسم الثالث» من الفن الخامس 
في التاريخ عند ذكرنا لأخبار سلیمان بن داود علیهما اسلام. فلنذکر خلاف 
ذلك . 


وأما اليمن وما يختص به 


فقد روي عن رسول الله يه أنه قال: «الإيمانٌ يمانِء والحكة يمانيةً. 
وقال الجاحظ : من خصائص اليمن السيوف» والبرود والفرود. 


ويقال: إن السيف متى فلع بالهند وطبع بال فاك ۲ 


() العُمرة: أفعال مخصوصة تسمَى بالحج الأصغرء وأفعالها أربعة: الإحرام والطواف» والشعي بين 
الصفا والمروة» والحلق» وتكون في غير ميقات الحجّ الأكبر. 

(۳) هو خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي» تابعي ثقة» وهو ممن اشتهروا بالعبادة مات سنة 
E‏ «فهرس الأعلام ۲/ 444. 

(۳) زفا: آي كما يطير الطائر بجناحيه ويبسطهماء وزفُ البرق: لمع» وزفت الريح هبّت. 

)٤(‏ البرود: مفردها البردء وهو کساء مخطط يلتحف به. 

)٥(‏ ناهيك: كلمة يتعجَب بهاء يريد «هو سيف يكفيك عن غيره». 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَبانى القديمةء والمَعَّاقل» والقصور والمنازل ٠٠١‏ 


a‏ الاس ٤‏ ملأت الدنيا ولا تكون إلا باليمن» وهي ال 
ل f ٩‏ ا لق , 
وأما الشام وما يختص به 
فمن ذلك أن الشام موطن الأنبياء عليهم السلام» ومعدن الرهاد والعبّاد. 
وك أن ءالأبذال السبغين بأرض الام جل لكام وجل لبان 
ومن خصائص الشام: 
مسجد دمشق 


عمره الوليد بن عبد اللاك ووقع الحريق فيه فى سنة إحدى وستین وأربعمائة› 
قُدّثرت محاسئّه وزال ما كان فيه من الأعمال النفيسة. 


وعن قتادة» قال: أقسم الله تعالى بمساجد أربعةء قال: ولي [التين: الآية ]١‏ 


وهو مسجد دمشق» رن4 [التين: الآية ]١‏ وهو بيت المقدس»› لطر سن 463 
[التين: الآية ۲] وهو حيث كلم الله موسى»› ردا ابر آلأبيب 46 [النين: الآية ۴] 
وهو مكة. 


E ERE E E O O O EO SO 


مسجد دمشق» وأنهم قد أدركوا فيه شجرًّا من تين قبل أن ييْنيَةُ الوليد. 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
9 
(¥) 
(A) 


هو عبد الملك بن قريب الباهلي» أبو سعيد الأصعمي» راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللْغة 
والشعر والبلدان» له مصتفات عديدة» وكان الرّشيد يسميه «شيطان الشعر» توفي سنة ۸۳۱ م. 
«فهرس الأعلام .»٠١١/٤‏ 

الورس: نبت من الفصيلة القرنية» يوجد عليه زغب قليل يستعمل لتلوين الملابس الحريرية . 
الكندر: اللّبانء وهو نبات من الفصيلة الجوريةء» يفرز صمعًا. 

الخضض : الخرز البيض الصّغار» تلبسه الإماء. 

العقيق : حجر كريم أحمرء يعمل منه الفصوص» ويكون باليمن وسواحل المتوسط . 

الأبدال: جمع بدل: وهو الشريف الكريم» وهنا: الزهاد النساك. 

لکام : هو الجبل المشرف على انطاكية وطرسوس وتلك الثغور. «معجم البلدان .»۲۲/١‏ 

هو محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي» مولى الوليد بن عبد الملك قال البعض: إلّه محذث 
EE A a A‏ 


٠‏ في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَبانى القديمةء والمَعّاقل» والقصور والمنازل 
ٍ : 


وعن هشام بن عبد الملك قال: لما أَمَّرٍ الوليد ببناء مسجد دمشق» وجدوا في 
الحائط القبليّ من المسجد لَوًْا فيه نقش فأتوا به الوليدء فبعث إلى الروم والعبرانيين 
وغيرهم» فلم يستخرجوه. فدَلٌ على وهب بن مه فبعث إليه» فلما قدم أخبره 
بموضع ذلك اللوح فإذا الحائط الذي وجد فيه بناء هود عليه السلام. 

وعن زيد بن واقد“ قال: وکلني الوليد على العمال في بناء جامع دمشق» 
فوجدنا فيه مَعّارةّ فعرَفُنا الوليد ذلك. فلما كان الليل وافى»ء وبين يديه 0 فنزل 
فإذا هي كنيسة لطيفة: ثلاثة أذرع في ثلاثة آذرع» وإذا فيها صندوق› ففتح فإذا فيه 
ا وفي السَمَط رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام» مكتوب عليه: «هذا رأس 
يحيى بن زكريا». فأمر الوليدء فرذ إلى مكانه» وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه معَيَرًا 
قن الاعيدة فجعلرا غل ردا مط الرأس. وكانت البشرة والشعر على رأسه لم 


يبر 

TE 
بريد مت القن دحل شج من وة أو‎ ٠ خض فل لمااقد الى‎ 
عبد الله الأشعري كاتبه» فقال: يا أبا عبد الله سبَمّنا بو أمية بثلاث» قال: وما هن يا‎ 
أميز المؤمنين؟ قال: بهذا البيت (يعني المسجد) لا أعلم على وجه الأرض مله‎ 
وبل الموالي فإن لهم مواليّ ليس لنا مثلهمء وبحُمَّر بن عبد العزيز» لا يكون وال‎ 
فینا مثله أبدًا! ثم أتى بيت المقدس فدخل الصخرة» فقال: يا أبا عبد الله وهذه رابعة.‎ 

وحكى عمرو بن مهاجر الأنصاري” قال: حسّبوا ما أنفق على الكرمة التي في 
قبلة مسجد دمشق› فإذا هو سبعون آلف دينار. 


: مسجد دمشتق حَطه أبو عبيدة بن الجرّاح» وكذلك مسجد 


وقال أبو قصيّ : أفق في عمارة مسجد دمشق أربعمائة صندوق» كل صندوق 
أربعة عشر آلف دینار. 


(1) هو زيد بن واقد القرشي الدمشقي» محدث ثقة توي سنة ٠۳۸‏ ه. «الكاشف .»۲٦۸/١‏ 

(۲) السَفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات التّساءء أو هو وعاء من قضبان الشجر 
ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوهاء وهنا يحتمل المعنى الأول «صندوق الطيب». 

(۳) هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي» عده البعض من المحدّثین الثقات . «الکاشف ۳/ ۲۹۷» 

)٤(‏ المهديّ: هو الخليفة العباسيّ ابن أبي عفر القنصورء رالد هازون الرشيد؛. ولد في باذج 
من كور الأهوازء ومات في ماسٻذان ا عن دابته في الصيد سنة ۷۸۵ م. . الأعلام 4 
۱ 

(0) هو عمرو بن مهاجر الأنصاري الدمشقي» محدّث ثقةء مات سنة ۱۳۹ ه. «الكاشف ۲/ 
۹٦‏ . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
)4( 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها»ء وخصائصها والمَباني القديمة» والمَعَّاقل › والقصور والمنازل ۳١۷‏ 


دمَشْق قد شاع ذِكَرٌ جامعها 
بديعة المُذْنٍ في الكمال لِمّا 
ا ا 
جامعُها جام المحاسن فَذّ 
او في فضله ورفُعيه 
قد كان قبل الخريق مَذهشة 
فأذهبَثْ بالحريق بهجُتّه 
و في المصروص وما 
ات ره ا تراك مد 
غ 
تَقَطّف باللحظ لا بجارحة الاب 
وتحَهامن رُخامه فطع 
2 ترخيمّها المرخم قد 
وان EEE‏ في قناطره 
وإل تيد سين فة 
تخترق الريح في مَخُارمها 
وأزْضه بالرُخام قد فرشتت 


ا ‌ )0 
وما خوته ربی مَرابعها 


يُذرکه الطَرْفُ من بدائعها 
E‏ 
فاقفْ به المُذْدَّ في جَوامِعها 
أخبار صدق راقت لسايعها 
فعَّيّرته نار بلاقيها" 
فليس يُزْجى إيابُ راجعها 
فيهاء تَيقَنْتَ حدق واضعها“ 
لا رمب الربح في مَدَافعها“ 
وليس يُخشى فسادٌ يانِعها 
a E‏ 
لا فطع الله كف قاطيها 
بان عليها إحكامٌ صانیه“ 
واستق فة .نان دى رافعها 
E ERIE‏ 
عَضمًا فتفوى على رعازعي 
ينفح الطزف في مَوّاضعها © 


(0 


Esl : لطالم‎ 


NS‏ سعد يقال : : هو حسن الطالم» أي جميله. 


لبلاقع : مفردها بلقع› وهو القفر الخالي من كل شيء. 

لفصوص : مفردها فص › ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها. 
لمدافع : من دفع › أي هي لا ترهب الرّيح في دفعها لها لأنه قويّة وغضة . 
لتبر: الذهب. ويغشى : يُطلى› والفاقع : اللون الخالص الصفرة. 


اللْبّ: العقل» وأضالعها: خطوطها المائلة كالضلوع . 


لمخارم: الفتحات والطرق»› والزعازع : الرّياح الشديدة» واحدها زعزع . 


مجالِل اليِلم فيه مُوَمَة 
وکل باب E‏ 
يرتفِق الخلق من مَرافِقِها 
ولاتترال الوا جارية 
وسوفهالاتزال آله 
لِمَايّشاؤون من فواكهها 


۳1۸ في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء› والمَّباني القديمة»› والمَعَاقل› والقصور والمنازل 


يَْشرځ الصدَرٌ في مجايِعها 
قد أَمِنَّ الناس دَفْعَ مانِجها 
ولا يُصَدونٌ عن E‏ 
فیها لما شق من EE‏ 
يزدَجم الناس في شوارعها 
وما يُريدون من بٌضائعها 


ایا ن ا 
EE E E E‏ 


في الأرض» لولا سُرى فجائٍعها 

0 0 4 )۳( 
وحاطها الله من فوارعها" 
موسى بدمشق؛ ودمشق معقل الناس في آخر الزمان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مَنْ أراد أن ينظر إلى الموضع الذي 
قال الله عر وجل فيه: إو اويتهما إل رور دات قار ومع [المؤمنون: الآية ]٠١‏ 
فليأت ال الأعلى بدمشق بين النهرين› ولصعد الغارَ فى جبل قاسيُونٌ› فيضا ” 
فيه فإنه بيت عيسى وأمّه. ومن أراد أن ينظر إلى إرَمَّء فليأت نهرًا في دمشق يقال له 
ا ۹ ۰ E"‏ ۰ ۶ 1 ¢8 :)0( 
بردی . ومن اراد ان ينظر إلى المقبرة التي فيها مريم بنٽنت عمران والحواريُون" 
فليات مقبرة الفرادي . 

ومن خصائصها الماح الذي يضرَبٌ به المثل في الحسن والطيب. وكان يحمل 
منه إلى الخلفاء فى كل سنة ثلاثون ألف تفاحة. 

ا و و اد و مات اه ار وه اها 


وسنذكر وصفها في باب الرياض إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ يرتفق الخلق : ينتفعون ويستعينون ويستفيدون» والمرفق: هو ما يستعان به ويرتفق. 

(۲) المشارع: موارد الماء. (۳) القوارع: المصائب» مفردها «قارعة. 

() التيرب: قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ في وسط البساتين»ء أنزه موضع رأيته يقال: إن 
فيه مصلى الخضر عليه السلام. «معجم البلدان .)۴۳١١ /١‏ 

: الحواريون: أنصار عيسى عليه السّلام» وقد ذكرهم القرآن الكريم في سورة المائدةء الأية‎ )٥( 
۲ 

(1) الفراديس: مفردها فردوس» وهو البستان الجامع لكل البساتين› والمراد هنا موضع قرب دمشق 
وباب الفراديس : باب من أبواب دمشق. «معجم البلدان .»۲٤١/٤‏ 


فی طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمبانی القديمة»› والمَعَاقل› والقصور والمنازل ۳۱۹ 


واا وما ص ها فو افا 
فمن فضلها أن الله عز ذكرها في كتابه العزيز في أربعة وعشرين موضعًا. 
منها ما هو بصريح اللفظ» ومنها ما دلت عليه القرائن والتفاسير. 


فما صريح اللفظ› فقوله تعالی : #اهبطوا م E‏ 
الآية .]١١‏ 


وقوله تعالی مخبرًا عن فرعون: اليس لي ملك يمر هذه الأنهر رى ين 
ىه [الرّخرُف : الآية .]١١‏ 
۶ 


عر وجل مخبرًا عن يوسف عليه السلام: # دحوأ مِصَرَ إن شام أله 


o 


St 2 4 4‏ 4 ر2 


وقوله تعالی : e‏ إل موی ولیہ آن بو لقویگا بضر بوا وأجعلوا وڪم 
ةه [يُونس: الآية ۸۷]. 

وأما ما دلت عليه القرائن» فمنه قوله تعالی: ولق بوا ب سيل ما صِذق 
[يونس : الاَيةَ ۹۳]. 


Fler ll 


وقوله عر وجل : واوا لک روو ذاتِ رار رمعت 4 [المؤمنون: الآية 0°[ . 
وقوله تعالی : اتهم من جت وعبونو لت كو قار كرير 46 [الشعراء: الآيتان 
«oY‏ 94[ . 


رچ ەور 


وقوله تعالی: لو ارا ا ات وا ا ی 
ر ب 
رتا فا [الأعرَاف : الآية .]۱١۷‏ يعني مصر. 


وقوله تعالی: فو کم ترا ین جت ون 9© ودع وتار کیہ €9 و انوا 
فا نکھت 9 @ كلك واورنتھا وما خرن (6 [الدَحَان: الآیات ۲۵ - ۲۸]. يعني قوم 
فرعون» ا ورتوا أرض مصرَ. 

IR و‎ 0 r و‎ ٤ . 8 

وقوله عر وجل: فود أن د ت عل الت ا ومهم أيه 
وهم لوریت لري وکن هم الاَرْضِ وري فرعونت وهلمدن وحود شما ينهم تا 
ڪارا درو ©4 [القَصَص: الآیتان .]٦ ٥‏ 


٠١‏ في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل. والقصور والمنازل 


alr Jods 


وقوله تعالی ت عن نبیه موسى عليه السلام: يموم أذخلوا لأر المقَدَسة 
ای کب لَه اه کک ولا یدوا عل ایارگ نلبوا سرن ©4 [المائدة: الآية .]۲١‏ 


f < f. o Pa E . : و‎ 

وقوله عر وجل مخبرًا عن فرعون: ار لَكم لمك ألم هري ف الأزض 
[غافر: الآية ۲۹]. 

وقوله تعالی: #وتمّت كث ريك الْحسی عل ب إِسَِيلَ بسا E‏ 


و 


کات صم فرعو وقومة وما س بعرشوت 4 [الأعرّاف : الآية .]١۳۷‏ 


وقوله تعالی 2 عن قوم فرعون: اندر موس ووم دوا ف لاض 
[الأعرّاف: الآية .]۱١١‏ يعنى أرض مصر. 


ر 


gE PES 
.]٠١ إي حفِيظٌ يم4 [يوسف : الآية‎ 


وقوله تعالى: ودیک ما إوشف ف الأرضِ بتبوا نبا حَبَّث يا ييب 
تتا من فا [بُو م الاي 16% 


وقوله عر وجل مخبرًا عن بني إسرائيل : ربا إتت ءات وغوت وملام ز 
DE‏ لا [ [إيونس: الاية ۸۸] . 


۴ 2 : ی 2 2 چ ۶ 
وقوله تعالى مخبرًا عن نبيه موسى عليه السلام: سی رکم آن بهلت 
وڪ لمكم فى ألأرْض#ه [الأعرّاف : الآية .]٠١۹‏ 


آّ 


وقوله تعالى: أو أن بُظهر في الأرّضٍ ألمَسَاد [غافر: الآية .]۲١‏ يعني أرض 


2 


مصر . 
وقوله تعالى: #إوماة رمل من أقصا ألْمَدِية يس [القَصَّص: الآية .]٠١‏ 
وقوله عر وجلَ: لن عربت علا في الأرْض وكَعل أَهَكَّها ًا [القَّصَص : 
dE‏ 


وقوله تعالى مخبرًا عن ابن يعقوب: فلن أب الأرّض# [يُوسُّف: الآية .]۸٠‏ 
وذکر ابن عباس مصر› 


القرآن . والله تعالى أعلم . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل ۳۲١‏ 

وأما ما ورد فيها من الحديث النبوي صلوات الله وسلامه على قائله. 

فقد روي عن رسول الله ي أنه قال: «ستفت E E‏ 
بقبْطها حيرا قَإِنَ لَهُم ذِمَةَ ورجا . 

وعنه اة أنه قال: «إذا فتح الله عليكم ا ا 
الجندٌ خَيْر أجنادِ الأرض» فقال أبو بكر رضي الله عنه: ولم يا رَسول الله؟ فقال: 
«لأنهم وأزواجَهُم في ربَاط”" إلى يوم القيامة». 

وعنه ياء وذكر مصر: «ما كادَهُمْ أحدٌ إلا كَقَاهُم الله مَووَنّه» . 

وتكررت الأحاديث في فضلها. 


وقال عبد الله بن عمرو: وأهلٌ مصر أكرمُ الأعاجم كلّهاء وأسمخهم تدا 
وأفضَلُهم عضرا وأقربُهم رَجِمًا بالعرب عامة وبقريش خاصة . 

وقال أيضا: لما خلق الله عر وجل آدم» مل له الدنيا: شرقهاء وعُربهاء 
وسَهُلّهاء وجبلهاء وأنهارهاء وبحارهاء وبناءها» وخرابهاء ومن يسكنها من الأمم» 
من الجنةء تنحدر فيه البركة» ورأى جبلا من جبالها مكسؤًا نورا لا يخلو من نظر 
الرب عر وجل إليه بالرحمة. في سفحه أشجار مثمرة» فروعها" في الجنة تسقى 
بماء الرحمة. فدعا آدمٌ في النيل بالبركة» ودعا في أرض مصرَ بالرحمة والبر 
والتقوى» وبارك على نيلها وجَبّلها سبع مرات. وقال: «يا أيها الجبل المرحوم 
سفخك جنة وتربتك مسكة تدفن فيها عرائس الجنةء أرض خاضعة مطيعة رحيمة. 
A e EAN U O NSE aS‏ 
ES yS EE ET SAE AEA a‏ 
ودر ضرعُك وزكًا" نبائك» وعظمت بركئك وحْصُبت» ولا زال فيك يا مصر خير 
سات ی کی او و فر جات ولك عراف شر م ور 
خيرك). 


(1) رباط : أي استعداد للدفاع عن دين الله وأرض المسلمين» ومنه «رباط الخيل). 
(۲) فروع الشجرة: أغصانها. (۳) زکا: نما وزاد. 
© غور رك رال وذهب» وغان الماء: عاض فى الارن 


۲ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 

فكان آدم أو من دعا لها بالخضب والرحمة والرأفة والبركة. 
بيصر بن حام وهو أبو مصرء فقال: اللهم إنه قد أجاب دَغوتي» فبارك فيه وفي ذريته 
وأسكله الأرض الطيبة المباركة التي هي أمُ البلاد. 

قال عبد الله بن عمرو: لما قَسّم نوح عليه السلام الأرض بين ولده» جعل 
العريش» قال: «اللهم إن كانت هذه الأرض التي وعدتّنا على لسان نبيك نوح عليه 
السلام وجعلتها لا i‏ فاصرف عنا وباها» وطبّب لا تَراها» واجمع ماها» وأنبت 
الميعاد» وجعلها بيصر لابنه مصر وسماها به. والقبط ولد مصر بن بيصر بن حام بن 
نوح . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أخبار مصر وبنيه عند ذكرنا لملوك مصر» وهو فى 

وعن كعب الأحبار: لولا رَعْبتي في بيت المقدس لما سكلْتٌ إلا مصر. فقيل 
له: ولم؟ فقال: لأنها معافاةٌ من الفِتّن ومن أرادها بسوء كبّه الله على وجهه» وهو بلد 
مارك لأهلة فة 

وقال أبو بَصْرة الغفاري : سلطان مصر سلطان الأرض كَلَها. 

قال: وفي التوراة مكتوب: مصرٌ خزائنٌ الأرض كلهاء فمن أرادها بسوء 
فق ا ا 

وقال عمرو بن العاص: ولايةٌ مصضر جامعةء تعدِل الخلافةً . 
المدير عن مص فقال: كشفتها فوجدت غامرها ‏ أضحاف غامرها: ولو مرا 
السلطان» لوفّث له بخراج الدنيا. 


(۱) قصمه الله : أهلکه. 
(۲) الغامر: من الأرض ما لا يصلح للزراعة. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَّباني القديمة» والمَعَّاقل»› والقصور والمنازل ٠۲۳‏ 


ومن کان بها منهم 

ولد بمصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خماعة منهم : موسی› وهرولٌ» 
ويوش بن نول» ودانیال» وأرْميّاء لمان وعیسی بن مریم . ولدته أمّه تاها ۽ 
وبها النخلة التى ذكرها الله تعالى E‏ الأقوال. 

ولما سار عيسى إلى الشأم أخذ على س سمح المقطم ماشيّاء عليه جبةٌ صوف 
مربوط الوسط تشرط وأمه تمي له فالتقت إليها وقال : یا اة هذه مقبرة أَمَةَ 

وأما مَّن كان بها منهم» فكان: إبراهيم الخليل» وإسماعيل» ويعقوبُ» ويوسفُ 
عليهم السلام» واثنا عشر سبط . 

ذكر مَّن كان بها من الصديقين والصديقات 

كان بها من الصذيقين مؤمِن آل فرعون الذي ذكره الله عر وجل في القرآن. 

وکان بها وزراءٌ فرعولٌ الذين وصفهم الله تعالى وفضلهم على قوم نمرود حین 
قالوا: #أربة وَأَحاه [الأعراف : الآية »]١١١‏ وقال وزراء النمرود: «إافتلوه أو حرقودهه 
[الخنكبوت: الآية .]۲٤‏ 

وأخرجت مصر السحرةً الذين أحضرهم فرعون لموسى . وکانت عدتهم مائتي 


آلف وائنین وثلاڻین ألما وقيل أكثر من ذلك»› آمنوا كلهم في ساعة وأحدة. ولم نعلم 
ممن آمن فى ساعة واحدة مثلَ هذا العدد. 


ومن فضائل مصر وبل أهلها أنهم لم ينوا بعبادة العجل . 


(1) هناس: اسم لموضعین بمصر» أحدهما في الصعيدء ويقال لقصبتها: أهناس المدينة وهى المراد 
هناء والثانية أهناس الصغرى» وأهناس المدينة قديمة أزلية وقد خرب أكثرهاء وهي على غربي 
التيل ليست ببعيدة عن الفسطاط . «انظر معجم البلدان .»۲۸٤ /١‏ 

(Y)‏ السبط : ولد الإبن والابن» والسبط : من اليهود كالقبيلة من العرب»› وهو المراد هنا. 


٤‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 
وكان بها من الصديقات آسية بنتُ مُزاحم امرأة فرعون» وأم إسحلقّ» ومريم 
ابنة عمران» وماشطة بنتُ فرعون» التي مشطها فرعون بأمشاط الكثّان لما آمنت 
a Sr‏ 
وقال رسول الله بي : «شَيمتُ ليلة أضري بي في الجنة رائحة ما شَمِْت أطيبَ 
MoE RESEN E aR ENES E‏ 


ذكر من صاهر أهل مصر من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 
منهم: إبراهيم الخليل عليه السلام» تزوج بهاجّر أ إسماعيل . 
ويوسف الصديق» تزؤج بنت صاحب عين شمس» وتزوج زليخا بعد أن 
عجزت وعميت . دعا الله لها فرذها الله إلى حالتها الأولى» ورزق منها الولد. 
وتسرّى سيدنا رسول الله بي بمارِيةً القبطية التي أهداها له المقوقس”"» على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية. 
ذکر من أظهرته مصر من الحكماء 
الذين عَمَّروا الدنيا بكلامهم وجكمهم وتدبيرهم 
وأظهروا ما حَفِيَ من العلوه“ 
قال الحسن بن إبراهيم» صاحب تاريخ مصر: 
مي دو ارين وهو الإسكندر" من قرية يقال لها لوبي“ . وهو الذي قتل 
دارا ن دار . وسيأتي خبره إن شاء الله تعالى في التاريخ في ذكر ملوك اليونان. 


(1) المقوقس: هو صاحب مصر» وكان الرسول عليه الصلاة والشلام قد أرسل إليه حاطب بن أبي 
بلتعة» يدعوه إلى الإسلام. «انظر صبح الأعشى .»٠١١/١‏ 

(۲) بعض المذكورين فى هذا الفصل» ليسوا من أهل مصرء بل وفدوا عليها وأقاموا بها مدَة بين 
القليلة والكيرة. ٠‏ 

(۳) هو الإسكندر الأكبر» ابن فيلوس» وهو ليس من مصرء وإلّما غزاها بجيوشه» وأسّس فيها 
مدينة الإسكندرية» التي صارت بعده حاضرة العلم والحكمة. «انظر صبح الأعشى .)١٦/۳‏ 

(6) هذا اللفظ محرّف عن ابيلا» وهى إحدى مدائن إغريقية» وفيها كانت ولادة الإسكندر الأكبر. 

ا ای اا او ی اکا کر کد کے ا ا 
ق رة انمره اة من ۷ ۰ 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة»› والمَعَاقل › والقصور والمنازل ۳۲۰ 


ومنهم : هرمس » وهو الكت بالنعمة: نبیٰ ٠‏ وحکیم» وملك : وهو الذي صير 
الرّصاص ذهباء» وبنى الهرمين الكبيرين على أحد الأقوال. وقيل: هو إدريس عليه 
السلام. 

ومنهم تلميذاه: أغاثاذيمون وفيتاغورس› ولھما من العلوم الموروتة صناأعة 
الكيمياءء والجوم» والسحر»ء وعلم التار تات والطلسمات: والبرابي» 
وأسرار الطبيعة. 


ومنهم وسلا وسيزوارس وبندقليس» أصحاب الكهانة والرّجر. 

ومنهم سقراط› صاحب اللحكمة» والكلام على البارىء جل ذکره» وهو 

ومنهم أفلاطون» صاحب السياسةء والنواميس» والكلام على المُدُن 
AT‏ 

ومنهم بطليموس» صاحب الرَّصد» والمساحةء والحساب؛ وهو صاحب كتاب 
O E O E O O RC E‏ 
والثابتة» وصورة فلك البروج. وله صفة الأمم الذين بَعْمُرون الأرض» وكتاب الثمرة 
في علم النجوم وتسطیح الكرَة. 

ومنهم آرسطاطاليس» صاحب المنطق› والاآثار العلوية› والحس والمحسوس› 
والكون والفساد» والسماء والعالم» وجح الكيان والسمع الطبيعي» ورسالة ننف 
اذهب الوا واو ن شق الى و ال كات مح ج م كت 
أرسطاطاليس . 


() النارنجيّات: لعلها من التّيرڄ :وهو اد تشبه السحر» وليست بحقيقته» ولا كالسحر إلّما هو 
تشبيه وتلبيس . «اللسان مادة نرج» 

() الطلسمات: مفردها طلسم» خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفليّة » وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض ومبهم. 

(۳) البرابي: معابد الأقباط في مصر تمذم ذكرها». 

)6( كتاب المجسطي كتاب قديم في الهندسة والفلك» وضعه بطليموس الفلكي المصري نحو سنة 
١‏ م٠‏ وترجم إلى العربيّة في عهد المأمون» وعد حجْة في بابه. «صبح الأعشى .»٤۷۷ |۳١‏ 

)٥(‏ هو يعقوب بن إسحلق الكندي» أبو يوسف» فيلسوف العرب والإسلام في عصره» وأحد أبناء 
الملوك من كندة ترك تراثا ضخمًا من المؤلفات بلغ نحو مۇؤلف . توفي نحو سنة ۸۷۳ م. 
«افهرس الأعلام ۸/ ۱۹۵ . 


۳۲٢‏ في طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصهاء› والمَباني القديمة› والمَعَاقل› والقصور والمنازل 


الفلك› والألف کوکب» واثنان وعشرون کو کہا من الکواکب الثابتة» والزيجح 


ومنهم اظ صاحب البيضة ذات الثمانية والأربعين صورة في تشکیل صورة 
)۱( 


ومنهم أنطوليوس"» صاحب الفلاحة . 

ومنهم إترخس» صاحب الرصد والآلة المعروفة بذات الحلق . 

ومنهم ثاون» صاحب الزيج المنسوب إليه. 

ومنهم أسْطيْس» ودُرُويُوس» ووالنس» أصحاب كتب أحكام النجوم» وعنهم 


نتشر ذلك . 


ومنهم إيرّن» صاحب الهندسة والمقادير» وكتاب جر الأثقال» والحيل 


الروحانية» وعمل الباكيم" والآلات لقياس الساعات. 


ومنهم فيلون البُرَطي» وله عمل الدواليب والأرحية والحركات بالحيل اللطيفة . 
ومنهم ام مات الح وال واا الكهر ةة رل ااي 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(0 
(۷) 


ومنهم ماريه وقلبطره» أصحاب الطلّشمات» والخواص للطبائع . 
ومنهم أبلونيوس» وله كتاب المخروطات وقطع الخطوط . 


ومنهم ٹیودوسیُس» وهو صاحب کتاب آ ا 
ومنهم ذيوفنطس» وله كتاب الحساب . 

ومنهم أوطوقيس» وله كتاب الكرة والأسطوانة. 
ومنهم الاوون © اصات الرواق : 


اليج : كل كتاب يتضمّن جداول فلكية يعرف منها سير النجوم ويستخرج بواسطتها التقويم سنة 
فسنة. 

ورد هذا الاسم في الأصل «اظطيونس؛ وليس هناك رجل بهذا الاسم وإنما المشهور بكتابه في 
الفلاحة هو «أنطونيوس الإغريقي» وقد ذكره ابن العوام في كتاب «الفلاحة الأندلسية» ونقل عنه. 
البناكيم : مفردها البنكام» وهي ساعة الرّمل. 

المجانيق: مفردها منجنيق» آلة قديمة من آلات الحصارء كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على 
الأسوار فتهدمها. 

الأكر : الفلاحة. 

المشاءون: أصحاب المذهب الذي عرفهم العرب وأسموهم بهذا الاسم وهم آتباع أرسنظو : 
الرواق: بيت كالخيمة يحمل على عمود طويل . 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمباني القديمة› والمَعَاقل› والقصور والمنازل ۳۲۷ 


وبمصر من العلوم التي عمّرت بها الدنيا علمٌ الطب اليوناني» وعلمْ النجوم 
وعلم المساحة» وعلم الهندسة» وعلم الكيمياءء وغير ذلك وها الطلسمات 
العشرة. 


والذين نشوا الطب وشرحوه جالينوس› صاحب الطب تعلمه بمصر» ومن 
كتبها أحَذ. 

ومنهم دیسقرید: صاحب الحشائش› ودی و چانس› وأركاغانس› ا 
وفريقو نوس › وروفس› وهؤلاء أصحاب الطب اليوناني . 

فهؤلاء حكماء الأرض وعلماؤهم الذين ورثوا الحكمة» من مصر خرجواء وبها 
ولدوا؛ ومنها انتشرت علومُهم في الأرض . 

قال الحسن بن إبراهيم: وكانت مصر يسير إليها في الزمن الأول طابةٌ العلم 
وأصحابُ العلم الدقيق لتكون أذهانهم على الزيادة وقوّة الذكاء ودقة الفطنة. والله 
تعالى أعلم. 

ومن فضائل مصر 
المقام بهماء ولمَا توصل إليهما من يرد من أقطار الأرض . 

ا ی و ا و اا و نک 
ساحلها بالقلزم ينقل إلى الحرمين» وإلى جُدّةء وإلى عُمّان» وإلى الهندء وإلى 
الصين› وصنعاء» وعدن والشخرء والسند» وجزائر البحر. 

ومن جحهة تسن وډمياط»› والفَرَّما فُرْصة بلد الروم» وأقاصي الأفرنجه» 
وقبرس› وسائر سواحل الشام» والثغور إلى حدود العراق . 

ومن جهة الإسكندرية فرضة أفريطش» وصِفِليّة» وبلد الروم» والمغرب كله إلى 
طلْجة» ومغرب الشمس . 


(1) لعل هذا الاسم معرّف عن «تاون» الذي سبق ذكره. 
() المرضة: يقال: فرضة التّهر: مشرب الماء منه» وفرضة البحر: محط السَمن وفرضة الدنيا: أي 


محط رحال الناس. «اللسان مادة فرض». 


۳۸ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 
ومن جهة الصعيد فرضة بلد النُوبة» والبجة» والحَبّشة» والججاز» واليمن. 
وا روا ا ا ی و ور ور الا 

ورباط البخيرةء ورباط إخنال ورباط دمیاط» وشا ونير والأشتوم والفرَمَاء 

الور والعريش› والشجرتين› ورباط الحَرّس› وجهة الحبّشة» والبجة. ورباط 
اوا الثوبة. ورباط الواحات على البرّْبر والسودان. ورباط فور 
وبها من المساجد والمشاهد والاآثار الصالحةء مالم يكن في غيرها. ولو 

استقصينا ذلك لطال به الشرح وانسط القول. 
وقال سعيد بن عقبة: كنت بحضرة المأمون حتّى قال» وهو في قبة الهواء: لعن 

الله فرعو حين يقول: «أليّس لي ملك صر [الخرّف: الآية ]٠١‏ فلو رأى العراق! . 

فقلت: يا أمير المؤمنين لا تقل هذا فإن الله عر وجل قال: وودر ا ات بش 

وعو ووم وما اوا عرشو [الأعرًاف : الآية !]۱١۷‏ فما ظلّك يا أمير المؤمنين 

بشیء دمره الله » هذا بمَنّه؟ . 

الأرض يحتاجون إليها. وكانت الأنهار بقناطِرَ وجسور وتقدير حى إن الماء 

يجري تحت منازلهم وأفْييتهم : يحېسونه متی شاؤوا› ویرسلونه متی شاؤۇوا› 

وكانت البساتين بحاقتّي النيل من أوله إلى آخره» ما بين أسوان إلى رشيد إلى 

الشام متصلةً لا تنقطع. ولقد كانت الأمَة تضع المحَتّل“ على رأسها فيمتلىء 
مما يسفط من الشجر. وكانت المرأة تخرج حاسرةً"" لا تحتاج إلى جمّار لكثرة 
الجر 

ومن فضائلها النيل» وقد تقذّم ذكره في باب الأنهار . 

ومن عجائبها الهرمان وسيأتي ذكرهما في باب المباني القديمة إن شاء الله 

تعالى . 
ومن عجائبها أن أهلها مستغنون عن كل بلد» حتى لو ضرب بينها وبين بلاد 

الدنيا بسور»ء استغنى أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا. 


(1) المكتل: زنبيل يعمل من الخوص»› تجمع به الفواكه والخضار. 
(۲) الحاسرة: الكاشفة عن رأسها ووجهها. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانی القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل ۳۲۹ 

K (۲) (Ds ocs : ب د‎ 

وفيها ما ليس في SE SE ENE O‏ 
الثعابين أهلّها؛ وهو لها كقنافذ" سجستانٌ لأهلها. 

ا E a‏ و ب 
من خيط الصنارة أو الشبكة التي يقع فا اكت نذه 

والخطت الط الذئ الو وفك مله وما اوج E EA‏ 
وهر ات الود سریع الرقودء بطي ءُ ال ويقال: إنه RS‏ وإنما البشعة 
قَصرت عن الكيّان فجاء أحمرَ شديد الحمرة. 

RE N DES ESEN A OE N OOS 
ت در الزن الاخ إل أن الناكرل سه الطاهن :ورا آنا بها اكات سه س‎ 
. ثلاث وتسع وستمائة‎ 

I (Dea 

وبها لتر" ' الأبلق. 

وبها من المیعادن: معدن الرْمُرُذ ومعدلن الفط E‏ والبرّام» 
والرخام“ . 

E E 

وأهلها يأكلون صَيْد بحر الرُوم وخر قاو طريا. 


وفي كل شهر من شهور القبط صِنْف من المأكول والمَشروب والمَشموم» يوجد 
فره دول غیره. فيقال : رطب توات»› ورْمّان بابه» ومَوز هاتور» وسَمك کھت وماء 


)١(‏ الإسقنفور: نوع من الرّحافات في البلاد الحارة» قصير الذّنب. 

(۲) النمس: جنس حيوان من الثدييات اللواحم والفصيلة الزبادية» فيه أنواع كالمصري والهندي . 
(۳) القنفذ: دابة صغيرة أعلاها مغطى بريش حادء تقي نفسها به» إذ تجتمع مستديرة تحته» تخرج 
من مخبئها في الليل . 

(6) الآبنوس: شجر في أفريقيا الاستوائية» خشبه أسود صلب ثقيل . 


)٥(‏ البلسان: شجر له زهر أبيض صغير كهيئة العناقيد» يستخرج من بعض آنواعه دهن عطر»ء ينبت 
بعین شمس بظاهر القاهرة. 

(0) شجر وثمر من جنس الليمون تسميه العامة «الكبّاد). 

(۷) الشّب: ملح متبلر . 

(۸) الرخام: حجر كلسي صلب جدًا مختلف الألوان» أشهره الأبيض . 

)٩4(‏ يشير إلى البحر الأحمر المتصل بالخليج الفارسي بواسطة بحر الهند. 


PY‏ في طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة»› والمَعَاقل › والقصور والمنازل 


طوبة» وحَرُوف أمشیر» وڵبّن برمهات. ووَرْد برموده وبق بشنس»› وتين بؤونة» 
وعسل أبيب» وعنب مسرى. 

ومنها أن صيفها حَريفٌ» وشتاءها ربيعْ؛ وما يقَطْحُه الحرّ والبرد في سائر البلاد 
من الفواكه يوجد فيها في الحرَّ والبرد: لأنها في الإقليم الثالث والرابع» فسلمت من 
حر الأول والثاني» وبّزد السادس والسابع . 

ويقال: لو لم يكن من فضل مصر إلا نها تغنى في الصيف عن الخيش والثلج 
وبطون الأرض» وفي الشتاء عن الوَقودٌ والفراء. 


ومما وصفت به 


أن صعيدها"“ حجَازيّ. حَجّره كحجر الحجاز ينبت النخل والدّوم (وهو 
شجر المُفُل)» والعْشّر» والقَرظ)» والإهلیح“) والفُلفل» والخيَارَ شَنْبَرّ» وأسفل 
أرضها شامِيٌ : يمطر كمطر الشام» وتقع فيه الثلوج» ويُلْبت التينَ والزيتود والعنبَ 
والجورً واللوز والفستق وسائر الفواكه» والبقول والرياحين. 

وهي ما بين أربع صفات: فضة بَيّْضاء» أو مِْكة سوداء» أو زبَرْجّدة 2 
أو ذََبة صفراء. وذلك أن النيل يعم أرضها فتصير كالفضة البيضاء» ثم ينصَبٌ عنها 


GG 
CVD o 
5 صفراء‎ 


وحکی ابن زولاق في «فضائل مصرا أن أميرها ری ن بی 
[الهاشمي]“ وقف بالمَيْدان عند بركة الحبش» فالتفت يمينًا وشمالاء وقال لمن كان 
معه: اا قالوا: وما يّرى الأمير؟ قال : أأرى عجبًا ما في الدنيا مثله! 


(1) النبق: دقيق حلو يخرج من لب جذع النخلة» بُقوّى بالّبس» ويجعل نبيدًا. 

(۲) الصعيد: المرتفع من الأرض»› وهي هنا محلَة في جوب مصر. 

)۳( الدوم: شجر ثمر في حجم التفاح› ذو قشر صلب أحمر ونواة ضخمة ذات لب . 

)٤(‏ القرظ: شجر عظام لها سوق غلاظ» أمثال شجر الجوز» يستخرج منه صمغ مشهور. 

کر ت ی ا این رکیل کی عل مھ حن لیر الان 

)١(‏ قارن ذلك بما ورد عند المقريزي في خططه ۲٠/۱‏ ط. بولاق. 

الى فم الضدر: 

(۸) هو والي مصر في أيام الرشيد العباسي سنة ٠۷١‏ ه والزيادة التي بين قوسين هي عن المقريزي 
۲ ط. بولاق . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمبانی القديمة»› والمعاقل› والقصور والمنازل ۳۳۱ 


الوا يقرل الاما قال أرئ مدان زهان ٠‏ وخيطان ل رسقان شر 
ومنازل سكنى» وذروة جبل» وجَبّانةٌ أموات» ونهرًا عَجاجًاء وأرض زرع» ومراعي 
ماشية» ومَراتع خيل» وساحل بحر. وصائد نهر وقانص وحش» وصائد سمك» 
ومَلَاح سفينة» وحاديّ إبل» ومفارَةَ رمل» وسَهُلاء وَجَبَلا! فهذه ثمانية عشر متنرمًا 
ی آل ن جل ی مل : 
وأين هذه الأوصاف من وصف الواصف لقصر أنّس بالبصرة حيث يقول: [من 
السيط] 
ززوادِي القَصرٍ نِغْمَ القَضْرٌ والوادي! لابُدَّ من رورو من غير يعاد 
زره فليس له شيءَ يشاكله من مزل حاضرإن ششت أو باي“ 
E A‏ والضبً والنودً والمَلاح والحادي“ 
وقال بو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسيٰ» يصف جبل الرْصد مثل ما 
صف به قصر أنّس: [من البسيط] 
يا هة الرَصَدِ المصريّ قد جمعت - من كل شيء حلا في جانب الوادي 
فذا عَدِيرْ» وذا روص وذا جَبَلّ ٠‏ فالصَب والئُون والمَأاح والحادي 
فهذه نبذة من فضائل مصر. ولولا الرغبة في الاختصار» لكانت فضائلها تكون 
کتابًا مفردًا. 


وما جزيرة الأندلس 
فقد اقتصرتٌ في وصفها على رسالة وصفها ابن حزم فيها“ فقال : 
«. . . أرضها شاميّة في طيبهاء يِهاميّة في اعتدالها واستوائهاء أهوازية في عظم 
خراجها وجبايتهاء عَدَنيَةَ في منافع سواحلهاء صِينْيّة في مَعادنهاء هندية في عطرها 


(۱) ميدان رهان: أي ميدان سباق للخل . 

)۲( يشاكله : يشابهه» والحاضر والبادي : من الحاضرة والبادية» أو يريد أن يقول من قصر موجود أ 
من قصر کان موجودا ولکتّه تهدّم إلا أن ذكره مشتهر. 

(۳) الظلمان: مفردها الظليم» وهو ذكر النعامء والتون: الحوت» أو الأسماك. 

)٤(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» عالم الأندلس في عصره» وأحد أئمة الإسلام 
توفي في بادية الأندلس سنة ٠٠١٤‏ م» وقد ترك تراثا ضخمًا من المؤلفات والمصتفات 
والرسائل . «فهرس الأعلام .»٠٤/٤‏ 


۲ طبان البلادء وآخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 


وطيبها وذّكائها. وأهْلها عرب في الأنساب وا وشا ا وط 
اللفوس» وإباء الضيم»› وقلّة احتمال الذل والإهانةء والتّزاهة عن الخضوع؛ هنْديُون 
في فرط عنايتهم بالعلوم وځبهم لها؛ بغداديون في ظزفهم ونظافتهم» ورفة أخلاقهم 
وباهتهم› > ولطافة أذهانهم» وحدة أفكارهمء نَبَطِيُون في استنباط المياه» ومعاناتهم 
للغراسة» وتركيب الشجر والفلاحة صينيُون في إتقان الصنائع العلمية» وإحكام المهن 
الصورية؛ تُركيُون في معاناة الحروب ومعالجة آلاتهاء والنظر في مهمُاتها» . 

قال إبراهيم بن خفاجة» يصفها: [من الرّمل] 

ی مجتلى عين وريا نمس 

فسناصبحتهامن شنب وا 

وف آرت ادلي جاع من الفعاة رالأعاة واا کاب دكره ابن تا" 
في كتابه المترجم «بالذخيرة» في محاسن أهل الجزيرة». وذكرهم الفتح و 
في کتابه «المطمح» و «قلائد العقيان» وغيرهما. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى حال الأندلس وابتداء عمارتها وملوكها عند ذكرنا 
فتحها» وهو في الباب الخامس من القسم الأول من الفن الخامس في التاريخ من 
أخبار الدولة الأموية في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مَزوان في سنة ٩۲‏ من 
الهجرة. 


©, 


وأما البَصرة وما اختصت به 
فمن خصائصها أن للغزبان بها ضربا من العَجّب . وذلك أنها تقع إليها بالخريف 
چن الأرض بها سوداءء» وتقع على كل نخلة أصره* ثمرهاء ولا تقع على ما 
لم تَصرَم» ولو بقي عليها زق واحد. 


() الريًا: الرّيح الطيبة. 

(۲) السنا: الضياءء والشنب: صفاء الأسنان وبياضهاء واللعس: سواد أو سمرة مستحسنة في باطن 
الشفة. 

)¥( هو علي بن بسام الشنتريني الأندلسيء أب الحسن»› أديب» من الكتاب الوزراء توفي سنة 
۷ م. «فهرس الأعلام 1/8“ 

)6( هو الفتح بن خاقان بن أحمد غرطوج› أب محمد أديب» شاعر» فصيح› کان في نهاية الفطنة 
والذكاءء فارسى الأصل» اتخذه المتوكل العباسي أا ووزيرًا له. «فهرس الأعلام T/0‏ 

)٥(‏ أصرم ثمرها: أي اجثّز وقطعء وأصرم النخل: حان وقت اجتزازه. 

(0) العذق: عنقود النخل . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل ۳۳۳ 


ومن عجائبها أيضاء أن التمر يكون مصبوبًا في بيادره» فلا يقع عليه شيءٍ من 
الباب لا في الليل ولا في النهار. 

وأهل اله مدو ةاوه عل اال رة حرفا هان 
الحْمّاش. ومن عادة الذباب الفرار من الشمس إلى الظلٌء فلا يوجد في تلك الظلال 
شيء منه البتة . فیتوهم المتومُم أن هاتین الحالتين من طلسم له من الخاصية ما يمنع 

وو ا و ما ال ال اا ت وا رها جت 
وا و 


وأما بغداد وما اختصت به 


فإنه يقال : إنها جنة الأرض› ومجتَمَع الوافديْن: دجلةً والمُرات» ووا 
الدنياء ومدينة السلام وقبة الإسلام لأنها عَرَة البلادء ودار السلام والخلافة» 
ومجمع الطرائف والطيبات» ومعدِن المحاسن واللطائف» وبها أرباب النّهايات في كل 
فن» وآحاد الدهر في كل نوع . 

وكان أبو إسحلق الزجُاج ا کا ا ا اھا اد 

وكان أبو الفضل بن العميد إذا طرأ عليه أحد وأراد امتحانّ عقله سأله عن 
بغداد . فإن قطن لفضائلها وخواصهاء جعل ذلك مقدَمة فضله وعنوان عقله. 


)١(‏ المظآات : مفردها مظلة» وهي ما يستظل له أو هي نو من الشباك لا يخترقها الطير فيقع على 
لمان : 

)۲( العجوة: التمر المخلوط دحضه بہعض . 

(۳) هو خالد بن صفران بن الأصَّ التميمي المنقري» من فصحاء العرب المشهورين كان يجالس 
عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك» وأدركڭ خلاقة السَماح وحظی عنده توفی سنه Y٠‏ م 
«(فهرس الأعلام 4۷/۲ 

() الرّطب: ما نضج من البلح قبل أن يصير تمرًا. 

)٥(‏ هو محمد بن الحسين» أبو الفضل ابن العميدء وزير من الكتاب الأذكياءء لقب بالجاحظ الثاني 

فى أدبه وترسّله» كان وزيرًا لركن الدولة البويهي» كريمًا ممدوحاء مات بهمذان سنة٠ ٩۷‏ م. 


«فهرس الأعلام .)4۸/١‏ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 

: 1 

وقال ابن رُرَّيق الكوفيْ» الكاتب: [من البسيط] 

سَافْرْتُ أبخِي لبغداو وساكنِها يلاء فحاوَلْت شَيْنًا دُونّه الياس 

هيهات! بغداد الدنيا بأجمعها عندي» وساد بغدادِ هم الناسُ 

وقال آخر: [من المتقارب] 

على أنها مُنية المُوسرين ولكتّهاحخلشرة المُفيلس 

وأما الأهواز وما اختصت به 

الدائمة اللازمة» حتى إنها ليست إلى الغريب بأسرَعَ منها إلى القريب. 

قال إتراهيم بن الباس ٠‏ عن مشتة سن اعلا عن الفرايل با إن را 
قبلن الطفل المولود بها فيجذلّه محمومًا؛ ولا تكاد نوجد بها وجنه حمراء لصبىَ ولا 
صبية» ولا دم ظاهر . 
حتّى لا تكاد توجد له رائحةٌ. وذلك من كثرة الرطوبات» وغلَظ الهواء والأبخرة 
الفاسدة. (وهذا موجود بأنطاكِيَة والمَسطنطينيّة). ويقال: إن الخيل لا ترو“ بها ولا 
تضهّل» وإنها تعتلف الحشيش دون التبن؛ لما يلحقها من الرّبو لنداوة البلد 
وعفونته . 

فمن خصائصها: ماء الورد الذي لا يُوجّد مثله فى سائر البلاد طيبّاء 
والجوري“ الموصوف من أحد بلادها يُجْلبًّ إلى أقاصي البلادء وضرب به المثل. 


(1) هو إبراهيم بن العباس الصّولي» أبو إسحلق» كاتب العراق في عصره» كان شاعرًا وكاتبًا 
للمعتصم والوائق والمتوكل من خلفاء بني العباس» توفي سنة ۸0۷ م. «فهرس الأعلام /١‏ 
K0‏ 

() القوابل: مفردها قابلةء وهي المرأة التي تساعد الوالدة عند الولادة فتتلمى الطفل الذي تضعه. 

(۳) الجذ: المنقطع» أو الذي تمتنع عن نشر الرائحة. 

9ش () الرّبو: علة في الرّئة يضيق منها التنفس . 

)١‏ الجوريّ: هو الورد الجوري المنسوب إلى «جور» تقذم ذکره. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمباني القديمة»› والمعَاقل › والقصور والمنازل ٠٠١‏ 

a Ga aE SA TE 

وأما أصمَهان وما اختصت به 

فهى موصوفة بصحة الهواء»› وجَودة السربة» وعُذوبة الماء. 

وحكي أن الحجاج IRE O e‏ 
ا ااال وخ ها ال را 

ومن خصائص الرَيّ : رو موصوفة کبرود اليّمَن› وتسم العدنبّات تشببها 
لها ببرود عَدَن. وفيها الثياب المنيّرة. 

فی ادق کچ لی ی 

وما جُجان وما اختصت به 

فهي سَهليّة جَبلية» برّية بحربّة . وأهلها يَعُدَون زيادةٌ على مائة نوع من أنواع 
الرياحين› والبمّول» والحشائش الصخراوية» والثمار والحبوب السهّلية التي هي مبذولة 
بها للفقراء والعْرَّباء . 

ومن اخضتائشها: الختاب الذي لا يكوت في سائ :البلاد معله: ويفا هي بخداد 
الصُغرى» إلا أنها ويه مختلفة الهواء في اليوم الواحده قَنّالة للغرباء» كثيرة 
الأنذ. 

تقال اجان رة آهل ٠‏ خراشان: 

وفى بعض الكتب القديمة أن بخراسان بلدة يقال لها جرجان» يساق إليها قصار 

ركا آم ترات التاورى رل لا فة الاد ن العااكة وفیف 
جُرجانُ في قسم أبي يحيى (يعني مَلّك الموت). 


)١(‏ الفغمة: الرائحة. 

(۲) البرود: مفردها بُرد: وهو كساء مخطط يلتحف به. 

(۳) الأنداء: مفردها ندى: وهو بخار الماء المتكاثف الذي يسقط في بعض الليالي. 

م ن ن بك الي الساردي قافا اه ما ا جت كران دة 
ابن المبارك مثله محدّث فقیه ثبت» مات سنة ۲۲٢‏ ه. «الکاشف ۲۳۸/۳». 


٠‏ في طبائع البلادء وآخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمةء والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وأما نیسابور وما اختصت به 
فحكي عن عمرو بن الليث الصمًار"“ أنه كان يقول: كيف لا أقاتل عن بَلْدة 
و وتّرابها التفْل» وحَجُرها الفيروزج» أراد بقوله: «تُرابها التقْل» 
-طينَ الأكل الذي لا يوجد مثله في الأرض» ويحمل منها إلى أقاصى البلاد وأدانيهاء 
وتحفت ية الجلوك: قالوا: وربما بيع الرّطل" منه بدينار. قال المأمون يصفه: [من 
التزتع] 
جا ى .ا و 
ا ب فی کل أحجارَ كافور عليهاعبيرٌ 
قالوا: والفّيْرورّج“ لا يكون إلا في تْساور» وريما بلغت قيمة القَص منه - الذي 
ا ار ور ع مان وجمع الخضرة والاستدارة» وصَبَر على النار» وامتنع 
على المبرد» ولم يتغير بالماء الحا - مائتي دينار. 
ويقال إن له خاصية في تقوية القلب بالنظر إليه» كما أن للياقوت"“ خاصَيَّة في 
مَسَرَة النفس . 
ولما دخلها إسماعيل بن أحمد السامَاني"» ملك ما وراء النهر وخراسان» 
استحسنها واستطابهاء وقال : يا لها من بلدة جليلةء لو لم يكن لها عيبان! کان ينبغي 
أن تكون مياهُها التي في باطن الأرض على ظاهرهاء وأن تكون مسالحها“ التي على 
ظهرها في بطنها. 
(۱) هو عمرو بن اللْيث الصمارء ثاني أمراء الدولة الصمّاريةء وأحد الشجعان الدّهاة. «انظر فهرس 
الأعلام ‘At /o‏ 
)۲( الرّيباس : نبات معمر ینہت في البلاد الباردة» والجبال ذدوات الثلوج» تۆكل ضلوعه وتربب» 
ویعصر منه شراب الرَيباس. 
() الزّطل: معيار يوازي اثنتي عشرة أوقية إجمالا. 
() الفيروزج: حجر كريم أزرق يميل إلى الخضرة. 
() المثقال: ما يوزن به. 
(0) الياقوت: حجر كريم صلب صافي شمَاف» ذو ألوان مختلفة ما بين الأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق. 
(۷) هو إسماعيل بن أحمد بن سامانء أبو إبراهيم» ثاني أمراء الدولة السامانيّة في ما وراء النهر ولاه 
المعتضد خراسان» وكان موفقًا في قمع الثورات توفي ببخارى سنة ٩٠۷‏ م. «فهرس الأعلام 
ATA‏ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳۴۷ 

ومن خصائصها الثياب النيسابورية الرٌقاق . 

E IE OE EN وأهلها لا يكرمون‎ 

لا تلزن بساور معْمَربّا إلا وحَبْلّك موصول بسُلطانِ 

ألا فلا أدب يُعْني ولا حَسَبٌ ‏ يجيي ولا حرمة تزعى لإنسانِ 

وقال أيضًا فيها: [من البسيط] 

وا ی ا 

لا تنزلقٌ بيْسابور مُعْتربًا ‏ إل الغريبً بتيْسابُور مَخذول 

وا وا اک و 

فمن خصائصها السَّبَّح الذى لا يكون إلا بهاء ومنها يُنْقل إلى الآفاق› 
والحجر الأبيض الذي تتخذ منه 0 

و ن الله عر وجل ألا لأهلها الحجارةً كما ألان لداود الحديد» حتّى 
إنهم يتخڈون منها ما يتخذ غيرّهم من الرجاج من سائر الأواني. 


e‏ اختصت به 


فيقال : : هي من أقدم البلاد وأخصّها ها بالملوك› وهي شسيهة بالعراق› جز اسان 
والهند. واليها يشب جَبْحون»› فقال : نهر بلخ . 
وکان سعك بن الحسن يقول : العش في الصيف بل كتَصْجيفها کا 


(o) . fas 0 e 
: ومن خصائصها البخاتي” وا‎ 


)١(‏ هو أبو الحسين محمد بن محمد المرادي» شاعر بخارى» وهو الذي نزل نيسابور لحاجة في 
نفسه» فرأى من أهلها جفاء فقال هذين البيتين . «أنظر يتيمة الذهر ۸٥ /٤‏ وما بعدها) . ۰ 

)۲( سبج : خْرّز أسنود. 

(۳) أي مثل «ثلج» والتصحيف : تغيّر الكلمة أثناء الكتابة من صواب إلى خطأً وذلك عن طريق إبدال 

بعض الحروف ببعض › وخاصة الحروف المعجمة. 

() البخاتي : نوع من التياق اشتهرت بها هذه المدينة. 

)٥(‏ التيلوفر: نبات ينبت في المياه الراكدة» أصله كالجزرء ويطول بحسب عمق الماء منه أنواع تزرع 

لورقها وزهرهاً. 


۸ فی طبائم البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمبانى القديمة› والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 
ي ي 


وأما بشت وما اختصت به 
فيقال: إن هواءها كهواء العراقء وماءها كماء الفرات؛ ومن خصائصها الإجاص 
الذي لا يوجد مثله في غيرها. ويقال: إن مَنْ مات ببْشښت مغفورًا له فقد انتقل من 


وأما عَرْنة وما اختصت به 


فهي موصوفة بصحة الهواء» وجودة التربة» وعُذوبة الماءء وهي جَبّلية شَمَالية؛ 
ومن ا أن الأعمار بها طويلةء والأمراض قليلة. قالوا: وی أرض تفت 
الذهب. ولا تولد الحيات والعقاربً والحشرات المؤذية. ومنها خرج الأجلاء 
الاو ال 

وقال أبو سعيد منصور زعيم جرجان: لم أر بلدة في الصيف أطيب» وفي 
الربيع أشبه» ومن الحشرات أنظف من غزنةٌ. ثم قال: إن قَلَة ثمَارها من منافعهاء لأن 
كثرة القمار مفرة بكترة الأمزافن: ررقد وصفها صاحب كناب اف المعازف) 
و ا ا 

E E E ET‏ إؤذغغدث للمُلك والإسلام دار“ 

OOO ELT 

ی وا ا 

وقال أيضا فيها: [من البسيط] 

او ا ی ل الا ا واد الد ومن راا 

كآئما جَلَّة الفردوس قد نرْلّتُ بأرض عَزْنةٌ تعجيلا لصاجبها 


وأما سحستان وما اختصت به 
ا 1 2 OD SOS CED a‏ 4 ا 
فيقال فيها: ماؤها وشل“ وئَمَرْمًَا دقل ولِصها بَطّل. 


(1) الأنجاد: مفردها نجد» أي الرّجل الماضى فيما لا يستطيعه سواه ومنه التجدة: الشجاعة 
والاستهانة بالموت. 1 

(۲) واهًَا: كلمة تعب من طيّب الشىء . (۳) المدار: الفلك. 

E E E a OES 

)٥(‏ الدقل: أردأً التمر. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعًاقل» والقصور والمنازل ۳۳۹ 

E E E NN O STON 
الڈییاے۔‎ 

وأما الهند وما اختصت به 

فيقال: الهند بحرها دُرَ» وجبلها ياقوت» وشجرها عُود» وورَفُها عطر. 

وعُود الهند يذكر مع آمَهات الطيب . 

وفي الهند الفيل» والكرْكدّن» والببْر» والطاؤوس» والبَبغاء. 

وفيه الياقوتُ الأحمر» والصندل الأبيض» والعاج» وأصناف العطرء والثياب 
ال وره وال ن ا فة 


وأما الصين وما اختص به 

فان لغرب قول لكل طرف من لارا سه اتا ما كانه لا جخضاص 
الصين بالطرائف . 

وال القين حرا اة الطرف زاملي وحرط المايل: والإبداع فى 
عمل النُمُوش والتصاوير» حى إن مصورهم يصور الإنسان فلا يغادر شيئًا إلا 
الرُوح» ٹم لا یرضی بذلك حتّى يفصل بين ضحك الشامت وضحك الخجل»› 
وبين المتبسّم والمستغرب» وبين ضصجك المسرور والهازىء؛ ويركب صورة في 
صورة. 

ره فاد ال ا ا5 اتخ وات فى الار: قبت ولم ری 

وفيه الحديد. وربما اشتري بأضعاف وزنه فضةٌ. 


A RE TE TAT 


(1) الجلاجل: مفردها جلجل» وهو الجرس الصغير. 

(۳) الذيباج : ضربٌ من الثیاب» سداه ولحمته حرير. 

(۳) كذا بالأصل» ولعلها محرَّفة عن القلانس. () الطرفة: كل شيء مستحدث عجيب . 

() الغمر: منديل» ويقال: لمنديل الغمر المشوّش. والثوب المغمَر: المطلي بالزعفران. «انظر 
اللسان مادة غمر». 

. اللبود: مفردها «اللبد» وهو ضربٌ من الط‎ )١( 


٠‏ في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل 


قال الجاحظ في كتاب «النظر في التجارة: إن خير الود الصينيةء ثم المغربية 

الحُمْرء ثم الطالقانية البيض . 
وما سمرْقند وما اختصت به 

قال فتيبة بن مسلم» لما أشرف على سمرقند لأصحابه: شَبّهوهاء فلم يأنوا 
فيها بشيء» فقال: كأنها السماء في الحْضرة» وكأن قصورَها النجومٌ الزاهرة» وكأن 
ارخا اة فامتخسترا هدا اة 

ومن خصاتصها: الكوّاغد“ التي عطلث قراطيس مصرء والجلود التي كان 
الأوائل يكتّبون عليهاء لأنها أحسَنْ وأنعمْ وأرفق وأرق. ولا تكون إلا بها 
وبالصین . 

ومن خط اها + الاب الو دولر 4 وال قى دوا 


وأما بلاد الترك وما اختصت به 


فإنه يقال: إنها توازن بلاد الهند في كثرة الخصائص . 
TE EN PCN ETE‏ والقافم“ والمَتك" والتّعالب السود 
والأرانب البيض وغير ذلك. وفيها البُزاة البيض والخيل . 


(1) الطالقانية: نسبة إلى طالقانء وهي مدينة في طخارستان» تخرج منها جماعة من الفضلاء. 
«(معجم ا 1/٤‏ ¥ 

)۲( هو قتيبة بن مسلم الباهلي» ابو حفص امير فاتح من مفاخر العرب» ومن ولاة الدولة 

الأموية» كان عظيم المكانة مرهوب الجانب» قتل بفرغانة سنة ۷٠١‏ م. «فهرس الأعلام /١‏ 

. ۹ 

)™( لمجرة: مجموعة كبيرة من النجوم تركزت حتى تراءت من الأرض كوشاح أبيض يعترض 

السّماء. : 

(4) الكواغد: مفردها «الكاغد» وهو القرطاس . 

)٥(‏ الوذارية: نسبة إلى وذار» وهي من قرى سمرقند على أربعة فراسخ منهاء فيها منارة وحصن 
وجامع› وهي كبيرة كثيرة البساتين والزروع . و ا /٥‏ 14۹. 

)0( التشادر: مادة بيضاء د تميل إلى الصفرة»› » تستعمل استنشاقًا في حالات الإغماء. 

)¥( السَّمّور: E‏ يشبه الهرَ» يتخذ من جلده فرق مین . 

(۸) القاقم: حيوان على شكل الفأرة» رائحته كريهة» تصنع من جلوده الفراء. 

(۹) الفنلك: ضرب من الثعالب» فروته أجود أنواع الفراء. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ٣٤١‏ 

ولتْبّت من بلاد الترك خاصيَةً: أنه من آقام بها اعتراه سُرور لا يدري ما سبَبه» 
E E E O O OE‏ 
يلحق غيرهم عند موت محبوب . 

وأما خوارزم وما اختصت به 

ومن خصائصها البطيخ الذي يقال له «النارئج» يقال إنه أخلى البطاطيخ 
وأطيبْها. وكان يحمل منها إلى المأمون وإلى الواثق في قوالب الرصاص»› معَبًّاة في 
الثلج. فكانت تَقَرّم الواحدة منه - إذا سلمت ووصات - بسبعمائة درهم. واله 

دکر الخصائص الى تحری محری الطلشمات 

منها: مدينة «حخبيص» من مدن كزمان. لا يُمطر المطر فيها داخلَ السور 
أبدا حتّى إن الرجل يُخرج يده من وروا ا 
تاك 

و و هی عا ن ا فار 151 دل ل ا 
مات . 

ومدينة (حمص» لا پوجَد فیها عقرب . وإذا ٹر ترابُها على ظهر عقرب اتتا 
وكذلك قلعة أعزاز من أعمال حلب. ويقال إنه لا يدخل مدينتها حيّة. ومتى نير عليها 
من ترابهاء ماتت لوقتها. ولا يوجد فيها بَعُوض البتة. وإن الرجل متى أخرج يده من 
السور» وقع عليها؛ فإذا أدخل يده» طار عنها. 

وابمصر»“ أن التماسيح إذا ساقها الماء إليها وحاذّنهاء انقلبت على طهرها. 
فإذا بَعْدت عنهاء لا تضر أحدا. بخلاف ما هي في بلاد الصعيد» فإنها تفترس جميع 
ا و و 


E RN RO E NT 


. يعنى مصر العتيقة أي الفساط‎ )١( 


۲ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وهي العلمء» والعمل› والحواهر› والملابس› والأوبارء وال 
والمراكب» والحيواناتُ ذواتُ السموم» والحَلوى» والثمار» والرياحين»› 
والخُلق› والأخلاق› والأمراض› والآثار الغلونة 
E ONS I ANN Î‏ 
وا و و و را 


ومن خصائصها في الجواهر» يقال: قَيْرورَج نَيْسابورَ» وياقوت سَرَنْدٍيب» ولولؤ 
عُمّان» وزبرجَدٌ مِصْر» وعَقّيق اليمن»› وزع ظمَّار» وبجادي بلخ*» ومَرْجانٌ 
إفريقلة. 

ومن خصائصها في الملابس» يقال: «بُرُود اليمن» ووش صنعاء» وربط 
الشام» وا ضر ودیہاے الروم» و السو وحَرير الصين» وأكسية 
فارس› وخُلّل أَصبّهان› i SEY‏ بغداد» وعمائم الأنلةء E‏ الريّ» 
محم" مَرْو» وتك" أرمينية» ومَناديل الدَامَغان» وجَوَّارب فَزوين. 


(۱) جنديسابور: مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه» وأسكنها سبي الوم وطائفة 
من جنده» وهی تعریب: به از اندیوشافور» ومعناه: خير من أنطاكية. (معجم البلدان ۲/ 
2 

(۲) حران: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار مضر» على طريق الموصل 
والشام والرّوم» سمُيیت (بهاران أخى إبراهيم عليه السلام» لأنه أوّل من بناهاء وقیل : إتها أل 
مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان. «معجم البلدان ۲/ .»٠٠١١‏ 

(۳) الجزع: ضرب من العقيق» يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان. 

(6) كذا بالأصل» وهو تحريف صوابه «بخاتيّ بلخ» وهي ضرب من النياق اشتهرت بها بلاد بلخ . 

)٥(‏ الوشي: نقش الثوب وتزيينه من كل لون. 

(0) الرّيط: مفردها «ريطة» وهى الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة» أو كل ثوب لين رقيق . 

(۷) القصب: ثياب رقاق ناعمة من الكتّان. () الذيباج : ثوب سداه ولحمته من الحرير. 

(4) القرّ: الحرير. 

(١٠)السقلاطون:‏ نوع من الثياب» قال أبو حاتم: عرضته على روميّة وقلت لها ما هذا؟ قالت: 
سجلاطس . «اللّسان مادة سقلطن» . 

(۱۱) المنيّر: ثوب منسوج على نرين . 

(۲) الملخم : نوع من الثياب»› وهو ما کان سداه حریرًا أبيض ولحمته غير حریر. 

(۱۳) التكك: مفردها التكة» وهى رباط السشراويل. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳٤۳‏ 


ومن خصائصها في الأوتارة قال م جات اخ خد ومون لعا وتاك 
الخّرر» وفك كاشغر» وحواصل هراة» وقافم تغرغر . 

ومن خصائصها ذ فى الفرش› يقال : سط أرمينية E‏ قاليمَلاء ومَطار ے٩‏ 
مَْسان» وحصر e‏ 

ومن خصائصها في اک لا و یار 
E a O N‏ 

ومن خصائصها في الحيوانات ذوات السموم» أفاعي سجستان» وحَيّات 
أصقَّهان» وتَعابينْ مصر › وعَقارب شَهُرَرُور» و ازات '“ الأهرازء وبّراغیث أرمينية» 
وفأر أزْرّن» ونمل مَيّا فارقينّ» وذبابُ تل فَافانّء وأقداح د0 

قن خصائصها ‏ فى الحلواءء يقال : 2 الآهوازء وعسّل أصمَهّان» و 
E E ET‏ 


۳ 


(1) الفنك: حيوان يشبه الثعلب تستخرج من جلده فراء جيّدة» وكاشغر: مدينة وقرى ورساتيق يسافر 
إليها من سمرقند» وهي وسط بلاد الترك» وأهلها مسملون. «معجم البلدان .»٤۴١ /٤‏ 

(۲) الحواصل: مفردها حاصل» وهو هنا نوع من الطيور يعمل من جلده الخفاف الناعمة وهراة: 
مدينة مشهورة عظيمة من أمّهات مدن خراسان» فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة» 
محشرَة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. «معجم البلدان .)۳۹٩/٩‏ 

(۳) القاقم: حيوان كالفأر» رائحته كريهة» وفروه ثمين» وتغزغز: لم أجد لها ذكرًا في معجم 
البلدان» ولعلها «غزنيز» من قرى خوارزم. «راجع معجم البلدان .»۲٠۲ /٤‏ 

©) الزلالي: لم أجد لها ذكرًا في اللسان ولعلها الزرابي» وهي ما بُسط واتكىء عليه من الطنافس 
ونحوها. 

)١(‏ المطارح: ما يطرح من بسط أو فرش ويجلس عليها. 

)١(‏ لعلّه مصخف عن «حصر عبادان» لأن المقريزي يتكلم عن الحصر العبدانية في مواضع كثيرة. 

(۷) العتاق: الوق الكريمة. (۸) النجائب : الإبل الكريمة. 

(۹) البراذين: مفردها «برذون» وهو دابة دون الفرس غليظة الأعضاء ضخمة تتخذ للحمل خصوصًا. 

)١(‏ برذعة: أو بردعة «بالدال» وهى قاعدة مملكة أرّانء قال ابن حوقل: هى مدينة كبيرة كثيرة 
الخصب. نزهة» على مقربة ن ال «صبح الأعشى YAL‏ 

)۱١(‏ جرارات: مفردها «جرارة» وهى عقرب صفراء صغيرة على شكل التَّبنة» وهى من أخبث 
الخقارات: ٠‏ 

(۱۲)القدوح: الذباب» والقدح والقادح أكال يقع في الشجر والأسنان «وَنَلَّد» هكذا في الأصل»› 
ولعلها محرَّفة عن «بلد» المدينة المشهورة فى العراق. 

9 من الك ل بر جزل مكراد زر لجل الماد تلان ع اة د 
۲ 

() ماكسان: كذا بالأصل والصواب: ماسكان»ء بلد مشهور بالنواحي المجاورة لمكران وراء- 


:3 في طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة› والمَعَاقل› والقصور والمنازل 


ومن خصائصها في الثمارء يقال: رطب العراق» ومر كرمان» وعُئّاب 
جُزجان» وإِجاص بُنت» وسَفَرْجَّل نيسابور» ونقّاح الشام» ومشمش طوس» وكُمّنْرى 
ناود و طبرستان» والح ا وټین حُلوان» وعّب بغداد» وقشمش" 
هراة» ومَوز اليمن» وجُوز الهندء وبطیخ ځوارَزم» وباقلاء الكوفة. 

ومن خصائصها في الرياحين» يقال: جس جُزجان» ووزد جُور» وَيلوفر 
السيرَوان» ومنثور“ بغداد» ورَغفران فُم» وشاهسفرم سمرقند. 

ومن خصائصها في الخْلْق والأخلاق» يقال: شَفُرة الروم» وسَوّاد الرّج» وغلظ 
الترك. وجَمَاء الجيل» ودَمَّامة الصين» وقَصر يأَجُوج . 

ومن خصائصها في الأمراض» يقال: طواعينُ الشام» وطحال البحرين» ودَمَاميل 
الجزيرة» وحُمّى خيبَرَء وجُئُون حمْص» وعَرَّق اليمن» ووَباء مصرء وبزسام“ 
العراق» والنارٌ الفارسيةء وفرُوح بلح . 

ومن خصائصها في الآثار العلوية» ا شنَّاء أرمينْيَةًّ» ومَصيف عُمّان» 
وصواعق تهامه» ورلازل پیل . 

وقال الجاحظ فى «كتاب الأمصار»: الصناعة بالبصرة» والفَصاحة بالكوفةء 
والّحْبِیث ببغدادء ا بسمرقند» والعْيّ بالرّيّ» والجَمَاء بتيسابور» والحُسْن 
بهراةء والمُروءة ببلخ» والبُخل بمرو» والعجائب بيضر. 

وحكي عن عمرو بن عامر مُرَبْيّاء أنه قال لقومه لما تحقق كود سيل العَرم: 


= سجستان» ولا يوجد الفانيذ إلا بهذا الموضع . «معجم البلدان .»٤١/١‏ 

(1) التارنج: نوع من الليمون يعرف عند بعض العامة «البوصفير» تتخذ منه المربيات . 

(۲) القشمش: ما يعرف عندنا بالمشمش . 

(۳) التيلوفر: جنس نباتات مائية ينبت في الأحواض والمناقع «تقذّم ذكره». 

() .المنثور: جنس زهر ذو رائحة ذكيّة» وهو كثير في مصر. 

)٥(‏ الشاهفرم: ريحان الملك قال أبو حنيفة هي فارسية دخلت في كلام العرب وقد ذكرها الأعشى 
في قصيدة له. «اللسان مادة شهم». 

(0) البرسام: داء الجنب» وهو التهاب يصيب غشاء الرئة . 

(۷) الطرمذة: الرّجل الذي لا يحقق الأمور أي الذي له كلام وليس له فعل. «اللسان مادة طرمذا. 

(۸) سيل العرم: ذكر في القرآن الكريم «إفا ارساتا لهم سيل مره [سبًا: الآية ١١]ء‏ والعرم قال أبو 
عبيدة جمع العرمة» وهي السشكر والمستاة ة التي تسد بها المياه وتقطع»› وقيل: العرم: اسم واد 
بعينه» وقيل : الحرم هاهنا: اسم الجرذ الذي نقب السّكر عليهم» وقيل: العرم: المطر الشديدء 
وسيل العرم: هو الذي خرب سد مأرب. «انظر معجم البلدن .»١١١/٤‏ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعّاقل» والقصور والمنازل ٠٤١‏ 


من کان ذا شاءِ وبعير وجمل غير شَرُود» EO E‏ 0 
کا و کان 5ا اة ررر غاي ارات الفقر فی ون مر > فاح ج 
خرّاعة. ومن كان يريد الراسخات في الوّخل؛ المُطعمات في المّخل» فليلحَق برب 
ذات النخل» فلحقت بها بنو قَيْلةّ» وهم الأوس والخُزْرّح؛ ومن كان يريد ى 
والخمير والأمر رالتاي تلن رى و ر (وهي من أرض الشام)» » فلحقَتٌ به 
سان ؛ يريد الثياب الرّقاق» والخيول العتاق»› ا والأوراق فليلحق 
بالعراق» فلحقت به لَخم. والله سبحانه ا أعلم. 


الباب الغالثف 


u a» ۰ -‏ 
الان القديمة كثيرة» فلنذكر منها ما عَظم حْطّره» وشاع في الآفاق ذِكره. 

ذكر اول بناء وضع على وجه الأرض 
قیل : اول ما بنی على وجه الأرض «الصرّْح» وسم کک یناه اللمرود 
الأكبَرٌ ابن كوش بن حام بن نوح» بكوثي رَبّى من أرض بابل" . قيل: وبها إلى 
هذا العصر من أثره کالجبال. وکان طوله ذ فى الهواء خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
تلانة آلاف ذراع. وکان نتا بالحجارة ا الگا والشمَع #النان“ : بناه 
ليمنعه وقومه من بأس الله عر وجل . وكان قد كفر وطغى واذعى الألوهيةء فأرسل 
وجههء وقد تبلبلت“ الهم من الذَمَّش والذغر» فكانت عنه هذه اللغات التي 


)١(‏ الشعب: انفراج بين جبلين (ج) شعاب. 

(۲) بطن مرَّ» وهو واد من أودية الحجاز في الشمال عن مكة على مرحلة منها على طريق حجاج 
مصر والشام» وفي تقويم البلدان: بقعة بها عدَة عيون ومياه تجرى ونخيل. «صبح الأعشى /٤‏ 
۵ 

(۳) بابل: قال ابن حوقل: هي أقدم أبنية العراق» وإليها ينسب إقليم بابل لقدمها وكانت ملوك 
الكنعانيين وغيرهم يقيمون بهاء ويقال: إن الضخاك أحد ملوك الفرس هو الذي بناها. «(صبح 
الاغشی ٣/٤‏ ۳۴ 

() اللبان: اللّبنة واللّبنة : التى يبنى بهاء وهو المضروب من الطين مربَعًا. «اللسان مادة لبن». 

)٥(‏ تبلبلت: تفرّقت» وبليل الله ألسنة الخلق: فرقها. 


٠‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقلء والقصور والمنازل 


يتكلم بها سائر الأمم» وهي ائنتان وسبعول لغ وسمیت تلك الأرض التي کان بها 
باپل . 


ذکر خبر إِرم ذاث العماد 
وهي التي ذكرها الله عر وجل في کتابه العزيز» فقال تعالى: أل ر کت 


لرك اد ا إن کات اليما €2 الى لم مق يلها فى َد 46 [النْجر: 


الآيات ٦‏ - ۸]. 
وکان سبب عمارتها أن شاد بن عاد بن إِرَّم لما سَمِع وصفَ الجنة سوّلث له 
شاه ی اا ی جد ن حفر مرت وصحا ووا اا ع ف ان 
وعرضها مثْلٌ ذلك. وأحاط بها سورًا ارتفاعه خمسمائة ذراع» عشّاه بصفائح الفضة 
المموّهة بالذهب» فلا يُدركه البصر إذا أشرقت عليه الشمس. وبنى داخلها مائةً ألف 
قصر (بعَدّد رؤساء أهل مملكته) من الذهب والفِصة» وكذلك جُدُوع سُمُوفها 
وأعمدتها. وأجرى في وسطها نهرا صمح أرضه بالذهب» وجعل على حافتيه أنواعٌ 
الجواهر واليواقيت بدلا من الحصباء وألقى فيه المشك والعنبر بدلا من الحَمأء“. 
وفرع منه جداول إلى تلك القصور والمنازلء وعَرَّس على شطوطها من الأوشجار ما 

کان لرَهُره E E‏ 
رما آنه أقام في بنائها ثلثمائة سنةء و زاد في طغيانه وخرج من 
ویرت ا ا ا ی ع ا کی ی ا 

وچنوده. 

ويروى أن عبد الله بنّ قلابة خرج في طلب إبل له ندث”“ فوقع عليهاء فحمل 
ما در عليه» فبلغ معاوية خبرّه» فاستحضره وسأله فقص عليه قصته. فبعث معاوية 
إلى كعب الأحبارء فقال: هي إِرمٌ ذاثُ العمادء وسيدخلها رجل من المسلمين في 
زمانك: أحمرٌ قصیر» على حاجبه خال» وعلی عقبه خال» يخرج في طلب إبل له 
ندث. ثم التفت فرأى ابن قلابة فقال: هذا واه ذاك الرجل. 


() الحمأة: الطين الأسود المنتن. 

(۲) العُّرف: الرائحة مطلقًاء وأكثر ما يستعمل فى الطيبة منها. 
ا ا وا ی امک او 

(6) ندت: نفرت وشردت. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمعَاقل› والقدہور والمنازل ۳٤١۷‏ 
ذات العماد. وقد ذهب قوم إلى أنها دمشق . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر إرم ذات العماد بما هو أبسط من هذا عند ذكرنا 
لخبر شديد وشَداد» ابنى عاد؛ وهو في الباب الخامس من القسم الأوّل» من الفن 
الخامس في التاريخ» وذلك في السفر الحادي عشر من هذه النسخة من كتابنا هذا 
فتأمله هناك . والله تعالى أعلم. 

هو في الإقليم السادس فى آخر الجزء التاسع من تجزئة عشرة أجزاء. 

قال صاحب كتاب انزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» إن الواثق بال لما رأى 
في المنام أن السّدّ الذي بناه ذو ال مفتوح» أحضر سلما الترجمان وقال له: 
اذهب فانظر إلى هذا السد وجني بخبره وحاله وما هر عليه» ثم آمر له بأصحاب 


يسيرول معه» عددهم خمسول رجلا ووصله بخمسة آلاف دینار»› وأعطاه دی 


عشرة آلاف درهم» وأمر أن يعطى كل واحد من أصحابه الخمسين الف درهم ور 
سنةء وأمر لهم بمائة بغل تحمل الماء والزاد. قال سلام الترجمان: فشخضنا من 

سامَرًّا بكتاب الواثق إلى إسحلق بن إسماعيل صاحب أرمينيّة بالنظر إلى E‏ 
هناك؛ فكتب لا كتابًا إلى ملك ال واا اله لماو ردا غل اش خا إلى 
اك الو فا اا اله افخ إلى صاخ قادن شات فلا وردنا عا 
أا إلى ماك الغاز وو اخار الا خمية أولا يارت على الطرينء سرامن عند 


)١(‏ ذو القرنين: هو (إفريدون» ويقال: إِنه التاسع من ولد «(جمشية» من ملوك الفرس» وفي اول 
ملکه کان إبراهيم يم الخليل عليه السلام» وهو ذو القرنين المذكور في القرآن على أحد الأقوال› 
وملك جميع الأرض أيضًا وقسّمها بين بنيه ومات. «صبح الأعشى ٠٤٠١/٤‏ . 

(۲) الدية : المال الذي يستحق لأهل القتيل . 

(۳) شخص: أي حمل الكتاب شخصيّا» وحل» وخرج. 

© السترير: مملكة واضعة بين اللا وباب الأبوات» وليس لها إلا مسلكين: ملك إلى بلاذ 
الخزر» ومسلك إلى أرمينية» وأهل السّرير نصارى. «معجم البلدان .)۲٠۹/۳‏ 

)٥(‏ اللان: بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب» مجاورون للحْرّر وهم نصارى تجلبُ 
منهم عبيد أجلاد. «معجم البلدان .)٩ ۸/١‏ 

)١(‏ فيلان شاه: بلدة وولاية قرب باب الأبواب من نواحي الخزر» وهم نصارى ولهم لسان ولغة. 
امعجم البلدان .»۲۸٦/٤‏ 


TEA.‏ فن طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصها»› والمبانی القديمة والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
ك ٍ 


سبعة وعشرين يومًا في تخوم بلاد بسجرت إلى أن وصلنا إلى أرض سوداء طويلة 
ممتدة كريهة الرائحة» فشققناها في عشرة أيام. وكنا قد تزوّدنا لقطعها أشياء نشمها 
خوفا من أذى روائحها الكريهة. ثم انفصلنا عنها. فسرنا مذّة شهر في بلا خراب قد 
درست أبنيتّها ولم يبق منها إلا رسوم يُستدل بها عليها. فسألنا من معنا عن تلك 
المُذن» فأخبرونا أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج يغزونها ويخرٌبونها. ثم سرنا 
إلى حصون بالقرب من الجبل الذي في شعبة السد وذلك في ستة أيام. وفي تلك 
الحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية. وهناك مدينة يدعى ملكها خاقان بن أدكش» 
وأهلها مسلمون لهم مساجد ومكاتب . فسألونا من أينّ أقبلناء فأخبرناهم أنا رُسل أمير 
المؤمنين الواثق بالله» فعجبوا منا ومن قولنا أ مير المؤمنين» ثم سألونا عن أمير 
المؤمنين: أشيخ هو أم شابَ؟ فقلنا: شاب فعجبوا أيضًا. ثم قالوا: وأين يكون؟ 
قلنا: هو بالعراق بمدينة سر مَنُْ رأى. فعجبوا أيضا من ذلك» وقالوا: ما سمعنا هذا 
س . فسألناهم عن إسلامهم من أين وصلهم ومَنْ علّمه لهم؟ فقالوا: وصل إلينا منذ 
أعوام كثيرة رجل راكب على دابة طويلة العْنق طويلة اليديْن والرجلين» لها في موضع 
صلبها حخدبة» (فعلمنا انهم يصفون الجمل) قالوا: فنزل بنا وكلمنا بکلام فهمناه» ثم 
علا شراتع الإسان فقااعا ولا أيصاالفران وععانة فاا و جاه قال 
سلام: ثم حرجنا بعد هذا إلى السد لْبصره» فسرنا عن المدينة نحرًا من فرسخين»› 
فوصلنا السد. فإذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون ذراعًاء وله في وسط هذا 
الفناء بات من حديد طوله خمسرن خراعا قد أكيقه عضادنان") e‏ 
منهما خمسة وعشرون ذراعا. والظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الباب. وكله مبنيّ 

E‏ وارتفاع العضادتين خمسون ذراعا»ء و ا 
العضادتين دَرّوند دند طوله مائة وعشرون ذراعا. والدّروّند للعتبة العليا وقد 
ركب منها على كل واحدة من العضادتين مقدار عشرة أذرع. ومن فوق الدَرَوَلّد بنيانٌ 
متصل بلبن الحديد المغيب بالنحاس إلى رأس الجبل» وارتفاعه مد البصر. وفوقه 
شَرّفات حديد» في طرف كل شَرّافة قرنتان تَلْتَِي أطراف كل واحدة منهما على 
الأخرىء وللباب مصراعان مُعْلقان» عرض كل مضراع خمسون ذراعًا في ن خمسة 
أذرع؛ ؛ وقائمتاهما في دوارة على قدر الدروند. وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في 
غِلظ ذراع في الاستدارة؛ وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعا. وفوق 


)١(‏ العضادتان: مى عضادة» وعضادة الباب: خشبتان منصوبتان مثبتتان فى الحائط على جانبيه. 
(۲) الدروند: لم أجد ذكرّا له في المعاجم» ولكن يستفاد من سياق الكلام أنه جسرٌ من حديد. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَبانى القديمة› والمَعَاقل» والقصور والمنازل ٠٤۹‏ 


E 2 2 EDET 1 4 0‏ ۹ 1 
القفل بخمسة أذرع عاق“ طوله أكثر من طول القَفلء وعلى العْلق ممتاح طوله ذراع 
OSES EES EC E ES N‏ دساتے ۳ 
E Eg E a E A Ny‏ 
لسفلى عشرة أذرع بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين» الظاهر منها خمسة 
أذرع . وكلها مكتالة بالذراع السوادي . ورئيس ذلك الحصن رک فی کل جا ع 
عشرة فوارس› مع کل فارس ارز دند كل إررَبّة خمسة RENE‏ فيضصرب 
لقفل بتلك الإررَبّات في كل يوم ثلاث مرات ليسمع من خلف الباب. فيعلم أن هناك 
خط وليعلم هؤلاء أن يأجوج ومأجوح لم يحدثوا في الباب دیا وإذا ضرب 


أصحابُ الإررَبّات القفل» وضعوا آذانهم ليسمعوا ما وراء الباب» فيسمعون من ورائه 
دويًا يدل على أن خلفه بشرّا. وبالقرب من هذا الموضع حصن يكون عشرة فراسخ 
في عشرة فرا a a E‏ واحد منهما مائتي ذراع في مائتي 
ذراع ؛ ؛ وبين هذين الحصنين عينْ ماء علبةء في أحد الحصتين آله البناء التي بي بها 
السذ من فدور الحديد ومَعّارف الحديد؛ والقدور فوق دیکدانات “ على کل دیکدّان 
ربع قدور مثل قدور الصابون؛ وهناك أيضًا بقايا من لبن الحديد التي بني بها السد 
وقد التصق بعضها ببعض من الصدإء وطول اللّبنة ذراع ونصفٌ في ارتفاع شبر 

قال سلام الترجمان: وقد ee‏ 
أحدإ من يأجوج ومأجوج فط فأخبرونا آنهم رأوا منهم مره عددا فوق شرُفات الردم» 
فهبّتْ عليهم ريح عاصفة» فرمت منهم ثلاثة إلى ناحيتنا“ . وكان مقدار الرجل منهم 
شبرين ونصمًا. 


)١(‏ الغلق: ما يغلق به الباب «المغلاق). 

(۲) هذه رواية اللإدريسى» والذي فى رواية ابن خرداذبة «المسالك والممالك» «دندانكة» وهي كلمة 
فارسية معناها اسنَ» والمر اد اسان اع 

(۳) الدستح: كلمة فارسية معناها «يد الهاون» أي المدق الذي تدق به الأشياء في الهاون. 

(6) الذي في رواية ابن خردازبة يفيد أن ا وحده هو المعلق في السلسلة وهذا نص روایته : 
على في سلسلة ملجومة بالباب» طولُها ٹماني أذرع في استدارة أربعة أشبارء والحلقة التي فيها 
السلسلة مثل حلقة المنجنيق» والمنجنيق: آلة من آلات الحصار ترمي الأسوار بحجارة كبيرة 

)٥(‏ الإرزبّة : المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة» أو عصيَة من حديد. 

(0) المنٌ: کیل أو ميزان بین ۱۸۰ مقالا و٠۲۸‏ مقالا. 

(۷) الديكدان: كلمة فارسية يقابلها عند العرب «الأثافى» حجارة الموقد. 

(۸) في رواية ابن خرداذبة: فهبّت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبهم وهذا هو المعقول» لأن مقدار- 


o:‏ في طبائم البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصها› والمبانی القديمة› والمَعًاقل › والقصور والمنازل 


قال سلام: فكتبت هذه الصفاتِ كلّهاء ثم انصرفنا مع الأدلّاء من تلك 
الحصونء فأخذوا بنا على ناحية خراسان. فسرنا إلى مدينة بختان» إلى عُزيانء إلى 
مدينة برساخان»ء إلى انطرارء إلى سمرقندء فوصانا إلى عبد الله بن طاهر» ثم 
وصلنا إلى الريّء ثم رجعنا إلى سر من رأى بعد خروجنا عنها. فكان مغيبنا في 
سفرنا ثمانية وعشرين شهرًا. 

قال : فهذا جمیع ما حدث به سلام. 

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيّ في تفسيره: إن ارتفاع السدذ 
مائتا ذراع وخمسون ذراعًا. قال: وروی في طوله ما بين طرفي الجبل ين مائة فرسخ» 
وفي عرضه خمسون ذراعا. نقله عن وهب بن منبه. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى من أخبار الس وكيفية بنائه وطوله وعرضه» وغير 
ذلك مما هو متعلق به عند ذكرنا لأخبار ذي القرنين. فتأمّله هناك» وهو في الباب 
الأول من القسم الرابع من الفن الخامس في التاريخ» وهو في السفر الثاني عشر من 
هذه النسخة من كتابنا هذا. 


ذكر مباني ازس المشهور؛ 

ومباني الفرس كثيرة: قديمة وحديثة. 

فمن قديمها «سَد الا هاه ا ن قرو فلإ التي اه اة کر ت 
قباذ بن فيروز. كذا ورد في التاريخ . 

وهذا السذ من أرض شَزوانً إلى بلاد اللان» وبينهما مائة فرسخ» بين شعاب 
جبل القَبْق. وهو جبل عظيم قد اشتمل على اثنتين وسبعين أمَةء لكل أمَة لسان 
وملك» لا يعرف بعضهم بعضا لكثرة غياضه وأشجاره؛ وفيه عيون وأنهار؛ وتقدير 
مسافته طولا وعرضًا نحو شهرین . 


= قامتهم الذي ذكره» يعني آنه كان في رأي العين من هذا العلو. 

(۱) هو عبد الله بن طاهر بن زريق الخزاعي بالولاء» أبو العبّاس» أمير خراسانء ومن أشهر الولاة 
في العصر العباسي» E‏ وظهرت كفاءته فألحق به أطراف تلك الناحية ومات 
في نيسابور وقيل في مرو سنة ۸٤٤‏ م وللشعراء فيه مدائح ومراثِ كثيرة. «فهرس الأعلام /٤‏ 
A4 4۳‏ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمةء والمَعَاقل» والقصور والمنازل ٠١١‏ 


ومبدأً السُور من جوف بحر الخْرّر على مقدار مسافة ميل مارا إلى البرّ» ثم يمر 
إلى أن يتصل بقلعة طبر شروان. وهو مبنيّ بالصخر والحديد والرّصاص . بناه على 
زقّاق"“ البقر المنفوخة» فكان كلما ارتفع البناء نزلت تلك الرّقاق إلى أن استقَرّْتْ في 
ف الت فاضت ارال الاجر قرعا فن الاي وجل بين كل 5 امان 
من السور وأقل وأكثر بابًا من الحديد على حسب الطريق التي تجعل من أجله» وبنى 

وزعم المؤرّخون أن سبب بنائه لهذا السور أن الخُرَّر" كانت تُغير على بلد 
فارس إلى أن تبلغ مَمَذان والموصل» فحجزهم بهذا السور. 

ومن مباني الفرس إيوان كسرى 

زعم المسعودىّ أن سابُورَذا الأكتاف بناه في نيف وعشرين سنة» وطوله مائة 
ذراع في عرض خمسين ذراعًا في ارتفاع مائة ذراع» وطول كل شزفة منه خمسة عشر 
ذراعا. 

ولما ملك المسلمون المداين» أحرق ستر هذا الإيوان فأخرجوا منه مائة لف 
دینار ذهبًا. 

ولما بنى المنصور بغداد» أحب أن يمضه" ويبنيها به» فاستشار خالد بن 
ا في ذلك فنهاه» وقال: (هو آية للوإسلام» ومن راه علم أن الذي بناه 5 تریل 
ملکه إلا نبیّ زالمووة على تقض أكر من الارتفاق رها فقال له «أبيت إلا ميلا إلى 
العجم» همت منه ثلمةً . فبلخت النفقةٌ عليها مالا كثيرّاء فأمسك المنصور عن 
E AI e‏ ی ار مھ ا ى 
بعجزك عن هدم ما بناه غيرك» فلم يفعل . 


)١(‏ الزّقاق : الجلده والرّق: من الجلدء والتزقيق: السلخ وقال أبو حنيفة : الزق هو الذي ينقل فيه. 
«انظر اللسان مادة زفق . 

(۲) الخزر: هي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف «بالدربند» قريب من سذ ذي القرنين. 
«انظر معجم البلدان ۲/ .)۳١۷‏ 

(۳) ينقضه: هدمه . 

(6) هو خالد بن برمك بن جاماس بن يستافس» أبو البرامكة» وزير السّفاح وأبي جعفر المنصور» 
کان سخبًا عاقلا سریًا فيه نبل مات سنة ۷۸۰ م. «فهرس الأعلام ۲/ .)۲۹١‏ 

. التّلمة: جانب منه فيه تشقق‎ )٥( 


۲ في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 
: : 


وحكى مثل هذه القصة آنها وقحّت ليحي بن خالد مع الرشيدء وهو إذ ذاك في 
اعتقاله . وكان الرشيد بلغه أن تحته کنرًا فأراد هدمه واستشار یحیی فأشار عليه بمثل 
هذا. 

sS 
آساس سور بغداد.‎ 


وقال اد الف ٩‏ في تاريخه إن الإيوان باق إلى الآن. (وكان يوم ذاك في سنة 
خمس وعشرین وستمائة)» والله أعلم . 


ET 
وكان جِصْتًا حصينًا مبِيًا بالرخام» يسكنه ملوك الصَيّازن" . وهو بين دَجلة‎ 
. والفرات» بحيال تکریت‎ 
وان إن ناه لاون و أن قصر ملكه قاي إلى وقتنا هذا في وسط‎ 
المدينة» وفي وسطه هيكل مربّم مبنيّ بالصخر» وفيه صور دقيقة المعاني.‎ 


حكى أن سابورَ الجنود حاصره اربع نين فلم پار عليه . واتفق أن بنت ملکه 
وهي النضرة بنت الصَيْرّن حاضت» فأخرجت من القصر إلى رَبَّضه لأجل ذلك. 
قرات ساټرر وكان جميل الصورةء فيشقته . فأرسلت إليه تقول : إن ملكتك الحصن 
فما تجعل لي؟ قال: خكمتك. قالت: تتزوج بي . فأجابها إلى ذلك فقالت له: خذ 
حمامة ورقاء مطوَقةً» فاخضب رجليها بدم حيض جارية بكر زرقاءء وأرسِلها. فإنها 
تقع على سور البلد فيقع لوقته. وكان ذلك حل طِلَّنم" له. ففعل ذلك» فوقع 
السور ودخل سابور الحصن وقتل ملكه وأصحابه واصطفى ابنته لنفسه. فلما كانت 
ليله دخولها عليه» لم تزل متململة قَلِقة طول ليلتهاء فالتمس سابورٌ ما الذي قَلِقًّتُ من 


(1) هو علي بن محمد أبو الحسن عر الدين بن الأثير الجزري» المؤرّخ الإمام» من العلماء 
بالسب والأدب» ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر» وسكن الموصل» من تصانيفه الكاملء وأسد 
الغابة في معرفة الصحابة توفي سنة ٠۲۳۳‏ م. «فهرس الأعلام €/ T1‏ 

() الضيزن: قوم مثل المجوس» يتزوج الرّجل منهم امرأة أبيه ابته . «اللسان مادة ضزن» . 

() الساطرون: أحد ملوك الضيزن. 

() في معجم البلدان لياقوت ۲۹۸/۲ «النضيرة بنت الضيزن» . 

)٥(‏ الورقاء: الحمامة يشوب سوادها بياض والمطرَقة: ذات الطوق. 

0) الطلسم: خطوط وأعداد يستعملها السحرة. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمةء والمَعّاقل» والقصور والمنازل ٠٠۳‏ 


أجله» yT e‏ ي eT‏ 
I YS‏ 
فتقطعت . 
وقیل : بالجزيرة. ويقال oT‏ ا ولگ e‏ 
واسمها فارعة. 

ول عا بك الاد جن فة امن الخت] 


راخ الحضر إِذ باه وإد دج 0 POLS‏ إليه و 
ا E. E ES E‏ 
لم يبه ريب المنون فباد اأ ملك عنه فبابه مهجُورً 


ومن المباني القديمة القليس 
وهي كنيسة كانت باليمن بناها أبرهة بن الصباحء ملك اليمن بصنعاء. ونقل 
إليها الرخام المجع“ ا ا القت م قفر این وان 
أراد أن يرفع بناء‌ها حى يشرف منها على بحر عدن. . فلما أهلكه الله تعالى وفرّق 
ملکه» أقفر ما حول هذه الكنيسة» وكرت حولها السّباع والحشرات . وبقیت إلى زمن 


)١(‏ الآس: نبات ذو ثمار كروية بيضاء وسوداءء ورقه عطر» خضرته دائمة يسمّى أيضًا الرّيحان. 

)۲( العكنة: ما انطوى من لحم وتثتى بعضه فوق بعض سمئًا. 

(۳) الغدائر: جمع غديرة» وهي الشعر المضفور من شعر المرآة. 

)6( كذا في الأصل : «ابنت فريح» » وهي الرّاء بنت عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن الشميلع؛ 
الملكة المشهورة فى العصر الجاهلي› صاحبة تدمر وملكة الشام والجزيرة› أمَها يونانية من ذرَية 
كليوبترا ملكة مصرء كانت غزيرة المعارف بارعة الجمال» تحسن أكثر اللغات الشائعة فى 
e E O‏ 

)0( هو عد بن زید بن حماد بن أيّوب» من زيد مناة بن تميم› وكان يسكن الحيرة ويدخل 

لأرياف فثقل لسانه» وايل عو کر ا وعلماؤنا لا يرون شعره خجة. «الشعر 

والشعراء ص .١١۳١‏ 

(0) الخابور: هو القاع الذي ينبت السدرء وهو الأرض الرّخوة» وهو هنا اسم لنهر الخابور» وهو 

نهر كبر بين رأس عين والفرات من أرض «انظر معجم البلدان OTE‏ 

(۷) الوكور: جمع وکر وهو البيت أو e‏ 

(۸) المجزّع: الذي حك بعضه ببعض حتى ابيض الموضع المحكوك منه. 


ot‏ فی طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصهاء والمبانی القديمة»› والمَعَّاقل› والقصور والمنازل 
وو ف 


السفاع در اترا فت إلا و خر ادما هان هة حکی ذلك 
السهيلي“ في «الروض الأنف». 

وحكى أن كيفية بناء هذه الكنيسة أنه كان لها باب من نحاس طولّه عشرة ة أذرع 
وعَرْضه أربعةً آذرع» یدخل منه إلى بیت ES‏ أربعون ذراعغاء 
ارق و ا ی ل ا 
إيوان معقود طوله أربعون ذراعا عن يمينه ويساره عقود مزخرَفة. ثم يُدخل من 
الإيوان إلى فة را ا ا > وفي 
فوا ر ا " المرصّع بالعاج» المصفّح بالذهب والفضة. ولما تم 
بناؤهاء» خرج رجل من بني كنانة فقعد فيها ليْلا (أي أحدث)» فأغضب أبرهةً ذلك 
فحلف ليهدمنَ الكعبةء > فخرج بجيش كثيف من الحبشة»› فکان کک 
تعالى في كتابه العزيز في سورة النمل: #اومكروا ڪا نڪر ومکڙتا مڪ وهم لا 
a‏ ن سرهم ومهم eT‏ 
یاک بهم حاو بنا موا إك ن ديك ية لور يكر @4 [الكمل: 
الآیات .]٥۲ - ٥۰‏ 

وذُكر لي أن الذي خَرّبها العباس بن الربيع بن عبد الله العامريّء عامل المنصور 
على اليمن. 

ومن المباني المشهورة قنطرة صَنْحة 

وهي من مباني الروم على نهر عظيم سى بهذا الاسم. يصب في المُرات» لا 
یمکن خوضه: لأن قراره“ رمل سائل متی وطئه الإنسان برجله سال. وهو ما بين 
جصن منصور وکَيْسوم من دیار بکر . 

وهذه الطة طاق واد ما را ماف وة وهي مبنية بيحجارة 
مهندمة» طول الحجر منها عشرة أذرع في ارتفاع خمسة أذرع . 


(1) هو عبد الرحملن بن عبد الله الخثعمي الشهيلي» > عالم باللغة والسّير» ضرير» ولد في مالقة 
وعمي وعمره ۱۷ سنة» ونیغ فاتصل خبره بصاحب مراکش فطله . (فهرس ا «IT /Y‏ 

)۲( الساج : ضربٌ من الشجرء > یعظم ویذهب طولا وعرضا وله ورقٌ کبیرء وخشبه أسود جيّد. 

)( الاتوسن' : شجر ينبت في الحبشة والهنده خشبه صلب أسود» ویصنع منه الآثار وغیره. 

)٤(‏ القرار: القعر. 

)0( الطاق: ما جعل من الأبنية كالقوس في القناطر والتوافذ . 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة»› والمَعَاقل› والقصور والمنازل Yoo‏ 
ومو الاي اتا لا ك 


وهما كبير وصغير. 

فالکبير» يُحكى أنه من بناء سُليمان بن داود عليهما السلام. وهو مبنيّ على 
عمد شاهقة. وحجارئه منها ما هو عشرة أذرع وأكثر. 

والمَلْعَّب الصغير تهدّم أكثره» وبقي منه حائط طوله عشرون ذراعًا وارتفاعه 
كذلك. ليس فيه إلا سبعة أحجار: واحد من أسفله» وحجران فوقه» وأربعة أحجار 
فوقهما. 

ا تالص الذي کان يدعى «بعان. 


ذكر مبانى العرب المشهورة 

وهي عُمدان» وحصن تبْماء والخوَزتق» والسدِير» والعُرِيَانٍِ. 

قال الجاحظ : أحبّت العرب أن تشارك الفرس فى البناء وتنفرد بالشعر» فبكَوا: 
و ا 

فأما غُمُدان 
فكان بصنعاء. زعم بعض المؤرّخين أن بانیه حام بن نوح . وزعم آخرون أن 
1 () , اا 

بیو راسب بناه على اسم الزهرة. 

وقال ابن هشام إن الذي أسسه يغرب بن فُخطان» وأکمله بعده وائل بن جمير بن 

وقيل في صفته إنه كان مُرَبّعّاء أحدٌ أركانه مبنيٌ بالرخام الأبيض» والثاني 
بالرٌخام الأصفرء والثالث بالرخام الأخضرء والرابع بالرُخام الأحمر. وفيه سبعة 
و ا کک سو راا وغل کل وکن کل اد ن 


تحاس»› إذا هبت الريح دخلت من دبُره وخرجت مِنْ فيه› فیسمعٌ لها صوت کزئير 


الا 


)١(‏ البعل: الرّب والاإله والمالك. 

)۲( بیوراسب : من ملوك الطبقة الأولى «القيشداذية في فارس» ويعرف بالدهاك ومعناه: عشر 
آفات» والعامة تسميه الضحاك» وكان جائرًا ظالمّاء ويقال: إته كان قبل الطوفان. «انظر صبح 
الأعشى .»٤٠١/٤‏ 


۹ فی طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمبانی القديمة› والمَعَاقل»› والقصور والمتازل 

ر 

وقال ابن الکلبيّ : کان على کل ركن من أركان عُمْدان مكتوب «أسلَمْ عُمدانء 
امك ول م وا 

ويقال: : إن سليمان بن داود عليهما السلام أمر الشياطينَ أن وا ایس ار 
قصور : : غمُدان» وصِرواح › ونين › ا وکلها باليمن . 


ویروی أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : لا يستقيم آمر العرب ما دام 
فيها غُمُدانها. وهذا القول هو الذي حض عثمان على هدمه. 


ويقال إن آثاره باقية إلى عصرنا هذاء وإنه تل عا مطل على صنعاء. 
وما حصن تَبْماء 

فهو الأبلى المزد. سمي بالأبلق الفرد لأنه كان مبنيًا بحجارة مختلفة الألوان وهو 
E e‏ 

بناه السمَوءل بن عاديا اليهودي . ويقال انه من بناء سليمان ہن داود عليه 
السلام. 

وبه تضرب العربٌ المَنّل في المَنَعة والحَصَانة. وفيه يقول الشاعر: [من 
الخفيف] 

طْلَبَ الأبْلَق العَقُوق فما لم يََلة أراد بَيْض الأفوق“ 

وقصدت الرَبَاء هذا الحصن وجصَنَ مارد فلم تقدر عليهماء فقالت: «تمرَد مارد 
وعَرّ الابلَى». 

ومارد حصن کان بذومَّة الجندل» مبنيٰ بحجارة سود. ویقال إنه أيضّا من بناء 
السموءل بن عادياء اليهوديّ . 

وآما الخوّزنق والسّدِير 
فكان الخورنق على ثلاثة أميال من الجيرة» والسّدِير في برية بالفُرْب منها 


(۱) : بليد في أطراف الشام» بين الشام ووادي القری على طریق حاج الشام ودمشق والتيماء: 
ا التي لا ماء فيها. ا البلدان ۲/ .)٦۷‏ 

)۲( الأبلق : الفحل إذا جاءت أولاده بلقاء وهو من ذکور الیل والعقوق : الحامل» وهذا مثل لما 
لا یکون «الأبلق العقوق» آي ذكر الخيل لن يكون حاملاء والأنوق: العقاب أو الرّخمة. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمةء والمَعَاقل» والقصور والمنازل ٠٠١۷‏ 


بناهما النعمان بن امرىء القيس» وهو النعمان الأكبر. ويقال في سبب بنائه 
لهما: إن يَرْدَجُرْد بن سابور“ کان لا يعيش له ولدء فسأل عن مكانِ صحيح الهواء. 
فأكر له ظْهْرٌ الجيرة. فدفع ابنه بَهُرام جُور إلى النعمان وأمره ببناء الخورنق . فبناه 
على نهر سنداد في عشرین سنة. بناه له رجل یسمی سِێِمار. 

فلما فرغ من بنائه» عَجب اعمان من حسن بنائه وإتقانه» فأمر أن يلقى سنْمار 

اغ ی ی ا ا ويقال: إنه إنما فعل ذلك به لأنه لما أعجبه» 

شکره على عمله ووصله› فقال: لو علمت أن الملك يحسن إلى هذا الإإاحسان» 
لبنيتٌ له بناء يدور مع الشمس كيفما دازت» فقال له النعمان: وؤإنك لتقدر غلى أن 
تبني أفضل منه» ولم تېنه؟ فأمر به؛ فطرح من أعلاه. 

وقيل: بل قال: أنا أعرف فيه حجرًا متى أخذ من موضعه» تداعى البناء. 
فخاف النعمان إن هو لم يُنصفه في أجرته فعل ذلك فقتله. 

والعرب تضرب المثل بفعل التعمان مع سنمّار فى المكافأة على الفعل الحسّن 
بالقبیح» فيقال: جازاه مَجّازاة سِيْمار. 

وفيه يقول بعض الشعراء: [من الطويل] 

انی جراه الله شر جَرائه اء نمار وما کانٌ دا ڏٽب 

بشو ر فالا عرد ا 

8 1 4 8 ۰. ( N ا ا‎ e? 

والْخُؤرنق تعريب خُورنقاه» وهو الموضع الذي يؤكل فيه ويشرّب. والسِّير 
تعريب سادل أي به في ثلاث قباب متداخلة . 

وفي هذه الأبنية يقول الأسود بن يَعْمُر : [من الكامل] 

EEE EG 

أهل الخْورْنق اديا وبارق والقصضر ڏي الشُرُفاتِ من سنداد 


(۱) هو يزدجرد بن سابور من أسرة الطبقة الرّابعة الفارسية «الأكاسرة» ويُعرف بالأثيم . «انظر صبح 
الأعشى .٠٤١١/٤‏ 

(۲) عشرين حجة؛ أي عشرين عامّاء والسكب: التحاس أو الرّصاص . 

(۳) الأصح: «خانقامه» من هامش الأصل. 

0( هو الأسود بن بعش شاعر جاهلي من بني حارثة بن سلمى بن جندل بن نهش بن دارم» ویکتی 
أا الجرّاح› وکان أعمى› ولا عقب له. «الشعر والشعراء ص oY‏ 


۸ في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 

وقال عدي بن زيد العبّادىّ: [من الخفيف] 

وق رب الخوزنق إذ أش ‏ رق يَوْمَّاء وللهُدى بَفى ر 

NE EEE‏ خ ويه والبحر مُغْرضا والسَدِيرٌ 

فازعوى قَلبّه» فقال: فماغبٌ طة حى إلى المَمّات بى 

وأما العّربّان 

فهما أسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة. 

بناهما النعمان بن المنذر بن ماء السماء» على جاريتين كانتا فَيْنتيْن تَغْتيان بين 
يديه . فماتتاء فأمر بدفنھما وبنی علیهما الغريي . 

ویقال إن المنذر غزا الحارث بن أبي شمر العْسّانيّ» وكان بينهما وقعة على عين 
اغ وهي من أيام العرب المشهورة. فمَيّل للحارث ولدانء وفتل المنذر وانهزمت 
جيوشه . فأخذ الحارث ولَدَبْه وجعلهما عذلين على بعير» وجعل المنذر فوقهما 
وقال: ها الادوة بدو العذلين!» فذهبت مثلا. ثم رحل إلى الحيرة فانتهبها وحَرّقها 
ودفن ابنيه بها» وبنى الحُريين عليهما. حكاه ابن الأثير في تاريخه «الكامل». 

وقيل في سبب بنائهما غير ذلك. والله أعلم . 

ذكر الأبنية القديمة التى بالديار المصرية 


وھی الأهرام» وحائط العجوز» ولعت أنصناء ومدينة عبن شمْس› والبرابی› 
وحَيية اللازورد» ومنارة الإسكندريةء ورواق الإسكندرانئين. 


ا 


فأما الأهرام 


التي بأرض مصر فهي كثيرة. وأعظمها الهرّمان اللذان بالجيزة عَرْبيّ مصر. وقد 


() ارعوی: کف وارتدع » والغبطة : السّرور والسعادة. 

() عين آباغ : إن کان عربيا فهو من بغى يبغي بغيّا» وقال أبو الحسين التميمي النسّابة: وكانت 
منازل إياد بن نزار بعين أباغ» وأباغ: رجل من العمالقة نزل ذلك الماء فئسب إليه» وعين أباغ : 
ليست بعين ماءء وإّما هو واد وراء الأنبار على طريق الغرات إلى الشام. «معجم البلدان /٤‏ 
VO‏ 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصهاء› والمباني القديمة»› والمعاقل › والقصور والمنازل ۹ 


ما تما على اكيت » شرا یا تدل عله کواب ابر ا 
بوجه الأرض ار ا التزابن e‏ وصور فيها صور ا 
Ta‏ الطبائع a‏ وعمل الصنعة. 
E O O TT‏ 
ا السلام) استدل ا ا على گن ا ببناء الأهرام 


وکل هرم منها مربع القأاعدة» مخروط الشكل› E‏ الاه ذراع 
وسبعة عشر دراعاء يحيط به أربعة سطوح متساویاتٹ الأضلاع» كل ضلّع منها أربعمائة 
ذراع وستون ذراعا» ویرتفع إلى أن يكون سطځه مقدارَ ستة أذرع في مثلها. 

ويقال إنه TT‏ فرمته e‏ العواصف . 


a 


ويقال إن بانيهما جعل لهما أبوابًا على زاج" مبنية بالحجارة في الأرض› طول 
کل أرج منها عشرون ذراعًا. . وکل باب من حجر واحد يدور لزت اطق :ك 
يعلم أحد أنه باب. فأرَجٌ الشرقيّ منها في ناحية الجنوب» وأرَحُ الغربيٰ في ناحية 
الغرب. يذل من كل باب منها إلى سبعة بيوت» كل بيت منها على اسم كوكب من 
الكواكب السبعة؛ وكلها مَفْفلة بأقفال. وجذاءَ كل بيت منها صنم من ذهب مجوف› 
إحدى يديه على فيه» وفي جبهته كتابة بالمُشئد" إذا قرئت انفتح فوه فتوجد فيه 
مفاتيح ذلك القفل فيفتح بها. 


(1) البرابي: بيوت حكمة القبط يجلس فيها الكهنة على كراس من ذهب . 

(۲) النواميس: بيوت العبادة والوحي» والتاموس: الشريعة. 

(۳) الدثور: البلى والفناء. 

)٤(‏ المكبّة: ما جمع من العُرّلء على شكل كرة أو أسطوانة. 

)0( زاج : مفردها ازج› وهو بناء مستطيل مقَوْس السَقَّف. 

7 اللولت: أداة من خشب أو حدید ذات محور» منه دوائر حلزونية ناتئة أو داخلة. 
(۷) المُسند: خط لحمير باليمن»› مخالف لخطنا هذا. 


١‏ فی طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمبانى القديمةء والمَعَاقل. والقصور والمنازل 
ل ب 


والقبط يزعمون أنها والهرمٌ الصغير الملؤّن قبور: فالهرم الشرقيْ فيه سوريد 
الملك» وفي الهرم الغربيَ أخوه هوحيت”'. 

والصابغة " تزعم أن أحدها قبر أغائديمونء والآخر قير هرمسس»› والتاون قبر 
و وإليه تنسب الصابئة على قول من زعم ذلك منهم؛ وهم 
يحجُون إليها ويذبحون عندها الدَيّكة والعجول السُودَء ويْبّخرون بد ۳؛ 
ويزعمون نهم يعرفون عند اضطراب ما يذبحون حالة الذبح ما يريدن عمله من 
الأمور الطبيعية. 


وفصّرت همم الملك والخلفاء عن معرفة ما في هذين الهرمين» إلى أن وّلى 
عبد الله المأمون الخلافة وورد مصرء أمر بفتح واحد منها. . ففتح بعد عناء طويل»› 
واتفق لسعادته أنه وقع الئقب على مكان يسلك منه إلى الخرض المطلوب» وهر 
E‏ الصوان الماع الى لا ييل فيه الحدي بين ارين 
ملتصقين بالحائط قد نر في الرّلاقة حُمُرء يتمسك السالك بتلك الحفرء ويستعين بها 
على الملي في الر ف ا بلي ,راسفل: الرلافة ر هة بك الق وبعال إن 
أسفل البئر أبواب يُذخّل منها إلى مواضع كثيرة وبيوت ومخادع وعجائب. وانتهت بهم 
الرلاقة إلى موضع مربّع في وسطه حوض من حجر صلد مغطى. فلما کشف عنه 
غطاؤه» لم يوجَدٌ فيه إلا رمة“ بالية. فأمر المأمون بالكف عما سواه. 


وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر الأهرام عند ذكرنا لأخبار ملوك مصر الذين كانوا 


قبل الطوفان وبعده» وذلك في الباب الثانى من القسم الرابع من الفن الخامس› وهو 
في السفر الثاني عشر من هذه النسخة من كتابنا هذا فتأمله هناك . 


وقال بعض آهل النظرء وقد عاين الأهرام: «كلٌ بناءِ يُخاف عليه من الذهرء إلا 
هذا البناء فإنى أخاف على الذهر منه». 


() كذا بالأصل» وكذلك في خطط المقريزي «وفي معجم البلدان لياقوت ٠٠٠١ /١‏ فلمّا مات سويد 
دفن في الهرم الشرقي» ودفن «هوجيب» في الهرم الغربي . 

)۲( الضايئة : : قوم يعبدون النجوم يقولون: : إنهم على ملّة نوح عليه السلام. 

(۴) الدخن: نبات عشبي من التجيليات» حبّه صغيرء آملس كحبَ السمسم. 

(6) الزلاقة : الموضع الذي لا تثبت عليه القدم. )١(‏ الماتع: الطويل الجيد. 

) الرمَة: العظام البالية. : 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ٠٠١‏ 
ف هذا فقال : E‏ 
TT u TT‏ 
نره طَرْفِي في بَدِيع بنائها ولم ينره في المُراد بها فكي 
حسرث عفُولَ دوي الُهى الأهرامٌ ٠‏ واستصغرث لعظيمها الأغلام" 
E‏ نة البناءٍ هق قَصرت لعال ڏونهنْ ھا 
E 2 e‏ )4( 
لم أذر حين كبا التقَكَرٌ دُوتّها TS AG‏ 
آفْبُورٌ أملاك الأعاجم هن آم طم رمل مُنَ٬‏ أم ألا 
وقال أبو الطيّب المتنبى: [من الكامل] 
أبن الذي الهرّمان من بنيانه؟ ما قَوْمُه؟ ما يَوْمُه؟ ما ال لمَضرع؟ 
تلف الآثار عن أضحابها يا ويدركها الفناء فتن 
وقال أَميّة بن عبد العزيز الأندلسيّ: 1[من الطويل] 
بعَيْشِْكَ هل أبصَرْت أخسَنَ مَنْطْرَا ‏ على طول ماعايْك من خَرَمَيٰ مِضر؟ 
ANTAL EAE‏ 
CIEE TET‏ اأ ا 
وقال آخر: [من الكامل الأحذ] 
ظز إلى الهَرَمَيْن إذبَرَرّا للعَيْنِ في عُلو وفي صَعَدا 
(۱) هو عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني» أبو محمد» مورخ ثقة» وشاعر فقيه 
ای u‏ ا 8 ل بن هشام ا إلى الفائز اي 
ا / 0v‏ 
(Y۲)‏ لنّهى : جمع نهية» وهي العقل› وحسرت: أتعبت . 
(۳) المنيفة: المرتفعة. (©) کا تعر 
)٥(‏ الطلّسم: الخطوط والأعداد التي يستعملها السحرة. 
»( أنافا: ارتفعاء والسماك: نجم منير يكون في الشمال ا الجنوب» اسر مجموعة من النجوم 
(۷) التشز: المرتفع من الأرض 


في طبائع البلادء وأخحلاق سكانها» وخصائصهاء والمباني القديمةء والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
ب : 


منها: بلذ أشهَدٌ بفضله على البلادء ووجدته هو المصرَ وما عداأه و 


وكأنما الأرض العَريضة إذ 
جرت غین التَُذِييْن بارزة 
فأجابها: لبَيْكِ! يُوسعها 
وقال ابن الساعاتي 
ومن العجائب»› والعجائبُ جَمةَ 
هَرّمان قد هَرم الزمان وأدبَّرث 
للها أي ب ة رة 


تلم لمَرٴْط 1 ر و وال 
E E EEE‏ 
ریا و SE E NEE‏ 


ن ا کارا ان 
اة وريد جسن ياب 


تبي السّماء بأطول الأسبات؟ 


و او ورف ا 
كتمّث عن الأسماع فصل خطابها 


في صَنعة الأهُرام للألباب؟ 


أسَفًا على الأيّام والأخماب 
وات ير به إلى الألْباب 
وقال سيف الدين بن جبارة 
له! أي غريبة وعجيبة 
أخمَّتْ عن الأسماع قَصّة أهلها 
E E E‏ 


ونث عن الإبداع كل قاب“ 
ومن رسالة لضياء الدين بن الأثير الجزريّ في ذكر مصر ووصف الأهراب جاء 
فهو السواد. فما فما راه 


راء إلا م عينّه وصدرَه» ولا وصفه واصف إلا علم أنه لم يقدزه قدره. وره عجائٰ 
من الآثار» لا يضبطها العِيّان ولا الإخبار. فمن ذلك الهَرّمانء اللذان مرم الدهرٌ وهما 


(1( 
(۳) 
(۳ 


(€) 


(0) 


فرط الحر: شدتهء والومد: شدة حر اليوم والليل. 

يوسعها: يجود عليها بسعةء والرَيّ: الإرواء» والكمد: الحزن والغمْ. 

هو علي بن محمد بن رستم بن هردوز» أبو الحسن» شاعر مشهور» خراساني الأصل» ولد 
وشا في دمشق» تعانى الجندية وسکن مصر وتوفي بالقاهرة سنة ۸ م. «فهرس الأعلام /٤‏ 
(TT‏ 

هو علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن جبارة الكندي السخاوي» أبو الحسن شرف الذين» شاعر 
مصري ولد في سخاء وتوفي بالقاهرة» سنة ۱۲۳١‏ م» وکف بصره آخر عمره» له شعر رقیق› 
وكتاب سماه نظم الدرّ في نقد الشعرء انتقد به شعر ابن سناء الملك» وقد نعته المؤلف «بسيف 
الدين - والذي في فهرس الأعلام» مشرف الدين؟. «فهرس الأعلام .»١٠٤ /٤‏ 

نضت: يقال: نضامن الشيء: أخرج منه» والتقاب: القناع تجعله المرأة على مارن أنفها تستر به 
وجههاء ونضا الثوب: خلعه 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ٠٠۳‏ 


لا يَهْرّمان؛ قد اختص كل منهما بعظم البناء» وسَعة الفِناء؛ وبلغ من الارتفاع غايةٌ لا 
يبلغها الطيرْ على بُعْد تحليقهء ولا بُدركها الطزف على مدة تحديقه؛ فإذا أضرم برأسه 
َس“ ظنه المتأمل نَجْمّاء وإذا استدارت عليه قوس السماء كان لها سَهمًا» . 

وبالقرب من الأهرام صنم على صورة إنسان» تسميه العامة «أبو الهول» لعظمه. 
والقبط يزعمون أنه طلسم للرمل الذي هناك للا يغلب على أرض الجيزة. 

وأما حائط العحوز 

وهذا الحائط من العريش (وهو حدَ مصر من جهة الشام) إلى أسوان (وهي حد 
مصر من جهة النوبة)» شاملا للديار المصرية من الجانب الشرقيٰ . 

وزعمت القبط أن سبب بنائها أن الله عر وجل لما أغرق فرعودٌ وقومه» خافت 
لوكا على مصر أن يطمع الملوك فيها. فبننه» وزؤّجت النساءَ بالعبيد حى يكثر اسل 
والذزية. 

وقیل فی سبب بنائه: إن دَلُوكا ولدت ولا فأاخذت لمولده رصدًا» فرأت أن 
التمساح يقله» فبنت هذا الحائط وقاية له من التمساح. فلما شبٌ الغلام رأى في 
مولده ذلك» فأحب أن يراه . فصور له من خشب . فلا رآه» هاله منْظرّه واستولی 
على نفسه الوهم والفزع› فمات. 

وأما ملعب أنصنا 

فإنه کان مقياسًا للنيل . 

وال[ ن عا ركا وكات اوه كالطلاة > رعله أعحد بد آيام 
السنة من الصران الأحمر الماتع» بين العمود والغمود خطوة. وكان النيل يدخل إليه 
من فُوهَة فيه عند زيادة النيل. فإذا بلغ الح الذي يحضل به الرّيّ» جلس الملك في 
)١(‏ القبس: النارء أو شعله. 
(۲) الرّصد: اسم لموضع تعيَّن فيه حركات الكواكب . 
(۳) انظر ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار ۲۳۹/١‏ حيث لم يرض بذكر هذه الخرافة في 


کتابه. 
() الطيلسان: معرب فارسي» وأصله «تالشان» والطيلسان: كساء أخضر لا تفصيل له ولا خياطة . 


٠‏ في طبائع البلاد» وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعّاقل» والقصور والمنازل 


مشترف له» ويصعد قوم إلى رۆۇوس الأعمدة فیتحادؤن ‏ علیها ما بن ذا وآت . 
فمن زلْت به قدمه منھې سقط إلى البركة. 

فهي من المبائي الي كَرَسٽ. 

وکانت مصرَ فرعولٍ موسی» ومنها خرج بجنوده في طلب موسی وبني 
إسرائيل؛ وكانت عدتهم ستمائة ألف› لیس فيهم ابن عشرين سنة ولا ابن ستين 
سنة واستقلّ فرعون هذا العدد وقال كما أخبر الله تعالى عنه: «إإن هو دة 
R0‏ ا هكل الشمين ققرت 

والمُرس تزعم أن هرسيك بناها. 

ویقال: إنه کان قد بقي منها عمودان من حجر صلده قأکارٹ ۳“ طول کل عمود 
مهما أرنخة وثمانون ذراعاء کی را کل وه صورةٌ إنسان على دابةء وعلى 
رأسيهما شبة الصومعتين”" من نحاس. فإذا كان (اللَيْل)ء ُطر من راس كل واحد 
منهما ماء لا يتجاوز نصف العمود الذي هو مركب عليه. والموضع الذي يصل إليه 


وقد وقع العمودان بعد الخمسين وستمائة 
واأما البرابي 
وهي بيوت حكمة القبط. ويقال: إنه كان لكل كورة من كور مصر ربا 
ومن أعجب البرابي وأعظمها (برباُ إخميم). وهي مبنية بحجر المَزْمر“» طول 
كل حجر خمسة أذرع في سّمك ذراعين . وهي سبعة دهاليزء ا طول 
كل حجر منها ثمانية عشر ذراعا في عرض خمسة أذرع» مدهونة باللارورو ا 


)۱( يتعادون: من العدو» وهو الجري. 

(۲) الفلكة: القطعة المستديرة ترتفع عمًَا حولها. 

(۳) الصومعة: مكان منفرد يسكنه الزاهد أو المتعبّد ابتعادًا عن الناس وشؤون الدنيا. 
(6) المرمر: نوع من الرّخام شديد الصلابة والصفاء. 

. اللازورد: من الأحجار الكريمةء لونه أزرق سملوي أو بنفسجي‎ )٥( 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل› والقصور والمنازل ٠٠١‏ 


الأصباغ» يخالها الناظر إليها كأنما فرغ الدَمّان منها. يقال إن كل دهليز منها على اسم 
كوكب من الكواكب السبعة. وجُذران هذه الدهاليز منقوشة بصور مختلفة الهيئات 
والمقادير»ء يقال إنها رموز على علوم القبط» وهي : e‏ 
5 او 

ويقال إن ذا النون الخ العابد فك منها علم الكيمياء . 

وأما حَنْيَّة اللازورد 

وهي بأرض مَنْف. ومَنْف هذه هي التي تسمّى مصر القديمة . 

يقال إن عَقّد الحَنْيّةَ أحسنْ من عمد قنطرة صَنْجة التي تقذم ذكرها. والحيية 
معقودة من حجارة مهندمة» طول كل حجر منها أكثر من خمسة عشرَ ذراعًا. وفيها 
نقوش وكتابة وطاسش مات ممرهة بالدزورة: . وهي من الشرق إلى الخرب» وفي 
صدرها فَصاء فيه بناء مرتفع» عليه بَلاطةٌ من الصران الأسود» مكتوب فيها بالقلب 
البزباوي" ثلاثون سطرًا. يقال إنه قبر الذي بنى الحَييَةء وأنه يساره: ملك كان 


وللقط عید نمی دیسازه : وهو عيد هذا الملك E‏ العنب. 
وأما منارة الإإسكندرية 


ڦفهي مبنة بحجارة مهندمة مص بالرصاص» على قناطر من زجاج» والقناطر 
على ظهر سَرّطان من نحاس. وفيها نحو ثلثمائة بيت بعضها فوق بعض» تصعَد 
الذابة بحملھا لی سائر یوت ا و کک ی ا ا ا 


0 اليما لىع من الن: 

(۲) ذو النون المصري: هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري» أحد رجال الطريقة» اشتهر 
بالزهد والعبادة والحكمة» وهو معدود في جملة من روى الموطاً عن الإمام مالك. «وفيات 

. ٠١/١ لأعيان‎ 

(۳) البرباوي: نسبة إلى «بربا» التي جمعها برابي» وهي مواضع للعبادة صنعتها ملكة مصر دلوكة» 

وقد بنته بحجارة في وسط مدينة منف وجعلت له أربعة أبواب إلى أربع جهات» وصوّرت فيه 

لخيل والبغال والسفن والرّجالء وبعض الكتابات. «انظر صبح الأعشى .)٠٠١/۳‏ 

() المضتبة: الملتسة. 

)٥(‏ السّرطان: حيوان بحري من القشريات العشريّات الأرجل. 


٠‏ في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 
ٍ 


افزعم بعضهم أنها من بناء الإسكندر بن فيلس المَقدونيّ. . وزعم آخرون أنها من 
ولوک ملكة مصر. ويقال إن على جانبها الشرقیٰ کتابةّى وإنها نقلت إلى اللسان 
العربى فوجدت «بنّت هله القنطرة ةَ فرتنا بنت مرتيوس اليونانية لر صد الكواكب». 

ويقال: إن طولها كان ألف ذراع. 

وکان في أعلاها تماثيل من نحاس. 

ها تفال ند أفار متاه الم تخو لن إبتما كانت نالفل يدون 
معھا حیثما دارت . 

ومنها تّمثال وجهه في البحر متى صار العدو منهم على نحو من ليلةء سمعَ له 
صوت هائل يعْلّم به هل المدينة a‏ العدوّ. 

ومنها تمثال كلما مضى من الليل ساعة» صرت صوتًا مطربًا. 

ويقال: إنه كان بأعلاها مرآة تُرى منها فُسْطنطينيةء وبينهما عرض البحر. وكلما 
جهز الروم جيشًا رؤي في المرآة. 

وحکی المسعودي في «مروج الذهب» أن هذه المنارة کانت فی وسط 
الإسكندرية» وأنها تعد من بناء العالّم العجيب» بناها بعض البَطّالسة من ملوك اليونان 
هذه المنارة مَرْقٌّباء وجعلوا فى أعلاها مِرْآة من الأحجار المُشِمَّة» تشاد فيها 
مراكب البحر إذا أقبلت من رُوميّة على مسافة تعجز الأبصار عن إدراكها. 

ولم تزل كذلك إلى أن ملكها المسلمون» فاحتال ملك الروم على الوليد بن 
عبد الملك بأن أنفذ أحد حخواصه ومعه جماعة إلى بعض ثغور الشام على أنه راغب 
في الإسلام . فوصل إلى الوليد وأظهر الإسلام» وأخرج کنورًا ودفائن كانت في الشام 
حملت الوليد على تصديقه فيما يذعيه. ثم قال له: إن تحت المنارة أموالا ودفائنَ 
وأسلحة» دفنها الإإسكندر. فصدقه وجهزه مع جماعة من ثقاته إلى الإسكندرية» فهدم 
ثلث المنارة وأزال المزآة» ثم فطن الناس أنها مكيدة» فاستشعر ذلك فهرب في مركب 
كانت معدَةٌ له. ثم بني ما هم بالجصض" والاَجر. 


)١(‏ الطروق: أي هجوم العدو عليهم وإتيانهم ليلا. 
)۲( المشفة: التي تحجب ما وراءها. 
) الجص: الكلس» أو ماد ترابية تتخذ من حجر يحرق»› والآجر: الفخار. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعًاقل» والقصور والمنازل ٠٠۷‏ 


ثم قال المسعوديّ: وطول المنارة في هذا الوقت (يعني الوقت الذي وضع فيه 
كتابه» وهو سنة ثلاث وثلاثين وثلشمائة) مائتان وثلاثون ذراعا. وكان طولها قديمًا 
نحوًا من أربعمائة ذراع. 

وهى فى عصرنا هذا ثلاثة أشكال: فمنها تقدير الثلث مربع مبنيّ بالحجارة» ثم 
بعد ذلك بناء مُنَمَنُ الشكل بالاَجُرّ والجص نحو ستين ذراعا» وأعلاها مدور الشكل . 

ويقال إن أحمد بن طولون"“ بنى في أعلاها قبة من الخشب فهدمنها الرياح . 
فبنى فى مكانها مسجدًا فى الدولة الظاهرية الركنية بيبرس صاحب مصر رحمه الله 
تعالی. ثم هدم في ذي الخ نة اتخن وما بب الزلرلة الخاد ثم بش فين 
المنصورء وو و وی ال زی الدو ادان 

وقد وصف الشعراء منارة الإإسكندرية. 

فمن ذلك ما قاله الوجيه الدروىّ: [من الطويل] 

اة ارجا هد E N‏ 

لمشت لها ردا من :الان ES TOG OE‏ 

وقد ظلَلْتَبِي من ذُرَّاها بمُبّةٍ ألاجظ فيها من صِحَابي آنجُما 

N a EEN OG 

وقال أبو الفتح الأغرَّ بن قلاقس: [من البسيط] 


ومَنْزِلٍ جاور الجُوزاء مُرئَقّيا كألمافيه للّشرين أؤكار 


)١(‏ هو أحمد بن طولون أبو العاس» صاحب الذيار المصريّة والشامية» تركي مستعرب كان 
شجاعًا جوادّا حسن السيرة» وقد بنى الجامع المعروف باسمه في القاهرة» توفي سنة ۸۸٤‏ م٠‏ 
«فهرس الأعلام .٠٠١١/١‏ 

(۲) السرى: المسير ليلاء والحندس: شدة الظلام. 

۳) الضافي: الفضفاض والمُعلم: المتزين» وقدح معلم: أي فيه علامةء والعلامة: السّمة» 
والمعلم : ما جعل علامة وعلمَا للطرق . «اللسان مادة علما. 

() هو أبو الفتوح نصر بن عبد الله بن قلاقس الإسكندري الأزهري» شاعر مجيد» رحل إلى 
اليمن»› ومدح بعض رجالهاء وعاد بثروة فانكسر المركب فغرق ما كان معه بالقرب من دهلك› 
فعاد إلى اليمن ثم انتقل إلى صقلية وتوفي بعيذاب على شاطىء البحر الأحمر من بلاد مصر سنة 
۷ ه وقلاقس: جمع قلقاس» وهو اللات المعروف . اإعجام الأعلام ص ۳٤‏ . 


٨۸‏ في طبائع البلاد» وآخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
: 

زا ارا اي لري ية ٠‏ لوو زارو احا وا 2 
أطلَفْتٌ فيه عِنَانٌ القولِ فاطردّث ‏ خيل لها في بيع الشُْعْرٍ يضما 
وأما رواق الإسكندرانيين 

فو ملعت کان بالا فة 
تكلم» سمعه الاخرٌ. ونظرٌ القريب والبعيدِ فيه سواء. 
غاية الطول والغلظ من الحجر الصرّان الأحمر. 

قال صاحب كتاب «مباهج الفكر ومناهج العبر): 

ذكر بعض المصنفين لكتب العجائب. أن الفرس تزعم أن أوشهنج بني بأرض 
بابل سبع مدائن» جعل في كل مدينة منها أعجوبة ليست فى الأخرى. 

فكان في الأولى - التي يكون فيها الملك - مال أنهار الدنيا كلّها. فإذا التوي”“ 
عليه أحد من أهل مملكته بخراجهم“ ٠‏ حرج نهرّا من تلك الأنهار الشبيهة بنهر تلك 
الناحية فعرقوا. فإذا أذوًا الخراجً» سد عليهم من عنده فانسد عنهم. 

وفي الثانية حوض . فإذا راد الملك أن يجمع الناس لشراب» أتى من أحبّ 
الجميع . ثم تقوم السقاة فتأخذ الأواني ويْسْقَى كل واحد من شرابه الذي جاء به. 

وفي الثالثة طبل . فإذا غاب من البلد أحد وأراد أهله أن يعلموا خبره» أحىُ هو 
أو ميت» ضربوا الطبل : فإن کان حًا صوّت» وإن کان متا لم يصوت . 


(1) التون: الحوت. وأخيار: هكذا في الأصل» وفي مسالك الأبصار: إخبار وأخبار. 
(۲) المضمار: المكان تضمر فيه الخيل أو تتسابق. 

() التوى: خالف. 

() الخراج: ضريبة على الأرض وأهل الذمة وغير ذلك. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳٠٦۹‏ 


وفي الرابعة المزآة. فإذا غاب الرجل عن أهله وأرادوا أن يعلموا حالّه» نظروا 
في المرآة فرأؤه في الحالة التي هو عليها. 

e EET‏ فإذا دخل المدينة غريب صفرت. فيعلمون آن 
ا 

وفي السادسة قاضيان جالسان على الماء. فيجيء المُجقٌ والمُبْطل ليجلسا 
معهما. فيجلس المحق» ويرسب المبطل . 

وفي السابعة شجرة. لا تظل إلا ساقها. فإذا جلس تحتها واحد أظلته إلى 
ألف . فإن زاد على الألف واحده قعدوا كلهم في الشمس. 

وکنتُ قد آنکرت هذه إلحكاية وقصدت حذفها وإلغاءها والإإضراب عنهاء 
فرأيت ابن الجوزيي وضعها في كتابه الذي سماه «سلوة الأحزان» فأوردتها . 
وحکي TC N OR‏ أيدي الروم - كنيسة بها 
مرآة. إذا اتهم الرجلٌ امرأته بزٽاء نظر في تلك المرآةء فيرى وجه المتَهُم فيها. 
وأن بعض الناس اتهم فرأوه فا اه ااك تجاه اله إلى الكراة اح 
فکسروها . 

وحكى الواقدي في فتوح السند: أن عبد الله العبدى عامل معاوية على السند 
غزا بلد القيقًان"» فأصاب منهم غنائم كثيرةًء وأن ملك القيقان بعث إليه يطلب منه 
الفداء وحمل إليه هَدايًا كان فيها قطعة من مِرآة» يذكر أهل العلم أن الله تعالى أنزلها 
على آدم عليه السلام» لما كر ولده وانتشروا في الأرض» فكان ينظر فيها فيرى من 
بَعْدَ منهم على الحالة التي هو عليها من خير أو شرء فحملها عبد الله إلى معاوية ؛ 


)١(‏ قيسارية: بلدة على ساحل الشام تعد في أعمال فلسطین» وکانت قديمًَا من أعيان أمّهات المدنء 
واسعة الرّقعة طيبة البقعة» كثيرة الخير ر والأهل» وما ا وهي بالقری أشبه منها 
بالمدن وقيسارية أيضا مدينة كبيرة وعظيمة في بلاد الرّوم» وهي كرسي م ملك بني سلجوق ملوك 
الرّوم أولاد قليج أرسلان. . «معجم البلدان 1/6“ 

)۲( الواقدي : هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الولاءء أبو عبد الله » ښ أقدم المؤرخين في 
الإسلام ومن أشهرهم» ولد بالمدينة» وكان يبيع الحنطة» انتقل إلى بغداد أيام الزشيد واتصل 
بخالد البرمكي فأكرمه» توفي سنة ۸۲۳ م. لافهرس الأعلام 1/71"“. 

(۳) قیقان: بلاد قرب طبرستانء والقيقان: من بلاد السند مما يلي حراسان غزاها المهلب بن أبي 
صفرة سنة ٤)٤‏ هه وولّى عبد الله بن عامر عليها عبد الله بن سوار العبدي زمن معاوية سنه 
٥‏ ه. امعجم البلدان .»٤۲۲ ›»٤۲١۱/٤‏ 


١‏ في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


فبقيت في ذخائر بني أمية إلى أن انتقل الملك عنهم إلى بني العباسء فضاعت فيما 


فقد من الذخائر 3 


وقيل: إن بنهاوند" حجرا سی الکیلانء بالقرب منه صخرة» من أراد أن 
رف حال عاض او ا ار ری أن إلى تلك الصحة ة فنام تحتهاء فيرى في 
النوم حال ما تَعّرف به على ما هو عليه. وعجائب المباني كثيرة» سنذكر إن شاء الله 
تعالى منها جملة في أخبار ملوك مصر الذين كانوا قبل الطوفان وبعده فتأمّله هناك 


تجحله . 


الباب الرابع 
من القسم الخامس من الفن الأول 
فیما به ٠‏ 
الملك. ا الفن TT‏ به» N‏ الثاني 
واقتصرت فيه على مجرّد الترجمة. وبالله التوفيق . 
وقد أوسع الفضلاء والأدباء والكتاب والبلغاء القول فى هذا المعنى وتواردوا 
فيه» فاقتصرنا على ما نورده من ذلك وهو قلیل من کثير. 
فمن ذلك ما قاله بعض الأندلسيين يصف قلعة فتحت من غير حصار: 
ووو ال التي انتهينا إلى قرارها» واستوآيْنا على أقطارها؛ أرحبُ 
المدن أهدا للحيوت: وأخصبها بلدا إذا أمْحلَّتِ السنون؛ فُرْوعها فوق الُرًا شامخة› 


وعروقها تحت الئّرى راسخة؛ تباهي بأزهارها نجوم السماءء وتناجي بأسرارها َد 
الجوزاء؛ وکانت في الزمن الغابر» عتّث على عظيم القياصر؛ فنازلها باكر من النجوم 


)۱( بيا الال ما نف : قد ذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه أن هذه المرآة كانت عند أبي 
جعفر المنصور» فالله أعلم ين صارت بعده). 
)1( اند هي مدينة عظيمة في قبلة همذان» ويقال : إنها من بناء نوح عليه السلام. . امعجم 
البلدان .)١۳/١‏ 
۳( البق : الهارب . 
) القرار: أي امتلاكها والسّكن فيهاء وصار الأمر إلى قراره: أي انتهى وثبت. 
)٥(‏ الأمد: الغاية والنهاية. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ٠۷١‏ 


عددّاء وطاولها بأوفى من البحر مَدَدَا"“؛ فأبث على طاعته كل الإباء» واستعصت 
على مقارعته أشدٌ استعصاءء ومَرّدت" مرود مارد على الرّباء؛ فأمكننا الله من 
ذِزوتهاء وأنزل رُكابَها لنا عن صهوتها» . 

وقال القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني Ua E a NS‏ 
جاء منها: 

« ... وآمدٌ ذكرها بين العالّم متعالم» > وطالما صادَمَ جانبُها مَنْ نَقَادَم» فرجع 
E SN O OS E N ele‏ 
ورَجلا؛ ورأی حجرها فقذر أنه لا يفك له حَجُر» وسوادها فظن أنه لا ينْسّخه فُجر» 
وحوية أف أنقيّها فاعتقد أنه لا يستجيبٌ لرَجر؛ من ملوك کلهم قد طوی صدره على 
الغليل إلى مَوردهاء ووقف وقفة المحب السائل فلم يمُز بما آمل من سؤال 
معهدها) . 

وقال من أخرى يصفها : 

( ...وهي ال التي صَدر الصدور الأول محلا عن وردهاء والطريدة 
التي 2 منها على راحة يأسه وتعب طردها؛ والمحجبة التي كشِفث ستورها» ودار 
لمضمتها كسوار مِعْصَمها سُورُها» وغلّث على آنها نها السوداء على حْطابها لأن المُهّج 
مُهوڑها؛ ولربما نأى بجانبها الإعراض“ ونبا جوهرها عن الأغراض” . وطاشث 
دون أو صافها سِهّام الأغراض؛ ودَرَجت الملوك على حَشرتها فلم تخسر لها لثاماء 
وما استطاعت لثغرها ثلمَا ولا له التثاما) . 


(47 


وقال من أخرى يصف قلعة نَجم» وهي من عيون الرسائل» جاء منها: 


)١(‏ المدد: كثرة العدد» وهو يمد به الجيش لتقويته وإعانته» من الجند والعتاد. 
E)‏ طغت وجاوزت الحد. 
(۳) آمد: هي مدينة في ديار بكر» من الجزيرة» وهي مدينة أزليّة على الدجلةء قال ابن حوقل : 


عليها سور في غاية الحصانة» مبني من الحجارة السّود. «صبح الأعشیى /٤‏ ۳۲۷). 
(4) مقدوعًا: يقال : : فيع الفحل : أي ضرب أنفه ا 1 
)٥(‏ الغليل: الحقد والغيظ . (0) العقيلة: سيّدة القوم» أو السبّدة المخدرة. 


)۷( المحاة: المحبوس› وحلاه عن ورود الما حبسه ومنعه. 

(۸) الإعراض: الصد والامتناع . 

)٩(‏ نبا: ابتعد وتجافى» والأعراض: الزائل الذي لا يدوم» وهو من كل شيء ما ليس جوهرًا ثابتاء 
وفي الكلام جناس تام بين «الإعراض» و«الأعراض». 


٢‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَّباني القديمةء والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
: 


. هي جم في سَحَاب» وعُقّاب في عِقّاب؛ وهامةً“ لها الخمامة عمّامهء 
ر إذا الأصِيل كان الهلال لها فلامه؛ عاقدةٌ حبْوة صَالَحها الدهْرٌ أن 
لا يَخُلّها بقّزعه» بادية عصمة صافحها الزمن على أن لا يروعها بِخْلْعه؛ فاكتنقث 
بها عقارب منجنيقات لم تُطبع طبع جمْص في العقارب» وضربتها بحجارة أظهرث 
فيها العْدَاوة المعلومة في الأقارب؛ فلم يكن غير ثلاثة إلا وقد انر فيها الحجارءُ 
جدريا برها ولم بعل إلى البابعة إلا وال مون بها فاتسع ارق ع 
الراقع» وسقط سعده عن 0 إلى مولد من هو إليها 2 وفْتحت الأبراج 
فکانت أبوابا؛ #وسيشٍ لال كات سرب ©4 [الباً: الآية .]٠١‏ 

وقال من في ٤‏ بيت المقدس» جاء منها: 

ل اول" “ المدينة من جنب فإذا هو أوديةٌ عميقة؛ لجح وغر غريقة؛ 
وسو د طت ف السُوارء وأبرجة قد تزلت مكادٌ الواسطة من عُفر الدار؛ 
وقدم: المتجييقات: التي تعولى عقاب الخصون عصها وتال وأوتر لهم سيه“ 
التي تَضرب ولا تفارق سهامها ولا سهامها نصالها؛ فصائحت السُور فإذا سهامُها 
في ايا شرفاتها راك“ وقدّم النصر بشرى من المجنيق تخد إخلاده إلى 
ارف حاو عر ا ا فشَحٌّ مَرَابع أبراجهاء وأسمَعَ صوتَ 
غ ورفع مار عَجاجها ؛ وأسفَرَ النْقّاب عن الراب التْقّاب» وأعاد 
الحجر إلى جْلقته الأولى من التراب؛ ومَصغ سَزد حجارته بأنياب يغوله"'» وأظهر 
ا الكثيفة ما يدل على لَطافة أنمله» وأسمع الصخرةٌ e‏ أنيئه إلى أن 
کادت ترق لمقتله» . 


(1) الهامة: الرأس أو أعلى الشىء. () الأنملة: عقد الأصابع أو سلاماها. 
(۳) الحبوة: ما یحتبی به من ثوب وغیره. 
0) القرع: الدق والنقر» وقرع الباب: دقه ونقر عليه» وقرعه الدهر: رماه بما لا يحت. 


() الخلعه: الطّلاق . زاو اسر : 
(۷) أوتر: أي شذ أوتار القوس استعدادًا للرّمي» والقسي: مفردها قوس: وهو آلة على هيئة هلال 
ترمی به السهام. 


(۸) السواك: عود يُستاك به وتخلل به الأسنان. 

(4) السّماك: نجم نيّر يكون في السّماء إلى ناحتي الشمال 

)١(‏ العجيج : الصياح والجلبة. )۱١(‏ العجاج: الغبا 

() المغول: حديدة تجعل في السوط فيكون لها غلاقاء a ET‏ حد ماضٍ؛ والمغول: 
ما يهلك به الشيء . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل ۳۷۳ 

TE TC 
بالتّكاية والتكالء وت حجارتها راسيات" الجبال؛ وتُثزل نوازل الأسواء‎ 
ا ا أعمارَ ا‎ ٣ دوس ڪال ا‎ E 
8 E القابون نقات الور ا ا فتهذم بنیانّه»‎ e 
بتظاهر المجنيقات عليها والشّوب».‎ 

ووصف القاضي الفاضل المنجنيق من رسالة فقال: 

EET ESE eS e 
واهترّتُ کأنها ان وتقومت کأنها سان »› وانعطقَتٰ کانها عنّان» وأقدمت کانها‎ 
شاع وأحجمت كأنها جبان» ورت :روس الموقرة *“ من أحجارها بأمثال الرؤوس‎ 
المحلقة» فأعادنهم إلى الخلقة الأولى «مخلقة" وغيرّ مَحلقَة».‎ 

وات اا المنجنيق فقال: [من الطويل] 

SATE EEE و‎ 

نصبْتُ له في الأرض بنت حديقة مذ لها في الجر كما ومِعْصّما 

لاا خوات لمانا كوامن وإن لم E E ELE‏ 


)١(‏ الوبال: سوء العاقبة. 

(۲) الساريات: يريد الحجارة التي انهمرت كماء السّبحاب. 

(۳) والراسيات: مفردها راسية» وهي الثابتة التي لا تبرح مكانها ولا يطاق تحويلها. 
)٤(‏ الدوائر : يريد صروف الدهر وتقلباته من الحسن إلى السيىء. 

() نضنضت: تحرّکت . 0 أطت: صوتت. 

)¥( لمرنان: القوس المصرّت . 

(^A)‏ لموقرة: ای الثقيلةء والوقر: الحمل ووقرت الأذن: وا أو طت 


)4( لا أى مخلوقة» وهنا يشير الآية الكريمة: انما الاش ٍ ل إن کش ي رب ن 
ا 
[الحج : الآية ه] 


e e‏ العبّاس أحمد بن محمد الدارمي المصيصي» الشاعر المشهور» كان رقيق 
لشعرء اتصل بسيف الدولة› وحظي عنده» وله دیوان شعر» مات في حلب سنة ۹ ۰م 
فهر س الأعلام ۰/۱ ووفیات الأعیان .)۱۲١/١‏ 

)١١(‏ الأرقم : ذكر الحيّات أو أخبثها. 


V4‏ فی طبائم البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء› والمبانی القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 
: ي 
غذاری» ولکن قد وجدن واا برس راو اول ای 
ترئ الصخر هه الصح ر وهو ية عدوا بيوم أرصه تُمْطر السا 
إذا أفعدَّث جُذْرًَا قيامًاء رأيتَهَا نَنَبّه قيعانًا من الثُرب تُرّما! 
فمن ذلك قول كعب الأشقري” ٠‏ يصف قلعة : [من الطويل] 
اة ووا ا اا ,ق و 
n و٢ E 3 8 8 ٤ for‏ )۳( 
ولا يبلغ الأزوى شماريخها العُلى ولاالطيرإلائشرهاوغقائي" 
ولا حوفت الد ولدان أملها ‏ ولا بحت إلا النَْجُوم كلها 
وقال أبو تمام» يصف عَمُورية : [من البسيط] 
وبَرْزةٌ الوجه قد أعيّث ریاضّها کسری وصَدَت صدودًا عن أبي گرب 
بكرا فما افر ها كف اة ولا تَرفُث إليها همه الوب 
من عَهد إسكندر أو قَبْل ذاك» فقد شابَٺ نوصي الليالي وهي لم تَدُ 
وقال الخالديان : [من الطويل] 
EE‏ 2 و “o>”‏ 4 4 )4( 
وخلقاءَ قد تاهب على من يَرْومُها بمزقبها العالي وجانبها الصعب 
يَرْرُ عليها الَو جَيْبَ عَُمَايه ويُلْبسُها عفدا بأنْجمه الشُمْب 


یں 


() الجنادل: الصخور. 

() هو كعب بن. معدان الأشقري» أبو مالك» فارس شاعر خطيب» من شعراء خراسان.. «فهرس 
الأعلام 4/٥‏ 

e (۳)‏ مفردها الأروية» تقع على الذكر والأنثى من الوعل. 

(6) عمورية : : بلد في بلاد الرّوم غزاه المعتصم» قيل: سمَيت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن سام بن 
نوح عليه السلام. «معجم البلدان .»٠١۸/٤‏ 

() البرزة: الحسنة الوجه الجميلةء وكسرى ملك فارسي «كسرى أنوشروان» وأبو كرب: ملك 
يمني» وأو كرب : هو: اعمات بن الجارك النساني: 

() افترعتها: افتضت بكارتهاء وترفٌت: سمت. 

(۷) الإسنكندر: هو الإسكندر المقدوني» والتواصي: شعر مقدم الرأس» مفردها ناصية. 

(۸) الخالديان: هما أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم الخالديان» كانا يشتركان معا في 
نظم الشعر ويفترقان ولا يكادا في الحضر والسفر يفترقان. «انظر اليتيمة .»٠٠٤/١‏ 

. المرقب: المكان العالي يكون للمراقبة والحراسةء والخلقاء: الحسنة الخلق‎ ٩ 


في 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 
(V) 


طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل ٠۷١‏ 
إذاماسّرى بَرْقّء بدت من جلالِه ٠‏ كمالاحتِ العَذراء من جْلَل الحُجب 
سَمَوت لها بالرأي: بُشرق في الدجى ‏ ويفْطّع في الجُلى» ويَضْدّع في الهّضب 
فأبرَزتّها مهُوكة الجيب بالمَا وغاكزتها ملصوقًةً الخد بالثزب!" 
وقالا أيضا في قلعة: [من البسيط] 
TEES E OG ELE‏ 
لاتَّغْرف القَطْرَّء إذ كان العْمَامٌ لها E Î‏ 
ESEN, E EEO LG‏ 
يُعَدّ من آنجُم الأفلاك مَرْقَبُها و آله كان يجري في مَجَاريها 
على ری شاخ وَغر: قد امتلاث برا به» وهو مَمْلُوء بها يِيهًا 
له عِقَاب: عُمَابُ الجر حائمةٌ من دُونهاء فَهْي تَحُفى في خوافيها“ 
وقال أبو بكر الخوارزمن” : [من الطويل] 
وبکر تحامَنها البْعُولٌ مَخّافة ٠‏ فقد ترك من كثْرة ا 
ممنَّعةٌ لم يَغْلّط الذَهرٌ باشمها ولم يَرَها في الَوْم إلا تَوَهُما 
َر عُقابُ الَو عن شُرفاتها ٠‏ وتبغي إلَْها الرّيح مَرْقّى وسُلّما! 
ويُْمَّع في الأفلاك صَيْحةٌ ديكها ٠‏ فَخحْسَبُ ديك العَرْش صاح تَرَنْما 
غخوز: رى قي صك الجسم ابا ولو أرحت؛ كانت نالذخ ر أفدهاا 
تواري اساسا بالتخوم مُوررا وتَبْررُ راشا بالنْجُوم معَمُما 
EEE SR ANE‏ 
وتَخحسَبُها رُهْرٌ الکواکب كوبا موی حف شَيْطانِ رَجیم» فُيّما! 


المنا: المح . 

العيّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرَة الأيمن» والجوزاء: برج في السّماء. 

تهمي : تمطرء والعزالي: السحاب , 

الخوافي : اليش في مؤخرة الخا ف تختفي إذا ضمّ الطائر جناحه. 

هو أبو بكر محمد بن العبّاس الكاتب الشاعر» الخوارزمي» كان إماما في اللغة» جاب كيرا من 
البلدان وطارح ا ا ی و و ا 
والنظم» وعالم الفضل والظرف. «انظر التيمية ٠٠۲۳ /٤‏ . 

اليم : من التساء من لا زوج لها سواء كانت بكرا أو مطلقة أو أرملة . 

المتهضم : المنتقص› وهضم حقّه : : انتقصه وظلمه واعتصبه. 


١‏ في طبائع البلادء وآخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمةء والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
الباب الخامس 
من القسم الخامس من الفن الأول 


ولنبدأً بذكر ما بناه المتوكل من القصور وما أثفق عليهاء ثم نذكر ما قيل في 
وصفها» وما وصفت به المنازل الخاليةء وما قيل في حب الوطن . 

فأما ا هي الل e e E‏ 
والبُرج» والمتوكَليّة» والفُلاية. 

حكى المؤرّخون أنه أنفق فى بنائها مائة ألف دينار وخمسون ألف دينار عينّاء 

قالوا: وكان «البرج» من أحسنها. كان فيه صرَّر عظيمة من الذهب والفضة» 
وبركة عظيمة عشي ظاهرها وباطنها بصمَائح الفضة» وجعل عليها شجرةٌ من الذهب 
فیها طْيُور تفوت و اعا ور بات اة لى هذا ام الف اف دا 
وسبعمائة آلف دینار. 

وقد وصفه الشعراءء فمن ذلك قول i‏ [من الخفيف] 

E ETE E EE‏ لا الخلغ ولسو" 

طائر في الهواءِء فالبرق يُسشري دون أعلاه والحَمَام es‏ 

فإذا اليم «(شغرة» ال لل دون جذره وسشتّور 

وإ قفارت اكرات صا .فهر االكر كت التي لا ترا 


(Y)‏ ا اخ الكندي e‏ بالرفاء» صاحب سر الشعر» قول صاحب اليتيمة فيه : لله 


دره ما أعذت «o‏ وأ ه وأعجب أ ه» وقد أ حت ٥‏ ما یکت > 
ر پا ر صفى د ب امره» وقد اخر من شعر جبهة 
الذهر. «انظر اليتيمة ۲/ ۱١۷‏ . 


)۳( الخليع : من تبرَاً منه أهلهء وهنا : NEE‏ 
)٤(‏ يسري: يلتمع أو يرتفع. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة»› والمَعَّاقل› والقصور والمنازل ۳۷۷ 


وقال أيضًا: [من الخفيف] 

ا ع EM EERE ° E‏ 
يُمْيَع العَيْنّ في طرائفا خسن تتحامى بهاعن الإطراق" 
کا EE E‏ 


والقصر ْم عن وجه الضحى» فتری وجه الخ عنتما آبدی له ۔ شحبا 
يبيب أغلاهُ با E‏ 


وقال أبو سعيد الرستمن» يصف دارا بناها الصاحب بن عَبّاد: [من الطويل] 
وسَامِيَة الأغلام تحط دُوها سَتا اللَجْم في آفاقها مَُضائلا 
نسحت بها يوان وشرى بن هُرْمُرٍ ٠‏ فأصبَح في أرض المداين عاطاد 
فل لفرت دات الاد ادا ٠‏ لاست اعالبها ياء ساف 
ولو N E ES. ۸ MET‏ 
متى تَرّها جلت السماء رادقا عليها وآغلام الجوم e‏ 


«العروسين»: [من الطويل] 


)1( 
)۳( 
)4( 
(ه( 
0( 
)¥( 


(A) 
(4) 


ئی مَنْطرًا يشمی «العَرُوسَيّن» رفْعة CE SE‏ 
إذا الليل اقا ل ل بدا ضوَءُه کالبّذر تحت سَخابه 


التطاق: حزام يشد به الوسط. . (۲) الإطراق: الإغضاء. 
الاج : ضرت من الشجر يعظم جدًا ويذهب طولا وعرضًاء خشبَةُ أسود صلب . 


الجوزاء: برج من أبراج السماء. 

أبو سعيد الرستمي» من شعراء اليتيمة» وقد ملح الصاحب بن عبّاد. «انظر اليتيمة ۳/ ٠۲٠١‏ . 
العاطل : الذي لا حلية يلبسها. 

ذات العماد: يريد ا ذات العمادء التي ذکرها القرآن الكريم في حديثه عن قوم عاد فقال : 
PI‏ ات الماد © آي لم عن يلها فى يكن ل [الفجر : الآيان ۷ء 1۸. 

المجادل: القصور. 


السرادق : بیت من و فوق ساحة الذار. 


. عرّست: أقامت» والتعريس: الإقامة ليلا‎ )٠١( 


۸ في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
: ل 


من 


(1) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(» 


(v) 


(A) 


(4) 


ولو شادَه عَرْمٌ المُعِرٌ ورآيه 
لكان حصى اليافوت والسبر مُفْرّغًا 


على قذره في مله وبصاب“ 
على المشك من اجره وتران“ 


وقال عبد الجبار بن حمديس الصقلي» يصف دارا بناها المعتمد بن عبار 


أبيات : [من الطويل] 

وا دا هی ا 
وما هِيّ إلا خط المَلك الي 
إذا فُيَحث أبوابُهاء جلت آنا 
وقد نقَلّث صُنَّاعُها من صِمَاته 
E‏ 
فأعلّث به في رُنبة المُلْكُ ناديا 
نيت به إيوان كشرى» لألِْي 
ترق الس فيه لف تسه 
لها حَرَكاتٌ أووعث في سكُونِها 
ولماعَشيتامن توَفُد نُورها 


EES EEE 
يحط إليها كل ذي آمل رخو‎ 
اذا اتات ا‎ 
ومن صِيتِه فَرْعَّا» ومن جِليه أضلا!“‎ 
قل له فُوْق السماكَيْن أن على‎ 
أراهٌ له مَوْلّى من الحسن لا مِلْلا‎ 
أك أقامث من تصاویرها شد“‎ 
تَجذنا سَنَاهُ في نواظرنًا خا‎ 


التصاب : الأصل . () المفرغ: المصبوب في قالب. 

هو عبد الجبّار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي» أبو محمد» شاعر مبدع 
عاش ثمانين سنة» وفقد بصره توفي بجزيرة ميورقة سنة ۱١۳۳‏ ه» له ديوان شعر مطبوع. 
«فهرس الأعلام .“VE/‏ 

هو محمد بن عبّاد بن محمد بن إسماعيل اللخمي» أبو القاسم» صاحب إشبيلية وقرطبة» وأحد 
أفراد الدهر حزما وشجاعة وضبطًا للأمور» قصد الأدباء والشعراء توفي سنة ٠٠۹١‏ م. «فهرس 
الأعلام ۸/٦‏ 

الخطة : المكان الذي يختط للعمارة. 

الشنا: الضوءء والفرع: الأصل والشرف» وفرع الشيء: ما يبنى على غيره ويتفرّع منه» هذا 
الشيء فرع من ذلك الأصل . 

السماكان: نجمان نيّران» أحدهما في الشمال» وهو السماك الرامح» والآخر في الجنوب وهو 
السّماك الأعزل. 

الليقة : الطينة اللزجة تلين باليد ثم يرمى بها الحائط فتلزق به» يريد أن الشمس لا تفارق ذلك 
القصرء وكأنها ملاصقة له. 

عشى البصر: ضعف» والأعشى: الضعيف البصر. 


في طبائع البلاد وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل› والقصور والمنازل ۳۷۹ 


(01) 


(۲) 


رال أا من صي يضف نها دازا تاها المضو ر بنجاية اجا ها 


واغمُر بقضر المُلكٍ ناديك الي 
SA EL REE EE‏ 
واشتُىّ مِن مَعْنى الحياة َسِيمُه 
فلو أن بالإيوانِ فول حُسْنُه 
«الصبيح» مع «المليح» بذكره 
أ ا عا ا ای 
ومصث على القَوْم الذهُورٌ وما بوا 
E E E‏ 
اكام الاوك لذا 
NEE TEE‏ 
وظَمَنْتُ أَنيّ حالم في جَنَّة 
وإذا الرَلائد فتحث أبوابَها 
نري الخْوَاطرُ مُطلَقات أعنَةَ 


هو محمد بن عبد الله بن محمد أبي عامر بن الوليد المعافري القحطاني» أمير الأندلس 
المعروف بالمنصور ابن أبى عامرء أحد الشجعان الذهاةء مات سنة ٠٠٠١‏ م. لف الأعلا 
ر بن ابي عامر م افهرس f‏ 


OYY 
اللشور: البعث والإحياء.‎ 


أضحى بمَجدك بَيْنّه مَغْمورًا! 
أعمى» لعاد على المقام بصيرا 
فیگا بُحيث لليظام شور" 
EET ENTS ERE‏ 
و ففلىّ «خوَرْنقًا» و 
رَقَعُّوا البناء واخكموا الخديرا 
لري شَبّهاله وتظيرا 
غُرَفا رفغت بناءهاء ونورا 
حمر البُذور فأطلَع «المَنْصورا» 


ا 


س a‏ و‌ 


ا یه کیا 
جعَلَتْ نرحب بالعْمَاة E.‏ 
فعَرَٹ بها أفواهها حشرا" 
مَل لم يکن بدخْوله امور“ 


(۳) الإيوان: القصرء أو المكان المتسع من البيت. 

(4) فلق: ظهر وفاق شهرة» والخورنق: قصر كان بظاهر الحيرة» آمر ببنائه النعمان بن امرىء 
القيس» وبناه له رجل من الرَوم يقال له سنمار» والسدير: قصرء وهو معرب وأصله بالفارسية 
«سه دله» أي فيه قباب مداخله مثل الجاري بكمّين» وقيل: إنه قصر قريب من الخورنق اتخذه 
النعمان الأكبر لبعض ملوك العجم. «انظر معجم البلدان .١2٠٠/۳ »٤١١/۲‏ 

)٥(‏ المحسور: المتعب» والآسف. 

)٦(‏ العفاة: أصحاب الحاجةء والصرير: الطنين. 

(۷) الضراغم : الأسود» وفغر فاه: فتحه» والتكشير: إبداء الأسنان والأنياب . 

(۸) تهصر: تکسر وتفترس . 


۰۹ فی طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمةء والمعاقل» والقصور والمنازل 
> ا وک و و و و چ و و ا 


(1) 
(۲) 
(™ 
(4) 


0 
(0 


142 


بمرخم الساحات تَحسّب أنه 
E OS‏ 
يَْمَّحْلِف الإضْبَاح منه إذا انقضى 
صجكث مَحاسِئه لبك كأئّىا 
ومُصَمَّح الأنواب يَبْرًا روا 
دو مسار النضار كما عل 
فإذا نظت إلى غُرائب حُسْيِه 
وعَجبْتَ من خْطاف عَسْجده لي 
وضصَعَنْ به صنَاعه أقلامَها 
و اتسا ك فا فاه ا 
انمالك الملك الذي اضحى له 
فعَمَرْتّها وملَكَتَ كل رِياسَةٍ 


OE OE 
فرش الها وتوشح الكافورا‎ 
E 
n aS 
O a TT 
TT 
ی‎ 
اتر روصا فى السا تدرا‎ 
خا ی ق‎ 
فأرّثك كل طريدة تَصويرا‎ 
ها ازوق واج‎ 
تَركوا مَكَانَ وشاجها مَقْصُورا‎ 
BT N 


مَسقَوا د 


فاستوْجَبَتْ بقَصًُورك التأَجِيَرا 
ملهاء ودَمَّرث العدا تَذميرا 


وقال عمارة اليمنيٰ» يصف دارا بناها فارس الإسلام من أبيات: [من الكامل] 


فتتمل دارا دنه ا هة 
فاقث على الإطلاق كل بَييٍَ 
ا 


ا 
و ا 
دف فاش ها ف انض 


البها: الجمالء وتوشح: لبس الوشاح» والكافور: نبت طيّب زهره كزهر الأقحوان. 
المحصضب : المزين : یرید : أن حصاه درا وتربه تنگ وتضوع نشره : آي انتشر طیبه . 


زهر النجوم : أي النجوم البيضاء المتألمَة. 


الغلائل : مفردها غلالة وهي الئوب الرقيق»› والورسيّة : المصبوغة بالورس» وهو نبت يستعمل 


ثمره لتلوين الأئواب الحريرية فتستحيل حمراء. 


الخطاف: طائر السنونو» والعسجد: 
الليقة : العجينة الملتصقة» أي أن للشمس فيه صورة ملتصقة» ومشق: جذب ليمتذ والتزويق : 
التنميق في الصور والنقوش والزخرفة» والتشجير : التفّن بتصوير الأشجار. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۸١‏ 


فمن الرُخام: مُسَيّرا» ومسَهمًا 
وسقَيْتَ من ذب النْضار سمُوقَّها 
لم يبْقَ َو صامِت أو ناطق 
نها ها ف اة 
لم يَبْدُ فيها الروض إلا مُرْهرا 
ا ا 
وبها مِنّ الحَيوانِ كَل مُشَبَهٍ 
لا تَعْدَمٌ الأبصار بين مُرُوجها 
E SEER‏ 
ا 
ويها رَرّافاٹ كألٌ رقَابّها 
نُوبيّةٌ المَنْشّا ترِيك من المَهًا 
جُبلّث على الإفْعاءِ من آغجازها 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(0) 


(۷) 
(A) 


(4) 


المنتر: المخزز وكاله سير 


من السيور المستطيلة» والمسهم: 


ی کک اوی و و ١ ٤‏ 
ومنَمنّماء› ومدڙهماء E‏ 


E O ES 
إلا عدا فيها الجَميعُ مَصَورا‎ 
گلا .ولا يتت على وجه التری"‎ 
EES IEEE 
وثمّارهاء لم َسَْطِعُ أن تَنْفرا‎ 
کس الحريرٌ العَبْقَريّ مَصوّرا‎ 
PT EOE RE 
e ERE 
ا ا‎ 
في الطول آلوية توم الخشكرا“‎ 
Es 
٠"! فًَالها في اليه تَمْشِي الفَهْمرى‎ 


الذي هو على شاكلة الذرهم والذينار» وهما عادة من الفضة والڏهب. 


الديمة: المطر يطول زمانه في سکول . 


من السهام والمدرهم والمدنر اى 


العبقري : ای یر وهي أرض كان يسكنها الجن» يقال في المثل : کأٽهم جن عبقر» 
وقیل : إن عبقَرًا کان یوشی فيه البسط وغيرهاء وقال الفرّاء: العبقري : الطتافين الٽخان» وقال 
مجاهد: العبقريٰ : الديباج . . انظ ر معجم البلدان KA’ V4 /t‏ 

و جرة: موضع بين مكة والبصرة» ليس فيها منزل فهي مرب للوحش» والأعفر: الظبي يعلو 
بياضه حمرة . «انظر معجم البلدن (TY /o‏ 

A‏ موضع تكثر فيه الأسود. 

الصولة : القَوّة والبطش والهيبة» والأسراب: القطعان» مفردها سرب . 

نۇم : تتقذم» وام المكان: قصده. 

نوبيّة: نسبة إلى نوبة» وهي بلاد واسعة في جنوب مصر› ومدينة النوبة: اسمها دنقلة «انظر 
معجم البلدان 4/0 cT‏ والمها: البقرة الوحشية» والرّوف: القرن»› والبازل: الذي طلعت ابه 
من الإبلء والمهاري : المنسوبة إلى مهرة: وهي بلاد تنسب إليها الإبل المهرية› وهي مهرة بن 
حیران ابن قضاعة قبيلة باليمن› «انظر معجم البلدان “٥‏ ) والمشفر: شفة الجمل . 

الإقعاء: الجلوس على الألية ونصب الساقين والفخذين» والتيه : التكبّرء أو الأرض الواسعة»› 
والقهقرى: الرجوع إلى الوراء. 


TAY‏ فی طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمّبانی القديمة»› والمَعَاقل › والقصور والمنازل 
ي 


وقال أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز» يصف قصرًا باه علي بن تميم بن المعرّ 
بضر 


لله جيك المتيف! فبانة 
موف على حُبْكٍِ المَجَرَة تلفي 
تَتَقَابَل الأنوار في جَىباتِه 
عَطمَث حََاياه ذُوَيْنَ سّمائه 
واسَشرَفُث عَمَدُ السام وظُوهِرّث 
بدا للَخظ العَيْن أحسَنَ مَنْظرا 
فاطْلَعْ EA E‏ 
فالناس أخْمَعُ دون قذرك رة 


(1) as, ك‎ E و‎ 
E EE E 


فيه الجّواري بالجوار الكت © 
فالليْل فيه كالُهار المُشيمس 
عَطفَ الأَهِلَة والحَواجب والقيى ^ 
بال من رَهْرِ الرّبيع ولمس 
وقرَاره من کا ر ا 
وأَقَرّ بالتقصير كل هنيس 
وعدا لٍطيب العَيْش َير مُعَرسر < 
شمس الخدور غليك شمن الاؤس 


والأرض أجمَعٌ دُونَ هذا المَجُلس! 


E OEE E 
وجرت سُُودك بالذِي‎ 
RE ERS 
ر ا‎ 


ن طوبه ونوات ° 
E LE‏ 
ثټِ إذا تَخَامَرا جانِيّة 


EE EE E 


() المنيف: العالى المشرف» الموظد: المثّت والمقؤي» والسّماك: نجمان في السّماءء شمالا 


(1) 


() 


(€) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


موف : مشرف» أوفى على المكان: أشرف عليه والمجرة: نجوم بعيدة في السماء يلتحم نورها 
فيشكل طريقًا أبيض› والجواري: جمع جارية؛ وهي : الفتاة» والجوار الكئس: ورد في القرآن 
الکريم : فلا أقسم بالخٽس الجوار الكٽس» قال الرَّجَاج : الكّس النجوم تطلع جارية» وكنوسها 
أن تغيب في مغاربها التي تغيب فيها. «اللّسان مادة: كنس» 

عُطفت: أميلت» والحتايا: الأظلع» أو كل ما فيه اعوجاج من البدنء والأهلة: جمع هلالء 
وهو القمر في لياليه الأولىء والقسي: جمع قوس. 

القد الأهيف: الذي دق خصره وضمر بطنهء والقرار: المستقرّ. 

المعرّس: مكان التعريس» وهو الإقامة والنزول ليلا للرّاحة. 

أمنك الرّمان: أي جتبك» والخطوب : الأمور المكروهة» والتّوائب : المصائب. 

النزيل: القاطن» والذائب : الدائم . 

الشأو: السبق» والخطر : ارتفاع القدر والرتبة والشرف» وأذعنت :. خضعت» وقاطبة: عامَة. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳۸۳ 


ET O 


ريوع كساها المُرْنُ من جلع E TT ES‏ 

وقال الشريف الرضيّ: [من الكامل] 

ES‏ با کی لت ال ا 
)€( 


ا 0 ۹ ا عَريضة الأغطان 

شهدَّث بمَضّل الرافعينَ قبابها ‏ ويبين بالبُنيان فصل الباني! 

ما يلمع الماضِينَ أن بَقِيَث لهم خطط مُعَمَرةٌ بُمْر فانِي! 
وأما ما وصفت به المنازل الخالية 


فمن ذلك ما قاله البحتري يشير إلى «الكزمان» الذي بناه کسرى آنو شروان من 


أبيات : [من الخفيف] 


فُكأنٌ الكزمان من عدم آ س وإخلائِه چ 


(٥) 


E A‏ ك 


5 


GEESE N‏ ا 


(0) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
C7 
(۷) 


البشاشة: حسن اللقاء والترحيب» وبش وجهه: تهلّل وأشرق . 

الحيا: الخصب والمطرء والٽور: الزهر. 

أطرق : أخوته زارا والطارق: الرّائر ليد واللّوى: ما التوى وانعطف وانشنى من الرمل أو 
مسترفه» والنعمان: هو النعمان بن امرىء القيس بن عمرو اللخمي› > ملك الحيرة في الجاهلية 
من قبل الفرس» وكان شجاعًا فاتكا كثير الغارات» داهية رفيع الذكر. «انظر فهرس الأعلام ۸/ 
(o‏ 

الحيرة : مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له اللجف» وكانت مسكن 
ملوك العرب في الجاهلية من لخم النعمان وآبائه. «معجم البلدّان ۳۲۸/۲). 

وشم م العماد: أي الأعمدة المرتفعة» والأعطان: مفردها عطن وهو مربض الخنم ومبرك الجمال 
حول الماع 

الرّمس: القبر الذي يستوي على وجه الأرض. 

یشاب : يمزج ويخاط. واللبس: الإبهام رالشموض. 


ارتعت : فزعت . 


٠‏ في طائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَباني القديمةء والمَعَّاقلء والقصور والمنازل 
ص س ص ا م و ا کے 


واا ا جرال را 


ي الصَفُوفَ تخت الد رفس !۱“ 
وقال أيضًا من قصيدة يرثي فيها المتوكل» ويذكر قصره «الجعفري»: [الطويل] 


روان ر يزجي 


ملعال القاطول اأخان وا 
کان الصا وى نذوراء إذا ارت 
ورُب رمان ناعم تم هده 
عير خسن ا ا 
إا ن ررتاف جد كع الست 
ولم نس وش القَضرٍ إذ ريح سِزبه 
وإذ يح فيه بالرٌجيل فهْتّكث 
وأزځحشَه حٌى کأن لم يَكَنْ به 
كأنْ لم تّبث فيه الخلافة طلْقَةً 
ولم تَجْمَع الدَنيا إِلَيْهِ بَهَاءَها 
فان الحعات الصف حت ميت 


وأبن عمو املك في كل رة 


(0۱) 


() 


(۳) 


(€) 
(0 


(۷) 


المنايا: 
العادل ۰ وفی 


وعادَث صُروف الذَهْر جَيْشًا تُعاورة“ 


2 تة اا ا 


.)4( 
ترق حواشيه ونون ناظره 


وفْوْض باڍي «الجَعْمَريٌ» وحاض:( 
فعادت سَواءَ دوره ومَمَابرةُ 
وقد كان قبل الوم يبه زاره 
وإ ذدُعِرث الاه وجاور 
على َل امار ومد ا 
أيس» ولم تَخْسُنْ لعين مناظرُة 
بشاشئُهاء والمُلْكُ يشرق زاهِرُه 
وبُهجتهاء والعَيْش عض مکاس ۷ 
بهيّْبيهاأبوابة وسَسَائرة؟ 


تَنُوبٌ» وناي الذَهُر فيه وآمرْهً! 


الحتوف» ومواثل : قائمه بادية» وأنوشروان: هو كسرى ملك الفرس» ويسمّى الملك 
آخر أيامه ولد النبيْ ب وهو الذي قتل مزدك الّنديق» وغلب على اليمن 


وانتزعها من الحبشة . «انظر صبح الأعشى .»٤٠١ /٤‏ 
ويزجي : يحت ویتقدم» والذرفس: الراية الكبيرة. 

القاطول: نهر مشهورٌ معروف» والقاطول: موضع على دجلة «اللسان مادة قطل»ء وأخلق : 
درس» وصروف الذهر: غِيره وأحداثه» وتعاوره: تتداوله وتعرضه للهلاك والتلف. 
الصضبا: الريح الباردةء والنذور: جمع نذر» وهو: ما يقطعه الإنسان على نفسه من نذر لقاء 


خان 


يونق : يعجب . 


(0) قوْض : : هدم والبادي : الماضي . 


ريع : من الروع وهو : الخوف والڏعر» والسّرب: القطيع › والأطلاء: مفردها: الاد وهو : : ولد 
الغزال» والجاذر: مفردها جؤذر وهو : ولد البقرة الوحشية. 
الغض: الناعم الطري» وغض مكاسره: يريد أن العيش كان مواتيًا وسمًا. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل ٠۸١‏ 


(۱) 


(۲) 
€3) 
)٥( 
(0 
(۷) 


وقال عمر بن أبي ربيعة : [من السريع] 


يا دار» أمْسى دار سا ر متها 
قد جَرَتٍِ الرْيح بها ذَيْلَها 


وقال شاعر أندلسيّ: [من الخفيف] 


فلت وا دار فوم شارا 
E CEES‏ 
وقال عبد الله بن الخياط الأندلسى 
یا دار عَلوةّء قد هيجت لى جنا 
كم بت فيك على اللَذَاتِ مُعْتَكمًا 
أنه راهب في المشح مُلقَجف 


وخشاقفارًامابهااهل؟ 
وان فن أطلالها الوابإة“ 


ا 
ت Ny a‏ 


: [من السيط] 


O PCE AEE 
ورد نی جر جییت من ر دار‎ 


ABE a A o i a 
والليِل مدرع وبا من القار‎ 
ق‎ 


وقال أبو حامد أحمد الأنطاكيّ: [من الخفيف] 


إل رْغاعرفْبه مالوفا 
رت اة زرف الا 
ما اهنا علية» إلا وفنا 
الا اء فيه كاين 
ادا لل مون لما دالت 


کان للبیض aE‏ 
ودا نة حخسة EEE‏ 
وألا شَوفًا إليه الوْفُوفا 
ك أكُنْ فيه للعَرَاِي ألِيمًا 
في i FOI BESE‏ 


وقال الشريف الرضيّ من أبيات: [من الكامل] 
وقد را ر وام الان اراو وال دان 
استنّ: سال وجرى وانصت» والأطلال: مفردها الطلل: وهو الشاخص من آثار الدار وبقاياهاء 
والوابل: المطر. 
هجب اشجانه : آثارت مواجده وحزنه. 
المذرع : الذي يلبس الذرع» واذرع الليل: دخل في ظلمته» والقار: الزفت. 
البيض: يريد: النساء أو الأفعال» والمربع والمصيف: الإقامة ربيعًا وصيفا. 
آي : علاماته » وصروف الليالي : أحداثه» والمصروف: المبتعد المطرود. 
أذالت دمعها: أرسلته. 
الحدثان: من الدهر: نوائبه وحوادثه» ودیر هند: من قری دمشق»› قال ابن بي العجائز وهو 
يذكر من كان من بني أميَّة بدمشتى يسكن بدير هند من إقليم بيت الأبار. «انظر معجم البلدان 
o /Y‏ 


۳۸٦‏ في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمَباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 
بالي المَعَالم أطْرَقَتُ شُرفائه إطراق مُنْجلِب القرينة عابي 
أمَقَاصِرَ الغِرلان» يرك البلى حتّی عَدَوْتِ مراع م الغزلان! 
ومَلَاعِبَ الإنس الجّميع طوى الرّدى ‏ ينهم فَصِرتِ مَلَاعِبَ الجّان!" 

«(قد کان منزله اف الأضياف» وماس الأشراف؛ وع الركب» ومقصد 
الوَفد؛ فاستښْدّل 0 وخحشه» وبالئَّضارة غبره» وبالضتاء طل ‏ واعتاض من 
تزاحم المواكب» بالأذم“ التواإب؛ ومن ضجيج النداء والصّهيل» عجيجَ البكاء 

والعويل). 

ومن رسالة لضياء الدين بن الأثير الجزريّ» جاء منها: 

«... دار لبت بها أيدي الزمن» وفرّقت بين الساكن والسكن. كانت مقاصيرَ 
جلَّة» فاد ضحت وهي ملاعب جنَة. ولقد عميّتُ أخبار فُطانهاء وعَمّت آثارها آئار 
وُطّانهاء حتى شابهت إحداهما في الجفاء الأخرى في العفا. وكنت أظن أنها لا 
سْقي بعدهم بغمام» ولا يُرقّع عنها جلبابُ ظلام» غير أن السحاب بَكاهم وأجرى بها 

سوافِحَ دموعه» والليل شق عليهم جُيوبّه فظهر الصباح من خلال صدوعه»". 

ومما قیل في حب الأرطان 
قال ابن الروميّ (وهو أوّل من بَيّن السبب في حبٍ الوطن): [من الطويل] 
و رل ت اا 9اا وان ری غر ی له ار مایا 
عَهدتٌ به شَرْح الشاب ون كيِعْمة قوم أصبَخُوا في ظلالکى“ 
فد هة الد ل ا :ا ن غاب ردت اا 


(۱) القرينة: القيد» والعاني: الأسير. 

(۲) المقاصر: مفردها مقصورةء» وهي حجرة للمرأة تصونها وتخصّهاء والغزلان الأولى: يريد بها 
اللساء ومراتع الغزلان: أي أماكن للغزلان ترتع فيها وترعى بعد أن أصبحت قفرا . 

() الرّدى: الموت والهلاك» والجتان: يريد الجن التي يقال إنّها: تسكن الخرائب والقفار. 

)€( الأدم: مفردها أدماء وهي التي اشتدت سُمرتها. 

)٥(‏ عفّت: درست» والوطان: السكان. 

() الصدوع: الشقوق التي تظهر في البيت إذا تصدع . 

(۷) شرخ الشباب: أوله وأفضله. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء› والمَباني القديمة والمعَاقل› والقصور والمنازل ۳۸۷ 


(1) 
(۳) 


(۳) 
(4) 


(0) 
(0) 
2 


(A) 


وخب أوطانً الرّجال إِلْيهم EOC TS O E ELEN‏ 
إذا دروا أوطانَهُمْ ذكُرَنْهُمٌ ٠‏ غُهود الصّبا فيها فَخَنُوا لذلكا! 
ذكر شيء مما قيل في الحَمَام 

قال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: [من السريع] 

أهُلا بِبَيْتِ النار من مزل شيد لأبرار EET,‏ 
ا ي ا 
وال او غامر بن كت الال ٠‏ ان الا 

إلعَنْ أباعامربلتِه وجب لأمرَبْنِ فيه قد جُعا! 
اورا وا وان من Ek a‏ 
وقال علي بن عطية البلَنْيي“ : [من مجزوء الرّمل] 

ي کک ا ا و 
ETE E E‏ 
فا ی وهه عاشق في جوف عاشق! 
وقال أبو طالب المأموني» شاعر اليتيمة : [من الطويل] 


ر ا ا ا 


الأبرار : الأخيار الفضلاء الأتقياءء والفجار: الكفرة. 

هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شَهَيْدء أبو عامر الأشجعي» وزير» من كبار الأندلسيين 
علمّا وأدبًا له شعر جيّد» مولده ووفاته بقرطبة سنة ٠٠۳١‏ م. افر الأعلام .)١١١/١‏ 

الرّند: العود الذي تقدح به الثار» والبنان: الأصابع أو أطرافها. 

هو علي بن عطيّة بن مطرّف. آبو الحسن اللخمي البلنسي» ويعرف بابن الزّقاق» شاعرء له غزل 
رقي ومدائح اشتهر بها عاش أقل هن أربعين سة وات سنة ٠١١١‏ ج افهرس الأغلامة/ 
۲ 

الوامق : المحبَ. 

أذرت عبرات : انصبّت دموع» والصوب: المطر المتصبَّب والوجد: شذة العشق والشوق. 

هو أبو طالب عبد السلام بن حسين المأموني» من أولاد الخليفة المأمون» شاعرٌ فياض الخاطرء› 
بديع الصنعة مليح الصيغة . «انظر اليتيمة ٠١۸/٤‏ وما بعدها) . 

الإهاب: الجلد. 


FAA‏ في طبائم البلادء وأخلاق سكانها» وخصائصهاء والمباني القديمة»› والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


(1) 
() 
(۳) 


(€) 
(0) 


ری مُخرمًا فيه وليس بكعبة فُمَاساعٌ إلا فيه حلم ا 
بماءِ كدَمْع الصَبٌ في حر قله لذا آذئت أخشاؤه بداب“ 
توهَمْبُ فيه قطعةً من جهنم ولکتّها من غير مَس عقاب" 
يُثْيرٌ ضبابًا بالبْځّار مللا بُدور رُجاج في سّماءِ قَبّاب! 
وقال آخر: [من مجزوء الرّمل] 

افخ املك هاا بر مدوم لجرا 

مارأيتاقبل هذا ج اة في سط تارا 
وأنشدني جمال الدين محمد بن الحكم لنفسه: [من الكامل] 
0 د ق 
فأجبْتُهُم: لم كف أذمُم مُفْلتِي حى بكَيْتُ بجُملة الأعضاء 


تم السفر الأول 


آذنت بذهاب: أي كادت أن تتفطر من شدة العش أو الشوق. 

توهَم: تخيّل» والمس: اللمس؛ يريد آنه رأى فيه لشدَّة ناره نار جهنم ولكن ذلك دون أن 
يقترف ذنبًا ليْعاقب عليه . 

المجدل: المضفر. 

لعلّه محمد بن حكم الجذامي السرقسطي» أبو جعفر» عالم بالعربيّة والأدب وأصول الفقه» 
استقَرّ بمدينة فاس» ومات بتلمسان سنة ٠٠١١‏ م. «فهرس الأعلام .»٠٠۸/١‏ 


فهھرس المصادر 
المستخدمة فى التحقيق 


١‏ - القرآن الكريم. 

۲ - التوراة. 

٣‏ إعجام الأعلام» محمود مصطفى» دار الكتب العلمية. 

٤‏ - الأغاني» لأبي الفرح الأصفهاني» دار الكتب العلمية. 

ه ‏ تاريخ الطبري» مؤسسة الأعلمي - بيروت . 

٦‏ - تقويم البلدان» لأبي الغداء «الملك المؤيد». 

۷ - التنبيه والإشراف» للمسعودي» ط مصر. 

۸ دیوان أبي تمام» دار صعب - بیروت . 

٩‏ - ديوان أبي فراس» دار الفكر» عمان. 

١‏ _ ديوان امرىء القيس» دار الكتب العلمية - بيروت. 

۱۱ - دیوان الخنساء» دار صادر - بیروت . 

۲ - دیوان کشاجم» محمود بن الحسین» دار صادر - بیروت . 

۳ _ ديوان النابغة الذبياني» دار صادر - بيروت . 

. الذخيرة» لابن بسّام» دار الثقافة - بيروت‎ _ ٤ 

. الشاهنامة» للفردوسي‎ _ ٥ 

. شذرات الذهب» لابن العماد الحنبليء دار إحياء التراث العربي‎ _ ٠١ 
شرح القصائد المشهورات» لأبي جعفر النخاس» دار الكتب العلمية - بيروت.‎ _ ۷ 
الشعر والشعراءء لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية - بيروت.‎ _ ۸ 
صبح الأعشى » للقلقشندي» دار الكتب العلمية - بيروت.‎ _ ۹ 

٠١‏ _ عيون الأنباء في طبقات الأطبّاءء لأحمد بن القاسم ابن أبي أصيبعة. 
٠١‏ _ فقه اللغةء للثعالبيء دار الكتب العلمية. 

١‏ _ الفلاحة الأندلسية» لابن العوّام الاشبيلي «يحيى بن محمد». 


۳۹۰ فهرس المصادر المستخدمة فى التحقيق 


۳ _ فهرس الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين. 

. قاموس الضحاح» للجوهري‎ - ٠ 

. القاموس المحيط» للفيروزأبادي‎ _ ٠ 

١‏ - الكاشف. للإمام الذهبي» دار الكتب العلميّة. 

۷ _ کتاب التبات» للأصمعي» ط بیروت ۱۹۰۸. 

۸ - كتاب تحقيق ما للهند من مقولة» للبيروني. 

٩‏ - لسان العرب» لابن منظور. 

. معجم الشعراء» للمرزباني» دار الكتب العلمية‎ _ ٠ 

١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر - بيروت. 

_ معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر. 

۳ - المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري» دار الكتب العلمية. 

_ مجمع الأمثال» للميداني» دار الكتب العلمية . 

٠‏ _ المسالك والممالك» لابن حوقل. 

. مسالك الممالك» للإصطخري‎ _ ٠ 

۷ - المسالك والممالك» لابن خردادبة. 

۸ _ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري. 

۹ - الملل والئحَل» السران: دار الكتب العلمية. 

٠‏ - المواعظ والاعتبار في ممالك الأمصارء والمعروف ب «خطط المقريزي». 

٤١‏ وفيات الأعيانء لابن خلكان. 

- يتيمة الهر» للثعالبي» دار الكتب العلمية. 


مقدمة الناشر AR E MESES aa SS SE‏ 
ترجمة المؤلف AAS E Sa OLAS SS RSS E‏ 
كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب E Sa‏ 
نماذج من صور المخطوط N NSS SE RS‏ 
الفن الأول 
فى السماء والآثار العُلويّة 
والأرض والمعالم السُفلية 
القسم الأول 
فى السماء وما فيها 
الباب الأؤّل من القسم الأول من الفن الأول a SEE‏ 
- فى مبدأً خلق السماء ec RARE ESMERE‏ 
N E‏ خَلقها O POO ORB ITT‏ 
Ne ES gma mie Ak E E‏ 
الباب الثاني ... O O EES PO EES‏ 
اق ها o OT‏ 
۲ - أما الأمثال ESERIN SEER‏ 
۳ وأما الوصف والتشبيه RG‏ 
٤‏ - ومما قيل فى الفَلَّك Se Eo RES‏ 
الباب الثالث من القسم الأول من الفن الأول DE‏ 
١ة‏ في فى ذكر الملائكة ASSESS Ro NEE ESS‏ 
الباب الرابع من القسم الأول من الفن الأول O I‏ 
- فى الكواكب السبعة المتحيّرة E‏ 
اا ی ا وی ی a‏ 
OO ENE a a E O‏ 
٤‏ - ذكر ما جاء فى وصف الشمس وتشبيهها e‏ 
A AE e‏ 


۳4۲ 


o ذكر ما قيل في القمر وهو الَيّر الثاني‎ - ٩ 


E ذكر ما قيل فى القمر من استهلاله إلى انقضاء الشهر وأسماء لياليه‎ -١ 


Se BR SE AN 
e e Se ذکر ما یتمتّل به مما فيه ذکر القمر‎ _ ۲ 
e ORE ذکر ما قیل في وصفه وتشبیهه‎ - ۳ 
E ER ۔ ذکر شيءَ مما قیل فيه على طريق الذم‎ ٤ 
N N ذكر عاد القمر‎ _ ٥ 
Re ذكر ما قيل في الكواكب المتحيَرة‎ _ ١ 


۸ - ذكر بيوت الهياكل وأماكنها ونسبتها إلى الكواكب E‏ 
الباب الخامس من القسم الأول من الفن الأول Re‏ 
١‏ - في الكواكب الثابتة RG ARES‏ 
۲ - ذکر ما یتمتّل به مما فيه ذکر الکواکب AES‏ 
۳ ذكر ما قيل في وصف الکواکب وتشبیهها AEA‏ 


القسم الثاني 


من الفن الأول في الآثار العلوية 


الباب الأول من القسم الثاني من الفن الأول ET‏ 
١‏ - في السحاب» وسبب حدوثه» وفي الثلج والبرّد NE‏ 
۲ - ذكر ما قيل في ترتيب السحاب وأسمائه اللغوية وأصنافه ... 
۳ ذكر ما قيل في ترتيب المطر E E‏ 
٤‏ - ذكر ما قيل في فعل السحاب والمطر a‏ 
ه٥‏ ذكر أسماء أمطار الأزمنة AA SS E‏ 


SESE ذكر أسماء المطر اللغوية‎ ٦ 


۸ - ذكر شيء مما قيل في وصف السحاب والمطر ES‏ 
ومما ورد في وصفها نرا E ORO E OTT E E‏ 


E EE ESA E BE ذكر شيء مما وصف به الثلح والبرَّد‎ - ٩ 


فهرس المحتويات 
الباب الثاني من القسم الثاني من الفن الأول في النيازك» والصواعق» والرعدء 
والبرق» وقوس فُرّح e‏ 
أ - فأما النيازك A SS SSR SE‏ 
ب _ وأمّا الصواعق RSA ESR gS AST RSS‏ 
ج - وأمًَا الرعد وما قيل فيه a A De CRA RR‏ 
المشل RR ETA EO Rg‏ 
د - وأما البرق وما قيل فيه A AS N O SN ASR‏ 
وأما ترتيبه في لمعانه EDET E ERA‏ 
المشل ORE Aa‏ 
ه - ذكر ما قيل في وصف الرعد والبرق A‏ 
و - وأمّا قوس قزح وما قیل فيه e SS‏ 
ذکر ما قیل في وصفه وتشبيهه N TD‏ 
الباب الثالك من القسم الثاني من الفن الأول E RRS ARN‏ 
١‏ - في أسطقس الهواء AENEAN‏ 
۲ - ذكر ما قيل في حد الهواء EA A‏ 
۳ ذكر أسماء الرياح اللغوية RRA‏ 
٤‏ - فصل فيما يذكر منها بلفظ الجمع MSE‏ 
6ر ايمل ما فيه“ در الوا O‏ 
٦‏ - ذكر ما جاء فى وصف الهواء وتشبيهه MLE‏ 
الباب الر ابع من القسم الثاني من الفن الأول E‏ 
١‏ - في أسطقس النار وأسمائهاء وعبّادهاء وبيوت النيران he‏ 
۲ - ذكر أسماء النار وأحوالها في معالجتها وترتيبها DEY‏ 
۳ - ذكر عبّاد النار وسبب عبادتها وبيوت النيران TSH PEE‏ 
٤‏ - وأما بيوت النيرانء ومن رسمها من ملوك الفرس .............. SS‏ 
٥‏ ۔ ذكر نيران العرب E‏ 
- ذكر النيران المجارية E E SSA SN EAE‏ 
۷ - ذكر النيران التي يضرب المثل بها sR‏ 
۸ ۔ ذكر ما جاء عنها على لفظ أفعّل EASES LS‏ 
٩‏ - ذكر ما قيل في وصف النار وتشبيهها TS‏ 


et ذكر شيء مما قيل في الشَمْعَة والشّمْعدان والسراج والقنديل‎ -١ 


۳4۳ 


۳4٤‏ : فهرس المحتويات 
القسم الثالث 
من الفن الأول في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» 
والفصول والمواسم والأعياد 


الباب الأول من هذا القسم agane SENS‏ 
اد الان والأيام N Î‏ 
۲ ذكر ما قيل في الليل وأقسامه EES Mss‏ 
فصل EEE E ONES ID‏ 
۳ ذكر الليالي المشهورة TEER E RRA‏ 
٤‏ ذكر ما يَتَمَئّل به مما فيه ذكر الليل NE IAN ESR‏ 
٥‏ - ذكر ما قيل في وصف الليل وتشبيهه I ES TS‏ 
FIRS NS REN eS CES‏ 
۷- أما ما وصف به من القَصر ESS OR ROS a‏ 
۸ ۔ أما ما وصف به من الإشراق EE netted e‏ 
٩‏ - أما ما وصف به من الظلمة EEE E n‏ 
٠١‏ ومما قيل في تباشير الصباح ROSA‏ 
8د مال ن لار Er OES SENE at‏ 
١‏ _ ذكر الأيام التي حْصّث بالذكر NEE eA.‏ 
۳ _ ذكر أيام أصحاب الملل الثلاث VORTMAN‏ 
٤‏ _ ذكر ما يَتَمنّل به مما فيه ذكر النهار N E TO‏ 
٥‏ _ ذكر شيء مما قيل في وصف النهار وتشبيهه E‏ 
١‏ - ذكر شىء مما وصفت به اللات الموضوعة لمعرفة الأوقات EE sese‏ 
الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الأول في الشهور والأعوام EVs‏ 
١‏ - ذكر الشهور وما قيل فيها NE SAGARA EEA Seas‏ 
۲ - ذكر الأشهر العربية وما يختص بها من القول EA eRe‏ 
۳ _ وأما شهور اليهود OS ASS es‏ 
٤‏ - وأما الشهور العجمية O eA ESRI Re‏ 
EOE a ES E Gd‏ 
وانتهائهاء والفرق بين السنة والعام e E‏ 
- ذكر النسيء ومذهب العرب فيه OO SAS RSE ERS SA‏ 


۷ ذكر السنين التي يضرب بها المثل NOV esre E SE‏ 


فهرس المحتويات 4° 


الباب الثالك من القسم الثالث من الفن الأول ORs SES‏ 
١‏ في الفصول وأزمنتها NOD Set CREDO TS‏ 
ذكر ما قيل في وصف فصل الربيع وتشبيهه نظمًا ونثرًا OS e‏ 
ذكر ما قيل في وصف فصل الصيف وتشبيهه نظمًا ونثرًا E‏ 
ذكر ما قيل في وصف فصل الخريف وتشبيهه نظمًَا ونثرًا E A‏ 
ذكر ما قيل في وصف فصل الشتاء وتشبيهه ES‏ 
الباب الرابع من القسم الثالث من الفن الأول في ذكر مواسم الأمم وأعيادهاء 
وأسباب اتخاذهم لهاء وما قيل في ذلك VE SSE nS‏ 
١‏ - ذكر الأعياد الإسلامية E E NO‏ 
۲ - ذكر أعياد الرس N CS‏ 
۳ ذكر أعياد النصارى القبْط A O SAR A‏ 
٤‏ - ذكر أعياد اليهود AEE SA ESSE‏ 


من الفن الأول فن الأرض» والحبال» والبحار» والحزائر› 
والأنهار» والعيون» والعُذران 


الباب الأول من هذا القسم AN EEN Ae RRS SSE‏ 
١‏ - فى مبدأً خلق الأرض A e EN RDN E‏ 
الباب الثاني من القسم الرابع من الفن الأول ARE seo‏ 


١‏ فى تفصيل أسماء الأرضين وصفاتهاءفي الاتساع» والاستواءء والبعد 
والغلظ› والصلابة» والسهولةء والحزونة» والارتفاع» والانخفاض› وغير ذلك ۱۸۸ 


۲ - ذكر تفصيل أسماء التراب وصفاته AN NR a‏ 
۳ ۔ ذكر تفصيل أسماء الغبار وأوصافه O E a‏ 
٤‏ - ذكر تفصيل أسماء الطين وأوصافه EAS Rm‏ 
٥‏ ۔ ذكر تفصيل أسماء الرّمال A r NNER SARS‏ 
١‏ - ذكر ترتيب كمية الرمل AOS AAA SSNS‏ 
۷ - ذكر تفصيل أسماء الطرق وأوصافها ES tee N.‏ 
الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الأول في طول الأرض ومسافتها ss.‏ 40 
الباب الرابع من القسم الرابع من الفن الأول AVE o‏ 
١‏ - في الأقاليم السبعة BV Sea Sen ASR‏ 


۳۹٦‏ فهرس المحتويات 


۳ ۔ ذکر شیء مما قيل فى وصف الأرض وتشبيهها E RE‏ 
الباب الخامس من القسم الرابع من الفن الأول O O‏ 
١‏ - فى الجبال E O DSO SS‏ 
كر اسما عا رقع من الأرضن إن أن يلغ الجل E SE EE‏ 
۳ ذكر ترتيب أبعاض الجبل AS N O TT‏ 
٤‏ ذكر ترتيب مقادير الحجارة N ESR‏ 
٥ه‏ ۔ ذكر ما يَتَمَنّل به مما فيه ذكر الجبال والحجارة PE eee EERE‏ 
٦‏ ۔ ذکر شىء مما قيل فى وصف الجبال وتشبيهها IE RE‏ 
الباب السادس من القسم الرابع من الفن الأول I aS‏ 
١‏ ۔ فی ذكر البحار والجزائر I SSS‏ 
ادك ا الع الارن TOE DS A e a‏ 
۳ ۔ ذكر ما يتفرع من البحر المحيط IA EREN E‏ 
٤‏ - ويخرج من هذا البحر خليجان I O ST‏ 
ه _ وأما بحر الهند وجزائره NS O ORCAS Ro‏ 
- ويخرج من هذا البحر الذي يجمع هذه القطع خليجان N E‏ 
۷ ۔ وأما بحر مانیطش TE e e E E REA a‏ 
۸ وأما بحر الخزر ON OE OS ESE SA EE ea.‏ 
ذكر ما فى المعمور من البحيرات المالحة المشهورة وما بها من العجائب ... ۲٣٣‏ 
ل ا ور اکر IE ESM‏ 
ذكر شيء مما قيل في وصف البحر وتشبيهه Ve as‏ 
ومما وصف به البحر والسفن. TASS Ea‏ 
ومما وصفت به البحار والسفن نثرًا OS O ea‏ 
ومن رسالة لأبي عامر بن عقال الأندلسيّ عفا الله عنه TEN Nees Eas‏ 
من وسا واد ان الب في ل ذلك E E e‏ 
الباب السابع من القسم الرابع من الفن الأول في العيون والأنهار والغذران وما 
. وصفت به البرك والدواليبُ والتواعير والجداول .. ET ASSES‏ 
فأما نهر النيل O e ST OE‏ 
وأما الفرات ENS ASENA ee,‏ 
وآما نهر دجلة ENS SEA OSS aa‏ 
وأما نهر سجستان AORN EAE RASA o‏ 
وأما نهر مهران OOS OTS a‏ 


فهرس المحتويات ۳4۷ 
وأما نهر سيون OT‏ 
وأما نهر الكئك Oe A‏ 
O ve Sk EC ROR‏ 
وأما نهر إتل OE BA TA E SS DO‏ 
ذكر ما في المعمور من الأنهار والعيون التي ينَعجّب منها O SSR‏ 
ذکر ما یتمثل به مما فيه ذكر الماء OR DS LR‏ 
ما جاء من ذلك على لفظ أفعل OVE DT‏ 
ذكر شيء مما قيل في وصف الماء وتشبيهه OS al‏ 
ومما وصفت به الأنهار A VR O‏ 
ومما وصفت به البرك O SALE E AE SESE SESS‏ 
ومما وصفت به الدواليب والنواعير AS‏ 
ومما وصفت به نرا es EE‏ 
ومما وصفت به الجداول NS eset as‏ 
ذكر عَبّاد الماء VV SERED E NSA‏ 
القسم الخامس 
من الفن الأول في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء 
وخصائصهاء والمبانی القديمة› والمَعَاقل › 
وما وصفت به القصورٌ والمنازل 

الباب الأول من هذا القسم في طبائع البلادء وأخلاق سُكّانها alae‏ 
نوع لخر منه VT ge DSSS EAS Said SERA ROSES‏ 
نوع آخر منه ME ehe Aa RESA‏ 
الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الأول في خصائص البلاد aa‏ 
فأما مكة شرَفها الله تعالى وعظمها A ER OS N e‏ 
ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء قبل أن يخلق الله السملوات والأرض VV sss.‏ 
ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام ومبدأً الطواف VAS gS‏ 
ذكر زيارة الملائكة البيت الحرام Va ASA‏ 

ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وبنيانه الكعبة المشرّفة وحجه وطوافه 
بالبیت VO Sa O N‏ 
ذكر فضل البيت الحرام» والحرم TAT se SEES RSS‏ 
۸0٥‏ 


ذكر ما جاء من تخْيّر إبراهيم عليه السلام موضع البيت E‏ 
ذكر حج إبراهيم عليه السلام وإذنه بالحج وحج الأنبياء بعده وطوافهم TAT aa‏ 
ذكر ما جاء من مسألة إبراهيم عليه السلام الأمْنَ والرزق لأهل مكة والكتب التي 

وجد فيها تعظيم الحرم TAA SMEARS See A‏ 
ذكر أسماء الكعبة ومكة N ERR Re‏ 
ذكر ما جاء فى فضل الركن الأسود A BR OT‏ 
ذكر ما جاء في فضل استلام الركن الأسودء واليماني N N‏ 1 
ذكر ما جاء فى فضل الطواف بالكعبة AE SD RSE‏ 
کا ا ی ا O A RSA A‏ 
ذکر ما جاء من اتساع مِنّى أيام الحج ولم سيت مى O oe‏ 
ذكر ما جاء فى فضائل مقبرة مكة e ES EE‏ 
O a aE‏ 
زأماالمد المعر ةع اكا اقل السا رواسا aR‏ 
ذکر شيء من خصائص المدينة المشرفة وأسمائها على صاحبها أفضل الصلاة 

والسلام E RASAN eas fa ED SRE‏ 
وأما البيت المقڏس» والمسجد الأقصى EN SAA aE‏ 
ولنبدأ بذكر الأرض المقدسة i E RE EAE‏ 
أما فضل بيت المقدس O DE N TEL‏ 
وأما فضل زيارته» وفضل الصلاة فيه Ee SRS es‏ 
وأما ما ورد فى بيت المقدس من مضاعفة الحسنات والسيئات فيه TAN RN‏ 
رامال السكى فهبوال تا والوفاة به FAA SSN SRR e‏ 
اا اه من فون الااء وراب اود وغتن لوان r ESS‏ 
وأما ما ورد فى أن الحشر من البيت المقدس E ae‏ 
E 0‏ 
وأما وردان الله عر وجل عرج من بيت المقدس إلى السماء N et ERE‏ 
وأما ثواب الإهلال من بيت المقدس ISS SSN AR‏ 
وأما ما ورد من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة TEE eS‏ 
وأما اليمن وما يختص به EE E ERS E‏ 
وأما الشام وما يختص به TNO SGB‏ 
مسجد دمشقَ NO EEE ARS ea‏ 
وأما مصرٌ وما يختص بها من الفضائل E E O‏ 
ذكر مَّن ولد بمصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومَّن كان بها منهم I ses‏ 


ذكر مَن كان بها من الصديقين والصدذيقات رضي الله عنهم IY es‏ 


فهرس المحتوبات 


ذكر من صاهر أهل مصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ES‏ 
ذكر مَن أظهرته مصر من الحكماء الذين عمروا الدنا بکلامهم وجکمهم وتدبیرهم 

وأظهروا ما حَفِيّ من العلوم OS Sg TES‏ 
ومن فضائل مصر ees AEE‏ 


O NS 


وما فارس وما اختصت به SSSA ma ARSEN RS RAS‏ 
وأما أصمَهان وما اختصت به E AN O N I‏ 
وأما جرْجان وما اختصت به RESA AAA‏ 
وأما نیسابور وما اختصت به O EO O DO‏ 
وأا طوش وما نخست به N‏ 


a RSA SED AAAS A SLSR واما سمرفند وما اختصت به‎ 


وأما خْوَارَزْم وما اختصّتْ به TL‏ 
ذكر الخصائص التي تجري مجرى الطلشمات a RS SS‏ 
ذکر خصائص البلاد في أشياء مختلفة وهي العلم» والعملء والجواهرء 

والماديتى» والأرداره :والف رشن زالهراكب : اوالهتيرانات ذرات السموم» 

والحَلوى» والثمار» والرياحين» والّلْق» والأخلاقء والأمراض» والآثار 

العْلْوية Aa aa AKAR‏ 
الباب الثالث من القسم الخامس من الفن الأول في المباني القديمة e‏ 
ذكر اول بناء ضع على وجه الأرض ET LER.‏ 
ذكر خبر إِرَمّ ذاتِ العماد NE‏ 
ذكر خبر سد يأجوج ومأجوج OR N O‏ 


كران كرشن الور Re‏ 


f‏ فهرس المحتويات 


ومن مباني الفرس إيوان كسرى ERE aS Sas‏ 
ومن المبانى القديمة الحضر ESEREN SE SEAS‏ 


ومن المباني المشهورة قنطرة صنْجَة REESE‏ 
و الهانى القدبمة ملا تلاك NAT o I‏ 


a YASS ORES E OM وأما حصن تَيْماءَ‎ 


وأما الخررنق والسدير ERS Aaa‏ 
وأما العُريَان ROR AL a‏ 
ذكر الأبنية القديمة التي بالديار المصرية E SE‏ 
فأما الأهرام OS aS‏ 


وأما حائط العجوز E SSE‏ 
وأما ملعب أصنا ARES O A‏ 


EARNS ESA e وأما البرابي‎ 
aE DRE NS A ESS SESS وأما حنية اللازورد‎ 


وأما منارة الإسكندرية RS RA NOSE tea‏ 
وأما رواق الإسكندرانيين N ENT DNS‏ 
ذکر شيء من عجائب المباني ES SESE SEAS SRS e‏ 
الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الأول فيما وصفت به المعاقل والحصون . 
الباب الخامس من القسم الخامس من الفن الأول فيما وصفت به القصور والمنازل 


وأما ما وُصفت به المنازل الخالية E E E‏ 
ومما قيل في حب الأوطان E O a AN e‏ 
ذکر شيء مما قيل في الحَمَام ERR ROSS Ra‏ 


فهرس المصادر المستخدمة في التحقيق O CC CT‏ 


